جافعة طز سل 


قسم التاریع 


الیمسود فى ليسا ودورقسم 
من ۱۹۱۱ حتی ۱۹۵۱ 


دراسسة آعدها 
للحصول على درجة الماجستير فى التاريخ الحدیت 
باشراک أ.د / اسك الفکار حسبن 


۰ اهم ٣۲۰۰م‏ 


۱ ا 


"وقتسينا إلى دنى إسرائيل فی الکتاب للفسدن فى الأرض مرتین ولتعلن علواً كرا . فإذا جاء وعد أولما 
دنا علیکم عباد لنا أولى اس شدید فجاسوا خلال الدہار وكان وعدا مفعولا . ثم رددنا لکم الكرةعليهم 
وأمدد ناكم بأموال وبين وجعلناكم أكث قبرا . إن حسنم أحست لأنفسكم وان سم فلها فإذا جاء وعد 
الآخرةليسوؤا وجوهكم ولیدخلواالمسجد كما دخلوهاول مرژولن‌روا ما علوا شبيرا. عسی ریک‌آن 
برجم کم وان عدم عدنا وجعلنا جهنم للكافررن حصي را" . "وقلدا من سدہلبدی إسرائيل اسکوا الأرض 
فإذا جاء وعد خر جتنا یک ہنا" 
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لمقدمة وتحلیل المصادر الرئي‌سبة 


. تتناول الرسالة موضوع : " الیهود ودورهم في لببيا من ۱۹۱۱ وحشی ۱۹۵۱ ۰۰ ۰ وتمتد 
فترة البحث من بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا في عام ۱ إلى حصول ليبيا على 
استقلالها في عام ۱ خلال مرحلئين رئيسيتين من مراحل الاحتاال الأجنبي للیبیا ‏ 
| الاحتلال الإيطالي من ۱۹۱۱ حتسی ۱۹٢۳‏ والاحشلال البريطاني من ١101-1١14‏ إضافة 
'إلى استعراض النشاط الصهيونى فى لیبیا فى نفس الفترة وبش كل عام دار البحث حول أربع 


نقاط رئيسية هسي ¬ 
.١‏ موقف اليهود من الاحثلال الإيطالي والبريطاني لليبييا وموقف سلطات اسو 
الیهود في ليبيا. ۱ 


۲ أوضاع اليهود السياسية في ليبيا في فترئي الاحخلال الإيطالي والبريطائي. 
۳ موقف يهود ايبيا من أهم الأحداث التاريخية التي مرت بها ليبييا في تلك الفترة. 
' ؟. النشاط الصهيوني في ليبيا وحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. 


وبالنسبة لدوافعي في تناول هذا الموضوع فإنه يعتمد على رغبة وحدث. فالرغبة تتعخل 
في البحث في تاريخ اليهود والصهيونية ودراسته نظرً! للدور الخطسير الذي قسامت به الحركة 
الصهيونية لإنشاء دولة إسرائيل وتهجير يهود العالم إليها » وما تقوم به حتی الآن من أعمال 
عدائية ضد العرب » خاصة بعد أن تفردت أمريكا بالزعامة واستاسدت على العالم. الأمر 
الذي استغلته إسرائيل والحركة الصهيونية لتنفيذ مخططاتھا التوسية في منطقتنا الغربية. 


٠‏ آما الحدث الي وجه ناظري إلى يهود ليبيا بالذات » هني حادشة إلقاء اقب على 
الجاسوس الپهودي الليبي الأصل فارس صبحي مصراتي مع اینه ماجد واپندے فاتقسة فسي عام 
۲ ودوره الذى كشف بعد ذلك فى سفر الحجاج الليبيين إلى الفدس بدلا من مكة 
المكرمة فى عام ۷۱۹۹۳), ۱ 


وما شجعني في المُضي قدمّا في دراسة هذا الموضوع هو عدم معرفة الکشیرین حتى من 
أصحاب التخصص بوجود يهود في ليبيا » قبل ظهور إسرائيل وتهجيرهم إليها ؛ إلى جانب 
ندرة الدراسات التاريخية الموجهة نحو دراسة تاريخ اليهود في البلاد العربية بشكل عام لينش. 
٠‏ فقط في جامعة طنطا ولکن على مستوی الجامعات المصرية ككل. ۱ 


س دنالوه يويد r‏ سو وی ےس یس یور چس لو رہ 


)۳ <. دة الأنباء الکر بتية : العدد ۸۸۹4 في ۲۰.۲۰۰۰/۱/۷ » جريدة الرأي العام الگريتية, العدد ۱۰۸۷۲ في ۱۹۹۲/۳/۲۸ ص ۰۱۹ 


مى. كل هذه لہ ری نشی رشجی يعد الل مس يحل ومسا إلى محاولة کشسف هذا 
موض عن تاريخ اليهود ودورهم في ليبيا یپیا » ومحاولة إماطة للثام عن جانب من حياتتهم,". 


أا ید ام سینت اني قبتي في اٹ دی رم لقني دهم 
بخ يهود ليبيا في المكتبة العربية وعدم تعمقها ء فالمراجع التي تناولت تاريخ لینی۔ا الحديث. 
تتطرق في شيء من صفحاتها عن عن نموه إلا بح كلمات فقسط » ويعضها الآخر خالل 
ما من أية معلومات عن الیسهود. 


الب ماع لسیة لني کرات ات عن بیود ایس مسن بيسن موضوحاتها ی 
ودة ومعلوماتها مختصرة » وهي ثلاثة مراجع أولها مؤلف الدكتور/ غلى إبراهيم عيبده 
رية قاسمية. عن يهود البلاد العربية وقد صدر عام ۱ء والشاني هو كتاب د/ محمد 
يب بن الخوجة عن يهود المغرب العربي وصدر عام ۱۹۷۳. وكتاب يبهود الط ار 
بية من وضع سعاد العامري وآخرون » وقد اشتمل كل مصدر من االثلاشة على فصل 
الإضافة إلى المصادر الثلاثة السابقة ء وجدت مراجع أخرى تعرضت لموضسوع الهجرة: 
دية إلى فلسطين » دون التعرض إلى جوانب حياة اليهود في ليبيا بل اکتفست بالحديث 
عن هجرة اليهود بشكل محدود مثل إلياس سعد في كتابه " الهجرة اليهودية إلى فلسطين” 
له " ؛ وعمران أبو صبيح في كتابه ' الهجرة 5 اليهودية حقائق وأرقام "وغیرهما أيضتا. 


: حاولت جاهدا الاستفادة من السفارة الليبية فی القاهرة ومن مرکز الج هاد اللییی ودار 
ظات التاريخية فی طرابلس فى إمدادی بالوثائق التی تخص فترة البحث ولکن لم يتح 
۱ سبة لأهم المراجع التي اعتمدت عليها في تکویسن مادة الرسالة: فيعتبر مولسف رنزو 


.سس وعنوانه " اليهود في آرض عربية. ليا ۰۲۱۹۷۰2۱۸۲۵ والسذي قام 
۾ جوديث روم‌الي. 


` Renzo de Felice : Jews in an Arab Land Libya, 1835 -0 


`‘ Translated by Judith Roumani. 

المصدر الرئيسي الذي اعتمدت عليه بشكل أساسي في الرسالة. والكتاب في مجمله 

لمن ۳۹۹ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل فهرس محتوياته على مقدمة للمترجم شم 
إهداء ثم اختصارات ومقدمة المؤلف ثم فصول الكتاب التسعة مرتبة كالتالي: 


۹ 
الأول عن الحکم العتماني في ليبيا » والثاني عن الاحتلال الإيط الي » والشالث عسن 
الثورة العربية واستعادة السسيطرة الإيطالية ؛ والرابم عن الحياة في المجتمع اليهودي ؛ 
و الخامس عن العلاقات مع السلطات الإيطالية › والسادس عن القوانين العنصرية الفاشية 
والحرب العالمية الثانية » والسابع عن الاحتلال البريطاني للیبیسا من عام ۱۹۵۱-۱۹۶۳ 
رالثامن عن الاستفلال الليبي من ۱۹۶۹ - ۱۹۵۱ء والفصل الأخير عن الفترة من إدريس 

إلى القذافي ۰۱۹۷۰-۱۹۰۷۲ ثم ملاحظات وفسهرس للاسماء. 


وحسب ما ورد من معلومات مسجلة في صفحته الثانية فقد طبع الكتاب في الولايات 
لمتحدة الأمريكية وکانت طبعته الأولى في عام ۱۹۸۰. وقد تشر هذا الکتساب بالتعاون 
,يالدعم المادي من المركز الثقافي اليهودي الليبي ولم إعداده بواسطة منحة قدمت من برنامج 
اترجمة التابع للمنح القومية للدراسات الإنسانية وهي وكالة فيدرالية أمريكية مستققلة. 


و'لکتاب بصفة عامة دراسة جادۂ ومتعمقة عن اليهود في ليبيا من ۱۹۷۰-۱۸۳۵ ؛ وقد 
عتمد المولف على الكثير من الوثسائق والمقابلات والتفارير الحكومية الرسمية الإيطالية 
محاضر الاجتماعات السياسية في ليبيا وفي إيطاليا فيما بخص حياة اليهود في ليبيا في فترة 
حكم الإيطالي. 


كما اسنعان رنزو بالتفارير والوثائق البريطانية وخاصة تلك الصادرة عن الإدارة 
سكرية البريطانية في ليبيا إلا أنه بزخذ عليه تأثره کشبرا بوجهة النظر الصهيونية واليهودية 
) الاحداث والاضطرابات التي وقعت بين العسرب والیهود عام ۱۹٤٤١‏ و۹۸١‏ . لتفسير هذه 
حداث دون أن یوجھ أدنى اتھام لها بعكس موقفه من اتسهام العسرب بالمسئولية عن وقسوع 
ن هذه الفتن » مما يستوجب معه الحذر في التعامل مع المعلومات الواردة في صفحاته 
نكل عام فإنه كتاب غاية في الأهمية بالسبة لتاريخ اليهود في ليبيا. 


والمصدر الثاني الذي اعتمدت عليه هو مؤلف هسارفي جولد برج وعنوانه " الحياة اليهودية 


tlarvey E.Goldberg : Jewish Life in Muslim Libya. Rivals and Relatives 


رقد طبع الکتاب في الولايات المتحدة الأمريكية ونشسر في عام ۱۹۹۰ ويحتوي على ١40‏ 
حة من القطع المتوسط ؛ وحسب فهرس الكتاب فإنه يشتمل على استهلال و مقدمة یعتبرهسا 
لف آنها الفصل الأول » أما الفصل الثاني فيتحدث فيه المؤلف عن الحياة اليهودية فسي 
بلس المسلمة في أواخر الفترة القرمانلية » والفصل الشالت بعنوان الفئرة العثمائية ؛ التفسیر 
اسي والبيان التقليدي ‏ والفصل الرابع يتحدث عن مواسم الزفاف اليسهودي في طرابلس › 


١ 
والفصل الخامس عن الباعة المتجولين اليهود في طرابلس في نهاية الفترة العثمانية‎ 
ء والفصل الشامن‎ ١545 والفصل السابع فهو عن أعمال الشغب المناهضة لليهود في عام‎ ٠ 
والأخير عنوانه التاريخ والعملية الثقافية تغير واستقرار في مفهوم اليهود في المجتمع الليبي.‎ 


والکتاب يتناول حياة اليهود في دولة ليبيا الإسلامية من وجهة نظر أنثروبولوجية وثاريخية 
تصور تغير العلاقات بين المسلمين واليهود في أوائل القرن التاسع عشر وحشی متنتصف 
الفرن العشرين » ويحمل وجهة نظر يهودية وصهيونية لا يمكن الأخذ بها باستمرار حول 
الصراع بين العرب واليهود خاصة في اضطرابات ۱۹4۵ و ۱۹4۸ التي وقعت بينهما. 


ومن الملاحظ أن هارفي جولدبرج پسبرز في مؤلفه التداخل العميق في الحياة الثقافية 
والدينية ومظاهر الحياة اليومية بين المجتمع الإسلامي والبهودي في ليييا » ويؤكد أنها بقيت 
هكذا بالرغم من التغيرات السياسية والاجتماعية تحت الحكمين العثماني والإيطالي. ويدعم 
المؤلف بالوثائق الصلة الرمزية التي كانت تربط بين اليهود والمس‌لمین على فترات مختلفة. 


وقد وصف احتفالات الزفاف اليهودية في كتابه والمعارك التي كانت تحدث بين الفرق 
اليهودية والتي وصفها بالهزلية وتطرق إلى مهنة الباعة المتجولیسن, ويؤكد هارفي على أن 
البهود بالرغم من كل شئ كانوا جزء أساسيًا ومالوفا لدى المجتمع الإسلامي المحلي في ليبيا. 
ويو طح جولدبرج في دراسته تأثير حادثة الثغب النسي وقعت في عام ۱۹۶۵ على البنية 
الاجتماعية التي تربط المسلمين والبهود وأنها كانت إعدادا لمرحلة الهجرة للجماعة اليهودية 
اللییبة من وطنهم. 


وهارفي أ. چولدبرج هو أستاذ في قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الجادعة العبرية في القدس. وقد ولد وتعلم في الولايات المتحدة الأمريكية وقد درس في 
جامعات كثيرة بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ؛ ومن أهم مولفانه " سكان الكهوف زراع 
الحمضيات " وهو عن يهود غريان ؛ وهو بلا شك مصدر قيم في تناول العلاقات العربية 
و الیوودیة في ليبيا في ثلك الفترة. 


والمصدر الثالث هو کناب دكتور : على ایراهیم عبده » وخيرية قاسمية. بعنوان " يهود 
البلاد العربية ". وقد صدر في یونیو عام ۱۹۷۱ عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية » ويحمل رقم ۸۲ في سلسة الدراسات الفلسطينية ويحت وى الكتاب في مجمله على 
عشر فصول. وهو حسب الفهرس يشمل الموضوعات التالية : 


۱۱ 
الفصل الأول : وعنوانه نظرۂ عام3: والفصل الثاني یتحدث عن يهود العراق ؛ أما 
الفصل الثالث فهو عن يهود سورية › والفصل الرابسع فهو عن اليهود في لبنان ؛ والفصل 
الذامس عن يهود الجزيرة العرببة » والفصسل السادس يتحدث عن يهود مصر والسودان › 
والعصل السابع بتناول يهود ليبيا ؛ والفصل الثامن عن يهود تونس ‏ والفصل التاسع يتحدث 
عن الیهود في الجزاثر » والفصل العاشر عن يهود مراکش قم مصادر البحت. 


والکتاب يحتوي على ۳۱۰ صفحة من القطع الصغير. ویعتبر أول دراسة عربية مجملة 
عن تاریخ اليهود في البلاد العربية. وبالنظر للفهرس فانه يحوي فقط فصلا واحدا هو الفصل 
السابع عن يهود ليبيا. ولذا فقد تناول المؤلفين اوجه حياة البهود في ليبيا وعلاقانهم بكل من 
السلطات الإيطالية والبريطانية في ليبيا بشکل عام وخالي من الدراسة المتعمقة. إلا أنه رغم 
ذلك مصدر لا يمكن الاستغناء عنه في مكتبة البحث العربية. 


والمصدر الرابع هو کناب " يهود الأقطار العربية " من تاليف سعاد حسن العامري 
وبالاشئراك مع آخرين. والكثاب في مجمله بتضمن بحوث الندوة التي عقدها مركز: الدراسسات 
الفلسطينية في الفثرة من ١4-١7‏ ینابر عام ۱۹۸۷ في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد. 
تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. وقد شارك في هذه الندرة أ.د: 
خالد إسماعيل على و د: خليل إبراهيم الطپار و د: زياد خالد الدليمي و د: خلدون ناجي 
معروف وأ: عادل حامد الجادر و أ: سم راب حميد عبودي وأ؛ نسرين محمود حمزة و ا: 
سعاد حسن العامري وبمراجعة أ.د: فاروق عمسر فوزي. 


ود إختصت الأستاذة : سعاد العامري بتأليف الفصل الخاص بيهود ليبيا والكتاب يحتوي 
على ۳۸۱ صفحة من القطع الكبير وقد تولت مطبعة التعليم العالي في بغداد طباعشه عام 
۸۹ ومحتویات الکتاب حسب ما جاء في الفهرس كالتالي: 


المقدمة ثم المبحث الأول : عن يهود العراق ؛ والمبحث الشاني عن يهود سوريا ولبنسان » 
و المبحث الثالث عن يهود مصر ؛ والمبحث الرابم عن يهود الیمن » والمبحث الخامس عن 
يهود المغرب ‏ والمبحث السادس عن يهود الجزائر » والمبحث السابع عن يهود تونس 
والمبحث الثامن والاخیر عن يهود ليبيا. 


و الکتاب پشکل مادة حيوية للبحث خاصة في فترة الاضط راب عام ۱۹۶۵ ویهتم باثر ذلك 
على موضوع الهجرة. وقد شککت المولفة في وطنية البسهود اللیبیین وت‌اییدهم للاسنقلال اللييي 
واشتراكهم مع إخوتهم العرب الليبيين في طلسب الوحدة والاسنفلال۰ مؤيدة في ذلك وجهة 
النظر الصهيونية التي كانت تصر وما فتئت تؤكد على هذا التشكيك في محاولة منها لفصل 


1۲ ۱ 

حباة الیهود في ليبيا أو في أي فطر عربي عن المجتمع العربي في هذا القطر لقطع 
الجذور الاجتماعية والثقافية للمجتمع البسهودي المتشایکة مسع المجتمع العربي و الممتدة عبر 
السنين. ولكن رغم ذلك فهو يعتبر مصدر هام للبحث بالنسبة للجانب السياسي لليهود في ليبيا. 

و المصدر الخامس هو کتاب موردخاي هاکو هين و عنوانه ۲ دراسة عن يهود ليبيا 5 

The Book Mordakhai : A study of the Jews of Libia, 

رالكتاب عبارة عن مجمو ع مختارة من حعایات موردضاي ومؤلفه هو الحبر موردخاي 

هاكرهين » وقد نقل الکثاب عن النسخة العبرية الاصلية وقسام بتحريره وترجمته وکتسب المقدمة 


و التعلیق هارفي إ, جولابرج 00100678 . ۲۵۲۷۵ والكتاب پحتوي على ۲۲ صفحة 
من 'القطع المتوسسط. 

وحسب ما ورد في الفهرس فإن موضوعات فصول الکتساب جاءت كالتالي المقدمة ثم 
الفصل الأول وهو عن جبل نفوسة : اسنفرار المجتمع البسهودي ؛ والفصل الثاني عن 
الاقتصاد واللغة » والفصل الثالث عن الحياة العامة والاحتفالات ؛ والفصل الرابع عن دورة 
الحیاۃ والأسرة » والفصل الخامس عن المجتمعات اليهودية الصغيرة في ليبيا ء والفصل 
السادس عن الغزو الايطالي لليبيا ثم ثلاث فسهارس. 


وکتاب موردخاي هذا وهو حسب مسا ورد على غلاف الکتساب الخارجي تصویر لحياة 
اليهود الليبيين تمت كتابته بواسطة معلم تلمودي ناطبج في الأنثروبواوجيا ء وقد تم الین 
الکتاب في السنوات الأولى من القرن العشرين وهو يغطي الحياة السكانية والدينية وكذلك 
النشاط التجاري عند اليهود ء كما يغطي الكتاب العلاقات بين اليهود والعرب والبرير وكذلك 
الإبطانيين الذين غزوا لپا عام ۱٩۱۱‏ 


ونسخة الكتاب الأصلية قد نشرت بالإيطالية ولكنها أهملت لسنوات عديدة حتى اكتشفها د: 
هارفي إ. جولدبرج. ويعتبر علماء الأنثروبولوجيا اليهود. کاب موردخاي هو المصدر 
الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه لوصف حياة اليهود في شمال أفريقيا وليبيا بشكل خاص. 
وهو للاأسف يحمل وجهة نظر عنصرية متطرفة ضد السرب ويصورهم دائمًا على آنسهم في 
حالة حرب وعداء دائم مع اليهود بسبب اخت لاف الديانة, 


وقد قام جولدبرج بترجمة أهم أجزاء الكتاب بالإنجليزية مضيفا إليه تعلیفات متعمقة 


۱۳ 
وقد عاش هاكوهين تقريبًا ما بين عامي 65 ۰ وقد ولد في طرابلسس 
لأسرة يهودية إيطالية الأصل ونال تعليمه الرسمي وأصبحت مهنته معلمًا قم أصبح فيما بعد 
عضوا في محكمة الأحبار. ولذا جاءت وجهة نظره في الکنساب نظرة صهيونية بحتة. 


وقد اهتم مودخاي في كتابه هذا بتقاليد اليهود في ليبيا ولمعرفته بها أضاف معلومات كثيرة 
من خلال بحثه في الريف. و هذا الكتاب يعتبر الترجمة الأولى له إلى الإنجليزية. وقد جساء 
الكتاب متحاملاً جذا على العرب في كل آرائه فيما بخص ج هادهم ضد الغزو الإيطالي. 


وبالنسبة للمترجم والناشر وهو هارفي جولدبرج فيعمل أستاذا مساعذا في قسم علم النفس 
والأنثروبولوجيا الاجتماعية في الجامعة العبرية بالقدس. وبرکز في آبحاشه على تاريخ اليهود 
وحباتهم اليومية في شمال أفريقيا وكذلك الهجرة إلى إسرائيل. 


و المصدر السادس الذي اعتمدت عليه ضمن مصبادر البحث الرئيسسية هو كتاب الدكتور | 
محمد الحبيب این الخوجه وهو يحمل عنوان " يهود المغرب العربي ' وقد أصدره معهد 
البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية عن قسم البحوث والدراسات 
الفلسطینیة في عام ۱۹۷۳ ء والكتاب يحتوي على ۲۰۳ صفحة من القطع المتوسط ويشتمل 
على حسب صفحة الفهرس على ثمانية عناصر رئيسية. 


وقد بدأ المؤلف باستعراض كتب ودراسات عن يهود شمال أفريقيا ثم الموضوع الأول عن 
اليهود البربر في المغرب العربي ؛ والموضوع الثاني يحمل عنوان من الهجرة الإسبانية إلى 
بداية الاحتلال » والموضوع الثالث في الكتاب عنوانه الأوضاع العامة لليهود المغاربة قبل 
وبعد الاحتلال الأوربي ؛ والموضوع الرابع عن يهود الجزائر ؛ والموضوع الخامس عسن 
يهود تونس في عهد الاحتلال ؛ والموضوع السادس عن يهود المغرب الأقصى في عهد 
الاحتلال » والموضوع السابع عن يهود ليبيا في عهد الاحتلال › والموضوع الشامن عن 
الهجرة البهودية؛ ثم الخاتمة وثبت المراجع. 


و الکتاب يعتبر ثاني المصادر العربية التي صدرت متناولة تاريخ اليهود في أكثر من بلد 
لها الموضوع السابع في کتابه. والكتاب يقدم معلومات هامة لمادة البحث ولا غنى عنه رغم 


عدم تعمقة. 


والمصدر السابع هو كتاب مترجم إلى العربية من تاليف أربعة من الكتاب الیسهود وهم 
میخال, أفيطبول - شالوم برأشير - يعقوب برناي - يوسف طوبى وتم تحریسر الكتاب بواسطة 


١ 
يهودي خامس يدعى صموئیسل أتنبحر والکتاب بعنوان " اليهود في البلدان الإسلامية‎ 
وقام بترجمته د : جمال الرفاعي وراجعه د 0 رشاد الشامي.‎ " 110 - 86. 


والكتاب يحمل رقم ۱۹۷ ضمن سلسلة عالم المعرفة وهي سلسلة كتب تثقافية شهرية 
يصصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالکویت. وقد صدر في مايو ۱۹۹۰ م وهو 
من القطع الصغير ويتكون من 444 صفحه وقد ورد في نهاية الکنساب تعريفا بالمحرر ذكر 
فيه أنه مؤرخ إسرائيلي بارز ولد في روسيا عام ۹ ويعمل منذ عام ۱۹٦۰‏ أستاذا 
للتاریخ اليهودي الحديث في الجامعة العبرية بالقدس, 


وجاء عن المترجم د : جمال الرفاعي أنه حصل علسی الدکتسوراه من جامعة ليدز من 
بريطانيا عام ۱۹۸۸ في اللغة العربية و آدابها, وبعمل مدرسا في كلية الألسن جامعة عين 
شمس بمصر » وجاء عن المراجع د : رشاد الشامي أنه يعمل أستاذا ورئيسا لفسم اللغة 
العبرية وآدابها بكلية الآداب جامعة عين شمس. 


وحسب ما ورد في فهرس الکتاب فإنه يحتوي على مدخل وثلاشهة أجزاء وخاتمة والجزء 
الأول من الكتاب يحمل عنوان المراکز الپهودبة في آسپا » ويضم خمسة فصول الأول بعنوان 
تحولات ديموغرافية واقتصادية » والثاني الوضع القانوني لليهود وموقف المجتمع تجاههم » 
والفصل الثالث عنوانه تغيرات في داخل المجتمع اليب هودي أما الفصل الرابع فيحمل عنوان 
القيادة اليهودية والنشاط الاجتماعي والقومي ؛ والفصل الخ امس بعنوان العلاقسات مع فلسطين 
ومع الطوائف اليهودية. 


أها الجزء الثاني من الكتاب فيحمل عنوان يهود الدولة العثمانية ويتكون من سبعة فصول 
: الفصمل الأول عن التغيرات الديموغرافية في أوساط اليهود ؛ والشاني عن أنشطة اليهود 
الاقتصادية » والفصل الثالث عن أوضاع البهود القانونية والاجتماعية ؛ والفصل الرابع صن 
الاتجاهات الحديثة ء والفصل الخامس عن التنوبر والتعليم ؛ والفصل السادس عن تنظيم 
الطوائف وقيادتها » أما الفصل السابع فبعنوان العلاقات مع فلس طين والعلاقات بين الطوائف. 


أما الجزء الثالث والأخير من الكتاب فيحمل عنوان يهود شمال أفريقيا ومصر وبدايتسه 
عبارة عن مدخل بعنوان اليهود واحتلال شمال أفريقيا 2-۱۸۳۰ ۱۹۱۲ وھ ذا الجزء القثالث 
يتكون من بابين رئيسيين. الباب الأول بعنوان المجتمع التقليدي ويتكون من ثلاثة فصول. 
الفصل الأول بعنوان الزعامة الاينبة والتعليم وطريقة الحياة ء والفصل الثاني بعنوان الیسهود 
والمجتمع الإسلامي ء والفصل الثالث بعنوان تغير طبيعة علاقات يهود شمال آفریفینا بفلسطین 
منذ نهابة القرن الثامن عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. 


۵ ۱ 
آما الباب الثاني فعنوانه مسيرة الحداشة والتطور في العصر الحدیث ویتکون من ثلاثة 
فصول الأول بعنوان يهود شمال آفریقیا في ظل السلطة الاستعمارية منذ احتلال الجزاکر 
حتی الحرب العالمیة الثانية » آما لفصل الشساني فبعضوان : الحداثة الاستعمارية وتأثيرها في 
التطور الاجتماعي لیهود شمال إفريقيا ء والفصل الشالث عن الیسهود والمجتمسع حتى الحرب 
العالمية الثانية ۰ ثم في نهاية الفهرس الخائمة وهي بعنوان: نهاية الوجود البهودي في شمال 
إفريقيا. 


والكتاب بشكل عام يحمل رؤية صهيونية يهودية عن الحياة اليهودية ليس فقط في ليبيا 
وإنما في الدول الإسلامية التي تضمنها الكثاب. ويتحدث عن علاقفات اليهود في لیبیسا بالعرب 
للبیبین من خلال هذه النظرة الصهيونية وبالثالي فهي وجهة نظر غير حيادية وخاصة عند 
تناول الاضطرابات الئي حدشت بين الطرفين عام ۱۹6۵ و ۱۹6۸ ء وتضخيم ذلك 
وتصويرها على أنها كانت السبب في تهجير اليهود من ليبيا إلى إسرائيل دون أن يحمل 
الصهيونية أي اتهامات وقد أدعوا أن الصهيونية إنما سارعت لتقل هؤلاء اليهود الليبيين 
وتهجيرهم من ليبيا إلى إسرائيل بحجة إنقاذهم » والکتاب رغم وجهته الصهيونية فهو يتناول 
أحداث سياسية هامة في تاریخ الیهود. 


والمصدر الثامن : الذي اعتمدث عليه ضمن الكتب والمراجع الأساسية هو مؤلف لكاتب 
ليبي يسمى مصطفي عبدالله بعيو وعنوانه " المشروع الصهيوني لتوطبن اليهود في ليبيا " وقد 
۱ صفح ۱ 


وفھرس الكتاب عبارة عن مقدمة وستة عناصر رئيسية ثم مصادر الكتاب والعنصر الأول 
عنوانه توطین بعض الجماعات العثمانية في لببيا » والعنصر الثاني وعنوانسه البهود في ليبيا › 
و العنسر الثالث عنوانه توطین اليهود في ليبيا ؛ أما موضوع العنصر الرابع في الکتساب 
فیحمل عنوان البعثة اليهودية إلى برقة من يولية إلى أغسطس ۱۹۰۸ ء والعنصر الخسامس 
عنو اد» الکتاب الازرق » والعنصر السادس حمل عنوان الفكرة من جدید. 


و الکتاب قیم بشکل عام خاصة فيما يتعلق بتناوله لمحاولة المنظمة الصهيونية الإقليمية 
الكثاب هذه المحاولة ومهد لها في العنصر الشالث ؛ الا أنه لا بصرض تفصیلات عن حياة 
اليهود في العهد الايطالي والبريطاني الا ب النذر اليسير. 


۱۹ 
هذا فیما يخص المصادر الهامة التي تناولت تاريخ الیهود في ليبيا بشكل أو بأخر 
والثي قد آسهمت بشكل كبير في ثكوين مادة الرسالة. 


أما بالنسبة للمراجع التي تناولت تاریخ ليبيسا الحديث بشكل عام والتي استعنت بها في 
الفسل الأول والثاني من الرسالة على وجه الخصوص فهي ثلاث مصادر رئيسية تأني 
بحسب الأهمية كالتالي : الطاهر الزاوي ومؤلفه القيم " جهاد الأبطال في طرابلس الضرب "و 
الثااي للدكتور محمد فؤاد شكري وعنوائنه 0 السلنوسية دين ودولة ۰ والثالث لمحمود 
الشنيطي بعنوان " قضية ليبيا ". 


و المصدر الأول وهو مؤلف بواسطة أحد رجالاث ليبيا المجاهدین المعاصرين للاحتلال 
الإيطالي وهو الشيخ الطاهر أحمد الزاوي حيث شسهد عمليات الاحتلال والجهاد بنفسه حتى 
خرج من ليبيا بسقوط إقلبم طرابلس في أيدي الإبطالبين وهو مصدر ثفة ويعتبر شاهد عيان 
على هذه الحوادث التاريخية في الإقلیم الطراباسي بخاصة وليبيا بشكل عام. وقد ولد الشسیخ 
الطاهري في الحرشا عام ۱۸۹۰ وهي إحدى فری مدينة الزاوبة ولذلك سمي بالزاوي » وقد 
عاصر الحركة الوطنية منذ بدايتها والتحق بالأزهر ونال الشسهادة العالمية وتجنس بالجنسية 
المصرية عام ۱۹۶۰. وقد صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام ۱۹۵۰ من مطبعة الفجالة 
الجديدة بالقاهرة ويحتوي على ۳۸٦‏ صفحة من القطع المتوسط. 


والمصدر الثاني لمؤلفه دكتور محمد فؤاد شكري بعنوان السنوسية دين ودولة ؛ وقد صدر 
عام ۱۹4۸ عن دار الفكر العربي بالقاهرة ء ويحئوي على 4۲4 صفحة وهو بتكون من ۱۳ 
فصلا ء من الأول حتى الخامس يتحدث فيها عن السنوسية وكذلك في الثامن والتاسع وأهم 
فصول الكتاب التي تتحدث عن الجهاد الليبي هو الفصل السادس » والسابع ثم الفصل العاشر 
وعنوانه كفاح العرب في برقة وطرابلس ؛ ثم الفصل الحادي عشر وعنوانه الاستعمار 
الإبطائي صحائف سود » والفصل الثاني عشر بعن وان التحرير والخلاص ثم الفصل الثالث 
عشر هو خائمة القول بين الماضي والمسنقبل.. 


والمصدر الثالث الهام الذي يتناول تاريخ ليبيا فمؤلفه محمود الشنيطي بعنوان قضية ليبيا 
وهو صادر عن مكتبة النهضة المصرية عام ۱۹۰۱ ۰ ويتكون الكتساب مسن تمهيد بعنوان ليبيا 
والقضية الليبية ثم ثلاثة أبواب رئيسية عنوان الأول منها هو الحكم الستركي والغزو الإيطالي › 
والباب الثاني كفاح ليبيا بين الحربين ؛ والباب الثالث بعنوان ايبيا في مفترق الطرق. 


وقد تحدث الباب الأول عن الغزو الابطالي والباب الثاني عن المقاومة بزعامة المختار 
وغيره والأخير عن الحرب العالمية الثانبة ووضع ليبيا شم الاحتلال البريط‌اني والفرنسي ثم 


: ۱۷ 
قضية استقلال ليبيا والمفاوضات التي حدثت قبلها. وقد صدر الکتساب في يونية 


.۱۹۰۱ أي قبل إعلان استقلال ليبيا في ديسمبر‎ ١ 


هذا بالنسبة لأهم مصادر الرسالة وتحليلاتها أما بالنسبة للمفهج الذي استخدمته في دراسة 
الرسالة فهو المنهج الوصفي والتحليلي مضا. 


وقد استخدمث الطريقة الأفقية العرضية في دراسة الرسالة ء وقسمتها إلى قطاعات أفقية 
لتسهيل الدراسة ء وما ساعد على ذلك هو الامتداد الزمني لفسترة البحث ؛ فالتشاط السياسي 
للپھرد قمت بدر اسنه من ۱۱ وحشی ۱ ۱ ولهذا قسمته إلى فسترتین رئيسيئين بثلائة 
عنارین رئيسية. 


والفترة الرئيسية الاولی في هذا العضوان من ۱۹۱۱ - ۱۹٢۳‏ وهي فسترة الاحتلال 
الإيدلالي لليبيا » ويتبعها الفترة الثانية وی من ۱۹۰۳ إلى ۰۱ وهي فسترة الاحتسلال 
البربطاني لليبيا أما العنوان الثالث فهو عن النشاط المسسهيوني فى ليبيا. 


وقسمت الفترة الإبطالية نفسها ثلاڈة أقسام : الأولسی مسن ۱۹۱۱- ۱۹۲۲ والثانية من 
۲ إلى ۱۹۳۷ و الثالثة من ۱۹۳۸ إلى ۱۹:۲ وهذ التقسيم يعتمد على خصائص كل 
مرحلة من هذه المراحل » وظروفها السياسية. فالمرحلة الأولسى من فثرة الاحثلال الإيطالي 
امتدت من بدایته إلى بداية النظام الفاشي في ايطاليا مسن ۱ - ۱ء واصطلح على 
تسمیتها بالفترة الديمقراطية الحرة نسبة إلى نظام الحکم الذي كان سائذا في إيطاليا قبل العسهد 
الفاشي وجعلت هذه المرحلة هي الفصل الأول. 


ما المرحلة الثانية فهي العهد الأول من الحكم الفاشي في ليبيا منذ تسلم الفاشيين السلطة 
في إيطاليا وليبيا في ۱۹۲۷ حتى عام ۱۹۳۷ وهو العام الذي سبق صدور القوانين العنصرية 
المضدادة لليهود في إيطاليا وقد جعلت هذه المرحلة فصلا ثانيًا. 


أما المرحلة الثالثة من مراحل الاحتلال الإيطالي في ليبيا فتمتد من بداية صدور القوانين 
العنصرية ضد اليهود في ۱۹۳۸ إلى نهاية هذا الاحتسلال الفاشسي وطرده من ليبيا في يناير 
۳ وكانت هذه المرحلة هي الفصل الشسالث. وهكذا قسمت فترة الاحتلال الايطالي من 
۱ - ۱۹۶۲ إلى ثلاثة فسول. 


أما فترة الاحتلال البريطاني ففس متها إلى مرحاتين كل مرحلة تعتبر فصلاً. المرحلة 
الأولى من ۱۹۶۳ إلى ١946‏ من بداية الاحتلال حشی ثورة ١1145‏ وهو عنوان الفصل 





الرابع » آما المرحلة الثائية فسامتدت من 


۱۸ 


على استفلالها وهو الفصل الخسامس. 


١15‏ إلى عام ۱ حيث حصلت ليبيا 


وقد قسمت دراستي عن النشاط الصهيوني في ليبيامن ۱۹۱۱ إلى ۱ ۱۹ (لسیی قسمين 
رئيسين القسم الأول واعتبرته الفصل السادس من ۱۹۱۱ إلى ۱۹:۸ والقسم الثاني هو 
الفصل السابع والأخير من ۱۹۶۸ ۰۱۹۵۱۰۰ 


وتخطيط الرسالة كالت الي 


النشاط السياسي لليهود في ليبيا مسن ١51١‏ وحتلى ۱ ۱ 


فترة الاحثلال البريطاني النشاط الصهيوئي في ليبيا 





فترة الاحتلال الايطالي 


۱٩۵۱ - ۱ ۱۹۵۱ - ۴ ۱٩۳ - ۱ 


۳ 


المرحلة الثانیة 
۹۳۷۲ 






المرحلة الاولی 
٩۲۳۰۱ ۱‏ ۱ 





المرحلة الثالثة 
۱٩ ۳-۰ ۸‏ 
المرحلة الأولى 
۱٩ ] ۵-۳‏ 





المرحلة الأولى 
۲ ۵۱-۱ ۱۹ 








المرحلة الأولى المرحلة الثانية 
۱ ۱۹۸-۱ ۸ ۱ 6۵ ۱ 





وبالنسبة لتحليل الرسالة نفسها فهي نتکون بشکل عام من مقدمة وتحلیل للمصادر الرئيسية وتمهید 
وسبعة فصول وخاتمة وملاحق وأخيرًا قائمة بمراجع الرسالة. 


وقد جاء التمهید في الرسالة بعنوان " البهود في لیبیا قبل الغزو الايط‌الي " وقد تحدشت فيه 
عن أربعة عناصر ۰ الأول منها عن بداية الاستفرار اليهودي في ليبيا قديمًا ونتبعشه منذ 
الاستفرار اليهودي الأول في لببيا في عهد دولة البطالمة في مصر إلى دخول الإسلام إلى 
ليبيا وشمال إفريقيا » والعنصر الثاني بعنوان اليهود في ليبييا من الفتح الإسلامي إلى الغسزو 
الإسباني من عام (۱۶۲ ه - ١٥٥۱م).‏ أظهرت فيه علاقتهم بسالفتح الإسلامي وأحوالهم 
بشكل عام حتى بداية العصور الحديثة عندما غزا الإسبان طرابلس في عام ١156م.‏ 


والعنصر الثالث عنوانه يهود ليبيا من الفتح العثماني حتسی الاحتلال الإبطالي وفيه تتبعت 
حیاتھم ونشاطهم في ليبييا طوال فسترات الحکم العثماني بش كل عام وعلاقتهم بالسلطات 
العثمانية وكذلك بالمواطنين العسرب في ليبيا وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية وعلاقاتهم 
الخارجية ومراكزهم السياسية في ليبيا حتسی الغزو الإيطالي. 

والعنصر الأخير من التمهيد تناولت فيه النشاط الصهيوني ومشروع الاستيطان البهودي 
في ليبيا ومحاولات هرتزل المس تئيتة مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لاستيطان 
فلسطين » وظهور فكرة الوطن البديل عن فلسطين وسعي هرتزل لدى الملك الإيطالي 
عمانويل لاستيطان اليهود تحت النف وذ الإيطالي في ليبيا شم مشروع المنظمة الصهيونية 
الإقليمية لإنشاء وطن قومي بديل لليهود في برقة عن فلسطين » وموقف الدولة العثمانية 
وحكام ليبيا من مشروع زانجويل الاستيطاني في برقة. 


أما صلب الرسالة فيتكون من سبعة فصول رئيسسية : 


جاء الفصل الأول بعنوان " يهود لببيا من الاحثلال الإيطالي إلى بداية الحكم الفاشسي 
۱ - ۱۹۲۲ " وتكون من أربعة عناصر رئيسية هي :- 


۱) دور اليهود في التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام‎ .١ 


۲ موقف اليهود فی ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتسلال الايطالي من بداية الغزو 
إلى ما بعد اتفاقية لوزان في عام ۱۹۱۳. 


+۲ 
۳ مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم للاحتلال الإيطالى 


5. أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقنهم بسلطات الاحتلال الإيطالي. 


0 موقف الپهود في لیبیا من انتفاضة الجهاد اللييي وقيام جمهورية طراپلسسص وإعادة 
الاحتلال الإيطالي 1914-؟199, 


ما الفصل الثاني فعنوانه أوضاع لليهود ونشساطهم السياسسى في فترة ما بين الحربین 
العاميثين من عام ۱۹۲۲ حتى ۱۹۳۷ وتكون من أربعة عناصر ؛ والعنصر الأول عن 
موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد اللييي ضد الاحتسلال الإيطالي من ۱۹۲۲ - ۱۹۳۱ 
والثاني عن أوضاع اليهود السياسية فى ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام ۱۹۲۷ - 
۸ والثالث عن الأوضاع السياسية لليهود آپسان فترة حكم بادوليو من ۱۹۲۹ وحشی 
۲۳ والرابع في الفصل يتحدث عن النشساط السياسي لليهود في لیبی۔ا وعلاقتهم بالحاكم 
الإيطالي بالبو ۱۹۳۶- ۰۱۹۳۷ 


أما الفصل الثالث فيحمل عنوان الأوضاع السياسية لليهود في ليبيا من ۱۹۳۸ - ۰۱۹۳ 
ويشمل ثلاثة عناصر : الأول دور بالبو في حمابة اليهود بليببا من تطبيق القوانين الفاشية 
العنصرية ضدهم من ۱۹۳۸ - ۱۹:۰ والشاني عن أوضاع اليهود في ايبيا خلال عام 
۰ والثالث تناولت فيه الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد اليهود 
في ليبيا في عامي ۰۱۹۶۱ ۰۱۹۲ 


أما الفصل الرابع فجاء عنوانه الأحوال السياسية للبهود في ليبيا إيان الاحتلال البريطاني 
من ١147‏ إلى اضطرابات ۱۹۶۵ ويتكون من ثلاث عناصر : الأول هو العلاقة المتبادلة 
بين اليهود والإدارة البريطانية في ليبيا في عسامي ۱۹۶۳ و ۱۹4۶. أما الثاني فتناول أسباب 
الاضطرابات التي وقعث عام ١145‏ بين العرب واليهود وجاء الثالث بعنوان حسوادث الشورة 
والاضطرابات التي وقعت في ليبيا عام ,.١555‏ 


أما الفصل الخامس فجاء عنوانه نشاط اليهود السياسى وأوضاع هم في لببيا من عام 
۱۹:1 وحلى عام ۱ء وثصضمن أريعة عناصر ؛ العنصر الأول عن آوضاع اليهود في 
ليبيا فی عامي ۱۹۶5 - ۷٢۱۹ء‏ والثاني عن اضطرابات عام ۱۹۶۸ في ليبيا ( الأسباب - 
الحوادث ) والثالث عن اشتراك الیهود في المجالس البلدية في إقليم طرابلس عام ۱۹۶۸ و 
۹ والرابع عن اليهود في ليبيا وعلاقتهم بالحركة الوطنية الليبية وقضية الاستقلدل. 


والفصل السادس من الرسالة عنوانه النشاط الصهيوني في ليبيا من الاحتسلال الإيطالي في 
۱ حتى اضطرابات عام ١144‏ ويحتوى هذا الفصل على أربعة عناصر. 


۲۱ 
الأول جاء بعنوان النشاط المسهيوني في لیبیا من بداية الاحتلال الإيطالي إلى بداية 
الحكم الفاشي ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ء والثاني جاء بعنوان النشاط الص‌پيوني في ليبيا في فترة ما 
بين الحربین العالميتين الأولى ۱۹۲۲ - ۱۹۳۷ والثالث بعنوان التشاط الصسهيوني في ليبيا 
خلال الفثرة من ۱۹۳۸ حتی ۱۹٢۳‏ والرابع بعنوان علاقة اليهود بالنشاط الصهيوني في ليبيا 
إبان الاحتلال البریطانی من ۱۹6۳ حتلى عام ۰۱۹۸ 


أما الفصل السابع والأخير في الرسالة فجاء بعنوان النشاط الص‌هپوني وعملية تهجير 
الپھرد الليبيين إلى فلسطين المحتلة من ۱۹4۸ حشی عام ۱۹۰۱ وقد تناولته في ثلاثة 
عناصر الأول بعنوان أسباب اهتمام وإصرار الزعماء الصهيونيين وزعماء إسرائيل على 
تهجير يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسطين والثساني بعدسوان: الدوافع الرئيسسية والعوامل 
المساعدة لحركة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. و الثالث عنوانه الأساليب التي اتبعتها الحركة 
الصهيونية لتهجير البهود الليبيين إلى إسرائيل. 


وبعد الانتهاء من صلب الرسالة في فصولها السبعة ؛ استعرضت في الخائمة حياة الپسهود 
السباسیة من الاستقلال في ١10١‏ وحتى الوقت الحاضر ۱۹۹6 باختصار شديد وأنهيتها 
بنتائج عامة توصلت الپها من فترة البحث وبعض التوصيات ؛ كما شملت الرسالة عدة 
ملاحق وقائمة مراجع وأخيراً فهرست. 


رفي النهاية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والاحترام للأستاذ الدكتور الفاضل/ عبد الغفار 
حسين المشرف على الرسالة على نصائحه وتوجيهاته واصطباره على مما كان له الأشر 
الكبير في إنهاء رسالتي بحمد الله. كما أتقدم للاستاذ الدکنسور/ نبيل عبد الحميد بوافر شسكري 
و تقديري لمساعداته الكثيرة وتشجيعه لي في اختيار ودراسة موضوم الرسالة عن يسهود لييبيا. 
فله مني كل الشكر » كما أتقدم بخالص الشكر لكل أساتذتي في قسم التاريخ جامعة طنطا 
لمساندتھم لسي. 

كما أشكر والدي ووالدتي وزوجتي وإينتي الجميلة يارا على جسهودهم معي. 

وفي البداية والنهاية أشكر المولی عز وجل على فضله وتوفيقه لي. 


' وهو الله لا إله إلا هو له الحمذ في الأولى وَالآَخِرَة وله الحكم وَإلَيْسه ترجعون " 
سورة القصص آيه )7١(‏ 
الباحث/ أسامة برکات 


مسهلة - السنطة - غربية 
السبت غرة شوال ۱۶۲۰ ه - ۸ يناير ٣۲۰۰۰م۔‏ 
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۳ 


ای 1 ۱ 


البهود في ليبيا قبل الغزو الإيطالي 
۰-۱ بداية الاستقرار اليهودي في ليبيا قَديمًا : 


بدأ الاستفرار اليهودي في ليبيا منذ فترة ما قبل الميلاد. ولكن اختلفت الآراء حول تحديد 
تاربخ هذا الاستقرار » فمن قائل أن البهود وجذوا في منطفة برقة منذ القرن السادس عشر 
ق (. وأن البهودية » قد نقلها المبشرون والتجار وأسرى الحرب من اليهود إلى شعوب 
القبائل في شمال إفریقیا » ومنها ليبيا وذنلك في خلال الألف وخمسمائة عام السابقة على 
الميلاد(). 


ورأى آخر يقول أن الهجرات اليهودية الأولى إلى بلاد المغرب ومنها ليبيا قد وصلت سم 
الفينيقيين ۱ منذ عام ۸۰۰ ق م (). بينما هناك من يقول بأن الأفكار اليهودية ففقط هي التي 
وصلت إلى ليبيا عن طريق الاس‌تیطان الفبنيفسي.(*) 


وكلا الرأيين لا يمكن قبولهما » فالرأي القائل بوجود اليهود في ليبيا منذ ألف وخمسمائة 
عام قبل الميلاد غير مقبول نهائيا » لأنه تاريخ موغل في القدم لا يتفق مع منطق الحوادث 
التاريخية » وثبت الثاریخ اليهودي نفسه في المنطقة العربية. وفي نفس الوقت لم تشر أي من 
المصادر التي تناولت تاريخ وحضارة الفينيقيين في شمال أفريقيا إلى أي هجرات يهودية أو 
وصول الأفكار اليهودية إلى المنطفة. 


والرأي الأکثر قبولاً والأقرب إلى الصحة من الناحية التاريخية ء هو الذي يحدد بداية 
استقرار البهود في ليبيا منذ عهد دولة البطالمة في مصر » حيث أسر بطليموس الأول الكثير 
منهم أثناء غزوانه() على فلسطين منذ عام ۳۱۲ ق.م وأدخلهم في جيشه وأوفدهم إلى برقة 


(۱) سود كامل الدولة العربية الکبری. ط٢‏ دار العارف بمصر 1917 ,صب ۳۳۳ 

(۲) مأمون کبوان ؛ اليهود في الشرق الأوسط,ط ١.الأهلية‏ للنشر والترزيع. عمان, الأردن. 1995. ص-٥۸.‏ 

(۳) عبد المالك خلف التميمي ! الخليج العرب والمغرب العري. ط۱. دار الشباب للنشر الکویت ۱۹۸۲۰.صت۱ ۲۳ 

1: د الد.ر.دولي: حضارة روما : ترجمة جيل يواقيم.فاروق فرید.دار ضة مصر, القاهرة.۱۹۷۷ صتت‎ )٤( 

۰۱۰۱۰۱۰۷ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي (۱) منشأ العارف, الأسکندریة ۱۹۷۹ص‎ )٥( 

)٦(‏ قام بطلیموس الأول بغزو منطقة حنوب سورية (فلسطين) عدة مرات وقد استقر له الامر هناك بعد موقعة غزة عام ۳۱۲ ق.م وقد أخذ معه 
نتيجة هذه الغزوات كثير من اسرى ا حرب من البهود فقام بتوزيعهم على الاقاليم التابعة له ومنها برقة. المصدر : مصطفى كمال عبد العليم: 


۳۳ 

لیسیطر علیها من خلالهم كجن ود تسابعین له ومرتزقة". وهذا ما یک ده 112000 
عندما ذکر أن الیهود قد عاشوا في ليبيا كجنود عسكريين أو کحامية عسكرية”. 

ويؤكد ذلك أن تاريخ تبعية برقة لدولة البطالمة يرجع إلى القرن الرابع ق.م عندما 
استولى بطليموس الأول عليها فى عام ۳۲۳ ق.م.". ومن هذا التاريخ أثتیحت لليهود فرصة 
الاستيطان في برقة والتمتع بحماية ملوك البطالمة » خاصة بعد ضسم برقسة لمصر رسميا في 
عهد بطلیموس القالث©. 

آما من يحدد بداية الاستفرار البهودي في شمال أفريقيا » ويزعم بأن الجيوش اليهودية 
على عهد الملك داود عليه السلام“. قد وصلت إلى بلاد المغرب في أثناء مطاردتسها 
للفلسطينيين الذين عرفوا بعد ذلك بالبربر بعد استقرارهم” في شمال إفريقيا" فانسه على حد 
قول ابن خلدون " قول ساقط يكاد يكون مسن احسادیث خرافة ”. وليس له أي قيمة تاريخية 
لأنه صادر عن أقلام وبيئة يهودية“ متعصبة ترمز إلى أهداف خطيرة. 

وقد ازدهرت أحوال الجالية اليهودية في برقة طوال الحكم البطلمي مما دفع الكثير من 
اليهرد في الأقطار المجاورة إلى الهجرة إلى برقة”. 


وبذلك يمكن القول أن الاستيطان اليهودي في كل من برقة وطرابلس کان راسخا قبل بداية 
التاريخ المسيحي”". بيد أن قيام الپھود بالثورة ضيد الحكم الرومساني في عام الام قضسی على 


حالیھود في مصر في عصر البطالة والرومان.ط ١.القاهرة.‏ ۳۲-۳۳.۱۹۸/الطیب محمد حمادي : اليهود ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي 
والرومان في اقلیم برقة. ص۰1۰ 

۳ الطیب محمد حمادي : اليهرد ودورهم في دعم الاستيطان البطلمي والرومان في اقلیم برقة. منشورات جامعة قار يونس. بي غازي. الجماهررية 
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۲ 

هذا الازدهار ودمرت برقة ودب فبها الانعلال" » وقد استقبلت ليبيا بعد هذا 
التاريخ أعدادا كبيرة من اليهود خاصة من فلسطين ومصر على أثر الشورات التي قام بها 
اليهود هناك. مما مهد لنشوب ثورة يهودية أخرى عام ١۱۱م‏ ضد الرومان في لیبیسا تبعها 
تشتت واسع النطاق لليهود في ليبيا فهاجروا إلى داخل البلاد خوفا من الانتقام وأطقوا على 
أنفسھم اسم الشیتم" بينما يقول رأي آخر بأن الپھود الذين استوطنوا دواخل لیبیسا. قد أطلقوا 
على أنفسهم اسم 71170٦‏ وهو يعني البلشتيم أو الفلسطينيين على حين عرفت الع اصر 
اليهودية الأخر ی في المدن والساحل باسم ۴0۲۵88۲۵8 وبعسترف اليهود أنفسهم بهذه 

الثئرقة”. 


ولفظ البلشئيم أو الفلسطينيين ربما يعلي أو يشير إلى أصول هذه الف من اليهود الذين 
وفدوا من فلسطين. وهو أقرب للصواب من وجهة نظري من لفظ الشيتم. حيث أن لفظ بلشستپم 
هو أقرب للفظ الأجنبي ۳۵۱650106 التي تشسیر إلسى فلسطين. 


وقد قام هؤلاء المهاجرون اليهود وخاصة في داخل لببيا بنشر اليهودية والتبشير بها بين 
قبائل البربر » بعكس ما يزعمه اليهود بأنهم لا يبشرون بديانتهم اليهودية ؛ حيث استجاب 
بعضها وتحولوا فعلا إلى البهودية من أمثال قبائل نفوسة". 


ويشير البعض إلى أن هؤلاء اليهود قد نجحوا في نشر ديانتهم بين القبائل خاصة في 
المنطقة الغربية من ليبيا بعد عام ۱۱۷ م”. وتدعم هذا الرأي دراسة تقول بأن يهود طرابلس 
يرجعون في أصولهم للسامية و البربرية ؛ نسبة إلى فلسطين الڈیسن وفدوا منها » والبربرية 
نسبة إلى البربر المتهودين". وليس صحیحا أبدا أن نقصر أصسول يهود ليبيا على الأصل 
لبربري فقط.“ 
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و ۲ 


رهناك من برجع سبب اعتناق البربر لليهودية إلى الضرض السياسي المتمشل في 
كراهية الرومان ولیس حبا في العفيدة البهودية نفسها ؛ ويُستدل بذلك على سرعة استجابة 
البربر للإسلام وتخلیهم عن البهودية وعدم تمس كهم بها ء وأن المسامین الفاتحين لم يعثروا 
على أي أثار الديانة اليهودية'". وان کان هذا لا ينفي وجود سبب عقائدي لدى البعض من 
البربر للدخول في اليهودية. 


(۲) اليهود في ليبيا من الفتح الإسلامي إلى الفسزو الإسباني (۲ ۱۵۵۱-۹4 )م: 


لم يتعرض المسلمون الفاتحون لليهود في ليبيا بأي أذى. ولسم يسرد في أي من المصادر 
المعاصرة والحديثة أي إشارة تفيد بمعاملة سيئة لهم. أما من يزعم بان الكاهنة اللي قاومت 
الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا » الذي يضم ليبيا ؛ كانت يهودية“. فهو کاتب يهودي له أهدافه 
المغرضة , ذلك لأن تلك الكاهنة لم تكن يهودية ء بل کالث وثنية كما أثبتت النصوص 
الأصلية المعاصرة" ؛ ومن اللافت لانظر أن بعض الكتاب العرب قد نقل تلك المزاعم 
الخاطئة من نفس المصدر دون تمحيص”. 


وقد وفدت على ليبيا مجموعات يهودية بعد استثرار الفتح الإسلامي » واستقرت علي 
الساحل » ولم تشأ التعمق في داخل الأراضي اللببية” ء وقد دخلت موجات متتالية من اليهود 
إلى ليبيا في العصر الفاطمي وبالتحديد في مهد المعز لدين اللہ“ (۹۸۷-۹۰۷) م. 


وقد عاش يهود ليبيا طوال فترة الحكم الإسلامي وحتى الغزو الاسباني للبلاد في أمن 
وحرية واختلطوا بالعرب ونعموا بالتسامح الاسلامي. وازدصرت مراكزهم في برقة وطرابلس 
وغيرها في ليبيا ؛ ودخلوا في ذمة المسلمين وعهدهم وشاركوهم في عاداتهم وتقاليدهم. وقد 
وصلت إلى ليبيا موجات متتالية من اليهود بعد زوال الحكم الإسلامي في الأندلس وأقام منهم 
في ايبيا أكثر من ثمانمائة أسرة وازدهرت أحوالهم في طرابلس » وامتازوا عن بقية يهود ليييا 
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۳۹ 
بمعارفهم وحضارتهم", مما منحسسهم الزعامة الثقافية على اليهود المحلیین في ليبيا". وقد 
تكاثر البهود في ليبيا وعاشوا في أحيائهم الخاصة وعملوا في شئون التجار:» 


وقد أدت الهجرة الواسعة للیهود الأنداسپین وغيرهم من يهود أوروبا ؛ وخاصة ایطالبا 
إلى ليبيا أن تکونت مجتمعات يهودية كاملة حملت معها النسب الأوروبي. وقد أدى الفزو 
الإسباني لليبيا في عام ۰ إلى فرار يهود طرابلس إلى داخل البلاد واستفروا في واحة 
تاجوراء وجبل غريان وغیرها". وقد وصل عدد الفارين من طرابلس ثمانمائة عائلة طبقا 
لواقعة تم تسجيلها آنسذاك. 


وخلال فثرة الحكم الأسباني لطرابلس استقر الحبر شمعون لافي في طرابلس وأخذ يعلم 
یهو د ها التوراة وتعالیم الدين اليهردي. وكان ذلك في عام ۹ء وصار من وقتها عميذا 
لپهود طرابلس”. 


(۲) يهود ليبيا من الفتح العثماني حنسی الاحتلال الإيطالي (۱۹۱۱-۱۰۵۱)م : 


ماش الیهود في ليبيا حياة مستقرة زمن الحکم العثماني ؛ وقد أرسى الحبر شسمعون لافي - 
الاندلسي الاصل - الأساس الجید لمزسساث الجالپة اليهودية وتقاليدها في ليبيا ؛ وذلك بعد أن 
صار زعیما لتلك الطائفة حثی وفاته عام ۰ ومن خلال وضعه کطبیب لیحیی باشا 
الوالي العتماني في طرابلس نالت الطائفة اليهودية في طرابلس وليييا كلها مكانة كبيرة پیب 
هذا الرجل الذي كان يحترمه وجهاء الحكومة. 


وبدأ اليهود في الظهور على الساحة السياسية في ليبيا فاخئلطوا بالحكام والولاة وتقربوا 
منهد ؛ مما ساعدھم في الحصول على مكاسب مادية واقتصادية واجتماعية وأدبية ضخمة ؛ 
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۳۷ 
ولكنهم في نفس بالوقت عرضوا أنفسهم لغطب الحکام بسبب تدخلهم في شسئون الحکم 
ومساندة الثوار والحکام بعضهم ضد بعض(. 


وقد استفاد كثير من المواطنین الیهود في ليبيا من وانین الامتيازات التي منحها السلاطين 
العثمالیون للاجانب المقيمين في آراضي الدولة العثمالية ؛ فحصسل بعضسهم على جنسية السدول 
الاو روبية ليحصلوا على مكاسب اقتصادیة واجتماعية من جراء ذلك » وفي المقابل آصبحوا 
رأس جسر لهذه الدول الأوربية يشجعون نفوذها وينفذون سياس تها” في ليبيا. 


وليس صحيمًا كما يزعم البعض أن يهود لييبيبا كانوا يعانون من العش كأجانب » لولا 
الحماية القضائية التي كان بوفرها لهم الفناصل الأوربيون”. بدليل مكانتهم السياسية المتزايدة 
في العهد العثماني والثطور الاقتصادي والاجتماعي الهائل الذي حدث في حياتهم بعد عام 
هام ٦‏ وقيامهم ہہناء العدید من المعاید والمدارس(. لهي خير شاهد على تفي مشل هذه 
المزاعم. 


وحتى أعمال العنف التي كانت تندلع ضد اليهود لم نکن ناتجة عن توجه عام في لييياء بل 
كانت وليدة حاله البزس الثي كان يعاني منها كل أفراد المجتمع اللببي. وأن حالتهم الاقتصادية 
تثبت أنهم كانوا في معظم فترات الحكم العثماني أسعد حالاً من غيرهم من سكن ليبيا ولم 
يسجل تاريخ ليبيا في أي وقت فلسفة العداء للسامية”,. 


وقد كان للطائفة اليهودية زعيم في طرابلس وكان لها مجلس يعرف بمجلس الوجهاء 
یتکرن من سبعة أفراد يتم اختيارهم من الأغنياء ؛ ولکن کانث سلطاته محدودة بالنسبة 
للداخام الأكبر أو الحاخام باشي والذي تعينه الحكومة العثمانبة ويأتي من القدس أو من أي 


مركز بهودي شرقي. 


وقد كون اليهود في طرابلس عام ۱۸۲۱ لجنة من أغنياء التجار اليهود لمراقبة قرارات 
المرظفين المحليين ضد اليهود ؛ وإبلاغ السلطات عن حالات الاحثقار والعنف ضدهم » كما 
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۲۸ 
کان ليهود طرابلسس على وجه الخصوص صلات قوية بسفارات الدول الأوربية التي 
كانت تتدخل مباشرة لصالحهم. كما تشکلت اللجنة الاتحادية في بنغازي لنفس هذه الاغراض 
وضد ما أسموه بالانتهاكات ضد الیسهود(). 


وقد تطورت أوضاع يهود ليبيا إلسى الأفضل وبخاصة في طرابلس فازدهرت الأوضاع 
الاقنصادية والاجتماعية ' وبدأ اليهود في ارتداء الطرابيسش مشل المسسلمین ". وقانونيَا 
أصبح اليهود اللیبیون متساوين مع بقية الرعايا في الدولة العثمانية في منتصف الفرن التاسع 


وقد زاد التحسن في أحوال اليهود في ليييا باضطراد وارتبط بالتوبسع الأوربي فشاركوا 
في عمليات التحديث والتطوير في ليبيا » وكثيرا ما كان للتجار الپسهود تدخل في أمور السياسة 
وشتون الحكم الداخلية2. 


وقد اشترك اليسهود في سياسة تشجيع التعمير واستیطان الأرض وإصلاحسها وتطوير 
التجارة وتقدم الإدارة والتعليم في ليبيا » وباعتران هارفي أحد الكتاب اليهود. كان الیسهود في 
طرابلس عبارة عن جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المحلى في ليبيا ؛ وان خطسع بعضسهم 
للحماية الأوروبية ء وقد سادت علاقة طيبة بين الصفوة من اليهود والحكام الأتراك لضمان 
تنفيذ النظام والقانون والحفاظ على الحقوق اليهودية المكتسسبة. فارتدى اليهود القبعات الحمسراء 
متل المسلمين. وقد فرض على اليهود التجنيد الإلزامسي كما فرض على المسامين مما يدل 
على المساواة التامة واشتراكهم الكامل في نشاط المجتمع الليبسي”©. 


وقد هلل اليهود كثيرًا بعد نجاح ثورة الشبان الأتراك وإزاحة السلطان عبد الحميد الثاني 
من السلطة عام ۱۹۰۸ ۰ وظهر هذا التأثير واضضا في معاملة اليهود الذين يخدمون في ' 
الجيش فكانت السلطات العثمانية حساسة لمطالبهم الدينية » فكان يتم إعطاؤهم الإجازات أيام 
السبت والأعياد اليهودية. لأنهم "عرفوا جیذا أله كسان يوجد في استانبول بسهود محسترمون" 
يعملون لأجل التحرر والحرية وكلمات هؤلاء اليهود في العاصمة التركية. كانت سهام حادة 


)1( Ibid , p. 8,12,13,23-25. 
(2) H.Z.(J.w) Hirsch Berg. p 172 
(3) Heskel M.Haddad p 69 
۸۱ محمد رجحب الزاندي: ليبيا في العهد القرمائلي. دار الکتاب الليي. بنفازي,۱۹۷۳.ص‎ ''' 
(5) Harvey E. GoldBerg. Jewish life in Muslim Libya The university of Chicago. 1990.p.35-40,48-51. 


۳۹ : ۱ 
- يتم توجیه‌ها بواسطة الحكومة وک‌انوا دالما بطلبون القصاص لاي إهانة يتعسرض 
لها اليهود 0 )0 


وهکذا كان البهود المقبمون في ليبيا قببل الغزو الإيطالي یتمتعسون بكافة الحقوق التي يتمتع 
كافة آفراد الشعب في لیبیا. واعتبرهم السولاة والحک‌ام الشراك جزء من الشعب اللييسي دون 
تفرقة أو تمييز بینهم وبين بقية السکان(. 


ومما يذكر أن اليهود في ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي كانوا ينتمون إلى عدة فشات يمكن 
تقسبمها كالتالي. أولا يهود ليبيون وهم الذين عاشوا مع العرب واختلطوا بهم منذ قرون › 
وبهود أوروبيون يتبعون مختلف جنسيات الدول الأوروبية » مما ساعد في اختيار بعضهم من 
قبل الحكومات الأوربية لتمثيل مصالحهم السياسية وأعمالهم التجارية في ليبيا. 


وعلی سبيل المثال كان نائب القنصل البريطاني في ليبيا يهوديًا عام ۱۸۲۰ ء ولقتصل 
الهولندي نفسه في أواسط الفرن التاسع عشر کان يهوديًا من يهود ليبياء وعشية الغزو 
الإيطالي لليبيا کان نائب القنصل النمساوي أحد يهود ليبيا ء وكان نائب القنصل الألماني 
يهوديًا من يهود ليبيا » وقنصل بلجيكا نفسه كان يهوديًا أيضنا. وكان وكلاء القتاصل 
الفرنسيين والبريطانيين والإيطاليين في بنغازي بسهودان. 


وهكذا اكتسب اليهود في ليبيا الكثير من الخبرات السیاسیة مسن خلال مراكزهم وأعمالهم 
في فترة الحكم العشاني وتمتعوا بمكانة عالية في المجتمع الطرابلسي بشسکل عام. لم یئمدے بها 
أو بدثلها العرب. وفي ذات الوقست كان لهم علاقات خارجية هامة سواء مع المنظمة 
الصهيونية والمنظمات اليهودية العالمية الأخرى. وكانوا على علم بما يجري في العالم من 
آحداث سپاسية, ۱ 


ومن هنا یمکن القول أن الطائفة اليهودية في ولاية طرابل _س - ليبيا الحالية - تمتعت قبيسل 
الاحنلال الإيطالي بنفوذ قوي سواء على المستوى المحلي أو المسستوی الخارجي في مجال 
العلاقات السياسية والتجارية هيأت لها الكشير من سبل التقدم والازدهار الاقتصادي 
The book of Mordechai, Edited by Harvey E, Goldberg, ۲ publishers, London, 1993,pp, 190-191,‏ )1( 
(؟) ادادي ابراهیم الشورقي ؛ ذکریات في نصف قرن من الاحداث الاجتماعية والسياسية, منشورات م رکز جهاد الليبيين للدراسات التاریخیسة, 
طرابلس. الجماهرية العربية الليبية ,۰۱۳۹۰۱۹۸۸ 


(3) J.L.Miege : Les Relations inter communutiates juivesen Mediterrtaires occidentale xllle- xxe siecles 
Editions Du center national Dela Recherche scientifique.France, 2, P. 73-74 


۳۰ 
والاجتماعي » ووفرت لها الحماية سواء من ال دول الأوربية أو المنظطمات الصهيونية 
واليهودية العالمية أو من الدولة العثمانية ذانها » ومن يشكك في تلك الحقائق » ومن يزعم 
غير ذلك فهو أفاق.. ۱ 


(4) النشاط الصهيوني ومشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا : 


آشار هرئزل( المؤسس الأول للصهيونية !ٴا على ضرورة تأسيس اليهود لدولة لهم في 
فلسطين لأنها المكان الأمثل لمثل هذا المشروع(". وقد بذل هرتزل جهودا حثيثة لإقناع 
السلطان العثماني بفائدة هذا المشروع ء ولكنه لم ينجح رغم توسط القيصر الألماني لدى 
الساطان العثماني("). 


وتأكد لهرتزل أنه من الأجدر له البحث عن منطقة آخری! غير فلسطين » بعدما تبين له 
أنه لا فائدة من هذه الجهودا'. 


(۱)و د تیودور هرتزل في مدينة بوادبست عاصمة اجر ال حالیة في ؟مايو ٦٦۱۸م‏ ودرس في فيينا حؾ عام ۱۸۸6 وعمل منذ عام ۱۸۸۰ کاتبا ف 
ا حالات السياسية والأدبية وأصبح منذ عام ۱۸۹۱ حن ۱۸۹۰ مراسلا في باریس للحريدة الحرة الجديدة الى كانت تصدر ف فيينا ء وبدأ يسجل 
يوميات؛ منذ عام ۱۸۹۰ء وبناء على دعوته هرتسل تم عفد الؤئمر الصهیون الاول في مدينة بال بسويسرا من ۲۹- ۲۱ اخسطس ۱۸۹۷ء وتاه 
مس بزفرات صهيونية آحری علال حياة هرتسل ؛ وقد تزعم الحركة الصهيونية منذ نشاتھا حن وفانه » وقد بذل حسهودا مضنية في خدمة 
الصهيؤنية والتعريف 4ا ء وحاول العثور على وطن قومي لليهود سواء في فلسطين أو في غيرها ؛ وقد عمل هرترل دون كلل على نيل موافقة القوى 
الکبری الوثرة على مشروعه الصهيون ؛ فإتصل بالسلطان عبد الحمید والامبراطور الالماني غليوم الثاني والملك الانجليري زدوارد السابع والبابا یسوس 
التاسع والقيصر الروسي ؛ دون أن يحصل منهم على نتائج ملموسة لمشروعہ, فقد طرح على البابوية من خلال القاصد الرسولی في فيينا عدم اد ال 
القدس وبيت لحم والناصرة في الدولة اليهودية ؛ وعرض على السلطان عبد الحميد التكفل بديون السلطنة » وأظهر امام أعين القيصر الروسي خحاسن 
تقليص عدد اليهود في بلاده لکن کل هذه الدشاطات والحهود ال بلطا هرتزل باءت بالفشل » وقبل في النهاية مشروع أوغندا ولكنه تراجم عنه 
تحت الضغوط الصهوئية : المصدر تبودور هرتزل : الدولة اليهودية, مرحع سابع ص٤‏ » الشيخ يرسف الخازن ؛ الدولة اليهودية في فلسطین, مرجع 
سابق,. ص 55, ۱ 

(۲) حركة سياسية إستعمارية غربية » ظهرت لي أواخر القرن التاسع عشر على يد هرتزل تدعو لاستعمار فلسطين لإنشاء دولة لليهود فیها 
وعارضت اندماج اليهود في أوطائهم الاصلية ء ومارست ضدهم كل الاساليب غير المشروعة لتهجيرهم إلى فلسطين » وتمكنت بوسائلها مسن 
الحصول على تصريح بريطان استغلته کسند قانون لما - بعد موافقة عصبة الامم على انتداب بریطانیا على فلسطين - في تأسيس أركان دواتها 
الصهيو نية الى أعلنتھا في فلسطين عام ١1518‏ المصدر : الموسوعة العربية العامية, ح-۲,ص۱۷۷. 

(۳) الموسوعة العربية العالية ؛ح-٢ط۱,‏ الناشر مؤسسة أعمال الموسموعة للنشر والتوزيع. الرياض. السعوديةدب.ت ص/ا7١.‏ 

)٤(‏ صادق على الربيعي : الاستيطان الصهیون في فلسطین إبان حکم الدولة العثمانية ۰۱۹۱۷-۱۸۸۲۷ رسالة ماحستير غير منشورة پاشراف أ.د/ 
ا مد صدقي الدحان. معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة,۱۹۷۸. ص۷۷ ) سامي حكيم : القدس, ط۱, مكتبة الانحلو المصرية. القاهرة. 
۷۰ ص۳۷ 

)١(‏ | لکن المشكلة البهودية تمثل لدی هرترل منسألة اجتماعية ولا دينية ولکنها في القام الاول مسألة قومية » فکان يزعم أن قبام دولة لليهود 
سيحل المشكلة اليهودية برمتها بشرط أن تكون لي وطن قرمي حاص هم » وصرح بأنه " يكفي أن تعطونا أي قطعة من الارض تتناسب وحاجات 
شعينا وتكون لنا السيادة عليها " المصدر : رجاء جارودي : الاساطير المؤسسة للسياسة الاسراليلية : ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار الضسد 


۳۱ 
ولذا بعد فشل جهوده في تنفيذ مشسروعه الصسهبوني في فلسطین » رأی هر تزل أن 
پصرف النظر عن فلسطین موقتا ء وأن بختار أي بقعة من الارض في العالم لإقامة الدولة 
اليهودية " حتی يتم حصول البهود على الضمانسات القانونية لاستیطان فلسطين والاستقرار 
فیها باطمئنان ۰۳ ء وکانت خطة كما عبر عنها " انسي آفکر في إعطاء الحركة الصهيونية 
هدفا إقليميا أضيق وأترك صهیون ليكون السهدف النسهاني ". 


وهکذا فان هرتزل مع إيمانه العمیق بأن فلسطین هي المكان المثالي لانشاء الدولة اليهودية 
إلا أنه لم یسنٹن امكانية قیام هذا الكيان اليهودي في برنامجسه الصهيوني في مکسان أخر غير 
فلسطين (. ؛ ومنذ عام ۱۹۲۰ إلى عام ۱۹۰۶ کان هرتزل يفكر في الحصول على إحدى 
المناطق التي عرضت عليه خاصة من بريطانيا ؛ أو الذي خطط هو وزعماء الصهيونية 
لاستيطانها وهي على سبيل المثال الأرجنتين وقبرص وسيناء وموزمبيق وشرق أفريقيا 
والكونغو والعراق ولیبپبان. واعتقد أن الدول الاستعمارية مشل بلجيكا والبرتغال وإيطاليا 
سوف تحذو حذو بريطانيا وتساعده في إنشاء دولته في إحدي هذه المستعمرات (). 


وقد صرح تيودور هرتزل في المؤتمر الصهيوني الرابع عام ۱۹۰۳ بقوله " يجب أن 
تكون قاعدتنا فلسطين أو بالقرب منها " ولذلك نطر إلى هذه المناطق التي عرضت عليه 
كمحطات متفرقة تكون نواة للوطن القومي البهودي فیا بعد (. 


وانطلاقا من هذه القاعدة أعلن هرتزل قبول 12 لاقستراح بريطانيا بشأن قبول استيطان 
يهودي في أوغندا. وعلى الرغم من أنه أعلن أن ذلك مجرد استعمار إضافي » يمكن أن 


العریی.ط ١,القاهرة.‏ ۱۹۹۷ء ص8 5-١‏ ١/أحمد‏ أبو زيد : الصهيوئية السياسية والهجرة ؛ بجلة عالم المعرفة. بحلد؛ ١.العدد‏ الأول.وزارة الاعلام, 
الکریت.۱۹۸۳.ص ۷ افتحي فوزي عبدالعطي ؛ الزاعم الصهيونية في فلسطين. دار المعارف بمصر.15589.ص ۰۷۲ 

(۲) سعد بسپسو : اسرالبل جناية و حیانة, ط۱, مطیعة الشرق, حلب, سوریا. ۱۹.ص ۰۱۷ 

(۳) “كمال ا ماج عبد الله النجار : الصهيونية بین تاريخين, القسم اللان,ط۱. دار العودة ,ببروت» ۰۰۱۹۷ ص ۲۹۱6۱۹6 

)٤(‏ داوود عبد العفو ستقرط : اليهود في الوطن العربي, ط۱. دار الفرفاث . عمان , ۱۹۸۳ ص۲۸ 

(5) الوسوعة العربية العالبة سح-۲ - مرجم سابق سص ۰۱۷۷ 

(5) دیرموند ستبوارت : تیودور هرترل مزسس ال رکة الصهيونية.ترجمة فوزي وفاء. ابراهبم منصور.ط۱. الموسسة العربية للدراسسات واللشر 
بیروت , ۰۱۹۷ ص ۳4۷/ رجاء حارودي. مرجع سابق. ص ۰۱۲ 

(۷) عبد الوهاب السبري ؛ الايد بولوجبة الصهيونة: ق١.‏ اٹھلس الوطیٰ للثقافة والفنون وألاداب, الکویت, ۱۹۸۲ ص٤٤١٠‏ 

(۸) حمود شيت حطاب: قادة الفتح الغریي.س.۲,ط۱ .دار الفتح للطباعة والنشر,بیروت ,۰۳۲۳.۱۹ 


۱۹,۴ بسبب الذابح الى تعرض شا البهود في روسیا عام‎ )١( 


۳۲ ۱ 
یکون ركيزة فيما بعد للدولة اليهودية ؛ ونال موافقة الأغلبية على ذلك في الموتمر 


ومن الجدير بالذكر أن السلطان العثماني رغم رفضه مطالب هرتزل في توطين اليهود في 
فلسطين , إلا أنه وعد هرنزل بالسماح بالهجرة اليهودية إلى أجزاء السلطنة العثمانية 
الاخری» غير فلسطين وبالتحديد في العراق وليبيا ؛ وذلك لبعدهما عن فلسطين » وهذا ما 
اعترف به هرتزل في مذكراته . 


ومصداقا لذلك عرضت الدولة العثمانية على اليهود الإقامة بمنطفة سرت في لیبیسا ء 
وقدست لهم تسهيلات خاصة وامتبازات مغرية. وقد عرض رجب باشا حاكم ليبيا (۶ ۱۹۰ - 
۸) منطقة مسلاته في ليبيا على الحركة الصهيونية لتوطين اليهود فيها (). 


وبالنسبة لمحاولات الاستبطان الصهيوني في ليبيا فان أول وأقدم محاولة جرت كانت عن 
طريق بعثة أمريكية إنجليزية عرفت باسم اپشو(" » حيث عرضت شراء منطقة برقة من 
السلطان عبد الحميد الثاني ؛ وكان وذلك في أواخر القرن التاسع عشر ولكنها صرفت النطر 
عنھ' لعدغ!) أسباب©. 


وهناك من يذكر أن الاهتمام الصهيوني بليبيا كان مرتبطا بالاهتمام البريطاني بها لأهميتها 
بالنسبة لمصر » نظرا للعلاقة التي تربط بين بريطانيا والصهيونية واليهود في العالم » حسبما 


(۲) قال حاییم وایزمان ذات يوم لبالفور صاحب التصریح الشهور في تعلیفه على هذا امور " لو بعث البي موسى ان في المؤثمر الصسهيون 
السادس وأصفی إلى ما قاله تیودور هرترل عن آوغندا لكان حطم الألواح مرة أخرى كما حطمها من قبل سین غاد وشاهد بي اسرائیل یعب دون 
العجل" ويشير حاييم وايزمان إلى موقف هرترل في هذا المتمر أنه " ووحه بأكبر مفاحاة في حياته كلها عندما قوبل مشروعه في ا حسل الاوغندي 
يقاوم هؤلاء اليهود الذين كانوا احرج ما یکونوا إلى هذا الملجأ " المصدر تیودورهرتسل : الدولة البهودية : مرحم سابق ص17-4. ولمزريد 
من المعلومات عن موقف هرئسل ف الؤمر راحع. دیزموند سیتوارت ؛ مرحم سابق. ص۰۳۸ 

(۳) تبر دور هرتسل :الدولة اليهودية : ترجمة محمد يوسف عدس. دار الزهراء للنشر. القاهرة, 1۹۹٤‏ ص۲۹ / عباس محمود العقاد : الصهيوثية 
العالية. ط ۲. مكتبة غريب, القاهرة, 914١.ص/ه‏ / إبراهيم أبو لفد ؛ نمويد فلسطين ؛ ترجمة أسعد رزوق. مركز الامماث. منظمة التحریسر 
الفلسداينة. بيروت. ؟/91١.ص؟ه,‏ 

(4)خبري ماد : الصهيونية,دار الکائب العري القاهرة. 1954 ص 4۳-4۲ ۰ .2,30 اأع-مه Andre Martel:‏ - 

,۵۳-۵۲ مصطفي عبد الله بعيو : الشرو ع الصھیون لتوطين اليهود في ليبيا. الدار العربية للکتاب, طرابلس, ليبيا ۱۹۷. ص‎ )٥( 

1. إينو : هو احتصار لمنظمة يهودية عرفت باسم مؤسسة الاستيطان العالية واحتصارها ۵ .ا‎ )٦( 

(۷) هذه الاسباب تلخصت في نحشية البهرد من عدم توفير ا حکومة العلمائیة للأمن في ليبيا وتفضيلهم لفلسطين عنها ء وآن برقة لا يمكن ان تکون 
عاصمة لملكهم حن تتحمل مليون نسمة : المصدر : مدوح حفي: ليبيا العربية كأنك تعيش فيها. ص۰۹۱ 

(۸) #نوح حقي: ليبيا العربية كأنك تعيش فيها. ط۱, دار النشر للجامعيين. دمشق ؛ ۲٦۱۹ء‏ ص۰۹۱ 


۳۳ ۱ 
أعترف هرتزل نفسه('! ؛ ومن منطلق هذه المصلحة والعلاقة المشتركة عرضت 
بريطائيا على هرتزل اتخاذ برقة وطنا قوميًا للی‌هود » وقد قبل هرتزل المشروع من حيث 

المبدأ!). 


وقد أعطى هرتزل أهمية كبيرة لليبيا على أساس انپا يمكن أن تكون خطوة في الطريق 
إلى فلسطين ۰ فتكون بمثابة مهبطا للأفواج اليهودية القادمة من أوربا والمتجهة بعد ذلك إلسى 
فلسطين » وريثما يتم تمهيد الوسائل المختلفة لاستيطان اليهود في فلسطين سیبقی هؤلاء في 
لبا(“ ۱ ۱ 


رحينما اكتشف هرتزل النوایا الاستعمارية الإيطالية تجاه ليبيا ء اتجه مباشرة لمقابلة ملك 
إيطاليا عمانويل في ۱۹۰١/۱/۲۳‏ ۰ مقترحًا عليه تحويل مسار.الهجرات اليهودية من وربا 
الشرقية إلى طرابلس الغرب » حيث تتاح لهم فرصة إقامة حكم ذاني خاص بهم في ظل 
المؤسسات والقوانین والنظم الایطالیة("؟. بيد أن الملك الابط‌الي خيب آمال هرتزل ؛ ورضكض 
هذا الاقتراح " لأن بلاده ليس لدب ها القدرة في الوقست الحساضر لتقديم الدعم والمسساندة 
للمنظمة الصهيونية فسي هذا المجال ء ولأن طرابلس الغرب وطن للآخرين!" ء وليس 
لإبطاليا سلطان عليها" "/. حسب قوله. 


(۱) ثناء عثمان ا مد : مصر وليبيا من الاحتلال البريطاني حى هاية الحرب العالية الثانية, رسالة ماحستير غير منشورة . كلية البنات جامعة عسین 
شس ۰ ۱۹۹۰ ص ,١‏ / جودت السعید : الشخصية اليهودية عبر التاریخ, ط ۲,السسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ۱۹۸۸ ص ۰۱۶۱ 

(۲) محمد عراي محمد خلة : تطور احتمع في فلسطین في عهد الانتداب البریطانِ ۱۹۸-۰ .منشورات دات السلاسل .الکویست. ۱۹۸۳ 
ص۳۷./ محمود حلفي صاخ, تطور الحركة الوطنية في ليبيا من عام ۱۹۱۲ إلى عام ۱۹۳۱, رسالة ماحستیر غير منشورة, كلية الاداب. جامعسة 
الاسکدریة,۱۹۷۷.ص۱۰. 

(3) 1602۵ de 101100 : 02-011. .م‎ 5 

/ يوميات هرترل : اعداد أنيس صایغ : ترجمة هلدا شعبان صایغ , ط٢ الموسه العربية للدراسات والدشسر . بسپروت ؛ ۱۹۷۳ » ص۳۲۲‎ )٤( 
عبدالوماب السيري : الأيدلوجية الصهيونية, ۱۵. ص4۵ ۱/ أمين عبدالله حمود : مشاريع الاستیطان البهردي منذ قیام الثورة الفرنسية حو اة‎ 
.۲٢٢ص‎ ۱۹۸۲ » الحرب العالية الأولى, الس الوطیٰ للثقافة والفنون والآداب. الکویت‎ 

)٥(‏ التعبير الذي استعمله الملك الايطالي هو 816۳1 ذل Ma e 606276 case‏ ربعي " رطن الآخرين " أو " بيت الغير " الصدر د/ اسعد رزوق 
إسرائيل الکبری. ص ۱۲۲ ۰ د/ أمين عبد الله : ص4۸ ۲. 

: دا اسعد رزوق : إسرائيل الکبری, مركز الابحاٹ , منظمة التحریر الفلسطينية . بیروت ۱۹۱۸ .ص ۰۱۲۲/ عبد املك حلف التميمسي‎ )٦( 


الخابج لعربي والمغرب العری, ص۹٤‏ ۲/ أمين عبدالل :مرجع سابق.ص۲۲. 


۳ 
وقد تجاهل هرتزل هذا الرد » وراح يؤكد للملك الإيط الي " بأن تقسسیم تركيا آت لا 
محاله!') في وقت قريب "ا فأجاب الماك 'متى! صحيح أن شسعبا مثلکم يستطيع أن پنتظر 
حتى مائة - عام - ولكني أنا وأنت لسن نعيش لسنراه "". 


ربما حاول هرتزل أن يفهم الملك الإيطالي بأن هجرة اليهود إلى ليبيا ؛ وب التحديد طرابلس 
ليست لامقامة الدائمة » وإنما هي مرحلة مؤقتة لليهود ينتقلون بعدها إلى فلسطين. وذلك بعد 
أن ہتم تقسیم الدولة العثمانية » وسپثرك البهود ليبيا آنذاك للويطاليين وحدهم ؛ بمعنى أن 
اليهود لا يطمعون في ليبيا كمستقر نهائي. 


وفي نفس الوقت حرص الملك الإيطالي في رده هذا » على هرتزل ألا يكشف مطامع 
بلاده في ليبيا » على اعنفاد أن هرتزل لا بعلم بها. وربما قصد الملك آیطنا أن يقنع هرنشزل 
بالابتعاد عن طرابلس والانتظار بعيذا عنها حتى تتفکك تركيا ويحصلوا على فلسطين 
مباشرة. اقتناعًا من الملك أن هجرات الیهود هذه ستعطل المشاريع التمهيدية للاحتسلال 
الإيطالي لليبيا. 


وربما تأكد للملك الإيطالي ولهرتزل في نفس الوقت ؛ أنهما كانا على علسم بنوايا بعضهما. 
البعض وكذلك بمجريات السياسة الدولية. ففي الوقت الذي طلب هرتزل دعم الملك الايطالي .. 
والسماح لليهود بالهجرة والاستقرار في طرابل س الغرب ؛ وأن تكون إيطاليا الدولة الخامية 
لهم من منطلق علمه بنوايا إيطاليا الاستعماريه نحو ليبيا. رفض الملك الإيطالي هذا العرض 
اليهودي موضحا له " أنها وطن لشعب آخر موجود فيها حاليا ". 


ويبدو واضتا أن هذا التحفظ الذي أبداه الملك عمانویل تجاه هرتزل ومشنروعه 
الاستيطاني في ليبيا يهدف بالدرجة الأولى إلى عدم کش ف الخطط الإيطالية الاستعمارية تجاه 
ليبيا » لأن كشفها في هذا الوقت سيتسبب (بطالیا في کشسیر من المتاعب والمشاكل سسواء مع 


(۱) قال الملك الايطالي غرترل " ان البهود سيحصلون في النهاية على فلسطین ولا بد ان ینتظروا حي بصبح شم هناك نصف مليون يهودي " ورد 
هرتزل قائلا " إنه لا يسمح شم بالذهاب إلى هناك " قال عمانويل " ياه.... ان كل شی مکن بالبقشيش " ورد هرترل بقوله " ولك لا أريد ذلك 
إن مشروعنا معناه الاستلمار والتحسيئات ولا أريد هذا أن يحدث طالا ان البلد ليست بلدنا " وضحك الملك وردد مثلا ايطاليا " إن هذا سسيجعل 
تمسينات في مترل شحص آخر " المصدر ديز موند سپتوارت. ص۲۷۹. 

(۲) دی موند سیتوارت ؛ مرجع سابق,ص۳۸, / أسعد رزوق ؛ مرجع سابق ص۱۲۲ » داود عبد العفو. مرجم سابق ص49, 

(۳) أحمد طربين ؛ فلسطين في حطط الاستعمار والصهيوئية ۰۱۹۲۲۱۸۹۷ معهد البحوث والدراسات العربية ۰ ۰۱۹۷ ص۰۸۷ 

)٤(‏ مان سلامة هلسة ؛ أوراق في القضية الفلسطينية. معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۷۰۰ ص۸۷. 


۳۵ 
الدولة العثمانية أو حتسی مع بريطانيا وفرنسال. ولذلك نجده يعمل على صرف 
أنظار هرتزل ومنظمته الصهيونية عن طرابلس من باب عدم إثارة أطماع وغضب الآخرين 
0 إلى جانب عدم إلزام نفسه وبلاده بأي تعهد لهذه المنظمة يكون من الواجب عليه تنفيذه بعد 
ذلك. 


وهكذا فشل مشروع هرتزل الاستيطاني في لیییسا والذي تضمن هجرة اليهود من شرق 
أوربا » واستيطانهم في طرابلس تحت النفوذ والسيطرة الإيطالية » ولم يمسض وقت طويل 
حتى لفظ هرتزل أنفاسه في ۳ يوليو ۱۹۰ وبموته اتخذ الموتمر الصهيوني السابع في يولية 
عام ۱۹۰۵ قرارا برفض أي مشروع لا يتضمن فلسطين وطنا قوميًا!". 


رقد أدى هذا الفرار من جانب المؤتمر الصهيوني إلى انشسفاق!") حاد في المنظمة 
الصهيونية. قاده إسرائيل زانجویسل .11 ۷ج780 15361 الذي قام بتأسيس المنظمة 
الصسهيونية الإقليمية ") وانضم إليه كل الذين كانوا علسی استعداد لقبول وطن يسهودي في أي 
مكان في العالم بدیلاً عن فلسطين!". 


.۲ أمين عبد الله مود ؛ مرجع سابق. ص٢۲۲ » /عبدالمالك خلف التميمي ؛ ا خلیج العري والمغرب العری مرجع سابق ص15‎ )١( 

(۲) مسان علي حلاف ؛ موقف الدولة العثمائیة من الحركة الصهيونية ۹-۱۸۹۷ ۱۹۰۱ط٢,‏ الدار الجامعية للطباعة واللشسر بيروت » ۰۱۹۸۰ 

ص 7١7-511١‏ /الشيخ يوسف الخازن ؛ الدولة اليهودية في فلسطین : تعريب غسان الخازن.ط١.‏ الناشر ختارات. بيروت» 1941.ص05, 

(۳) شهدت المنظمة الصهيونية صراعا مريرا بين تبارين من الفکر. تيار يصر على فلسطين كموقع لا بديل عنه للوطن القومي اليهودي وصرف 

بالتبار الفلسطيي وغلب عليه يهود شرق أوربا وبوحه حاص بهرد روسيا وعرف عن هذا التبار التشدد ؛ وأطلق عليهم متطرف الصهيونية أما التيسار 
الثاني نعرف بالتيار الافليمي erritoriile‏ ظا لانه بقبل باي بقعة في العالم وليس بالضرورة فلسطین ما دامت تتوفر فيها الشروط السياسسية 
والمغرافية والاقتصادية والناحية اللازمة لنجاح مشروع الوطن القومي البهردي. وقد مثل هذا التیار يهود غرب اوربا وقبله هرترل نفسه وبعسده 
زاْعويل, وقد برز هذا التيار بوحه حاص بعد فشل جھود هرتزل في نيل موافقة الدولة العثمانیة على استيطان اليهود لي فلسطين لإنقاذهم. 

المصدر : الشيخ يوسف الحازن, الدولة البهردية. ص5 .٠‏ 

۰۲ ۰۲ مود حنفي محمود صاخح:تطور الخركة الوطنية  ليبيا من عام ۲ ال عام ۱۹۳۱.ص۱۰ محمود كامل ا حامی : مرجم سابق ص‎ )٤( 

(0( عرفت النظمة الصهيونية الاقليمية بتسمیات متعددة منها المنظمة البهودية الإقليمية والنظمة الاقليمية الدولية. والمنظمة الاس تيطانية اليهردية 
والنظة البهودية للأراضي والیلة البهردية الاستعمارية وم سسة الاستیطان البهودي والنظمة البهودية للبحث عن الأراضي ومهما اختلفت هذه 
التسميات فإنما جميعا تشير إلى نفس المنظمة الین أسسها زائحویل في عام ۰۱۹۰۰ 

الصاد. : خيرية قاسمية : النشاط الصهيوئية ص ۳۷۲ / ابراهيم ابو لخد : تمويد فلسطین.ص ۵۲. مشروع الاستيطان اليهردي في برقة. ص٠٠‏ مود 
کامل : الدولة العربية الکبری.ص ۳۰۷ / محمود حنفي: تطور ا رکة الوطنية في ليبيا. ص۱۰. / أسعد رزوق : اسرائيل الکبری.ص۱۸۳ / شسلرل 
فبرو : الحوليات الليببة. ص۳٤۷‏ » 6 باولو مالتيزي ؛ ليبيا آرض الیعاد. ص۸۹ / أمين عبدالل : مشاريع الاستیطان اليهودي.ص4۸ ۰۲ 


0 ابراهيم أبو لفد : مرجع سابق. ص5 ه, 


۳۹ 


وبهذا الاتجاه سار زانجويل على خطی هرتزل في قبوله بدیلاً عن فلسطين » لحل 
المشكلة البهودية » وأنه ما دامت فلسطين غير متاحة في الوقت الحاضر لإنشاء الوطن 
اليهودي» ففي هذه الحالة يمكن لمناطق أخرى بديلة أن تفي بالغرض(, 


وقد شرح زانجویل( في أول نشره لهذه المنظمة عام ۱۹۰۵ أن دوافعه للانشقاق عن 
المنظمة الصهيونية تنبع من مشكلة اليهودي التائی۱4. وادعى " أن الظسروف الحاضرة وليس 
الروابط التاريخية هي التسي تحسدد الموقع الصحیسح للوطن اليسهودي. وأن فلسطين ليست 
مؤهلة للوطن القومي اليهودي . لأنها مأهولة بالسكان العسرب الذي سيتحتم طردهم لتحقيق 
المشروع الص‌هيوني " . 


ولذلك كان الهدف الذي سعى إليه زانجويل ومنظمته الصهيونية الإقليمية هو إيجاد بقعة 
وأن تكون هذه البقعة ساحلیة(؟. 


وعلى الرغم من أن السبب في انشقاق منظمة زانفويل الإقليمية عن المنظمة الصهيونية 
الأم » هو رفض الأخيرة لمشروع شرق إفريقيا المعسروف بمشروع أوغندا » فإنه لم يتيسر 
ازاذئويل ومنظمته الإقليمية التوطن في أوغندا , لرفض المس توطنين الإنجليز والأوربییسن فيها 
السماح لليهود بالهجرة إليها وتأسيس وطن قومي لهم فيها. 


Eneyclopoedia Britannica , volume 12: publisher william benton.printed in the 0.5. ۸,1972, p 174,‏ )1( 
(۲) إسرائيل زانحویل : 74۸8۷1 [۱۹۲۲-۱۸۱۹(15۲۵۵) ولد في لندن ونشأ ها وکان صهيوئيا نشطاء» كب بجموعة من الروابات 
والولفات تبین ضيقه الشديد بالعقلية البهودية في الحارات البهودية » وانعکس هذا على دعوته الإقليمية في احتبار أى منطفة مناسبة لانقاذ بسهود 
شرق آوربا » دون التعنث والاصرار على أرض فلسطین ؛ وقد عمل مع هرترل وتأثر بفكرته نحو ایجاد بدیل للوطن القومي اذا لم تتیسر فلس‌طین. 
وشارك في الوغرات الصهيونية منذ امور الصهيون الأول ولکنه احتلف مع المنظمة الصهيوئية العالمية في الوغر الصهيون السابع عام ۱۹۰١۵‏ عندسا 
رفضت مشروع شرق افريقيا أو اي مشروع أخر لايتضمن فلسطين وأسس المنظمة الصهيوئية الإقليمية عام ۱۹۰۵ الا انه عاد وانضم للمنظمة 
الصهونية العالية في اعقاب صدور تصريح بلفر عام ۱۹۱۷ وصار من اكثر المتحمسين للاستبطان الصهبون في فلسطين. الصدر : يوميات هرترل : 
اعداد ائيس صایغ. ص۲۳ / أمين عبد الله حمود ؛ مرجع سايق ص1۹ ۲ » الفكرة الصهيونية -التصوص الاساسية- ترجمة لطفي العابد وموسى 
غنر . منظمة التحریر الفلسطينية, مر کر الاتحاث : بیروت. ۰۱۹۷ ص ۰.۱5 
(۳) -حيرية قاسمية : النشاط الصهيون في الشرق العربي وصداه ۸ ۰۱۹۱۸-۱۹۰ رسالة لنيل درجةة الد کتوراة منشورة باشراف أ.د/ محمد آثیسس. 
فسم التاریخ کلیة الأداب, جامعة القاهرة ۱۹۷۱- ۱۹۷۲ - ص ۰۳۷۷ 
(4) راهيم أبو لغد : مرجع سابق ص ۵۳-۵۲. 
)٥(‏ أىین عبدالل محمود : مرج سابق.ص۲۲. 


۳۷ 


وبالنسبة لظروف اتجاه المنظمة الإقليمية الصهيونية نحو ليبيا ؛ فسیرجم إلى عاملين : 
الأول هو ازدياد الأطماع الإيطالية ؛ وانجاهها إلى احتسلال لییبا » والشاني رغبة بريطانيا في 
التصدي لهذه الأطماع (') وكانت خطة بريطانيا تعتمد على رجب باشا الوالي العثماني على 
ليبيا » والمنظمة الصهيونية الإقليمية') في نفس الوقت. 


وقد اتجهت بریطانیا نحو زانجويل لإقناعه بفرصة الاستيطان المتاحة في برقة ء لليهود 
عن طريقين : الأول هاري جونستون اليهودي البريطاني قنصلها العام في تونس ؛ وناحوم 
سلوش” الرحالة اليهودي الذي زار طرابلس في ۰۱ واقترح الاشان على زانجويل 
ومنظمة الصهيونية الاقليمية فكرة إنشاء مس توطنات يهودية في منطقة الجبل الأخضر ©“ 


والثاني في نفس الوقت أنها - بریطانیا - أقنعت رجب باشا الوالي العثماني في ليبياء 
بإمكانية استخدام هؤلاء المهاجرين اليهود لوقف الأطماع الإيطالية في ليبيا ء والقضاء عليها 


؛ وأقنعته تمامًا بسهولة السيطرة على هؤلاء اليهود ؛ واسهم لن يكونوا مصدر |زعاج» 
وخطر على السلطة العثمانية. 


(۱) کانت بریطانبا تريد إنشاء سكك حديدية یربط بين میناء السويس على البحر الا مر وبرقة لتفصير الرحلة بين لندن والهند » وبذلك کانت 

ترغب في ضم برقة إلى مصر » ولذلك فكرت بادخال اليهود اليها ليقفوا أمام الاطماع الايطالية. 

الصدر : مشروع الاستيطان اليهودي في برقة : مرجم سابق.صه ۲۷۲ / أمين عبدالله : مرجع سابق.ص۲۲۷. 

(۲) مشروع الاستيطان اليهردي في برقة : ترجمة د/ الحادي أبو لقمة » د/ حالد الشاوي. منشورات مکنبة قورينا للنشر والتوزیسع :. بتفازي - 

لیبیا.''ب,ت.'' ص ۱۹ ۲۰ ۱ 

(۳) ناحوم سلوش 810008611 181110101 ولد في باریس عام ۱۸۷۲. وعمل أستادًا ني حامعة السوربون حيث تخصص ف دراسة تاریخ اليهود في 

مال إفريقيا » وقد زار ولاية طرابلس الغرب في مهمة عمل خاصة بالجمعية البهودية الفرنسية 6|[أ18:86 ۸11181106 عام ۱۹۰۵ء وقد دفعته نوعيق 
دراسته لتاريخ اليهود إلى الفیام بعدة رحلات إلى بلدان همال إفريقيا » خاصة الأماکن الي ها علاقة بناريخ يهود إفريقيا » وقد وثق فيه اسرالیل 

زنحويل زعيم المنظمة الصهيونية الإقليمية » واقتنع بالتفریر الذي قدمه له لتشجيع الاستیطان اليهودي في برقة والاسراع بتتفیله » وکان عضرا في 

اللجنة ال آرسلتها هذه ا منظمة الإقليمية لدراسة أحوال برقة ء ومدی مطابقتها للاستیطان البهودي. وقد نشر ف عام ۱۹۳۷ نتائج حوثه ودراسته 
في كتاب أطلق عليه اسم رحلات في شاب إفريقيا » وقد قامت بنشره ا معیة الأمريكية للمطبوعات اليهودية, المصدر : ليرا أندرسون وآعرون : 
العلاقات العربية التركية. ج٠‏ .مر کز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس, لییا۱۹۸۸.ص۱4۷./این عبدالله :مرجع مسابق, 
ص4۹ ۲,/شارل فيرو : ا حولیات الليبية مدذ الفتح العري حن الفزو الإيطالي.ترجمة محمد عبدالكريم.ط؟.المتشأة العامة للتشر 
والتوزيم,طرابلس,الحماهيرية العربية الليبية» ۱۹۸۳ ص۰۷۳ 

(4) اهادي مصطفی أبو لقمة ! دراسات ليبية.ط ۱.منشورات دار مكتبة الفكر. طرابلس, لییبا۱۹۱۸.ص۱۲۲-۱۲۱./مصطفی بعیو ؛ مرجع 


سابق. ص ۰۱۱-۵۹ 


۳۸ 


وقد آبدی رجب باشا تفهما عميقا على ضوء علمه بالاطماع والتهديدات الإيطالية 
ضد ليبيا إلى جانب تقديره للمصالح والفوائد الاقتصادیة التي ستعود على لییبا خاصة » وعلى 
الدولة العثمانية ككل من جراء تنفيذ المشروعات اليهودية الاقتصادية التي وعدته بها بريطانيا 
» مش الصناعات المختلفة والأسطول التجاري ؛ ولذا نجده لا يألو جهذا في تقديم الوعود 
والتسهيلات الممكنة لهذا المشروع الصهيوني. 


وهكذا نجحت بريطانيا في توجيه المنظمة الصهيونية الإقليمية ؛ ولفت نظرها إلى ليبيا؛ 
واستخدامها في الاستيطان الب هودي ؛ وذلك تحقیقا لمصالح بريطائية وعثمانية وصهيونية 
مشتركة. 


وبذا توافرت أمام المنظمة الإقليمية فرصة كبيرة ء لا مثيل لها لتحقبسق استيطان يهودي في 
برقة ء الا أنها لم تستغلها ؛ فقد توافرت في برقة كل المميزات المطلوبة للاستيطان اليهودي: 
فهي تقع على ساحل البحر المتوسط ؛ وقريبة من فلسطين » وقليلة السكان » وتتميز بترانها 
البهودي القديم » وموافقة رجب باشا وترحيبه إلى جانب تاييد بريطانيا لهذا النشاط الصهيوني 
في برقة » واعترف زانجويل بنفسه آنها تفضسل فلسطين ؛ لأنها غير مقدسة عند المسلمین 
والمسيحيين ؛ ووصفها تفرير مشروع الاستیطان اليهودي " كأنها هبة ء ومنطقة قدمتها 
السہاء لاستيطان اليهود بشكل خاص ''. 


الشهيرة ذات النقاط التسعة ". ووافق عليها رجب باش (). الذي وصفه سلوش بان صديق 


(۱) أمين عبد الله حمود : مرجم سابق, ص 7707-177,/ خيرية قاحمیة : مرجع سابق. ص۳۷۷,/مشروع الاستيطان اليهودي في برقة,مر جع 
سابق.ص ۱ ۲-۲,/مصطفی بعیو : مرجع سابق, ص۷۳۸۱۷./عبدالول صالم ا حریر وآخرون : بحوث ودراسات في التساريخ الليسبي ۱- 
۳ منشورات جامعة الفاتح. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس, ليبيا؛ ۰۱۹۸4 ص14 ۰۲ 

(۲) هذه الرسالة عبارة عن وئيفة توحد ترجمتها العربية فقط بدار احفوظات التاريخية في طرابلس بليبيا ؛ وهذه الرسالة حری تر جمتھا عن الس‌ودة 
لت کیة بنط مترحم الولاية في العهد العلمان الثاني ؛ والوئيقة الاصلية بظن انما مكتوبة باللغة الفرنسية ولیس فا وحود في دار ا حفوظسات ؛ ورعسا 
ارسلت إلى الباب العا ی أو فقدت أثناء الغزو الايطالي لليبيا » ویعتقد أن هذه الراسلة الوثيقة موجهة من ناحوم سلوش إلى یعقرب کریجر مسسترجم 
وسكرتير رحب باشا الخاص » وقد نشرت هذه الرسالة في جریدة طرابلس الغرب بتاریخ ۱۹۲۲/۹/۲۹ وق جريدة الرائد بتاریخ ۱۹۱۷/۸/۳ وق 
حريدة الطليعة بتاريخ ۱۹۱۹/۱۱/۱۸ وقد استرت هذه الرسالة الوثیقة على ٩‏ نقاط أو شروط, الصدر : امین عبد الله : مشساريع الاستیطان 
اليهودي ص۲۲۸ ۰ ۲۲۹ / اسعد رزوق : |سرالیل الكبرى. ص ۱۸۸۰۱۸۷ / وثائق تاریخ ليبيا ا حدیث : ص4 ۲۲ - ۰۲۲۷ 

(۳) رحب باشا : والي وقالد عثماني وطیٰ عین والیا على ليبيا (طرابلس الغرب) من قبل الدولة الشمانية ولکن اختلف في عام تعیینه هل هو عام 
4 ام عام ۱۹۰۱ء ولکن من الواضح وال کد من خلال أحداث ووقائع تاريخ طرابلس الغرب وكذلك تقريسر الکتساب الازرق للمظمة 
الصهيرنية الاقليمية ان رحب باشا تو ی الحکم کوال على ولاية طرابلس الغرب (ليببا) عام ١۱۹۰ء‏ وقد عن برتبة مضیر ‏ وکومندان ؛ وف عسهده 
تعسنت الاحول واستب الامن » وانشی سوق الشیر بطرابلس واصلح النظام القضائي وتمکن من ا حد من امتیازات قناصل الدول الاجنبية وكان 


۳۹ ۱ 
حميم للشعب اليهودي ؛ بل وزيادة علسی الشروط التسع التي طلبت‌ها منظمة زانجویل 
كان هناك اتفاق على الاستقلال الديني والمالي » وحماية عسكرية لليهود ضد العرب. وميحست 
هذه المنظمة الصهيونية امتيازا مجانیا ؛ يتضمن إنشاء مصرفين في طرابلس وبنغازي. 


وكتب یعقوب كريجرا". الترجمان العام لولاية طرابلس الغرب - ليبيا الحالية - إلى 
إسر ائيل زانجويل على لسان رجب باشا أن جميع الشروط اليهودية قد نالت الموافقة ء 
ومقبولة لديه. واقترح عليه بدء الهجرة اليهودية الفورية إلى برقة. ودؤن انتظار موافقة 
الساطان » لأنها مضمونة حيث ستناشده السلطات المحلية في ولاية طرابلس الغرب بالموافقة 
على استقبال هؤلاء اللاجئين » والعيش كرعايا عثمانيين. وفي نفس الوقت الاستفادة من 
الحظر العثماني الذي يمنع الأوربيين غير اليهود من الهجرة إلى ليبيا ودخول برقة!"). 


وعلى الرغم من كل هذه الاغراءات والعوامل والمشجعة التي قدمها رجب باشا والظروف 
الطبيعية المتاحة داخل برقة ء وتلبية الشروط الصهيونبة للاستيطان ؛ باعتراف زانجويل ذاتسه 
بان الجبل الأخضر في برقة مكان جيد للاستيطان اليهودي ء إلا أن المشروع الصهيوني 
المنظمة الإقليمية باستيطان برقة والذي كان طریقه ممهذا » وفرص نجاحه قائمة » قد تم 
إيقافه » ووضعت الموانع المستحيلة لعدم إتمامه. 


عهده من احسن الولاة الاتراك في طربلس ؛ فكان عهده اصلاح ونشاط وكانت سياسته في طرابلس تقوم على اساسين الأول معارضة سیاسة 
ایطالب والثاني نشر التعليم. وكان يعتبر احد قادة حركة الشبان الاتراك ( الاتحاد والترقي) » وقد تعاون مع المنظمة اليهودية الإقليمية لمنحها اقليما لى 
ليبيا للاستيطان اليهودى يدف التصدي للاطماع والغرو الايطالي. كما اختلف في سنة تعبينه احتلف ايضا في سنة فاية حكمه في ليبيا هل كلنت ¬ 
۸ ام ف عام ۱۹۰۹ أو في عام ۱۹۱۰. والثابت الصحيح تاريخيا أنه تول من عام ١44‏ حن عام ۱۹۰۸ استنادا على أدلة تاريخية ووسائع 
ثابئة ومٹھا أن بعثته خبراء المنظمة الصهوينة الإقليمية الاستكشافية وصلت إلىطرابلس في منتصف يوليو عام ۱۹۰۸ ۰ ومکثت في برقة ثلاثة اسسابيع 
وبعدها عادت إلى طرابلس لتفاجأ بنشوب ثورة الاتحاد والترقي (نركيا الفتاة) ضد السلطان ومن العروف ان ثورة الاتحاديين قامت في ۲4 يواية 
۸ وقامت بتعیین رحب باشا وزيرا للحربية في ال حکومة ال دیدة وغادر طرايلس يوم الحمیس ۱۳ أغسطس ۱۹۰۸ لتولي المنصب ال دید على 
ظهر اباخرة سالونيك ولکنه لم يلبث قليلا في منصبه حن توق في ظروف غامضة يوم الاحد الوافق ١5‏ أغسطس ۱۹۰۸ وأعتقد أنه تل ريما 
لتحمسه لمشروع النظمة الإقليمية في برقة ورفضه لمشروع المنظمة الصهيونية العالية لاستيطان فلسطین: الصدر : بلدية طرابلس في مائة عام. مرجع 
سابق. ص ۱۷۲/ الطاهر الزاوي - جهاد الأبطال في طرابلس الغرب. ص ١١-5‏ / إتوري روس : ليبيا منذ الفتح العربي حن ۰۱۹۱۱ ترجمة خليفة 
محمد التليسي : ط۲, الدار العربية للكتاب. ۱۹۹۱. ص۸۹ / حمود شاکر : التاريخ الاسلامي (۸). ص5۱۹ 

(۱) يقرب کریر أفندي : كان أمين سر رحب باشا الخلص ومترجمه الخاص ؛ وكان يلقب ايضا بالترجمان العام للولاية ء وهو يهودي الأصل 
كشف إسراليل زانجويل عن حدماته الكبيرة وحماسه النقطع النظير لمشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية لانشاء وطن قومي للتهود في برقة. المصدر : 
أمين عند الله : مشاريم الاستيطان اليهودي.ص . ه/ مشرو ع الاستبطان اليهودي. ص11 . 

(۷) مسطفی عبد الله بعبو ! مرجع سابق ص 74-79 /مشروع الاستیطان البهودي في برقة : مرجع سابق ص۲۲-۲۲/ عبدالول صالخ : مرجع 
سابق ص٣٣۳‏ / أسعد رزوق : مرحم سابق,ص ۱۸۸-۱۸۹41۸۳ / وثائق تاريخ ليبيا الحدیث : الوٹائق الشمانية. ۱۹۱۱-۱۸۸۱ جمع وترجمة 


عبد السلام أدهم. منشورات جامعة بنغازي, مطابع دار صادر, بیروت,ب,ٹ, 


3 ۱ 
وقد نشرت أسبابًا غير حقيقية من وجهبة نظري : لأنها ظهرت وكأنها تحفظات في 
ساط ودیة السموواة : اوٹھا على لدان لورد روا يد الذي قال" در اسف یر 

لمستقرة في شمال إفريقيا لا يجب اتخضاذ أي خطوة تتطق بالمشروع اليسهودي في الوفشت 
لش ولت اا رگا تزاوين جات .ال" إن سر كير ار تل سد 
الشعب أن يذهب إلى أرض بعيسدة ‏ دون أن يُجري التحسري الدقيسق الذي تسبرره وتتطلیسه 
أهمية الموضوع وجدية المسئولية ". 


وقد تسببت هذه التحفظات في إضاعة الوقت ‏ والفرصة السائحة للاستیطان اليهودي في 
برقة » وفرضت على مجلس المنظمة الإقليمية » ضرورة إرسال حملة استكشافية إلى برقة 
لدراستها ؛ واختبار مدى صلاحيتها لإنشاء الوطن اليهودي بها. ليس هذا فقط ولكنها فرضت 
شرطين في هذه البعثة وهما : 


١-أن‏ لا يكون الخبراء المكلفون يهودا. 
۲-آن تتم الزيارة وتجري الدراسة لبرقة في أشد أوقات السنة حرارة حتى يمكن رؤيتها في أسوأ 
حالاتها'. 


وقد ضمت هذه البعثة". التي أرسلتها المنظمة الصهيونية خبراء عديدين في جميع المجالات 
علماء بيولوجيا ومهندسين وأسائذة علوم طبيعية طبيعية ورحالة ومستکشفین وأخصائيين زراعيين 7). 


وقد وصلت البعثة الصهيونية الاستكشافية إلى طرابلس في منتصف يوليو عام ۱۹۰۸ء 
حيث کان في استقبالها القنصل البريطاني العام » ورج ب باشا ؛ وتوجهت إلى برقة ؛ حيث 
قضت ثلاثة أسابيع » وسلكت فيها البعثة الطريق المعتادة من درنة إلى قورينا (شحات) ثم 
توجیت إلى مرسي سوسة وسلنطة ومسه › ومنها إلى المرج شم بنغازي ؛ وقد قطعت مسافة 
كم 


(۱) مصطفى بعیوامرجع سابق ص۷۰/مشرو ع الاستبطان البهودي في برقة:مرجع سابق ص۲۸-۲۷/خیریة قاسمية:مرجع سابق ص۳۷۸ -۳۷۹. 
(؟) شارك في هذه البعثة ا میولوجی حريجوري رئيسا والهندس الزراعي نزوتر لدراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وكل من مدلتون » وهنتر » 
وماليودف » وشارك هولاء الثلاثة في دراسة الوارد المالية في برقة » والمسمى كدر لدراسة الأحرال الصحية في برقة » والمستشرق سسلوش 
Slush‏ » وهو الرحالة التاريخي السمی ناحوم سلوش وكانت مهمته درسة الخلفية التاريخية للبهود واليهودية في برقة ؛ وقام بعد ذلك 
بدراسات في جيل غريان لدراسة مواقع ا مالبات اليهودية القدعة, 

الصدر : فرانشيسكو كورو ؛ ليبيا أثناء العرض العثمان الثانِ. تعريب خليفة محمد التلیسی.ط۲. المنشأة العامة للنشر. طرابلس. ا مماہیریة العربية 
الليبية : 1544.ص47 ١‏ / أمين عبدالله : مرجم سابق,.ص۲5۰. 

۳ باولو یالیتری : ليبيا أرض الیعاد. ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي.ط ۲. مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. طرابلس ليبيا. ۱۹۹۲ ص ٩۰‏ 


اھ 


وفي نفس الوقت كان إسرائيل زانفوپسل قد اتصسل بصدیقه آرمینوس فامبري() › 
وعرض عليه مشروع الاستیطان اليهودي في برقة ء وطلب رأيه في هذا المشروع. وکان 
رد آرمینوس مطمئنا ومشجعا ء فقد رد عليه معلنا بان مشسروع استبطان برقة » اک ثر عملية 
وأسهل تحقيقا من مشروع فلسطین ؛ وقام بارسال خطة المشروع ومعها رسالة توصية إلى 
تحسین باشا آمين سر وسکرتیر السلطان الخاص , لنيل الموافقة على المشروع الاقليمسي في 


برقة. 


وقام آرمپنوس بنصح زانجویل بأن يكتب إلى السلطان بلفسه » بعد ما وصلتے آخبار مک دة 
بان السسلطان لا يستطيع تلبية مطالب الصهيونية في فلسطين ؛ ولكنه يمكن أن ينح 
الامنیازات في برقة وطرابلس دون عقبات. 


وعلی الرغم من أن مهمة زانجویل في الاستانة كانت مضمونة النجاح ء الا أنه وقبل أن 
پرفع طلبه الخاص بمشروع الاسپتطان في برقة إلى سكرتير السلطان تحسین باشا » لنيل 
موافقة السلطان » وفع الانقلاب العئماني في ۱۹۰۸ء وخلع السلطان عبد الحمید وانتهى 
المشروع إلى الأبدا". 


يتضح ہما لا يدع مجالاً للشك » كما في اعتفادي » أن التحفظات الصهيونية ء التي أبداها 
روتشيلد وستراوس نحو مشروع المنظمة الإقليمية في برقة»ء كانت متعمده ؛ ولیست لأسباب 
موضوعبة » كما يعتقد لأول وهلة » وإنما كان الهدف الحقيقي منها هو تأخير هذا المشروع 
أو وقفه نهانیا, تحسبًا لوقوع حدث آخر ذو أهمية كبيرة للحركة الصهيونية قد دبرته 
وخططت له وساهمت فيه مساهمة مباشرة. 


ولم يكن هذا الحدث الضخم الذي انتظرته المنظمة الصهيونية » سوى الانقلاب الذي نفذه 
رجال الاتحاد والترقي وأطاحوا فيه بالسلطان العثماني عبد الحميد الثاني في عام ۰۱۹۰۹ 


(۱) أرمينوس فامبري: هنجاري الأصل يهودي الديائة كان استاذا في جامعة بودابست, يعد الأب الروحي لحركة الشبان الاتراك (تركيا الفتاة) الي 
قامت «الثورة ضد السلطان عبد احمید الثاني عام ۱۹۰۹رخلعته, وقد شاع عنه أنه كان صدیقا شخصيا للسطان عبد الحميد. وكان یعلسن انسه 
سمستعد لتقدیم اية خدمات لمشروع الصهيوئية العالمية في فلسطين او الصهيونية الإقليمية في أي مكان آخر. المصدر مصطفي بعيسو ص۷۷:۷۹/ 
مشروع الاستيطان اليهودي في برقة. ص۲۹ / خيرية قاسمية, مرجع سابق.ص 1/8, 

(۲) أمين عبد الله : مرجع سابق. ص۲۳./ مشروع الاستيطان اليهودي في برفة, مرجع سابق ص۳۱-۷۹ / مصطفي عبد الله بعيو : مرجع سسابق 
ص۷۸-۷1 / خیریة قاسمية: مرجع سابق ص۳۷۹ / إتیلیو موري : الرحالة والکشف المغرائي في ليبيا. تعریب خلیفة التليس. ط؟, المنشأة العامة 
للنشر والتوزيم.طرابلس.ليبيا. 4 ۱۹۸.ص ۰۸۰ 


4۲ ۱ 
فلقد أظهرت المقدمة التي كتبها زانجویل في تقرير البعشة الصهيونية الاستكشافية › 
والمسمى بالكتاب الأزرق » بالإضافة إلى رسائل السفارة البريطانية في الأستانة > والقائم 
باعمال السفارة البربطانية فيها ویسمی مارلنج ومنایم26 () الدور الصهيونيي في هذا 
الانقلاب الذي قامت به حركة تركيا الفشاة ورجال الاتحاد والسترقي بمساعدة المحافل 
الصهيونية الماسونية ويهود( الدونمغ". 


ولذا ومن خلال قيامها - الحركة الصهيونية - بهذا الدور في الثورة التثرکیة ؛ تأكد 
حصولها علی الوطن القرمي الپهودي ؛ وتنفیذ مشروعها الصهيوني الاستيطاني في فلسطين 
بمساعدة رجالها ؛ ونفوذها في ترکبا ذلك الحلم الذي حاول هرتزل تحقيقه. 


رمن هنا كان السبب في تعمد المنظمة الصهيونية العالمية تأخير وتعطبل مشروع المنظلمة 
الإقايمية في استیطان برقة ء لأن معنى نجاح زانجوسل ومنظمته الإقليمية في إنشاء 
مستعمراث استيطانية في برقة لاستقبال البهود المضطهدين في آوربا ؛ هو تدمير أهداف 
المدئلمة الصهيونية العالمية كلية » والقضاء على حجتها > فهي تلح على إنشاء وطن قومي 
لليهرد في فلسطين . بهدف إيواء هؤلاء اليهود المشردين والمضطهدين في أوربا ء وهاهم 
أوائك المشردون پستقرون في ليبيا. إذن فما الداعي لفلسطين حینشذ ؟؟!! 


في درقة بأي ثمن. ونتيجة لإلحاح رجب باشا والمساعدين اليهود له في لیبیسا على زانجویسل 


(۱) ٠ارلئج‏ 718111818 كان قالما بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في ۹ ارسل رسالته في ۲۷ دیسمبر ۹ يقول نها " إن وحي 
الحركة - تر كية الفتاة - في سالونيك يبدو يهوديا بصفة رليسية " كما ان السفير البريطاني لوثر في الأستانة اكد على الدور الذي لعبه اليهود 
رجماءة الدوفة في بجالس تر کیا الفتاژ كما أكد على دور عمانویل فره صوه في هذه الثررة. 

الصدر : خیریة قاسمية, النشاط الصھیون, ص0) -۵۲. 

(۲) يود الدوئمة : وهم اليهود الذين دخبلوا الدولة العثمانية ؛ وعاشوا فيها و نظاهروا بالاسلام ؛ وتستروا وراء أسماء اسلامية » والدوئمة كلمة 
تر كبة تعون المرتدين 800508165 أي الذين غيروا دينهم من البهودية إلى الاسلام تمبيزا لهم عن المسلمين الاتراك الاصلیین » وقد ظلت هذه الطالتفسة 
عتفظة بديانتها وتقاليدها اليهودية سرا ولذا اطلق عليهم الاتراك اسم الدوئمة أو الدومنة ؛ وهي كلمة تركية عامية مركبة من كلمتين در وهي 
فار سيا الاصل وتعیٰ إثنين ؛ ونغة أو منة بمعیٰ نوع ؛ أي الفرقة القائمة على نوعين من الاصول اليهودية والاسلامية » ونقلاعن سيسل روث في 
الموسوعة اليهودية فان يهود الدوئمة هي طالفة اسلامية يهودية قاموا بدور فيادي في ثورة الشبان الاتراك سنة ۱۹۰۹ ضد السلطان عبدالحميد الي 
نظمها وو جهها الماسرن الصهیونیین ؛ و كانت طقوسهم وشعالرهم اليهودية باللغة الإسبائية وبقيت سرا وظل اسلامهم علانية في الظاهر. 

المصدر. / مین‌ناطم : المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الاسراليلية. مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر ابو ظي, الامارات العربية المتحسدة.٦۱۹۸‏ ص 
۰۳-۵۹ / مود ثابت الشاذلي ؛ المسألة الشرقية. ط١‏ مكتبة وهبة,القاهرة, ۱۹۸۹.ص1 ۰۱۷-۱ 





(۲) خبرية قااعية : مرحع سابق.ص5 ؟, 


۰۲۰ ۱ 
إرسال بعثة علمية صهيونية » بزعم تقصى الحقائق ؛ ودراسة أوضاع برقةء 
وصلاحيتها للاستيطان اليهودي ؛ وترك الأمور تسير إلى أهدافها لوقف هذا المشروع نهائيًا. 


افد تتابعت الخطوب ضد مشروع زانجویل » ورجب باشا لتوطين اليهود في برقة »رغم 
تحقيق الشروط الصهيونية ۱" في المشروع ؛ فقد قامت الشورة في الأستانة في الوقت الذي 
كان زانجويل بنتظر أخذ الموافقة النهائية من السلطان على مش روعه الاستيطاني في برقة › 
وإذا كانت الثورة قد خلعت السلطان فان الأمل لازال في ليبيا بواسطة رجب باشا ء الذي 
وصفه زانجويل بأنه أحسن وأخلص أصدقاء الشعب اليهودي ؛ ويمكن أن يقدم مساعداته 
اللامحدودة للمشروع من خلال نفوذه وحكمه لليبيا. 


رمن أجل ذلك جاء الخطب الثاني وهو نقل رجب باشا إلى الأستانة من ولاية طرابلس 
الغرب - ليبيا - في أغسطس ١108‏ للقضاء على أي مساعدة يمكن أن يقدمها رجب باشا لو 
ظل في منصبه بليبيا » وعلى الرغم من أن رجب باشا لم ينس قبل رحيله من ليبيا أن بترك 
لأفراد البعثة الصهيونية » رسالة مفادها أنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة الصهيونية 
الإقليمية إلا أن رحيله بلا شك كان نقطة ضعف وخسارة شديدة للمنظمة الإقليمية. 


وبرغم ذلك كان زانجویل متفائلاً عند وصول رجب باشا إلى العاصمة - الأستانة - 
وتعبنیه وزیرا للحربية وبدا من الوهلة الأولى أن مشروع المنظمة الإقليمية لاستيطان برقة قد 
تأكد بصورة كبيرة ومضمون النجاح ؛ خاصة بعد الاستعانة بمركز رجب باشا القوي في 
العاممة التركية » إلا أن شعاع الأمل هذا قد خبا فجأة بموت رجب باشا في ظروف غامضة 
بعد وصوله إلى الاستانة بثلاثة أيام وبالتحديد في ١١‏ أغسطس ۱۹۰۸ ليقع الخطب الشالث 
على رأس زانجويل ومنظمته الإقليمبة كالمطرقفة!". 


وقد وصل مشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية في استيطان برقة إلى طريق مسدود 
۰ ج ۰۰ ۳ ۰ 1 25 ا ۳ 5 7< 3 ٢۶‏ بیج 94 ۰ اب 
ونهاية مفصودة وموضوعية أيضنا بصدور تقرپ ر اللجنة الصهيونية الاستکشف فية للمنظمة 
(۱) انت شروط مجلس مؤسسة الاسيتطان البهودي الى اتخذها في عام ۱۹۰۷ كمواصفات وشروط ضرورية لأي أرض استيطانية تتمشل في (أ) 
اقليم سهلي يصلح لاستيطان عدة ملايين من السكان (ب) اقليم يمتاز بضألة عدد سکانه الاصليين (ج) تربة صالحة للزراعة وظروف هناخية 
ملالمة (د) إقليم تكون فيه الظروف السياسية مناسبة أو يمكن جعلها ملائمة لإقامة مستوطة يهودية تتمتع محکسم ڈاجٴ. الصدر : مشسروع 
الاستیطان اليهردي في برقة ص ۰۳۰ 
(۲) مصطفى بعيو : مرجم سابق.ص ۸۳-۸۱ /مضروع الاستيطان اليهردي في برقة ؛ مرجع سابق.ص ۰۳۳-۳۲ 
(۳) صدر التقرير في يناير ۱۹۰۹ وكان عنوانه " تقرير عن أعمال اللجنة الق ارسلت من قبل المنظمة الاستيطالية اليهودية تست رعاية والي 
طرابلس لمعاينة الاقلیم المقترح لاستيطان يهودي في برقة " وقد ونشر في لندن ويقع في ۰۷ صفحة وني رأي اخر ٦٦‏ صفحة , وقد اطلق على 


۱ 3 ۱ 
الإقليمية الصهيونية في يناير عام ۱۹۰٩‏ حيث آعلنت: أن البلد مخيبة للآمال فلیست 
خالية من السكان فقط ؛ ولكن شعبها مسلح ومحارب » وأن أرضها أقل خصوبة ؛ وتعاني من 

نقص المياه » الأمر الذي لا يسمح معه باستيطانها باعداد كبيرة من الیسهود(, 


ورغم هذه الظروف السيئة التي مر بها مشروع المنظمة الإقليمية لاستيطان برقة فان 
زانجویل لم ييأس تماما من إمكانية استکمال وتنفيذ مشروع الاستيطان ؛ ففد كانت له أسبابه 
الخاصة والمشجعة للسير قدما. 


۱ كان زانجويل يعتقد أن الظروف السياسية التي نشبت بعد الشورة التركية وخلع السلطان 
ووفاة رجب باشا ليست سيئة جدا » فربما يقوم رجال الشورة من الشبان الأتراك بتنفيذ رغبة 
رجب باشا والتصدیق على مش روعه الاستبطاني في ليبيا ء وأن إيطاليا بعد علمها بهذا 
التفرير الصهيوني حثما ستكون أقل رغبة في احثلال ليبيا » أو حتى للمنافسة للسيطرة عليها. 


وبالنسبة للصعوبات التي أثارها التقرير مشل حجم عدائية السكان المحليين ء فلا تمشل 
صعوبة تاريخية » فهم سكان رحل ہ والسكان الیسهود الفادمون سيكونون قادرين على حماية 
أنفسهم. هذا إلى جانب تعهد السلطات المحلية بصمان الحماية للمستوطنيين. 


هذا التفرير اسم الكتاب الازرق وقد حوي هذ - الكتاب - التقرير الذي اعده أعضاء البعثة الى اوفدتها المنظمة الإقليمية الصهيونية (منظمة 
الاراضي اليهودية) لدراسة امكانية انشاء وطن قومي لليهود في منطقة ا بل الامحضر ببرقة, والکتاب يشمل سبعة أقسام القسم الاول بحتوي علنى 
بحموتنة من الخرائط منها خریطة حغرافية كبيرة لمنطقة ال بل الامحضر فيما بين مديئي بنغازي ودرنة » وخريطة أخرى تبين موقع برق وعلاقصها 
بالبلاد احاورة في حوض البحر التوسط. والقسم الثاني يشتمل على مقدمة تاريخية وسياسية كتبها |سرائیل زانجويل بنفسه. وتعتر وثيقية خطیرة 
-تكشف الكثير من اسرار الاطماع الصهيونية في الوطن العري في فلسطين وليبيا عامة ومنطفة الحبل الاحضر بشكل خاص, وقد تمحدئت هذه 
القدم: عن المؤامرات الق دبرها الصهايئة ضد السلطان عبد الحميد الثاني و حکومته بسبب معارضته للاستيطان الصهيرن في فلسطين رغسم كسل 
.الاغراءات الى قدمت له شخصيا و حکومتہ. كما اشارت هله المقدمة إلى الدور الصهیرن في ثورة جماعة الاتحاد والترقي الي قامت ضد الس لطان 
واطاحت به كما القت الضوء على كثير من المؤتمرات الى لعبها اليهرد والتحریب الذي قاموا به في كيان الدولة العثمانية. والقسم الثالث من التقریر 
شل التقرير العام عن ثتائج البعئة واعده جریجوري رلیس البعئة والقسم الرابع حاص بالأحوال الزراعية لبرقة آعده الهندس الزراعي تروتر » والقسم 
الخامس حاص عوارد المياه واعده میدلتون » وهنتر » ودف : والقسم السادس من الكتاب عبارة عن رسالة من حريجوري رئيس البعثة إلى اسرائیل 
زانحویل رئيس المنظمة الإقليمية اما ابلزء السابع فهو ملحق عن اليهود واليهردية في برقة القدمة اعده ناحوم سلوش. وقد تضمن التقرير بحموعة سن 
المقتر-بات اطامة, 

المصدر ؛ أمين عبدالله ؛ مشاريع الاستيطان اليهودي. ص۲۳۲-۲۳۰ » ص۲۵۰/شارل فيرو : مرجع سابق ص44/ / مصطفى عبسدالله بعیسو : 
مرحع سابق, ص۹۳-٥۱۳۰۰۰۹/‏ اسماعيل مولود القروي : التمهيد الثقانی الايطالي للغرو الابطالی لليبيا.ط١.‏ منشورات اٹلس القومبي للثقافة 
العربية.الرباط, المغرب. ۱۹۹۳.ص٢٢۲.‏ وازید من الاطلاع انظر : أمين عبدالله حمود : مرحم سابق. ص۲۳۳-۲۳۰. 


)00 “ميرية قاسعية : مرجع سابق, ص FA:‏ 


۶۵ 
آما بالنسبة للظ‌روف الطبيعية في برقة قالتربة صالحة للزراعة ؛ ومناخها صحي › 
ودرجة الحرارة بها معقولة » وموقعها رائع علی الساحل الفسیح. ولذا فليس هناك صعوبسات 
من وجهة نظره بل بالعكس هناك عناصر مشجعة والإيجابيات في برقة أكثر من السلبيات©. 


ورغم الأمل الذي حاول زانجويل التمسك بأهدابه في محاولته إنعاش مشروعه الصهپوني 
الاستيطاني في ليبيا » إلا أن تصويت مجلس المنظمة الصهيونية الإقليمية بالإجماع على عدم 
اتخاذ أي إجراء استيطاني في برقة " لھا لا تبسدو مناسبة بدرجة كافية لاستيطان يهودي 
فيهال') " من وجهة نظرهم ؛ قد وضع حدا لهذا الجدل وأنسهی مشروع المنظمة الإقليمية في 
برقة للابد. 


ويمكن القول في النهاية أن المنظمة الصهيونية العالمية قد أنهت مشروع المنظلمة 
الصهيونية الإقليمية ية الاستيطاني في برقة لصالحها » بهدف التفدم في المشروع الصهيوني 
الرئيسي باستيطان فلسطين ء وقد تعمدت ذلك بشتى أسالیبھا من وجهة نظري. 


وما يدعم ذلك الرأي عندي هو تأكيد مالتثيزي على أن اللجنة الاستكشانفية " البعشة 
البهودية" كانت تتعمد الفشل وکانت مشبعة بأفكار مسبقة ء تتعمد الوصول إليها ء حتى تقضي 
على احتمالاث اقامة مستعمرة يهودية في برقهء فهذه و اللجدة حسب تأكيد ملتسیزي مسرت 
بالوصول بموضوعية إلى لتائج سلبية”". 


ولذلك فلا غرابة أن يأئي تقريرها على هذا النحو ء لأن نتائجها موضوعه سلفا للقضاء 
على مشروع المنظمة الإقليمية الصهيونية الاستيطاني في ليبيا ؛ للتفرغ للمشسروع الأهم 
والأخطر وهو الاستيطان الصهيوني لفلسطین » وكان هذا هو السسبب الرئيسي والوحيند من 
وجهه نظري لرفض المنظمة الصهيونية العالمية تنفب_ذ مشسروع زانجوبل في برقه » خاصة 
بعد تجدد الأمل الصهيوني بالاستيطان في فلسطين بعد قيام الشورة التركية ووجنود بض 
اليهود بين زعمائها » وخلع السلطان عبدالحميد الذي كان العقبة الكؤود أمام تنفيذ المشسروع 
الصهيوني في فلسطين. 


0 مشروع الاستیطان البهودي في برقة. مرحم سابق. ص ۰۳۸-۳ مصطفی بعيو. مر جع سابق. ص ۰۸۵-۸ 
(۱) مشروع الاستيطان اليهودي في برقة ك مرجع سابق. ص۳۲ 
. (۷) باولو مالتيزي : لیبیا أرض الیعاد.ترجمة عبدالرجمن سالم,ط ۲.منشورات مر كز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.طرابلس. لییباص ۰ ۰٩‏ 





٦ 
وقد تأکد هذا الرفض القاطع لمشروع زانجویل الاستيطاني في برقه نهائيًا » بعد‎ 
إعلان المؤتمر الصهيوني التاسع الذي عقد في مدينة هامبورج في ديسمبر ۹ أن‎ 
انقسام العالم اليهودي بين دعاة الهجرة إلى فلسطين ودعاة الهجرة إلى مناطق أخرى غير‎ 
فلسطين » قد انتهى”. ولذلك كان على المنظمة الصهيونية الإقليمية أن تلتزم بهذا القرار.‎ 





(۳) محمد عبدالکرم عكاشة : يهود اليمن والهجرة إلى فلسطين, ۱۹۵۰-۱۸۸۱.ط٢,اطیدة‏ المصرية العامة للكتاب. القاهرةٌ » ۰۱۳۵۰۱۹۹۸ 
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اود ٹیپل رپلیلئیی تن ۵۴+ءء۶ی 6 





1 5 
۹ 26 
5 3 
اپ 85 
5 ۳ 
وہ 26 
e 26‏ 
سم 26 
۳ 2 
K2 265‏ 
وہ 26 
206 ولاه 
مھ 2 
5 ۸ 
عم 26 
a 8‏ 
وک 24 
26 20 
وك رب 
26 ھا ھ ۳ ملم 
2 وہ 
2 1۱. ۔ ۹۲۷۲ 7ت 
مھ 26 
26 ولاه 
فلم 6 
26 يه 
ماج a‏ 
6 وھ 
اس 20 
26 ملظ 


جاک aa‏ نا هكم ماک ماک فده مكم جات وه کد جاک نو جات د 


6 7 7 7 اپ ا پمپ 238 2 5 


(٢) 


(۴ 


و 


(®) 


٤ 


الفصل الأول 


يهود ليبيا من الاحتلال الإيطالي إلى بداية 
الحکم الناشي ۱۹۲۲-۱ 


دور الیهود في التمهید الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من آحداث الغزو عام ۰۱۹۱۱ 


موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليي ضد الاحتلال الإيطالي من بداية الغسزو إلى 
ما بعد اتفاقية لوزان ۱۹۱۱- ۱۹۱۳. 


مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم للاحتلال الإيطالي. 
أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الإيطالي. 


موقف البهود من انتفاضة الجهاد الليي وقیام جمهورية طرابلس وإعادة الاحسلال 
الإيطالي ۶ ۱٩۱‏ - ۱۹۲۲ 


۸ 


 )١(‏ دور اليهود في التمهید الإيطالي لغزو ليبيا وموقفهم من أحداث الغزو عام 
۷۹ء 


۱ 00 
اتبعت ایطالیا سياسة التغلفل السلمي . تجاه ابا منذ نهاية القرن التاسم عشر وأوائل 
القرن العشرين. بيد أن هذه السياسة قد ات نتبيجة لعدة آسباب . مما دفع إيطاليا إلى 

انتهاج خط سياسي في اتجاهين يهدف في نهايته إلى احتسلال لییبا". : 


الاتجاه الأول : خاص بالدولة العثمانية ويهدف إلى إضعافها والقضاء عليها من خلال 
مساعدة جمعية الاتحاد والترقي على الشورة ضد السلطان. والضغط المستمر لتغيير الولاة 
العشانیین الذين يعرقلون المصالح الايطالية في ليييا. واستخدام الشسخصیات التركية واليهودية 
العميلة لنتفیذ أهدافها . 


رالاتجاہ الثاني : خاص بليبيا ذاتها وذلك بالعمل على تهيئتها بشتى الوسائل للغزو 
الإيطالي. وقد لعب اليهود في ليبيا دورا أساسيًا في هذه الاتجاه لتنفيذ سياسة التمهيد الإيطالي 
لغزر ليبيا واحتلالها. وهذا ما يهمنا بالدرجة الأولى. 


وبالنسبة لسياسة إيطاليا تجاه الدوائة الغثمانية فتلظهر مسن خلال الدصم والمساعدة التسى 
قدمتھما لجمعية تركيا الفتاة من خلال اليهود الإيطاليين والجمعيات الماسونية . خاصة محفل 


وقد أكد على ذلك مارلنج 231118 القائم بأعمال السفارة البريطانية في الأستانة في 
نقاربره. وكذلك اعترف أحد قادة جمعية الاتحاد والترقي في ٠١‏ أغسطس ۱۹۰۸ ' بأننا 


(۱) هي سياسة تتضمن خلق شبكة من الصاح الافتصادية وغيرها حدف في النهاية إلى استعمار ليبيا دون صدام مكشوف أو بماقة مسسلحة مع 
الدولا العثمانية, المصدر ؛ حيوليي : مذكرات جيرليي, (۱۹۱۲-۱۹۱۱). ط۳, ص ۰۱۳-۱۰ 

(؟) ا مھا ا حکم المباشر لولاة طرابلس الغرب (ليبيا) وسياسة السلطان عبد ا حمید الثاني نفسه في تقوية رابطة الحکم العثماني على الرلايات فيما 
سمي إعر كة الجامعة الإسلامية. وموقف بعض الولاة العثمانيين المضاد لسياسة التغلغل الإيطالية, هذا إلى جانب ااه السلطات العثمانية إلى حلق 
صراخ للمصالح بين الدول الاستعمارية فرق أرض ليبيا. المصدر : جبولین : مذكرات جیولی. (۱۹۱۲-۱۹۱۱). ط۳. ص ۰۱۳-۱۰ 

(۳) ن. |. بروشين ؛ تاریخ ليبيا منذ القرن التاسم عشر حئ عام ۹٦۱۹ء‏ ترجمة عماد حاتم, منشورات مرکز دراسة جھاد الليبيين ضد الفزو 
'الإيطاليى. طراہلس, ليبيا. ۱۹۸۸, ص )۹۰۰۹ ۱ 

(4) حبولیی ؛ مذكرات حولین ؛ الأسرار السياسية والعسكرية لحرب لببيا. (۱۹۱۲-۱۹۱۱). تعريب وتقدم خلیفة حمد التلیسي. ط۳, السسدار 
ابلماهرية للنشر. مصرائه, ليبيا. ۰۱۹۸ ص ۰۱۱-۱۰ 

)٥(‏ “كانت احتماعات جمعية الاتعاد والترقي نتم في بيرت بعض البهود النتمین للجنسية الإيطالية وا حمعیات الماسونية الي كانت تحميهم حکسم 
الامتيازات الأحنبية من النضوع لتفتيش الشرطة العلمانية أو التعرض للمحاكمة ولذلك کانوا في مأمن في احتماعاتهم مسن ملاحقات الشرطة. 
المصدر : محمود ثابت ؛ المسألة الشرقية. ص ۱۷۰, نقلاً عن أرمسترونج في كتابه " الذئب الأغر ". مصطفی كمال. 


۹ 
وجدنا سندا من الماسونية الإيطالية فالمحفلان الایطالبان Macedonia Ristora‏ 
1۴ 18580164 & قدما لنا خدمات حقیقی حقيقية " . 


رکذلك قدم الشرق الأعظم الإيطالي وهو أكبر التنظیمات الماسونية في إيطاليا مساعدات 
ضخمة لعزل السلطان عبد الحمید الثاني بحجة عدم اس تجابته للإصلاح : وبعد إشعال الشورة 
طنده وأكد رئيس الوزراء الإيطالي " بأنها - الثورة - تساعد على تنفيذ الأهداف الايطالية 
في ليبيا وقال آنها " كانت تدعيمًا لاصرارنا على احتلال ليبيا عسکریا ". 


ولیس أدل على الدور اليهودي الكبير في قيام الشورة التركية مما اعترف بے أحد اليهود 
بعد قيامها " بأنه يوجد فسي العاصمة التركية يهودا محترمين يعملسون من أجل الحرية 
5 4 5 : إلى 
والتحرر کلماتهم سهام حادة في توجيه الحکوم 2 ' ۱ 


ومن ناحية آخری نجحت إيطاليا في اس تخدام شسخصیات يهودية تركية لتنفيذ سیاستها 
أبرزهم عمانويل قره صو . (قراصسو) الذي وصفته المصادر الإنجليزية بأنه لعب دورا 
هاما في احتلال إيطاليا لليبيا نظير مبلغ من المال دفعنه إليه إيطاليا. 
(۱) حسان على حلاق, مرجم سابق. ص ۲۰۳۰۲۰۲۰۲۰۱ / خيرية قاسمبة ! مرجع سابق. ص 40:4۷ , 
٠‏ (۲) بحسن عبدالحميد ؛ الوحودية وواحهات الصهيونية. الدار العربية للطباعة, بغداد. ۱۹۷۷, ص ۰۲۷ 
(۳) محمد على الغتيت؛ الغرب والشرق من اطروب الصليبية إلى حرب السويس. ح۲, في عدوان الغرب. الدار القومية للطباعة. القاهرة. ب.ت 
اص ۱۸۰. 
The Book of Mordechai, op-cit. ۲۰۱9۱ (4)‏ 
)٥(‏ إمانريل قراصو : اتلفت الآراء حول ا مہ وشخصیتہ فمن قالل أنه کاراسو 8۲8880 . وراي ثاني بطلق عليه اسم إمانويل قره صوہ أو 
عمانو ليل فراصوه وثالث يعرفه باسم مزراحي افندي قراصو. هذا من جهة الاختلاف في لفظ الاسم. أما الاحتلاف حول الشخصية فهو أعمق 
وبکاه هذا الاختلاف بتمحور سول اتماهين؛ الاتماه الأول : يذكر أن عمانویل قراصو هذا انتهی به الطاف وحياته أيضا بعد هروبه من الدولمة 
العثمانبة إلى إيطاليا وترلي 474 ١م.‏ والاتماه الثاني بذکر أن صاحب هذه الشخصیة وصل إلى منصب الحاخام الأكبر في ت ركبا قبل أن ینتفسل إلى 
مصر بنفس الوظیفۂ غير أنه غير امه إلى حاييم ناحوم غیر.آن الرأيين يتفقان على البداية الواحدة لنفس الشخحصية. فعمانويل قراصر أو امانوبل قسره 
صو آر مزراحي قراصر كيفما یکون الاسم هر الذي دخل على السلطان عبدالحمید مع وفد بهودی وطلب السماح للیهود بدخول فلسطين. وقسام 
السلدان بطر ده إلا أنه دمل عليه مرة ثانية في عام ۱۹۰۹, ولكن هذه المرة لیطلب من السلطان التنازل عن العرش بعد قيام ثورة الاتحاد والسترفي, 
وبذك, عن نفس هذا الر حل أنه بهودي تر كي إسباي الاصل وأحد فادة الاتحاد والترفي, وأسس فل سالونيك الماسون وأظهر حماسا غريبا لسع 
السلطان وذلك في ۶ .1۹١ ۹/٤/١‏ وصار عضرا منفذا للاستور الدہد وعضوا في البر لان التركي. وقد شغل وظيفة مفتش اعاشة للحیش العلمان 
أثاء ارب الى خاضتھا تر كبا واقتیی أموالا كثيرة من وظیفته عن طريق السرقة من موین ا حیش ولعب دورا کبیرا في احتلال إيطاليا لليبيا نظ ہر 
میلع من ا مال دفعته له ابطالیا. وقد اضطر نتبجه هذه النيانة لبلاده أن بهرب إلى إيطاليا حبث منح الواطنة الإيطالية وظل هناك يح مات ۰۱۹۳4 
وها .نهي و حهة نظر المراحع الي تتبن الاثْباه الأول, أما الااه الثاني فعلى الرغم أنه یتفق على نفس العلومات الأولية الا أنه یذ کر أنه كان 
صاحب اللفوذ الواسع في معیة الا ماد والترقي والأستاذ الأعظم حفل مقدونیا الماسرن ريزوليتا ولعب دورا ملحوظا وهاما في الثورة ضد السلطان 
عبدا ميد الثان وعين حاخاما أك في استانبول ومثل الحكومة التركية في مؤثمر السلام الذي عقد في لوزان عام ۱۹۲۲. ونال ثقة مصطفى كمال 
أنانورك. وصار مستشارا مقربا إليه. ومثل سكومته في مؤممرات ومفاوضات لاهاي وباريس مدافعا عن الصا التركية ثم عين سفيرا لتركيا في 
الولايث المتحدة ثم نقلته اليهودية العالية لی مصر فوصل إليها في مارس ۰۱۹۲۰ وتسمى باسم حابيم ناحوم وعينه الملك فواد حاخاما أكبر للیسهود 
دق ٠ر‏ والسودان وظل يشغل هذا النصب حن عام ۰ ویول اصحاب هذا الاتجاه أنه ولد عام ۱۸۷۳ في ماجنسيا بالقرب من أزسير 


۰ ۵ 
واضطر نتيجة خيانته لبلاده أن يهرب إلى إيطاليا . وشخصية أخرى يهودية 
تعرف بالأستاذ : سالم الذي قام بتدبير مؤامرة مع رئيس بلدية روما اليهؤدي ناثان وتواطاً 
مع رئيس المحفل الماسوني الإيط الي ودفعت له الحكومة الإيطالية الملايين من الليرات 
الذهبية في مقابل إقناعه للحكومة العثمانية بسحب الأس لحة والعتاد من طرابلس الغرب إلسى 
الاستانة بحجة إصلاحها . 


وقد نجحت إيطاليا في الوصول بنفوذها لأعلى قمة السلطة السياسية المتمثلة في الصدر 
۰ و ید ۶ 7 
الأعظم حقي باشا . رئيس الوزارة العثمانية السذي عبن في منصبه برسالة من السنیور 
اليهردي حاكم مدينة روما إلى جمعية الاتحاد والترقي في سالونيك 191١/1/١١‏ . 


سودرس ف استانبول وباريس. وقد جمح في إنشاء ۳۲۰ حفلا ماسونيا في مصر ولي تعيين زوحة يوسف قطاوي البهودي المصري ووزیر مالية مصر 
كبير: لوصيفات القصر الملكي. وتمكن من جع ۸ ملايين حنية استرليي من ماسون ويهود مصر وتقديمها لليهود في فلسطين عام ١٣۱۹ء‏ 

للاسنزادة ومراحعة أصول هذه المعلومات یرجی الاطلاع على الراجم التالية : صاخ زهر الدين : اليهود في تركيا, ط۱, دار الصداقة للترجمة 
والنشر والتوزیع, القاهرة. 1995. ص ۲۸ ۰ ۰۵۸ ۰۵۹ /۱۳٣ ۱۳۳ ۰۹0 ۱۹٢۰۱۹۱۰۹۰‏ محمد غر الخطيب : حقيقة اليهود والطسامع 
الصھبونیة » منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ۱۹۹۹, ص 4۳ ۰ /,٦٦‏ عبدالل التل : الأفعى اليهودية لي معساقل الإسلام, ط؟, الکتسب 
الإسلامي. دمشق. ۱۹۷۱. ص۰۷۸ ۱۸۶ ۸۵) ۲۸۹ 48 » 94 / ميم كامل ؛ السلطان عبدالحميد الا بین الصهيونية العالیة والشکلة 





الفلى طيئية. ترجمة ا ماعیل صادق, ط۱, الزهراء للاعلام العري. القاهرة. ۱۹۹۲. ص ١ه‏ » ۷۳/ خيرية قاسمية : مرحم سابق, ص۱۲۰۰/ حسسان 
حلاق : مرحم سابق. ص, ۱۲۸-۷/ غرفه عبده على ؛ يهود مصر بارونات وبؤساء. ط ۰۱ إيثراك لللشر والتوزيع, القاهرة, ۰۱۹۹۷ ص ۳ 
۰۱ 0۸ ۱۷۳ د. نبيل عبدالحميد ؛ البهود في مصر بين قیام اسرائيل والعدوان الثلاثي. المیدة العامة للکتلب. ۱۹۹۱ء ص ۰۱۱6 ۱۵۳ ۰ 
٤ء‏ ۱۱۲/ پیر هابيس ؛ مرحع سابق, ص ۳۷ء ۳۸/ حسن عبدا حمید ؛ مرجع سابق,. ص ۰۲۹ ۳۰/ سعيدة محمد حسي : البهود في مصر 
۸-۸۸۲) 19 اطیدۂ العامة للكتاب, ۱۹۹۳. ص ۱۱۱۳۴ ۱۱۲ ۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷ء ۱۸۹/ محمود ثابت الشاذلي ؛ مرجع سابق. ص ۱۹۱) 
۷ء 

را) مود ثابت الشاذلي : الاسونية عفدة الولد وعار النهاية. ط۲. مکتبة وهیه. القاهرة. ۱۹۹۰. ص ۲۷۱ ۰ ۲۷۲/ رفيسق شاكر اللتشسة : 
السلطان عبدالحمید الثاني وفلسطین. ط ۱. دار الکرمل للنشر والتوزیع. عمان. الاردن. ۱۹۸6. ص۱۰۲,/ مذكرات السلطان, ترجمة وتعلیق 
محمد حرب عبدا حمید, دار الأنصار. القاھرۂ, ۱۹۷۸ء ص 5 ) ۰۷ 

(۲) على حسون : الدولة العثمائية وعلاقانھا الخارجية. ط۱, الکتب الاسلامي. دمشق ؛ ۰۱۹۸۰ ص ۱۹۱ بيير هاپیس : مرجع سسابق. ص 
۳۸ سامي حکیم : ثورة لییا, ص ۲۰۷,/ محمود ثابت الشاذلي ؛ مرجع سابن. ص ۰۲۷۲ 

(۳) حفي باشا : الصدر الأعظم, ورلیس الوزارة الشمانية. عين پتوحیه من عمدة مدينة روما البهودي ناثان إلى السئولین في جمعية الانحاد والسترقي 
تی سالونيك لي ۰۱ رکان قبلها سفیرا للدولة العثمانية في ایطالبا. و کان متروجا من سبدة إيطالية. ویسهر معظم لیالیه في سفارة إيطاليل 
بلعب القمار مع النساء والربحال, وکان يقضي آغلب آوثاته ‏ مزل رویبلان باشا الإبطالی مفتش المندرمة یقامر مع بناته ومن تمعن معهن من 
الفتيات الإيطاليات إلى ما بعد منتصف الليل. ر ليلة ۲۷ سبتمبر ۱۹۱۱ وهي الليلة السابقة لليوم الذي تسلم فيه حقي باشا الإنذار الإيطالي 
لاحتلال زلاية طرابلس الغر ب (ليبيا) کان يقامر مع بنات روبيلان كالعادة ف مولن فقالت له كراهن " يا فخامة الباشا غدا ستتلقى لالحسة مسن 
السفارة الإيطالية " وتعي بذلك الإنذار الإيطالي الذي سلم بالفعل إلى حقي باشا لاحتلال ولاية طرابلس, 

الصد, : الطاهر الزاري : مرجع سابق, ص 176,/ أحمد إبراهيم دياب ؛ العلاقات العربية التركية. ج۲. ص 177./ حمود حسن صا : مرحصع 
سابق. ص ۰۹ 

۰۲۱ الطاهر أ مد الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب.ص‎ )٤( 


۱ 
هذا الرجل تتهمه الوثائق الأمريكية بمسئولیه المباشرة عن الغزو الإبط الي 
لليبيا . وهناك إجماع تسام على اتهامه ب۔التفصیر والإهمال المتعمد تجاه ولاية طرابلس 
الغرب ٠‏ فلقد نفي الأخبار التى تفيد بان الإيطاليين على وشك مهاجمة طرابلس””. واسر 
بسحب الجنود العثمانيين من طرابلس . إلى اليمن بحجة إخماد الشورة فيها ونفي أي خوف 
من أي اعتداء إيطالي على طرابلس من جراء ذلك في هذا الوقت”. 


وقد اتهمه النائبين صادق بك ومحمود ناجي بك في مذكرة لهما إلى مجلس المبعوشان 
بالذيانة العظمی ‏ وطالبا بمحاكمته أمام الديسوان العالي”. 


وقد مارست إيطاليا ضغوطها أيضا لنقل الولاة المعارضين لسياستها وكان أخرهم إيراهيم 
أدهم باشا والي طرابلس بمساعدة حقي باشا رئيس الوزارة وذلك قبل الغزو الإيطالي بخمسة 
عشر يومًا ووصل الأمر إلى حد أنه لم يعين من يخلفه في حکم البلاد . 


(۱) الوثائق الأمريكية : المجموعة الأولى. وثيقة رقم ؟. رهي مترجمة عن الفرنسية. ترجمة مس الدين عرابي بن عمران, إعداد مصطفى حسامد, 
مر كز دراسة جهاد الليبيين ضد الغرو الإيطالي, طرابلس لیپا » ۱۹۸۹. ص ۰-4۱ ه. 

(۲) جمال زكريا وآخرون : موقف مصر من ارب الليبية الإيطالية. بمث قدم في الوئر التاريني (ليبيا في التاريخ) في كلية الآداب بالمامعة الليبية ؛ 
۸ ص ۳۲۱ 

(۳) وثالق منشورة :تاريخ القوات السلحة التركية؛ الدور العثماني. ا حرب الشانية الايطالية ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ترجمة محمد الأسطى وعلى 
إعزاز ي. منشورات مر كز جھاد الليبين ضد اغزو الإيطالي, طرابلس. الجماهيرية الليبية. ۰۱۹۸۸ ص ۰۱4-۱۳ 

)٤(‏ طرابلس ؛ اطرابلس ؛ مدينة قديكة أنشأها الفينيقيون على الساحل الليي في أوائل القرن الثالث ليلادي وأطلق علیها اسم تریبولیت انوس, معي 
إقليم الدن الثلاث ومع طول الزمن غير اسمها إلى تریبولی ومعناها أيضا ثلاث مدن, وكلمة طرابلس ينطق ها على ثلاثة أوحه : طرابلس. طرابلس. 
أطرابلس. وهذا ہو الاسم العري الصحيح الذي ميت به منذ أن فتحها العرب عام ا ؟هجرية. وظلت ہذا الاسم حي العهد التركي عام 
۱ء فأطلق عليها الأتراك اسم طرابلس الغرب گییزا ها عن طرابلس الشام في الشرق. وظل هذا الاسم حن جيء الإبطاليين فاطلقرا كلمة 
طراہلس فقط على الدينة نفسها, آما اسم الإقليم الطرابلسي ومعناه تریبولیتانیا فيشمل مدن الائلیم كله. 

المصدر : الطاهر اجد اازاوي : معجم البلدان اللبية. ط۱. اللاشر. دار مكتبة الترر. طرابلس, ليبيا ٠‏ ۰۱۹۸ ص ۰۲۸۰۲۷۱۲۵۵۲۳ 

)٥(‏ محمد فزاد شكري : الستوسية دين ودولة. دار الفکر العري, القاهرة » ۰۱۹6۸ ص ۱۱5./شوقي ا لممل : المغرب العربي الكبير في العصسر 
الحدبث,ط۱, مکتبة الأئحلو الصرية, القاهرة » ۱۹۷۷, ص ۰۳۱۷ 

)٦(‏ من جملة هذه التهم : انقاص الحبش و| مال تحنید الطرابلسيين وإحلاء البلاد من السلاح واخراج الضباط الا کفاء وحصوصا الضباط العرب من 
طرابس. و| مال طرابلس زمن الحرب وإهمال القلاع والحصوث فيها. 

المص.ر : الطاهر الزاوي, جهاد الابطال في طرابلس الغرب, ص 4۲-۳,/ وللاسترادة . انظر : محمود الشنيطي : مرجع سابق. ص ۰۳۳-۲۸ 
(۷) عبد المنصف حافظ البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. رسالة ماحستير منشورة مقدمة لکلیة الاقتصاد والعلوم السياسية ب(شراف أ.د/ إبراهيم صقر 
؛ ۷ ص ۷۱-۷ /علی مسعود أ مد : ليبيا في ا حرب العالية الثانية, ۱۹۰۵٥-۱۹۳۹‏ بث مقدم لنيل درحة الاحستیر في التاریخ الحديث 
غير بنشور. باشراف أ,ہ/ يونان لییب. محهد البحوث والدراسات العريية. ۱۹۹۰ء ص ۲۱: ۰۲4 

(۸) محمود حسن صال : ا حملة الايطالية على ليبيا. دار الطباعة ا حدیئة, القاهرة » ۰۱۹۸۰ ص۰۹ 


۲ 
وقد ظهر هذا التواطؤ بوضوح في عدم مقاومة الفسوات التركية للجيوش الإيطالية 
الغازية عند نزولها إلى البر والاشتباك معها في أثناء ذلك وانحصرت المعركة فقط بين 
مدفعية الأسطول الإيطالي والقلاع التركية”. 


بالنسبة للاتجاه الثاني في السپاسة الايطالية والتی هدفت إيطاليا من ورائے إلى تهيئة ليبيا 
للاحتلال الإيطالي. فيمكن القول أن زعماء اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الایط الیین 
والأجانب قد أدوا دورا مهما في عمليات التمهيد الإيط الي لغزو ليبيا. 


وقد اعترف اليهود الإيطاليون في ليبيا بانفسهم بهذا الدور حيث ذكروا ' أن ذلك كان 
تنفيذًا لخطة يجرى إعدادها منذ سنوات " . وقد ظهر هذا التعاون بين هؤلاء اليهود 
والإيطاليين نتيجة لتوافق في المصالح المشتركة بين الطرفين وقد نجحت إيطاليا في 
استخدام هؤلاء البهود لتنفيذ سياستها الرامية إلى احتلال لیبیا. 


وفي نفس الوقت فإن النفوذ الصهيوني المؤثر على اليهود الأوربيين بشكل عام والذي 
تماشی مصلحته مع الإيطاليبن كان له أثرًا كبيرًا في توطبد النفوذ الإيطالي في ليبيا بخاصة 
وسط اليهود وتنفيذ الأهداف الإيطالية في التمهيد لاحتسلال ليبيا . 


ومما يذكر أن إيطاليا قد جعلت من بنك روما الذي أنشاته في طرابلس مركزا انشاط 
مخابراتها وإدارة أعمال التجسس في ليبيا واستخدمته كحصان طرواده لاحتلال ليبيا . 


وقد أدت تصرفات هذا البنك- إلى خلق التذمسر والضيق بين الأهالي الليبيين خاصة وأن 
(٦)‏ 


معظم عملائه كانوا من الپھود وأصحاب المصالح الشخصية من الليبيين . 


ar aa‏ سا سین ی با هی وی ی e ~a‏ ےی ہر گل یش 


(۱) محمد مصطفی بازامة : العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتر کیا في ليبيا. ج۱.۱. منشورات مکنبة الفرحان, طرابلس. لییسا ؛ ۰۱۹۲۵ ص 


۰۷٩ ۲۹ ٦ 





(2) The Book of Mordechai : op-cit, p. 180. 


)۳( يوسف طوي وآخرون : البھود في البلدان الإسلامية .١۹ ١ ٠-۰‏ ا ملس الوطیٰ للثقافة والآداب. الکویت ء ۱۹۰۰. ص ۲۹۱. 

۱۹6-۹6 ن.!. بروشين ؛ مرسع سابق. ص‎ )٤( 

)٥(‏ الوثائق الإيطالية ؛ المجموعة الثانية. ترجمة ناصر التصر, إعداد محمد عبد السلام.ط١.‏ مركز دراسة جھاد الليبيين ضد الفزو الإيطالي. 
طراباس, لیبیا ۰۱۹۸۹ ص ۸. ۱ 

)٦(‏ زاهر رياض : همال إفريفيا في العصر الحدیث, مكتبة الأنحلو المصرية. القاهرة ؛ ۱۹۲۷. ص ۲۲۳/حمد عبد الكرم الواق : الطريق إلى 
لوزاد.ط؟. منشورات جامعة قار يونس, ہی غازي. ليبيا > ۱۹۸۸.ص٤٤./‏ مصطفى حامد رحومة : المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي. 
متضو رات مر کر دراسة حهاد الليبيين ضد الفرو الإيطالي. طرابلس. ليبيا : ۰۱۹۸۸ ص ۰۷۱/۱۱ 


o 
وقد استخدم الإيطاليون الي هود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين وغيرهم قي‎ 
التجسس وجمع المعلومات حيث أظهروا تعاونا کبیرا معےم فقد وظف مص رف روما الكشير‎ 
من التجار اليهود وأیضنا تجارا ليبيين مسامين" . وكان اللافت للنظر فعلاً أن معظم‎ 
المتعاملين مع البنك والعاملين فيه من اليسهود بحكم معرفتهم باللفة الإبطالية وعلاقاتهم‎ 
التجارية مع إيطاليا نفسها. وكان من أهم العائلاث اليهودية المتعاملة مع بنك روما عائلات‎ 


حسان وناحوم وأربيب. 


وقد لعب بعض اليهود الأوربيين وبعض اليهود الليبيين في ليبيا دور الوسيط بين الأهالي 
الليبيين والمؤسسات الإيطالية المخثلفة بحكم خبرتهم ہالبیئة الليبية ومعرفة بعضهم باللغة 
الإيطالية . وقد قدم اليهود مساعدات كشيرة للشركات الإيطالية في ليبيا ومن أمثال ذلك 
شركة يوجين أربيب ۸00 1118626 التي قدمت إعانات ضخمة للشركة الاستعمارية 
الإيطالية مستغلة علاقاتها الممتازة مع السلطات التركية في طرابلس . 


رقد بذلت إيطاليا جهودا كبيرة في استمالة الرأي العام اليهودي في ليبيا إلى جانبها 
كوسيلة من وسائل تمهيدها لاحتلال لببيا. وقد أكد ذلك ما كتبه رئيس الوزراء الإيطالي في 
مذكراته عندما قال " أنه كان علينا أن نمهد لاحتلالنا بتهيئة رأي عام موال لسا في ليبيا" . 


وقد نجحت إيطاليا بالفعل في اس تخدام البهود في ليبيا وبشكل خساص بعض الپهود 
الأوربيين وبعض الپهود الليبيين ذوي المصلحة مع إيطاليا كرأي عام موال لهم فكانوا أكبر 
داع لهذا التمهید الإيطالي. 


افو عتھم تحت حمایتها ومنحتهم الجنسية ال(یطالبة , وکان للإيطاليين علاقات قائمة منذ 
فترة طويلة مع كثير من الیهود الليبيين ومن بيد هم إفراهايم خلاسون رئيس القسم الاقتصادي 


وف بتك روما عدذا من التجار المسلمين الليبيين للاستفادة منهم حيث کانوا بقوموا بشراء الأراضي في ليبيا للبنك بأسمائهم لأنه كان منوعا علسی 
البنك شراء الأراضي لنفسه مباشرة في ظل القوانين الشانية وقد استخدمهم البنك أيضا كوسطاء بينه وبين الأهالي الذين أقرضهم البنك بشسسروط 
مغرية, بعكس قروضهم للبهود حيث كان مصرف روما يفرض الأهالي بنسبة 968 بيئما كان المرابون اليهود يقرضون الأهالي بنسبة ربح تصل مسا 
بين ۲۰ : ۱۰ 9۵ 

اللصدر : على عبداللطیف : ا حتمع والدولة والاستعمار في ليبياء ص ۷۰۳۸۹ 

ر۲) على عبداللطیف حميدة؛ ا حتمع والدولة والاستعمار في ليبيا ۱۹۳۲-۱۸۳۰,ظ۱ .مر كز دراسات الوحدة العربية,بیروت»۱۹۹۵.ص ۰-1۹ ۰۷ 
(۳) مود العرفاوي : تخاض الامبربالية والفاشية الإيطالية, عسر ولادنھا ودفنها في لییا. ۸۲ء ترجمة عمر الطاهر. منشورات 
مر کر جهاد الليبيين للدراسات التارينية. ابلمهورية العربية الليبية» ۱۹۹۱.ص ۰4۰۱ 

۰۱۸۰ محمد علي الفتیت : مرحم سابق. ص‎ )٤( 

(4) مود حسن صا : مرجع سابق, ص ۰۳4 


۵ 
في بنك روما فرع بنغازي والذي زار روما ونابلي قبل الغزو الايط‌الي ونقل معلومات 
هامة عن بنغازي وحدودها للایطالیین ساعدتهم کثیر! أثناء الغزو العسكري”. 
ولذا يتضح أن السپاسة الايطالية في تمهيدها لعملية الاحتلال لليبيا اعتمدت کشیرا على 
الپھرد بشكل كامل في تهيئة الأجواء داخل ليبيا واعتبرتهم رأيا عامًا مواليًا لسياستها. 


في نفس الوقت اهئمت المدارس الإيطالية باستفطاب اليهود للدراسة والتعلم فيها وقد وجد 
الإيطاليون الاستجابة السريعة من الیهود الأوربيين بشكل خاص. ومن اتفقت مصالحهم 
الاقتصادية من الپهود الليبيين مع المبادئ والأفكار الإيطاليبة. وقد اهتمت الحكومات والساسة 
الإبطالیون بزرع الأهداف المرغوب في تعليمها وغرسها في نفوس المتعلمين اليهود › 
ووضعهم في حالة استعداد كامل بعد تخرجهم لتنفيذ أهداف السياسة الإيطالية في ليبيا. 
وتولي الوظائف التي تناط بهم لتشغيل أع مال الإدارة الإيطالية في لیبیسا بعد إتمام الاحتلال 
الذي يخططون له . 

وقد اجتهد الإيطاليون في تحويل البهود إلى تابعين مخلصين عن طريق تغيير أنمناط 
حيااتهم وربطهم بالحياة الإيطالية. فكان التحول إلى الطلينة في إقليم طرابلس على وجه 
الخصوص يتقدم بسرعة في أوساط معينة من اليهود . 


ووصف تغلغل النفوذ الإيطالي داخل المجتمسم اليهودي في طرابلس بأنه غير محدود 
وحانى في ليبيا عامة وصف بانه غير منشهي الأثر فقد نجحوا في استقطاب بعض اليهود 
۹ ۲ 22 
الأوربيين وغيرهم وتجنيدهم ضد الحکم العثمائي, والقیام بأغراض معادية له کالتجسس . 


وقد تظاهر معظم اليهود الإيطاليين والأوربيين في ليبيا بالولاء للدولة العثمانية لانها 
منها وکانوا تواقين لاحتلال إيطاليا لليبيا . ۱ 


وقد لعب الیهود الایطالیون والمتجنسین بالإيطالية دورا متزايدًا في خطة التفلفل الإيطالي 
داخل ليبيا. وكانوا نشطاء جذا في الدعاية القوبة للنفوذ الإيطالي في ليبيا وفي إظهار 
شعورهم القومي تجاه بلادهم إيطاليا. واستغل أصحاب الحق منهم تخفيف السلطات العثمانية 


رر .بت 5 J.L.Miege : op-cit,‏ )1( 
)٢(‏ عبدالمنصف البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. الدار العربية للکتاب, طراہلس, الجماهيرية العربية الليبية. ۱۹۸۳. ص ۰۲۱۵-۲۱4 
Andre Martel : op-cit, 0‏ )3( 


(4) Yeeida کا‎ Stillman and George كل‎ Zucker : new Heorizons in Sepherdic studies Published by 6 univer sity 
of new york, 1993.p86. 


۰۱۵-4 وئالق منشورة : تاربخ القرات السلحة التركية .ص‎ )٥( 


م6 
الرقابة على الصحافة فبدأت صحفهم اليهودية ثمتلےئ بالأحاديث عن الوطنية 
الإيطالية والشعور المتزاید بالقومية الإيطالية . وقد أخذت هذه الصحف اليهودية المأجورة 
زمام المبادرة بين الصحف التي تصدر في ليبيا في الدع وة للتغيير في نظام الحكم وترويج 
الدعایات لإجراء التحسينات في طرابلس والتمهيد للاحتلال الإيطالي للبلاد”. 


وكما كان لليهود الإبطاليين نشاطا مستزایذا في الدعاية للنفوذ والاحتلال الإيطالي لليييا 
سهل اليهود الأجانب التغلغل السلمي الإيطالي في ليبيا. وقد أيد بعض اليهود الليبيين اتجاه 
التحديث في المجتمع لصالح النفوذ الإيط الي ودعم بعض هؤلاء اليهود المرتبطين تجاريًا 
بإيطاليا هذه السياسة الإيطالية التى تمد للغزو. 


وفي نفس الوقت يجب الإشارة إلى أن معظم اليسهود الليبيين ويمثلون الأغلبية العظمى في 
المجتمع اليهودي الليبي والذين يسكنون في الحارات والاحباء اليهودية في ليبيا ظلوا على 
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ولائهم وإخلاصهم للدولة العثمانية ولم بتأثروا بالدعاية الإيطالية أو اليهودية المساندة لها . 


وقد لقي القنصل الإيطالي في طرابلس تأييدًا واسغا مسن جانب اليهود الإيطاليين وبعض 
الیھود الأوربيين المتمتعين بالحماية الإيطالية. ووصل هؤلاء اليهود في تأييدهم السافر 
لسياسة التمهيد الإيطالي لغزو ليبيا أن قاموا بالتجمهر أمام مبنسی القنصلية الإيطالية وهم 
بهتفون بطرد الأتراك وداعین ی الاحتلال الإبطالي مرددين عبارة " تحیسا إيطاليا " . 


وکذا بدأ الاپطالیون في تحربض هؤلاء اليهود في ولاية طرابلس الغرب (لیبیسا) لإثارة 
المشاكل مع السلطات التركية والتسبب في إضعاف واضط راب الأمن ولإيجاد مسوغ للتدخل 
بدعوى حماية المصالح والأرواح. وهي النغمة التى طالما رددها المستعمرون كافة. 


فكان دفع الإيطاليين وأعوانهم لهؤلاء اليسهود المتطلينين جليّا ومكشوفا كما حدث في 
طراباس في يوم ۱۱/۳/ ۰ عندما التشر وباء الكوليراً سي حسارة اليسهود وجاءث 
السلطات العثمانية الطبية للسيطرة عليه. 


وبدلا من استجابة اليهود للعلإج رشقوا الأطباء والشرطة العثمانیےة بالحجارة بتحريض 
أحد اليهود الإبطاليين. وقیام مجموعة من يهود طرابلس بالسير في مظاهرة ضد السلطة 
العثمانية مرددين " لا نريد الحكومة العثمانبة نريد الحكم الإبطالي. " تحيا إيطاليا " . 


ساس س ب ا سے مس مس سے ت ج ےہ ی ی 


)1( J.L.Miege : op-cit,p.24,75 
تعريب عمر العا . إعداد مصطفى حامد. منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات‎ .٤۸ الوئائق الألمانية : ا حموعة الأولى. وئيفة رقم‎ )۲( 
التاريغية. طر ابلس, الحماهررية العربية الليبية ؛ ۰۱۹۹۱ ص۰۲۷‎ 
(3) Ibid. 0.۰ 
,امنشأة العامة للنشر والتوزیع, طرابلس,لیبیا ؛ ۰۱۹۸۵ ص۸۸.‎ ١ عباالعز بز سعید الصويعي؛المطابع والمطبوعات الليبية قبل الاحتلال الإبطالي. ط‎ )٤( 
۰۸ لزيد من التفاصيل عن هذه اللنادثة انظر مصطفي حامد ؛ مرجم سابق. ص‎ )٥( 
۰۱۳۲ نوفمير ۱۹۱۰ وتحت رقم‎ ٥ مصطفی حامد رحومة : مرجع سابق, ص٤ ۸./ تقریر وارد من الفتصل الإيطالي بتاريخ‎ )٥( 


01 
و علی هذا النمط صر الیهود الإيطاليين وبعض الیهود الأوربيين وبعض المنتفعین 
من الیهود اللیبیین بوقا للدعاية الإيطالية وتنفيذ مخططائها في ليبيا والراميسة إلى احتلالها. 


ولیس هناك شك في اعنقادي أن الپهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الإيطاليين وجزء 
من اليهود الأوربيين وقلة محدودة جذا من اليهود الليبيين المنتفعين قد أسهموا إسهامًا مباشر'ا! 
في التمهيد الإيطالي لغزو لیبا واحتلالها. 


وبالنظر إلى هذا الدور الذي قام به البهود في ليبيا لتأييد التمهيد الإيطسالي لغزو واحتسلال 
ليبيا. نجد أن هذا التأييد اختاسف بين جنسيات هؤلاء اليهود القاطنين في ليبيا. فاليهود 
الإيطاليون أيدوا الإجراءات الإيطالية للغفزو. ومعظم اليهود ذوي الجنسيات الأوربية وبعض 
النجار اليهود الليبيبن المتطلينيين أصحاب العلاقات التجارية مع إيطاليا. أما معظم المجتمع 
اليهودي الليبي فلم يشترك بأي دور في عمليات التمهيد الإيط الي لغزو ليبيا. 


وبالتساؤل عن دوافع هذا التأيبد البهودي للتمهيد الإيطالي لغزو ليبيا نجد أن اليهود الذیسن 
شارکوا في هذا التمهيد كان لديهم دوافع قومية وهم اليهود الإيطاليون وبالنسبة لليهود. 
الأوربيين الآخرين في ليبيا كانت دوافعهم تتلخص في الرغبة في تغيير نظام الحكم التركي 
المسلم واستبداله بنظام حكم إيطالي مسيحي متقدم ومتفاهم بصورة آفضسل من وجهسة نظرهم. 


ويزعم البعض أن هؤلاء الپھود الفاطنين في ليبيا قد شاركوا بهذا الدور في التمهيد 
الإبطالي لغزو ليبيا لأن إيطاليبا كانت أقرب الدول الأوربية إلى لببيا. ومعظم العائلات 
البھودیة الثرية في ليبيا كانت ذات أصول إيطالية وكانوا يفتقدون للأمن والحماية . 


إن هذه التبريرات الاستعمارية لتبرير المساعدات اليهودية في الثتمهيد الإيطالي لغزو 
واحثلال ليبيا غير مقبولة. ولا تتفق مع الحقائق الثابتة لأن اليهود الإيطالبين والیسهود 
الأوربيين بشكل عام وبعض اليهود الليبيين المتطلبنیین كانوا يتمتعون بامتيازات خاصة في 
ظل الحكم العثماني. وكان بعض هؤلاء اليهود الليبيين والمتجنسين بجنسيات أوربية يحتلون 
مراكز هامة في المجتمع البهودي بطرابلس حيث كانوا يمثلون المصالح السياسية لمعظم 
الدول الأوربية في ليبيا في ذلك الوفت. 


ومن ثم لم يكونوا في حاجة للحماية الأجنبية حتسی يساعدوا إيطاليا لغزو ليبيا. ولان 
أحوالهم لم تكن متدهورة ويعملون على تحس ينها حتى بقية اليهود الليبيين وهم رعايا 


(1) Renzo De Felice : op-cit,p.24-27, & [.1 ۵۰ op-cit.p.42,73. 


5۷ 
عثمانپین قد حصلو على المساواة القانونية مع غیرهم من المواطلین العثمانيين خاصة 
بعد قيام ثورة ۰۱۹۰۸ ولذا فان هذه المزاعم ليست الا افستراء مکشسوفا. 


ولکن يمكن القول أن مشاركة بعض اليهود الليبيين والأوربيين لعملیسات التمهيد الابطالي 
واستجابتهم للدعاية الإيطالية. 


وربما يرجع إلى غلبة النفوذ الذي يتمتع به اليهود الإيطاليين في المجتمع اليهودي في 
لپیپا, وربما يرجع إلى طبيعة الیسهود الي تفضل تغيير الحكام للحمصول على مكاسب 
وامتيازات جديدة. إضافة إلى الاغراءات الإيطالية والوعود التي بذلوها لهؤلاء اليهود ببالتقدم 
والازدهار في الناحية الاقتصادية والاجتماعية, 


ثم كان واضحًا جذا مدى الفارق في القوة بين الدولة العثمانی 4 وإيطاليا ولذلك فضسل اليهود 
تأييد الطرف الأقوى. إضافة إلى التأئثير القفافي الإيطالي على اليهود الذين يتلقفى معظسم 
أولادهم تعليمهم في مدارسها. 


وعلى الرغم من الدعم اليهودي للتمهيد الإيطالي لغسزو ليبيا الذي قدمه اليهود الإيطاليين 
والأوربیین عامة. فانه قد وجد من اليهود مسن يحاول التتصل من تلك المساعدات اليهودية 
التی تم تفديمها للبيطاليين قبل الغزو الإيط الي لليبيا. 


ويؤكدون على أن هذا الدعم وثلك المساندة كانا محدودين. وقدما بشكل فردي ولم تكن 
على مستوى کل الجالية اليهودية أو زعامتها » فاليب هود الليييسون لم پشسترکوا أو يساهموا في 
هذا التمهيد. وحتى من جانب اليهود الإيطاليين أنفسهم وجد من يتبرأمن أنه قدم مساعدات 
للإيدناليين. فلم يقم اليهود الإيطاليون جميعهم بهذا العمل ولم يشستركوا في الوسائل الى 
مهدت بها إيطاليا لغزو ليبيا". 


وفي مقابل هذا الموقف الصادر عسن بعص اليهود کان الكتاب العرب الليبيون پحشون 
المواطنین في ليبيا على عدم التعاون مع بنك روما. مما أدى إلى كراهية شعبية وسخط 
جماهيري ضد المؤسسات الإيطالية في ليبيا. 


كما قام هؤلاء الصحفيون بكتابة مقالات ضد السياسات الإبطالية في ليبيا وصفها 
موردخاي أحد اليهود الايطاليين بأنها كانت تهدف إلى إثارة الكراهية من جانب الجماهير 
زرف 
اللببية ضد إيطاليا وتقلل من شأنها. وتفضح أساليبها واطماعسها في البلاد . 


(1) J.L.Miege : Ibid. 3, 
(2) The Book of Mordechai : op-cit.p. 180-181. 


۸ 

آما بالنسبة لموقف اليهود في ليبيا من أحداث الغزو الايط‌الي ۱۹۱۱: 

فبمكن الفول بأن أغلبية اليهود الإيطالبين والأوربییسن في ليبيا کانوا على علم بعزم 
الحكومة الايطالية الأكيد على غزو ليبيا. خاصة لمشاركة معظمهم في عمليات التمهيد 
الإيطالي للغزو. ومن هنا حاول المثات منهم قبل بداية وقوع أحداث الغزو الإيطالي بالفعل 
على ليبيا مغادرة طرابلس بأقصى سرعة. بینما لجأ آخرون منهم إلى طلسب الحماية من 
القنصلية الإيطالية أو قنصليات الدول الأوربية التابعین لها في طرابلسس وذلك لخوفهم من رد 
فعل الأتراك والعرب الذين اعتقدوا أنه سيكون معاديا لهم إذا مسا بدأث الحرب . لإحساسهم 
بأنهم كانوا متعاونين مع الإبطاليين ضد الأتراك طوال الفترة السابقة للغزو. 

ويؤكد ذلك الرأي أحد الكتاب الذي يقول أن بعض اليهود الإيبطاليين نجحوا في الفرار من 
طرابلس ودرنة إلى مالطة قبل الغزو خشية سوء المعاملة الي ربما يواجهونها من السلطات 
العثمانية لأنهم كانوا في حكم الأعداء . بسبب تعاونهم مع الإيطاليين قبل الغزو. 


وقد ارتجفت قلوب اليهود في طرابلس من الهلع عندما أمكنهم رؤية اثنتا عشرة باخرة ٠‏ 
حربية من الأسطول الإيطالي في ۱۹۱۱/۹/۷۹. كما اشتد خوف الأوربيين” أيضًا وبدأ 
ااناس يتخيلون كيفية القصف وانفجار القنابل وبدأ الخوف يتسرب إلى الجميع في طرايلس 
وعلی حد وصف شاهد العيان فقد " سرى الخوف أولاً في صفوف اليهود .. ثم انتقلت إلي 
صفوف المالطيين "...... " لقد قال لي الكثير من اليهود والمالطيين أنهم سیبقون ولكنهم 
سيغادرون حالما تتوفر لديهم النقود" . 


وبعد الإنذار التي سلمته إحدى قطع الأسطول الإيط الي في نفس يوم ۱۹۱۱/۹/۲۹ لنائب 
الوالي العثماني بتسليم مدينة طرابلس في غضون ثلاثة أيام والا تعرضت للقصف. اشتد 
الخوف بالاجانب ومنهم اليهود فالتجأوا إلى قنصلياتهم طلبًا للحماية وتدبير وسيلة للفرار 
والخروج من المدينة وقد تمكن الكثير من اليهود والمالطيين من الخروج إلى ظور السفن 
للهربر قبل بداية القصف . 


(1) Renzo De Felice : op-cit.p.40. 
(2) J.L.Miege : op-cit.p.75. 


(۳) اغادي إبراهيم الشيرقي : مرحم سابق, ص۰۱ ۰۱۰ 

(4) حوتلوب ادولف ؛ تقاریر غوتلوب أدولف کراوزه الصحفية حول الفزو الابطالي لليبيا. ترجمة عماد الدین غام, مركز حسهاد اللییسین 
للدراسات التاریخیة, طرابلس, ليبيا, ۱۹۹۳.ص٣ ۲٥٢٢‏ 

> حلال يحبي : المغرب العربي الحديث والعاصر حن ا حسرب العامة الاول, ج؟.ط؟,الهيئسة المصرية العامة لكتاب,الاسكندرية‎ )٥( 
» .ص 4۸۲ /حلال يعبي : الغرب الکبیر, ج۳.العصور ا حدیثة وهجوم الاستعمار. القسم الأول, الدار القومية للطباعة والنشسر, القساهرة‎ ۲ 
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وقد لجا الكثير من يهود طرابلس إلى القنصلية الفرنسیة حتى اکتظطست بسهم. وقد 
انتشرت الاشاعات القوية بان الإيطاليين سيقصفون المدينة حتى تهدم بعد توجيهم إنذار 
أخير للقيادة التركية في ۰۱۹۱۱/۱۰/۲ مما دفع اليهود وبعض العرب إلى الهرب من المدينة 
قبل ساعات من بداية القصف ‏ » أما الذیسن لم يتمكنوا من الفرار إلتجأوا إلى القنصليات 
الأجنبية أو بقوا في بيوتهم خوفا على أنفسهم وأموالهم" ء وفي حیسن قام بعض الأجانب 
وبعش اليهود الآخرين بالالتجاء إلى باخرة أجنبية كانت راسية في الميناء. أملاً في مغادرة 

طرابلس قبل القصف الإيطسالي. 


ومما يذكر أن قناصل الدول الأوربية قد أصيبوا أبضنا بالرعب بعد انتشار الأخبار في 
المدينة » بأن الأتراك قد قرروا الدفاع عنها. مما دفعهم للاجتماع بالقائد التركي والالحساح 
عليه" بالخروج منها رحمة بالس كان . ويعبر جوتلوب عن نتسائج بداية القصف بقوله ' 
وعناما بدأ القصف الإيطالي في " أكتوبر ۱۹۱۱ وكما هي العادة انطلق الخسوف مسن 
جانب اليهود " . 


وفر غير المتعلمين من هم وكذلك من العرب والذين افتقدوا النظام والشعور الديني 
والوطني . ونتيجة لاستمرار القصف الإيطالي على طرابلس فقسد اليهود ستة أشخاص. 
وكان من الممكن أن يزيد هذا العدد كثيرًا لولا لجوءهم إلى القنصلية الفرنسية وإلى منزل 
لقنصل الفرنسي نفسه . 


واند اعترف جوتلوب بان عدد اليهود الهاربين من طرابلس خوفا من لقصف كان بزداد 
بعكس العرب. ومن بين اليهود الذين تعرضث منازلهم للدمار من جراء القصف الإيطالي 
منزل ترجمان القنصلية الألمانية في طرابلس. وقد نتج عن هذا القصف قتل طفلان بسهودیان 
وامرأة شابة وكان ذلك في يوم ۶ وقد استغل من وصفوا بأوباش الطرابلسیین 
وبعض اليهود هذا القصف وقاموا بالتعدي على أرزاق الناس ونهبها. 





(۱) جرتلوب ادرلف : مرجم سابق, ص۲۸. 

(؟) والق منشورة : تاریخ القوات السلحة الث رکیة,ص۱۷ ۲۷-۱ ۱, /مصطفی حاند : مرجع سابق, ص۱۰۸/حلال يميي : الغسرب الكبير. 
ص۳*/الطاهر الزاوي : حهاد الابطال. ص11 ,/حلال يمبي : الغرب العري احدیث. ص ۰1۸۳ 

(۳) وثالق منشورة ! ناريخ القرات السلحة التر کیة.ص ۰۱۲۷ /مصطفی حامد : مرجم سابق, ص۱۰۸,/ الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال. ص1۷ . 
)٤(‏ انه لمنطق أرروي غريب ففي الوفت الذي یلحون على الأتراك المدافعين بعدم مقاومة الفزو الابطالی والخروج من طرابلس يستر کون الغسازي 
الإيطالي ,قصف الدینة ويمتلها. 

۰۱۱۷ ودلق منشررة : تاریخ القرات المسليحة الثر کية.ص‎ )٥( 

)٦(‏ جرتلرب أدولف : مرحع سابق, ص۰۳1 


(۷) وذئق منشورة ؛ تاريخ القوات السلحة التر کية.ص ۰۱۹۱۷ 
(8)The Book of Mordechai : op-cit.p181.‏ 


٦ 
وقد هرب يهود قریة العمروص من قريتهم إلى طرابلس بزعم خوفسهم مسن‎ 
العرب " » وقد ادعی الیھود بسان فلاحي المناطق الريفية المحيطة بطرابلس » وهم البدو‎ 
القاطنین حول المدينة » قد قاموا بفتسح دکاکین اليهود عند سور المدينة ونهبوها الا أن‎ 
. الشرطة قد أرجعتهم‎ 
ويزعم اليهود أن هؤلاء البدو نهبوا سوق التجارة اليهودية المعروف باسم سوق العطارة.‎ 
بعد منتصف الليل يوم ۱۹۱۱/۱۰/۶ ولم يتحرك اليهود أصحاب هذه الدكاكين وظلوا في‎ 
بيوتهم" من الخوف. وقد أصر بعض يهود طرابلس على مغادرة المدينة والتوجه إلى‎ 

المناطق الداخلية من ليبيا خوفا من أعمال القصف الإيطالي . 


ومن الجدير بالذكر أن بعض يهود طرابلس قد استغلوا عملية القصف الإيطالي وخرجوا 
ينهبون ويسرقون القلعة . ويروي جوتلوب " أنه صادف الكثسير من الیسهود يحملون صناديق 
مما جعله يعتقد أنهم لاجئين. وأدرك في النهاية أن القلعة تنهب وأن اليهود هم الذين بدأوا 
بنهبها ثم انضم إليهم بعض العرب و المالطيين ". وأضاف ' أن العرب واليهود الذين كانوا 
پمتل‌سون دكاكين بالقرب مسن قصر الحكومة فاموا بنهبه وأخذوا الألبسة العسكرية 
والطاولات والكراسي وكل ما يمكن حمله. وفي اللیسل نسهبت أكياس الطحين التسی كانت 


)٦( 
u ۶ 


موجوده 


وقد أصيبت حارة البهود ‏ باضرار ملحوظة نظرا لموقعها بجوار البحر والمیناء وإحاطة 
الحصون والفلاع بها من کل جهة خاصة من جهتي الشےال والغسرب والشرق بها. ولذا فقد _ 
تعرضت لعدة أضرار من جراء القصف الاپطالي لأن الحصون لا تبمد عن البصر باکثر من 
۰ م بحد أقصی. وکان القصف الايطالي منصبًا على هذه لقسلاع وقد بلغ عدد المصابین 
من جراء هذا القصف داخل طرابلس خمسة مدنیین من الیهود ثلاشة آطفال واشان من الكبار. 


(۱) جو لوب آدولف : مرجم سابق, ص ۱ ۳۰4 /اطادي إبراهيم الشيرفي ا مرحم سابق. ص ۰۱۰۲ 
(۲) وثالق منشورة : تاريخ القوات المسلحة التركية. ۰۱۷۰ ۰ ,182م.اأع-02 : The Book of Mordechai‏ 
The Book of Mordechai : 00-۵2,‏ )3( 


(4) Simone Bakchine : Les Relations intercommunautairres Juives en Mediterranee occidentale xlll-xxe Siecles, 
Editions Du center National De la Recherche Scientifique, France, 19841 


)٥(‏ فرائسیس ماکولا : الغزاة. تعريب عبدالحميد شقلوف,ط ۱.منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع. طرابلس. ليبيا ؛ ب.ت.ص۸۸- 

۱ 6 ]- جوتاوب أدولف : مرجع سابق, ص4۳‎ )٦( 

(۷) کلم (حارة) كلمة عربية تطلق على ا حلة الي تدانت منازا بعضها عن بعض ولان البهود كانوا أقلية لذلك نری يوقم في تلك ا حارۃ کسلنت 
متلاصقة :مار بعضها, وني کل مدینة أو قرية کان البھود يسكنها كان لهم شارع حاص ممم يسمى بالحارة. ومن هنا عرفت باسم حارة الیهود 
-سواء في طرابلس أو في الزاوية أو في غيرها من مدن ليبيا. وما پذکر أنما كانت تسمی في زمن احتلال فرسان القدیس یوحن لطرابلس عام 
۰ ياسم حارة كوديمة, الصدر ؛ الطاهر الزاوي معجم البلدان الليية. ص ۰۱۱۱ 


۱ 

على الرغم من الإبطاليين زعموا أنهم لم یقصفوا في طرابلس سوى الحصون » إلى 
جانب ذلك استشهد ستة من الجنود العثمانيين في التحصينات”" ويذكر الهاشمي أن عدد مسن 
استشهد من أفراد الحامية كان ۱۲ جنديًا بينما جرح ۲۳ آخرون . 

وقد قتل بعض اليهود أيضنا في مدينة بنغازي من جراء القصف الإيطالي على المدينة.“ 
وقد لقي الأتراك في هذه الأثناء الازدراء والاحتفار من قبل اليهود في طرابلس وبشكل 
خاص اليهود الايطاليين وبعض الي هود الأوربيين. وقد استغل اليهود في طرابلس عملية 
انسحاب القوات التركية من المدينة وقاموا بعمليات سلب ونهب للممتلک ات . 

وقد زعم اليهود بأن الشرطة العثمانية قد ساعدت اليهود الذين هجموا على سوق التجارة 
اليهودي” . على عكس ما اعترف به قناصل الدول الأجنبيية في حق هذه الشرطة . وتأكيد 
شاهد عيان آخر بان الشرطة قد آرجعت فلاحي المنساطق الريفية القريبة من طرابلس اللیسن 
هجموا على دكاكين اليهود ليلة الرابنع من أكتوبر 9111 , 


وقد وصف أحد الكتاب الأجانب دور الشرطة العثمانية في طرابلس ومحافظتها على حياة 
الأجانب بعد خروج السلطات التركية منها بأنه كان عملا جبارا . 

ومما يذكر أن بعض اليهود الذين كانوا قد التحفوا بالتجنيد وسجلوا بالجيش العثماني لم 
ينسدبوا مع القوات العثمانية التي انسحبت من طرابلس وبقيت للدفاع عن حارة اليهود . 
وإلى جانب ذلك قام المسئولين الأتراك بتعيبن آخرين معهم لحراسة الحي اليهودي لرد أي 
اعتداء على الحارة وعدم السماح لأي غريب بالمرور خلال الحي البسهودي إلا إذا نزع منه 
سلاحه. وقد ظل هؤلاء الجند في أماكنهم في الحارة باس حتهم حتى توقف القصف الايطالي: 


0۱۰) 


باعتراف موردخاي هاكوهين 





.56281 جونلوب أدولف ؛ مرحع سابق, ص‎ )١( 
الما مي محمد بالخير : اماني, مركز دراسة جھاد الليبيين ضد الغرو الإيطالي. طرابلس, الجماهيرية العربية اللببية, ۱۹۸۰.ص ۲ مصطفى‎ )۲( 
حامد : مرجم سابق. ص۰۱۱۱‎ 

(3) The Book of Mordechai : op-cit : p.188. 
۰۸ فرانسیس ماکولا : مرجع سابق.ص‎ )٤( 

(5) Ibid ؛‎ p.182, 

)٦(‏ الطاهر الزاوي : -حهاد الابطال, ص۰1۷ 
)¥( حوتلوب ادرلف : مرحم سابق. ص۰1۳ 


(۸) الماشني محمد بالخير :مرجع سابق, ص۳, نقلا عن فرانسیس ماکولا: 
J.L.Miege : op-cit.p, 75.‏ )9( 
182-183.م : The Book of Mordechai : op-cit‏ )10( 


٦ 
وقد اعترف الكتاب الاجانب أن الیسهود الإيطاليين والذين کانوا قد قدموا مساعدات‎ 
للإيطاليين قبل الغزو والذين كانوا يعتبرون أنفسهم فسي حكم الأعداء للدولة العثمانية ونظام‎ 
حكمها في ليبيا لم يواجهوا أي مضایقات أو آذی مسن العثمانيين في أثناء الغزو الايطالي”.‎ 
بل إن الحكومة التركية قد أصدرت أوامر خاصة لضباط ها بحماية الیسهود والعناية بهم وذلك‎ 
باعتراف البهودي الإيط الي موردخاي هاكوهين حيث يذكر " أن المسؤولين الأنراك قد‎ 
تعاهلوا مع اليهود في مصراته بطريقة عادلة دون تحيز أو نفاق"”.‎ 


وبالنسبة لدور اليهود في تسليم طرابلس للإيطاليين فتذکر الوثائق " أنه في يوم ؛ أكتوبر 
١م‏ ومع استمرار القصف على مدينة طرابلس اجتمع حسونة باشا رئيس بلابة 
طرابلس مع بعض أعيان المدينة ومعظمهم يهود وجمع من الأهالي بوكيل الوالسي العثماني 
في مدينة طرابلس وطلبوا منه تسليم المدينة ولما رفض قرروا انتخاب هيئة للذهاب إلى 
القائد الإيطالي وأخرون بأن " البلد عاجز عن الدفاع " وطلبوا مله احتلال المدينة ". 


وكذلك طلب القنصل الألماني 67 من الفسائد الإيطالي حماية المدينة من صعاليك 
الپھود والعرب الذين پتعرضون للناس. 


وتؤكد الوثائق أن أحد التجار الأجانب وهو أحد اليهود الإيطاليين ويسمى خلف اللہ 
ناحوم ‏ قد قام برفع لحافسا أبيضا على سارية العلم. وأعلن سقوط طرابلس في أيدي 
الإيطاليين » مما شجع القائد الإيطالي على إنزال قواته إلى طرابلس وعمل على الاسئیلاء 
عليها بعد أن تأكد من مغادرة العثمانيين للمديدة وذلك بعد ظهر يوم ٥‏ أكتوبر 1۱ وتم 
رفع الرایة الإيطالية على مبنى الحكومة.(السراية الحمراء) . وتم لها الاستيلاء علسى 
الشاطئ والسراي ہدون خسائر نذکر. لأنها كانت تعلم بنقاط توزيع الجند ودفاع الحصون 
والقلاع عن طريق بعثاتها الدبلوماسية والإرسالیات التبشيرية وأفراد الجالية الإيطالية 
والجواسيس اليهود . 


(1) J.L.Miege : op-cit.p, 75, 
(2) The Book of Mordechai ۰ op-cit : p, 187, 


(۳) يطلق على الطاهر الزاوي لفظ خلانو ناحوم بدلا نلف الله احوم ویبرر ذلك بأن هذا اللفظ حلانو منطبق عليه أكثر من لفظ خلف الله الذي 
يعمل به القر ب من العرب, 
)٤(‏ وثائق منضورة : تاریخ القوات المسلحة التركية, ص۱۷۰ ۱۷۳ / الطاهر الزاوي : جھاد الأبطال في طرابلس الغرب ص۹)/ مصطفی حامد 
: مرجع سابق. ص ۰۱۱۱ 
)٥(‏ أحمد محمد عاشوراكي : جات تاربخية عن التضال الليبيي المسلح. ط ١.المنشأة‏ العامة للنشر والتوزيم, طرابلس, الجماهيرية العربية الليبيسة ء 


۵ءء ص ۱۱١‏ 


۳ 
ومما یذکسر أن بعض البهود وبعسض المتخاذلین من العرب قد حضروا حفل 
استقبال القائد الريطالي في طرابلس. وتذكر الوشائق أن بض هولاء الیسهود قد عرض وا 
إخلاصهم على القائد الإيطالي " وأنهم مسوف يتشرفون بالبفاء في خدمة الحكومة 
)۱ 
الإيطالية ۰ . 


,بعد نزول القوات الايطالية إلى أرض طرابلس واستيلائها على المدينة ثرك الجضود 
الیھود الذين بقوا في طرابلس لحراسة حارة اليبهود أس لحتهم. وخلعوا أزياءهم العسكرية 
وارتدوا ملابسهم المدنية . وذهبوا ليكونوا في شرف استقبال القائد الإيطالي والحاكم الجديد 
لطرابلس. 


وقد استقبل اليهود الإيطاليون الجنود الإيطاليين الذبسن مروا عبر الحي اليهودي بضربات 
الطبول ء وكذلك فعل بعض اليسهود الليبييسن دون خسوف. وخرج وا یُحیسون الجند الإبط اليين 
باللغة الإيطالية بكل الود والترحاب. ولم لا !! فيهود طرابلس الإيط البين يعتبرون هذه 
الحملة الإيطالية فخرا ومجذا لهم . 


وقد اسئمرت عملیات النهب الثى قام بها اليهود في طرابلس حشی بعد استيلاء الإيطاليين 
على المدينة فقاموا بنهب مركز الشرطة والسراي الحكومية على مرأى ومسمع من نقاط 
الحراسة الإيطالية التي كانت لا تبعد عن المركز والسراي بأكثر من ١15١م‏ ورغم ذلك لم 
يمنعوهم عن السلب والنهب. 


وبالنسبة للمساعدات التي قدمها اليهود في ليبيا إبان عمليات الغزو الإيطالي نفسها. ققد 
قام اليهود الإيطاليون بوجه خاص بتقديم مساعدات كثيرة للغزاة الإيطاليين. كما قذمست 
الجالية اليهودية في بنغفازي كثير من المعلومات للجيش الإبطالي حول وضع العرب 
والشرطة التركية. وحاول بعض اليهود أن يعملوا كهمزة وصل بين سلطات الغزو الإيظالي 
وكبار الشخصيات العربية في مدينة بنغازي حيث نصحوهم بالاستسلام والدخول فسي طاعة 
الإبطالیین وعدم مقاومتهم . 

وكان لليهود دور كبير في إرشاد الغزاة الإيطالبين على مواطن الضعف في أوضاع 
البلاد في مقابل منافع مادپة " ؛ وعن طريق معلومات الجاسوسية التى قدمها اليهود استفاد 





(۱) واا منشورة : تاريخ القوات المسلحة التركية. مرحم سابق ؛ ص٢‏ ۱۷۹۱۱۷ 
3۰ ,2 : أله-مه : ‘The Book of Mordechai‏ )2( 


(1) فرانسيس ماکولا : مرجم سابق. ص۸۸, 
J.E. Miege : 00-01] : p.75.‏ )4( 


٩۰ تمدو ح حقي : مرجم سابق. ص‎ )٥( 


۱ ٦٤ 
الغزاة الإيطاليون وتغلبوا على الصعوبات التی قابلتهم في أشاء الغزو. وقام التجار‎ 
الیھود بدور ملحوظ في ذلك حيث أنيط ببعضهم مهمات تجسس لص الح الغزاة" داخسل المدن‎ 
التي يُقيمون بها وثلك التي يذهبون إليها في تجارتهم.‎ 


ومما يُذكر أن السلطات الإيطالية قد أمرت رئيس بلدية طرابلس حسونة باشا بجمع 
السلاح من الأهالي ؛ فجمع من غريان حوالي ٥٠٤‏ بندقية و١١‏ صندوق من الخرطوش. 
كانت عند اليهود والعرب . في الوقت الذي أعطت هذه السلطات الإيطالية الأساحة لليهود 
الإيطالبين بزعم لحماية أنفسهم وأحيائهم من هجمات العرب” كما زعمت ؛ وقد زعم اليهود 
بأنهم سلموا كل أسلحتهم للسلطات الإبطالية بينما لم سلم العرب أسلحتهم” ء لاطهار مدى 
ولائهم للسلطات الايطالية المحتلة بعكس العرب. 


وقد عاد الهدو ء إلى حارة الیهود بعد التهاء الفصف ونزول القفوات الإيطالية وانتشارها 
في المدينة » وفتحت دكاكين اليهود التي تبيع المواد الغذائية أبوابها. 


واستغل اليهود - كالعادة - فرص الربح. وأخذ أولادهم يحملون إلى أفراد القوات 
الإيطالية البضائع ليبيعوها لهم. ومن أهم هذه البضائع الک بریت والسجائر والشيوكولاتة 
والرمان. وحيثما وجدت حشود كبيرة من الفسوات الإيطالية ء كان اليهود يقومون بترتیب 
سوق صغير على الفور ويظهر اليهود الفواكه والخمر والكحول والورق وغير ذلك ليشتري 
الجنود الإبطاليون . 


ويبدو أن الدور الذي قام به التجار من البهود الليبيين تجاه الغزو الإيطالي قد اقتصر على 
التجارة والتعامل بيعًا وشراء دون مساهمة في الغزو نفسه. 


واستطاع العديد منھم جمع كميات كبيرة من الأموال من هذا الاسوع السریع من التجارة 
في فثرة الغزو الإيطالي » وربحوا الكثير من المال من جراء رفع آسعار الطعام الذي زادت 
بمقدار سبع أضعاف في أثناء الغزو, ومع ذلك كان الجنسود يشترون كل شئ بلشاط وی‌تری 


4 


اليهود ۰ 


(۱) محمد صاخ الحابري:يوميات ال مھاد الليي في الصحافة التونسهة, ج؟.ط؟. ۱۹۳۲-۲.الدار العربية للکتاب.طرابلس,لیبیا, ۸۲ ۱۹.ص ۹٦‏ 
(۲) حم صا ا لمابريی : ج مرحم سابق. ص ۹۷ 
J.L. 1۷11686 : 00-015‏ )3( 
p. 3‏ ؛ The Book of Mordechai : op-cit‏ )4( 


۰۷۲۰۱۷» حوتاوب ادولف : مرجع سابق ص11‎ )٥( 
(6) Ibid : p.185. 


٦٦ 


وقد ذکر جوتلوب أنه " رأی يهودا يسوقون قطیضا من البقر لتجسهیزه وذبصه للجنسود 
الايطاليين 0 


0 
وكان من نتيجة انسياق اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين ومن تابعهم من اليهود 
الليديين وراء التأييد المطلق للغزاة الإيطالبين وإظهارهم العداء للعرب والأتراك في مدينة 

بنغازي » أنهم توقعوا أن پننقم منهم العرب الذين حملوا لواء الجهاد ضد الغزاة. 


ويصف أحد اليهود الايطاليين وبسمى موردخاي هاكوهين حالة التوقع اليسهودي من نتبيجة 
ذلك فيقول ' جلس اليهود في خوف وارتجاف خائفين من اليد الغاضبة للصرب الذیسن كانوا 
غارقين في الكراهية الدينية " . ولم يكن هذا إلا اختلاقا وتدليًا من الشاهد اليهودي الذي 
يرجح خوف يهود بنغازي ليس إلى السبب الحقيقي وهو مساعدة القوات الايطالية ضد 
الأتراك والعرب. وإنما يزعم أن هذا الخوف كان نتيجة الكراهية الدينية وهي الصفة التي 
يتميز بها اليهود ويتهمون بها غيرهم. 


وعلى الرغم من هذا العداء الذي أظهره اليهود في بنغازي تجاه المجاهدين العسرب 
والأتراك فان الاتهام بالعنصرية والكراهية الدینب1 الذي يزعمها هذا الشاهد اليهودي من 
جانب المسلمين عربًا وأتراكا ضد اليسهود لیس لسه أي أساس من الصحة. وقد درج عليه 
هاكوهين كثيرًا دون تحفیق. ولأنه هو نفسه يعترف بالدقيقة وبالسماحة التى يتميز بها 
العرب المسلمون والأتراك تجاه اليهود فيقول. " ومع ذلك كان خوفهم دون نتيجة لأنه لسم 
يمسهم أحد ولم تؤخذ حياة أحد ولا ممتلكاته. فقط هلك القليل من الناس في بنفازي بسبب 
القصف من السفن الإيطالية 0 والحق ما شهدت به الأعداء وخاصة عندما يكون هؤلاء 
الاعداء يهودا. ۱ 


(۱) حوتلرب أدولف ؛ مرجم سابق) ص ٤۷‏ , 
,8 ,م : The Book of Mordechai : op-cit‏ )2( 


() لم يممل المسلمون في أي مكان أي كراهية ديئية لغيرهم من أصحاب الديانات السماوية الأخرى كما يتهمهم أعداؤهم زررا. و الٹسل الحبي 
هي حياة مع إخواننا الأقباط (اللصاری) في مصر فنحن في قريتنا مسهلة نعيش معا مسلمين ونصارى مختلطين في حیائنسا الأسرية وعلاقاشا 
الاحتماعية وحن في العمل فكنت في بيت زوج أن وحدت إحدى النساء انصرانبات تساعد أخي في شون البيت ؛ وأحذت تتفق معها على 
كيفية المساعدة والعمل معا بالتناوب في شتل حصول الأرز عندهن معا. إلى جائب أن زوجها القبطي زميل زوج أ في العمل وأصدقاء. وأنا 
شخصيا عنفت شخصا مسلما وکدت ادحل معه في معركة لأنه كان يعاكس إحدى الطالبات التصرانیات من أهل ناحيي عندنا في البلد. وهكذا 
هم يأكلرن طعامنا ون كذلك ناکل طعامهم وتعضرون مناسباتنا الاجتماعية ونحن كذلك حضر أفراحهم ولا حمل أحدنا للآخر إلا كل سیر ء 
ولكن أعداؤنا الأوربيون والأمريكيون وا ماعات التبشيرية تحاول أن تفرق بیننا وتررع الضغالن لتحقيق أهداف خطيرة في ا حتمع المصري. 


(4) Ibid . p.188. 


55 
وهكذا كان موقف فئات اليهود حسب جنسيانهم تجاه الغزو الإيطالي فاليهود 
الإيطاليون وبعض من اليهود الأوربيين والنذر اليسير من اليهود الليبيين ساعدوا الغزاة 
الإيطاليين وفي مقابل ذلك توقعوا أن يوقع بهم العرب والأتراك ويناقمون منهم. واكن لم 
يحدث لهم شئ من جانب من توقعوا الشر ملهم. 


بل على العكس جاءهم الموت من حيث لايحتسبون ممن قدمسوا لهم التأييد والمساعدة في 
طرابلس. ومدن ليبيا الأخرى فقد قتل بعض اليهود في بنغازي ليس بس بب انشام العرب 
ولکن من جراء الصف الإيطالي, 


آبا موقف الیهود الليببين من الغزو فکان واضحا آنسهم لم يشتركوا في أي من عمليات 
التمهيد » ولم يساهموا في علمياث الغزو العسكري ؛ بل اقتصر دور بعضهم خاصة التجار 
منهم على بيع المواد الغذائية والإستهلاكية للجنود الإيطاليين كنوع من الاسنفادة المادية. 


أما عن موقف العرب والأتراك من أحداث الفزو الإيطالي : فيمكن القول أن موقف 
العرب والأتراك من أحداث الغزو الإيطالي قد اختلف تماما عن موقف اليهود على مختلف 


فرغم أن ولاية طرابلس الغرب (ليبيا الحالية) لم تكن مؤهلة عسکریا لصد الغزو الإيطالي 
نئیجا: للاهمال المتعمد من الحكومة العثمانية والذي وصف على أنه خيانة عظمى في حق 
الدولة وأهالي الولاية. ورغم الانسحاب التركي العسكري من طرابلس. والذي فسر على أنه 
يرجم لأسباب سپاسية وأمنية وعسكرية ؛ فإن العرب الليبيين لم يتخلوا أبدا عن وطنهم 
وظهرت حميتهم الدينية وخرج كل الرجال على السواء للجهاد ' فكان الواحد يحمل بندقيتسه 
دون حربة أو حربة دون بندقية. والبصض كان بحمل بنادق قديمة وسیوف قديممسة 


الإيطاليين وبعض اليهود الأوربيين الذين ساهموا بدور في التمهيد والغزو الإيطالي لليبيا. 
فان البهود الليبيين وهم من أهالي البلاد الوطنیین. على الرغم من عدم اشتراكهم في عمليات 


)١(‏ الوالق الالمانية, اشمموعة الثانیة ج۰۲ ولية رقم ۰۱۳۹ تعریب عمر العا م, اعداد مصطفي حامد. منشورات مرکز جهاد للییسسین لدراسات 
التارثخیة, طرابلس ابادماہیریة العر بیة الیبیة,۱۹۹۳,ص۳۲۰/ حوتلوب أدولف ؛ مرجع سابق. ص ۰۹۳-۵۱ 

(۲) الطاهر الزاري : جهاد الابطال في طرابلس الغرب ؛ مرحم سايق ص٥٤‏ / مصطفی حامد رحومة : مرجع سابق. ص ۰۱۳۰ 

(۳) ولوب أدولف : مرجع سابق. ص ۳۷, 


۷ ۱ 
التمهيد للغزو أو عمليات الغسزو نفسها فإنهم ام يتعرضوا للإيطاليين الغزاة بل خسرج 
بعضهم للترحيب بهم واستغلوا وجود الجنود الإيطالبين في تنشيط تجارتهم والكسب السريع 
لهد. 


وفي اعنفادي پرجع عدم مساهمة اليهود اللببيين في التمهيد والغزو الايط‌الي إلى عدم 
تأثرهم بالدعاية الإيطالية وارتباطهم القوي بالعرب الليبييسن اجتماعيًا واقتصاديا. وابتعادهم 
عن مجريات السياسة. وولاء بعضهم للأتراك ؛ إلى جانب خوفهم من انقلاب الأتراك 
والعرب عليهم فيما بعد. 


ويزعم هاكوهين أحد البهود الإيطاليين " أن العرب هم الذين طلبوا الصلح وألحوا على 
كبار الشخصيات في المدينسة (طرابلسس) لكي يُسرعوا في إنهاء المفاوضات مع القسالد 
الإبطالي ويرفعون العلم الأبیسض ليدخل الإيطاليون إلى المدينة ليقوموا بحمايتها ۳ في 
محاولة منه لرفع تهمة التعاون والخيانة عن اليهود الإيطاليين الذیسن کانوا يعيشون في ليبيا 
والذي أقدم أحدهم على رفع راية التسليم للويطالبين وبلصق تهمة التعاون والتواطؤ مع أعداء 
الوطن بالعرب بدلاً من اليهود. 


وقد ثبت موقف العرب منذ بداية الغزو الإيطالي. ولیس أدل من ذلك ما حدث عندما 
استدعى الجنرال الإيطالي كائيفا بعض المواطئين. ومنهم اليد محمد الفقيه حسن. وطلب 
منهم أن يكتبوا للمجاهدين بالاستسلام فرفضوا خشية أن يتهموا بالتواطؤ مع الإبطاليين". 


وأن المنشورات"” التى وزعها الإبطاليون على الأهالي في ليبيا بعد الغزو مباشرة كانت 
موجهة إلى العرب الليبيين المسلمين وليس إلى اليهود . وهذا يؤكد بصراحة دون لبس أو 
مواربة أي خندق كان فيه العرب الليبيين أثناء الغفزو الإيطالي لبلادهم وأي اتجاه کان يميل 
إليه اليهود في ليبيا. 


182-183 ,م Ibid.‏ )1( 
(۲) التلاهر الزاوي : حھاد الأبطال ي طرابلس الغرب ؛ مرجع سابق ص٦٦ء‏ 
(۳) أهم ما جاء من مقتطفات في منشور کانہفا ويدعو للسخرية والازدراء من هذا المنطق الاستعماري ما يلي : "... فإرادة الله ومشیلتہ سبحاه 
قضتا أن ثمتل إيطاليا هذه البلاد لانه لا تبري في ملكه إلا ما برید. فهر مالك الملك وهو على كل شىء قدیر " .. . " فإيطاليا تريد السلام وتريد 
أن تبقى بلادكم إسلامية تحت حماية إيطاليا وملكها المعظم وینفن فرقها العلم المثلث الألوان .. .. إشارة إلى الحبة والإیمان والعشم في وجه الل " 
المصدر : الطاهر الراوي : سهاد الأبطال في طرابلس الغرب ص٠‏ ۵8:0, 
(1) الصاھر الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ص٠١٠٠ ٠‏ » حوتلوب أدولف : مرجم سابق ص۰11 


۸ 
فالیهود الإيطاليون والأوربيون معظمهم موال بطبيعة الحسال إلى الإيطاليين . أما 
اليهود اللببيون فعلی الرغم من عدم اشتراكهم في نفس موقف الب‌هود الآخرين ولم يدخلوا في 
عداء مع العرب والأتراك إلا أنهم عملوا بقدراتهم على الاستفادة المادية من هذا الغزو. 


(۲) موقف البهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتسلال الإيطالي مسن 
بداية الغزو إلى ما بعد اتفاقبة لسوزان ۱۹۱۳-۱۹۱۱ 


في الوقت الذي اشترك فيه البهود الإيطاليون وبعض اليهود الاوربیین وأفراد قلائل من 
اليهود الليبيبن في التمهيد للغزو الإيطالي لليبيا. وفب‌ام هؤلاء بتقديم جميع أشكال المساعدات 
الممكنة للغزاة الابطالیین. كان شعور العرب الليبيين واضحا منذ الوهلة الأولى مؤيدا 
للعثمانيين ومعاديا للإيطاليين. 


رقد تعددت الأسباب التي دفعت اللپبیین لاتخاذ هذا الموقف من الغزو ومقاومة الاحتلال 
الإبطالي لبلادهم وأول هذه الأسباب الصبغة الديلية التي أضافها الإبطاليون على حملت هم 
العسكرية على ليبيا. ولذا فإن الغزو الابطالي لم يكن في نظرهم سوى حملة صليبية هدفها 
القضاء على الإسلام . 


'وتؤكد وثيقة أمريكية نفس هذا الشعور فتقول ' إن العرب بقسانلون ضد الايطاليين لیس 
حبًا في الأتراك ولكن لأن الإيطاليين رفعوا الصليب شےار المسيحيين وأبرزوه على أعلام 
جيشهم . وهكذا لم يكن أمام اللببيين إلا الدفاع عن دين هم . فاشتعلت في نفوسهم الكراهية 


0 


. قبل مغادرة الجترال كانيفا قالد الحملة الإيطالية لمبناء نابولي جری استفال كبير حضره ملك ابطالیا ووزير الحربية.ورحال الكنيسة في‎ )١( 
رن هذا الاحتفال الرسمي تام رحال الدين من القساوسة والرهبان عبا رکة سفن ا حعلة بینما دقت نواقيس الکتسالس وتسرددت‎ ۱ 
الصلوات في داخلها ووزعت على جنود ا مملة وفوادها الصلبان الهداة من قداسة البابا؛ ووصل الأمر في العنصرية الصليبية إلى حد قول الکاردین ال‎ 
فانوتيلي " الیوم نتم إيطاليا رسالتها التمدلية لها ستقیم الصلیب في طرابلس حيث خفق املال یوما ما " بل أن الایطالیین زيادة على هذا لم‎ 
پتورعوا عن إقامة صلوات الشکر لله العريز الذي مکنهم من انتزا غ الحلال واعلاء الصلیب مکانه وقد تأكدت هذه الروح الفعمة بالتعصب الصليبي‎ 
في النشید الذي کان بردده ابلنود الإيطاليون الغزاة قائلين " أماه صلي لا تبكي. بل اضحکي وتأملي, ألا تعلمین أن إيطاليا تدعو وأنا ذاهب‎ 
إلى طرابلس فرحا مسرورا لأبذل دمي في سبيل سحق الأمة اللعولة ولأحارب الديالة الاسلامية .., سأقاتل بكل قون حو الفسرآن ؛ لیس‎ 
للمجد من لم يمت لإيطاليا. تحمسي أيعها الوالدة وان سألك احد عن عدم حدادك على فأجيبيه أنه مات في سبیل محاربة الاسلام"‎ 

الدر : حمد فؤاد شكري ! مرحع سابق. ۱۳۰۱۳۰ / الاشم محمد با بر : مرجم سابق.ص18/ عبداللصف حافظ البوري : مرجع 
سابق. ص ۲۱۸-۲۱۳ 


(2) 5.6.1708 and K.S.Mclachlan : Social and Economic development of Libya. Menas Press. ۵ 
Eshire, England, 1982 4, 


(۳) الوثالق الأمريكية ؛ المجموعة الأرل. ولیقة رقم ۳۷. ترجمة شس الدين عرابي بن عمران, إعداد مصطفى حامد. منشورات مركز دراسة جهاد 
الليييين ضد الفرو الإبطالي. طرابلس, الحماهرية العربية اللييية. ۱۹۸۹. ص ۳۹۳, 


ظ ۹ 
لهؤلاء الغزاة الصایبیین فاعلنوا الجهاد ضد هؤلاء الغفزاة . وكانت هذه الصبغة 
الصليبية التي أسماها البعض بالحماقة الايطالية كفيلة بان يلبي جميع الليبيين نداء " الجهاد يا 


Mm, 
. " رسول اللہ‎ 


والدافع الثاني لمقاومة العرب للغزو الإيطالي هو فشسل الإيطاليين في تفهم العقلية العربية 
وعدم دراسة النظام الاجتماعي لهؤلاء العرب , ولم يقدروا آنهم عبارة عن مواد حرب. 
واعتقدوا أنه بمجرد إصدار الإنذار للحكومة العثمانية وتسليمها للإيطاليين فسينتهي الأمر. 
وقد شجع الإبطالبين على هذا الاعنفاد هو سوه العلاقات بين السلطات التركية في ليبيا 
والسكان الليبيين فلم يكن الأتراك واللیبپین على وفاق قبل الغزو مثلما كانت علاقاتهم مع 
اليهود في ليبيا. 


ريزعم البعض أن سبب المقاومة: الليبية لاح لال الإيطالي مرجعه إلى عدم استمالة 
الإيطاليين للعرب بالأموال وبالذات شیوخ وزعماء العرب وهو زعم واختلاق هدفه تشويه 
صورة الجهاد الليبي. وليس له أي أساس من الصحة ؛ وللدلالة على عدم صحة هذا الزعم 
هو رفض المواطنين الليبيين في طرابلس للعرض الذي قدمه لهم القائد الإيطالي کانیفا حینما 
قال لهم " نحن مستعدون لإمدادكم بالأموال مهما طلبتم ". فقال السيد محمد الفقيه حسن ' 
لسنا في حاجة إلى المال. كما لا يمكننا أن نقوم بأي عمل عدائي ضد المواطنیسن 
المجاهدین" . 


وفي هذا الوقت الذي شمر العرب فيه عن ساعد الجهاد ضد أعداء الدين والوطن 
وتجمعوا في معسكرات الجهاد خارج طرابلس مع الأتراك لخوض المرب ضد الغزاة 
المحتلین لم يخرج أحد من اليهود الطر ابلسیین للقتال ضد الغزاة. ولم يشتركوا في أي معركة 
ضد محتلي وطنهم ولم يقدموا أي مساهمات للجهاد . 


0 ذكرت الوثائق الأمريكية أن هولاء المتطوعين العرب " یفسمون بأنهم بهبون للدفاع عن الاسلام. وأنمم مسلمون بواسل ويشعرون بالكرامة 
ر کلهم نصميم ومان ويتقدون حماسة تگاد ترتی إلى مستوی انون " .. .. " وأحم کانوا برغبون في مواصلة الفتال سین آخر قطرة من دمالهم 
ودماء أبنائهم , وعندما یفن جمیع الأهالي و لم يعد في البلاد أحياء عندئذ یستطیع الابطالبون الاستیلاء على طرابلس الغرب "., ., " هذا هو شسعور 
كافة الأهالي العرب دون استشاء ", 

الصدر : الوثالق الامريكية : ا حموعة الثانية. وثيقة رقم 10 ۷ ترجمة مس الدين عراي بن عمران, (عداد مصطفی حامد » مركز دراسة جسهاد 
الليبيين ضد النزو الإيطالي, طرابلس, لپیا ۱۹۸ص ٤٦ء‏ 4لا ۱۵۸ 


(۱) الاششي محمد بالخير : مرجع سایق » ص۵۸-۵۷/عمد فؤاد شكري : مرجع سابق, ص ۰۱۳۵-۱۳6 
,161:4 )2( 


(۳) جمد فؤاد شكري ؛ مرجع سابق, ص ۱۳4 اطاشمی محمد بالحیر : مرجم سابق, ص ۰۸۱ 
)٤(‏ الماشمی محمد بالخير : مرجع سابق. ص ۰14-1۰ 
)٥(‏ مصطفی عبدالله بعیو : مرجم سابق, ص45 . 


۷٠ 
ونفس هذا الموقف اتخذه يهود برقة. فلم يشاركوا في القتال ضد الإيطاليين وبرر‎ 
الأشهب. عدم اشتراكهم في الجهاد ضد الغزاة لأنهم أقلية ضئيلة وان احتفظ معظے اليهود‎ 
اللببيين بعلاقاتهم الطیبة مع العرب. في نفس الوقت قام يهود برق ممثلين في زعمائهم‎ 
وعفلائهم بإظهار نفس شعور العرب تجاه الایطالبین. هذا ما قام به اليهود الليبيين في برقة.‎ 
ولكن دون أن یقدمسوا أي مجهود أو مساعدات للمجاهدين العسرب والأتراك في مقاومتهم‎ 

الغزو الإيطالي وبالرغم من ذلك كانوا محل عناية العرب وحمایشسهم بل والعطف عليهم”. 


ولم يشر أحد الكتاب اليهود أو أي من الكت اب الآخریسن من قريب أو بعيد إلى مشاركة 
اليهود في ليبيا في مقاومة الاحتلال الإيطالي لليبيا ٠‏ ولكن الأمر اختلف تماما مع الصرب منذ 
يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹۱۱ في أول أسبوع للغزو حيث جری أول اصطدام بينهم وبين المحتلين 
الایطالیین في بومليانة ء ولا غرو فحياتهم قائمة على الولاء الديني والهوية الإسلامية . 


ويصف جراتزياني المجاهدين العرب بأنهم " مدفوعون بتعصب ديني ثائر وعنیسد 
۳ 
ومة؛رنهم الحربية عظيمة جذا 7 ١‏ 


ويمكن القول أنه في الوقث الذي وفرت لدی العرب الليبيين أسبابهم خاصة الدوافع 
العقائدیة لمقاومة الغزاة الإيطاليين. لم تثوفر لدى اليهود الليبيين علی وجه الخصوص بعد 
استبعاد اليهود الإبطاليين. وبقية اليهود الأوربيين أي سبب ولو حشی الحس الوطني للمشاركة 
في الدفاع عن وطنهم ليبيا الذين يعيشون على أرضه. 


ومن هذا المنطلق لم پشارك اليهود الليبيون في أي معركة ضد الغزاة الإيطاليين. بل على 
العكس نجح بعضهم بطرقهم الخاصة فى استغلال الموقف والاسففادة من هؤلاء الإيطاليين. 


ومن أهم المعارك التي خاضها العرب والأتراك ضد المحتليسن الإيطاليين معركة شار ع 
الشط والمنشية ' في ۲۳ أكتوبر ۰۱٩۱۱‏ وعندما انتشرت الأخبار في طرابلس بأن العرب 
والأتراك انتصروا وأنهم على وشك دخول المدينة انتشسر الخوف والذعر بين سنکان المدينة 





(۱) عمد الطيب بن احمد ادريس الاشهب : برقة العربية أمس والیوم, مطبعة اطواري - القاهرة -1 ۱۱۹ ص۱۰۱ء 
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(۲) رو دولفر حراترياي : نیو فزان, ترجمة طه فوزي». الناشر مکتبة صايغ. القاهرة ؛ ۰۱۹۷۲ ص ۰۱۷۳ 
(4) للاسترادة والاطلاع على تفاصیل العر كة انظر : الاي محمد : مرجع سابق, ص ۰۱۰۲-۷۷ 


YI 
من غير العرب خاصة اليهود الذين تزاخمنوا في شوارع الحارة الضيقة بحشود ضخمة‎ 


وقام عدد منهم بالجري في أزقة الحارة اليهودية المؤدية إلى الميناء أملاً في السهرب ". 


ريصف هاكوهين هذه الحالة التي أصابت اليهود في أثناء معركة الشط بأنهم أدركوا " أن 
أرواحهم قد وصلت إلى باب الموت " واتهم هاكوهين العسرب بالتآمر ضد الإيطاليين وكسر 
معاهدة السلام مع الإيطاليين على حد زعمه على الرغم من أن العرب لم يوقعوا مشل هذه 
المعاهدة مع أعداء دينهم ووطنهم. وقد انتقسم" الإيطاليين من سكان طرابلس العرب بعد 
هزيمتهم في هذه المعركة وارتكبوا أفظع الجرائم ضدهم”. 


وقد قام بعض اليهود خاصة اليهود الإيطاليين بالتجسس على العرب الليبيين أثناء معركة 
الشط وشارع المنشية واپلاغ الإيطاليين بتحركاتهم » مما أدى إلى إلحاق الکشیر من الأذى 
بهؤلاء اللیبیین الصامدين وراح ضحية أعمال الجاسوسية التي قام بها هؤلاء اليهود في 
طرابلس ضد العرب أربعة عشر شهيذا ؛ وتم شنقهم في الشارع المعروف حاليا باسم سيدي 


حمودة. 


والأعجب من ذلك أن بعض هؤلاء اليهود كانوا يصرون على حضور مُحاكمة الأسرى 
والسجناء العرب والتشفي فيهم وقام بعضهم بمساعدة الإيط اليين في ارتكاب الكثير من هذه 
الأعمال الوحشية ضد المواطنین العرب . من التفتيش والسرقة والنهب والتخريب. 


وخاض العرب الليبيون معارك أخرى بالاثستراك مع الأتراك ضد القوات الإيطالية 
الغازية ومنها معركة السهاني مساء ۲۵ أكتوبر ۱۹۱۱ وفجر الخميس ۱۹۱۱/۱۰/۲٦‏ »وقد . 
وصف القائد الاپطالي كانيفا هجوم المجاهدين في هذه المعركة بقوله " أنسهم حاربوا بشجاعة 
لا يصدقها عقل " . 
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۷۲ 
ومما هو جدير بالذكر أن الإيطاليين قد قاموا بطرد بعض الجالیات الأجنبية التسي 
تقطن لببيا وذلك لعدم تعاونها معهم بل وصسل الأمر إلى طرد بعض اليهود اللیبیین من 
طرابلس بسبب رفضهم التعاون معها والاستجابة لطلبائها كسابقة خطيرة”. 


وفي الوقت الذي أبدى بعض اليهود الليبيين رغبتهم فی عدم التعاون مع الإيطاليين حفاظٌا 
على علاقتهم مع العرب. وقد شارك بعض اليهود وخاصة اليهود الایطالیین القوات الإيطالية 
في قصف مناطق تجمعات المجاهدين العرب والأتراك بالقنابل عن طريق المناطيد”. 


1 
وقد أشاد موردخاي أحد الپھود الابطالیین بحم اس الصرب وشسجاعتهم في التصدي للغزو 
الايطالي حول بنغازي بقوله أنه " علسی الرغم من خسائرهم الکبسيرة في الأرواح إلا آنسهم 
کانوا يتقدمون بإيمان ثابت نحو القتال " والمشیر أنه أطلق على المجاهدين العرب الذين 
رفضوا صلح لوزان في ۱۹۱۲ بزعامة سلیمان الباروني اسم المجرمين ؛ ونعتهم برجال 
العنف لإصرارهم على الاستمرار في المقاومة حتى تعترف إيطاليا باستقلال طرابلس. وقد 
انتھت المقاومة الليبية في طراہلس عام ۱۹۱۳ بعد هزيمة الباروني في معركة جندوبة بينما 

انتهت في برقة أواسط عام ۱۹۱4 


(*) مظاهر تعاون يهود ليبيا وتأييدهم للاحتلال الإيطالي : 


بدا واضخا مدى التأييد الذي قدمه اليهود الإيطاليون بصفة خاصة. وبعض اليهود 
الأوربيين وكذلك بعض اليهود اللپبیین ممن تتفق مصالحهم مع الاحتلال الإيطالي لليييا 
وخاصة كبار التجار. وإلى جانب هائین الفئتين حافظت الأغلبية الساحقة من يهود ليبيا على 
و لائها للدولة العثمائية. 


فقد شارك بعض هولاء من الجند الیسهود في حفظ الأمن السي جانب الدرك (الشرطة 
العثفانية) في طرابلس أثناء الغزو الإبطالي. وهذه الفئة الأخيرة من اليهود الليبيين لم يروا 
في الغزو الإيطالي تغير! في حياتهم وبالتحديد تحقيقا لأي مصالح خاصة لهم. ولذلك لسم يسبرز 
تعاونهم مع الإيطاليين في نفس الوقت لم يُظهروا عداء‌هم للعثمانيين. وبقوا لم يشاركوا في 
أي مقاومة مع العرب ضد الإيطالبين وفي نفس الوقت حاول بعضهم الاستفادة تجاريا مسن 
خلال التعامل مع جنود الاحتلال. 2 


۰۱۰ ۱۹۹ حوتلوب آدلوف : مرجم سابق ص‎ )٦( 
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۷۳ 

بيد أنه يمكن القول إذا كان هؤلاء اليهود اللببيين لم يساهموا في التمهيد للغفزو 
الإيطالي لليبيا مثلما فعل اليهود الإيطاليون وبعض اليهود الأوربییسن. فان النسبة العددية التي 
بدأت تتعاون مع سلطات الاحتسلال خلال فترة الاحتلال قد ازدادت بغية تحقيق مصسالح 
شخصیة لهم. بتحريض من اليهود الإيطاليين. واكن بقيت مجموعات كبيرة من أفراد 
المجتمع اليهودي الليبي محافظة على تفوقعها دون إجراء أي اتصالات مع السلطات المحتلة 
الإيطالية وان کانث الدعاية الاستعمارية الإيطالية قد حاولت الزعم بأن اهود في ليبيا 

بژیون احتلالها لليبيا. 


زفي نفس الوقت ضخمت الدعاية التي صدرت عن اليهود الإيطاليين من التأييد والدعم 
الذي بقدمه اليهود لسلطات الغزو الإيطالية. وزعمت أنه صادر عن كل المجتمع اليهودي في 

لببيا وذلك لتحقیق تأثير وضغط على هذه السلطات. ریق مصساح خاصة لمم ء ولحمسول 
على مساعدات وامتیازات من سلطات الاحتلال الإيطالي في ليبيا. 


ومن هنا ولأول وهلة يجب أن ندرك عند قراءة عبارة تأييد اليهود في ليبيا للاحتلال 
الإيطالي ؛ إنها تشير في الحقيفة إلي البهود الإيطاليين وبعض اليهود الأوربييسن وبعض 
اليهود الليبيين فقط المتعاونين مع هذه السلطات ولا تشير أبدا كما حاول الإيطاليون واليهود 
الإيطاليون زعمه إلى كل أفراد المجتمع اليهودي. 


وبالنسبة للاسباب التي دفعت ه_ؤلاء اليهود - الإيطالبين وبعض اليهود الأوربيين إلى 
تأييذ الاحثلال الإيطالي والتعاون معه. فقد زعم البعض أن أحداث العف ف التي قام:بها العرب 
ضد اليهود إبان أحداث الغزو الإيطالي في مدينة طرابلس وخارجها والتي أدت إلى هروب 
بعض اليهود من قراهم إلي مدينة طرابلس طلبا للحماية من الاعتداءات العربية. هو الذي 
دفع هؤلاء اليهود لإظهار رغبتهم في الخلاص من الحكم التركي الإسلامي والنظر إلي 
الإيطاليين بعين العطف والأمل . 


وللرد على هذا الزعم يمكن الفول بان هذه الأحداث المشار إليها لم تكن سوى الهجمات 
التي قام بها البدو وشاركهم اليهود أيضا ؛ بقصد السرقة واللنهب ولم تكن أحداث عنف كما 
يزعم اليهود ولم تكن موجهة ضدهم بصفة خاصة. فالبدو الذين حاولوا مهاجمة المحلات 
والدكاكين التي تفع خارج سور مدينة طرابلس لم يفرقوا بين اليهود وغيرهم. فهذه 
الاعتداءات كان هدفها السلب والنهب وليس إيذاء الپهود بذاتهم. ورغم كل ذلك فان ن الشسرطة 
باعتراف الكتاب الأجانب قد ردتهم. 


)1( Renzo De Felice : op-cil, 4 


۷٤ 
وهذه الأحداث التي وفعت لا تمثل آبذا دافعًا قويًا کی ينضم هؤلاء الیهود ویتعساونوا‎ 
مع الغزاة المحتلین » ثم إن كثيرًا من يهود الحارة قد شاركوا في عمليات السلب والنهب.‎ 
سواء للقلعة ودار الحكومة ومضازن السلاح والذخيرة والمؤن الغذائية أو حتى للقص ور‎ 
والمحلكم.‎ 


وقد ساعدهم في ذلك موقع هذه المؤسسات والمراكز بالقرب من حارة اليهود. كما رأيتها 
بنفسي أثناء زيارتي لليبيا. حيث تفع السراي الحمراء في داخل ما يسمى الآن بالمدينة 
القديمة بمدينة طرابلس. والتي كان يقطنها البهود حيث تفع الحارة الكبيرة والصغيرة. 


وإضافة إلي ذلك يمكن الثول لتفنتيد هذه المزاعم أن هذا التعاون اليهودي مع سلطات 
الاحثلال لم يكن وليد لحظة الغزو ولكنه سبق ذلك بأعوام مل ذ الخطوات الأولى لتمهيد إيطاليا 
لاحتلال ليبيا. فكيف لأحداث المستقبل التي لم تفع أن تتسبب في حوادث الحاضر. فالتعاون 
اليهردي حدث قبل الغزو ولپس من بعدها ولذا فان هذه المزاعسم ليست إلا اخثلاقا وندایشا. 


والسبب الأقرب للواقع لتفسیر هذا التعاون اليهودي مع الاحتلال الإيطالي هو الدافع 
الاقتصادي ؛ ويرجع إلي الروابط الاقتصادية وبشكل خاص التجارة التي كان اليهود 
الإبطاليون وبعض اليهود الأوربيين واللیبیبسن يتبادلونها مع إيطاليا. والمكاسب الاقتصادية 
الضخمة سواء من قيام المشروعات والمرافق الجديدة والخدمات الجديدة في طرابلس والشي 
يستفيد منها التجار والمفاولون وأصحاب الشأن من هولاء البهود. ۱ 

وفي نفس الوقت وجد الیهود اللیپیسون فرصا كثيرة للعسل مع الإدارة العسكرية والمدنية 
لسلملات الاحتلال الإيطالي خاصة أولئك الذین كانوا يتحدشون الإيطالية منسهم. واستفاد جمیع 
التجار الکبار ومتوسطي الحال من التعامل مع سلطات الغزو وانتعشت أحوال التجار 
الصغار أيطضئا 0 

ولذا فإنه من السهل أن نفول أن الأفراد القليلين من البهود الليبيين الذين تعاونوا مع 
السلطات الإيطالية كان يحدوهم الأمل في مستوى معيشة أفضل ورزق أوفر وتحسن أسرع 
في أحوالهم الاقتصادية. 

وهذا التفسير يمكن قبوله نظرا للطبيعة الاستغلالية الاقتصادية لليهود » فهم سعوا إلي 
التعاون مع المحثلين طمعًا في مكاسب اقتصادية يحصلون عليها » وفي نفس الوقت يمكن 


(1) Ibid : 7.42-43, 


۷۵ 
القول قياسنا على ذلك أن اليهود اللببيين الذين لم تتوفر لديهم هذه الأطماع أو الآمال 
ولم يطمحوا في تولي الوظائف في الإدارة الإيطالية بقوا دون تعاون مع سلطات الاحتلال. 


والسبب الثالث للتعاون اليهودي مع سلطات الغزو الإيطالي هو اعتقاد البعض أن هؤلاء 
اليهود الذين انضموا إلي المحثلين الإيطاليين وتعاونوا معهم » كانت تدفعهم اسنتا الرغبة في 
التذرر من السلطة الإسلامية » وأنهم كانوا يتوقون إلي عدالة الحكم الإيطالي حسب زعمهم 
لأن الأتراك وضعوھم في موضع تحفير ولهذا انضموا وأيدوا الاحتلال الإيطالي لاعتقادهم 
أنه سپحررهم ويضع نهاية لوضعهم الدنيء. 


رللرد على هذا الإدعاء يمكن القول بان الحكم التركي الإسلامي كان متساممًا مع الیسهود 
لأنه قائم على أساس الشريعة الإسلامية ومعاملتها لأهل الذمة. 


إضافة إلى أن مكانة البهود تحت الحكم التركي منذ صدور التنظيمات العثمانية في 
منتصف القرن التاسع عشر كانت متساوية مع جميع السكان في الدولة العثمانية وعلى 
العکس ارتفعت مكانة اليهود في الدولة بعد قيام ثورة الاتصاد والترقي بشكل خاص في 
۱۹۰۸ بسبب الدور والنفوذ اليهودي الواضح في هذه الشورة وحسب تعبير هاكوهين في 
العاصمة التركية " كان لليهود رجال في العاصمة التركية کلماتسهم سهام موجهة إلي 
الحئومة لإزالة أي مضايقات أو تعدیات على أحد اليهود ", 


وبالتالي فإن زعم البعض بأن اليهود في ليبيا قد أيدوا الاستعمار الإيطالي وتعاونوا معه لأنهم كانوا في 
وضع حقير في ليبيا ليس له أي أساس من الصحة. 


والسبب الرئيسي في اعتقادي لتفسير أسباب تاہید البهود الإبطاليين للغزو الإبط الي لليييا 
يرجع إلي الحماس الوطني الذين حاولوا ان نهار لفسهم به ہ وليشاركوا الإيطاليين مشاعرهم 
الوطنية والقومية التي سادت في تلك الفترة بينهم ؛ ولذالك أظهر هؤلاء اليهود الإيطاليون 
تأيبدهم الشديد للغزو والاحتلال الإبطالي بل إن بعضهم قد شارك في العمليات العسكرية 
الإبطالية ضد المجاهدين الليبيين. 


وهذا الحماس الزائد الذي آبداه اليهود الإيطاليون والذي وصل إلي حد الهوس في تأييد 
ومساعدة عمليات الغزو الإيطالي لليبيا » انما يرجع بالدرجة الأولى إلي نوع من الدفاع عن 
النفس لان القوميين الإيطاليين اتهموهم بالعدوانية وعدم الإخلاص لقضية احثلال إيطاليا 
لليبيا. وأنهم يساعدون الأتراك في الحرب ضد إيطاليا خوفا على انهيار المفاوضات القائمة 


۷۲ 
في ذلك الوفت بين المنظمة الصهيونية وتركيا لتحقیق مشسروع الاستیطان اليهودي 


۱ )( 
۱ لصهيوني لفلسطين . 


ومع الاعتقاد السائد لدى السلطات الإيطالية بتأييد الیسهود الإيطاليين والبسهود الأوربيين 
پشکل عام للفكرة الصهيونية ء لجات إلى تحذیر هسولاء الیسهود بان لا ينساقوا وراء تأييد 
الصهيونية على حساب المصالح القومية الإيطالية. ونسهدیدهم باحتمال انتشار الأفكار المعادية 
للسامیة ضدهم في إيطاليا وليبيا. وللرد على صیحات القوميين الایط‌الیین المعادية لليهود كان 
لزامًا عليهم - اليهود الإيطاليين - ليس فقط إظهار وطنيتهم الإيطالية بل وصل الامر إلي 
اتخاذهم مواقف أكثر تطرفا من الإبطاليين أنفسهم ضد الأتراك والعرب الليبيين لإظهار مسدی 
ولائهم و(خلاصهم لیطالیے'' 


وقد اشتط هؤلاء الیهود الایطالیون في إظهار تاييدهم.اللامحدود للاحتلال الايط‌الي فلجاوا 
إلى استعمال ورقة البهود اللیبیین وزعموا آنسهم يسسيطرون ویتحکسون في المجتمم اليهودي 
الليبي وسوف بجعلوه يؤيد الاحتلال الإبطالي |طهارا لاخلاصسهم لقضية إيطاليا. 


ولذا فقد لجا هؤلاء اليهود الإيطاليون إلى الطلب من أحبار طرابلس وبنغازي طلينة 
أتباعهم من اليهود الليبيين لاسنکمال هذه الزاجهة اليهودية الإيطاليبة وإبراز أهميتهم بين يهود 
ليبيا في الوقت الذي لم يكن اليهود الليبيين على علم بهذا الاستغلال اليهودي الإيطالي لسهم. 


وكان التطور الأخطر من ذلك أن اليهود الإبطالیین بدأوا في التحدث باسم اليهود الليييين 
وظهر ذلك في الخطابات المرسلة من البهود الإيطاليين إلسي روما والتي نشرت فسي الصحف 
والتی تظهر تفضيل يهود طرابلس الليبيين للاحتلال الإيطالي » وأن البسهودي اللییسي كان 
يننظر الاحتلال الإيطالي لكي يلغي حالته الدنيئة كي يقف على قدم المساواة مع المسلمين'". 


وكان من نتيجة هذه الادعاءات التي زعمها اليهود الإيطاليين في محاولتهم إظهار 

. سيطرتهم على اليهود الليبيين أمام السلطات الإيطالية حدوث صراعات ذات طابع ديني 

واجتماعي بين الجانبين » ظهرت فيما بعد. لأن هؤلاء اليهود الإيطاليين ومعهم اليهود 
الأوربيين كانوا غرباء تمامًا عن حياة يهود ليبيا وعن مشاکلھم الحقيقية. 


(1) Simone Bakehine : op-cit , P. 91 / Renzo de Felice : op-cit . 29,42. 
(2) Renzo de Felice ; op-cit ,p. 0, 
(1) Simone Bakchimc : op - cit : 2۰ 


۷۷ 
وهكذا تنوعت الأسباب التي دعست ال هود في ليبيا - سواء ک‌انوا يهودا إيطاليين أم 
کانوا يهودا ليبيين - إلى تأبيد الغزو والتعاون مع سسلطات الاحتلال الإيطالي ما بين سياسية 


وكان من أهم مظاهر تعاون اليهود في ليبيا مع الاحتلال الإيطالي قيامهم بتقديم كل 
الخدمات والمساعدات لقوات الغزو » وتسهيل كل الإمكانيات لتسهيل عمليات إنزال الجنود 
الإيطاليين إلي الشاطئ وتأمينهم وتقديم المعلومات لهم ؛ والفبام بأعمال الترجمة والإبلاغ عن 
الأهالي الذين يتومون بنشاط معاد لها . مما دفع بعیسو إلسی إدانة يهود مدينة طرابلس 
لانحيازهم إلى جانب الاحثلال الإيطالي. وقد نشط بعض اليهود نساء ورجالاً في العمل 
كجواسيس لحساب الإيطاليين كاليهودية الذي استخدامها السنيور بانزي رئيس الغرفة 
السياسية والعسكرية في مدينة الخمس”". 


وكنتيجة لتعلم بعص اليهود الليبيين في المدارس الإيطالية. وتعامل البسهود الإيطاليين مسع 
ليهرد اللیبیین كان هؤلاء البهود لديهم الامتعداد والقدرة للعمل کسترجمین لسلطات الغ زو" 
والعمل كوسيط للاتصال بين الإيطاليين والعرب. لأن الإبطاليين في حاجة إلي مسترجمین. 
يستخدمونهم كجسر للتفاهم مع بقية السکان في لیا 


وقد اثفقت العديد من المراجع الأجنبية على أن أمثال هؤلاء اليهود الذين عملوا 
كمترجمين وموظفين في مکائب الإدارة العسكرية والمدنية الإيطالية انتهزوها فرص للانتقام 
من العرب. فكانوا يعطون ترجمة مضللة للتثفارير الواردة ليدفعوا سلطات الاحنلال للتحامل 
ضد شخصيات معينة من العرب. واتخاذ إجراءات عقابية بشأنهم. ولم تکتشف هذه 
النغالطات الفظيعة في الترجمة إلا بالمصادفة من خلال إحساس الإيطاليين بمشاعر العرب 
في وقت نظهر هولاء الیسهود صیحات فرحهم و انتصار هم وشمانتهم الفظ ٤‏ لمايحدث 

۱ ۳ 

١ للعوب‎ 

زکان الهدف الذي يرمي إليه هؤلاء اليهود من وراء هذه المغالطات المقفصودة في 
الترجمة إلى زيادة العداء بين السلطات الإيطالية والعسرب في طرابلس بخاصة ولییبا عامة. 
(۲) مصطفی عبداللہ بعیو : مرجم سابق. ص٥‏ ۰4۱-4 
(۳) طرابلس الغرب ویرقة في برائن الاستعمار الإيطالي. صحالف سور (أهداه إلى مكتبة ابكامعة العربية بتاريخ ۱۹٢۷/٤/٤‏ د/ على ثور اللديسن).. 
الستفبل للطيع والششر واإعلان, ص ۰۱۳۰۱۲۰۱۱ 


(1) The Book of Mordechai : op-cit : p, 184,192. 
(2) Harvey E. Goldberg : op- cit " 5 


(3) The Book of Mordechai : op-cit : p.192 / Harvey E. Goldberg : op cil * p.105. 


۷۸ 
على امنیازات ومساعدات منها بالاضافة إلى الإضرار النفسي والسپاسي بالعرب في ليبيا. 


وقد هيأ الموقف المعارض الذي اتخذه العرب ضد الغزو الايط‌الي الفرصة لهؤلاء الپسهود 
باتخاذ مثل هذه المواقف العدائية تجاه العرب. ومن مظاهر التعاون أيضمًا ما ذکره جوتل وب 
حول التجاء الجنود الإيطاليين الفارين من الخنادق والمعارك إلى الإختباء عند اللساء 


)1( 
الب هودیات ۰ 


وقد قامت صحف الیسهود الإبطاليبن في طرابلس بدور لا ينسى في تأثیرها لصالح 
الاحتلال الإيطالي من خسلال حدیشها عن الوطنية الإيطالية والشعور المتزايد بالقومية 
الإيطالي" لدى اليهود الإيطاليين ودعوتها المستمرة لت أبيد الاحتسلال والتعاون معه ؛ 
ومهاجمة كل من يتهم سلطات الغزو الإيطالية بالوحشية في معاملة العرب. واتهام من ینقل 
أحداث الغزو بصراحة وواقعية ولا يظهر تأببده للاحتلال الإبيطالي بأنه عميل العثمانيين". 


. ووصل الأمر بهؤلاء اليهود الإيطالبين في تاییدهم للغزو الإيطالي أن قام أحدهم وهو 
محامي يُدعى 1«هذاع1/001 مودجليني بكتابة عريضة نيابة عن اليهود الليبيين يدبن فيها النظام 
الحصول على توقيع القائم باعمال رئيس الأحبار في طرابلس المدعسو الياهو راكاح مراع 
71:71 على هذه العريضة. الشيء الذي استغلته سلطات الغزو الإيطالي في الزعم بأن 
رئيس أحبار يهود ليبيا والذي يمثل کل الجالبة البهودية يؤيد الغزو والاحتسلال الإيطالي لليبيا 
1 ل( 

أزمة في العلاقات بين الپهود والاثراك في استانبول . 


' ومن مظاهر التایید الواسع الذي أبداه الیسهود ال(یط‌الیون وبسض اليهود الليبيين نحو 

الاحتلال الإبطالي في ليبيا هو إشسادتهم المستمرة وفخرهسم بالاعمال الجديدة التي نفذتسها 

وأدخلتها إيطاليا إلى ليبيا مثل الثقافة ومظاهر الحضارة والنظام والأمن وفرص العسل . 

فلقد أدخلوا خطوط الس كك الحديدية والتلغسراف والتلیفونات والمصابيح الكهربائية ووسائل 
إل 9 


آخر قف جديدة . 


ae سي و‎ a a ain سبج سروم سه باد‎ a 


(۱) جوتلوب أدولف : مرجع سابق.ص ۰۲۰۲ 
J. L. ۱۷11686 : 00-011 4‏ )2( 


,7١ نفس الرحم .ص1‎ )۳( 
(4) J. L. Miege : 75 
(5) Renzo de Felice : op- cit. p.218. 
(6) The Book of Mordechai : op-cil. .م‎ 186. 


۷۹ 

في نفس الوقت الذي خاب فيه ظن الإيطاليين مع العرب الذين نسوا خلافاتهم 
مع.الأتراك في ظل الوحدة الإسلامية وانشموا إليهم في مقاومة الاحتلال » وأصبحوا في 
عداء ظاهر للإيطاليين. ولذلك كان من الطبيعي أن تعتير السلطات الإيطالية اليهود 
الإيطاليين هم العون الأكبر لهم في السيطرة علسی البسلاد. فازداد التعاون بين الطرفين أثناء 
فترة الاحتلال. وفاز المقاولون من اليهود الإيطاليين والليبييسن المؤيدين للاحتلال بمعظضم 
المشروعات الإيطالية التي تأسست عقب الغزو. واحتكر التجار اليهود من خلال علاقاتهم 
السرق الليبية لمد قوات الاحتلال الإيطالية ہما تحتاج إليه من مواد بنساء وخدمسات تفل . 
وهكذا جنى اليهود المؤيدون للاحتلال فوائد جمة من خلال تعاونهم مع الإيطاليين ولم 
تذهب مساعدتھم هباء فازدهرت قطاعات عديدة من المجتمع اليهودي بعد الاحتلال الإيطالي 

لليبيا فی عام ۹۱( 


ويعلق فرانسيس ماكولا آحد الكثاب الأجانب على المكاسب التي غنمها اليسهود من خلال 
تعاونهم مع سلطات الاحتلال الإيطالي فيقول " إن اليهودي الماكر في طرابلسس يعمسل 
للاستفادة دائمًا من تغير الحكام والأنظمة - من العثمانيين إلى الإيطاليين - بغض النظسر 
عن الخاسر منهم لأنه هو المستفيد من ذلك كله ۰ فإذا آراد الإيطاليون مثلاً إصلاح المینسام ٠‏ 
وتجسين وضع المدينة. فإنهم مسن الضروري أن يستعينوا ويتعاملوا مع اليهود 
الانتهازيين "". 


وفي اعتفادي لو أن هؤلاء اليسهود لسم يستفيدوا من الغزاة الإيطاليين لما استمروا في 
تأبيا هم والتعاون معهم. ولذلك حرصوا على الاستفادة من الاحتلال إلى أقصى درجة ممكنة 
وإن هذه المكاسب الاقتصادية التي جنوها من الإيطاليين هي السببب الرئيسي لتعاونهم معسهم 
وتأيبدهم لهم. 


وقد أظهر هاكوهين اعترافه بمدى الاستفادة اليهودية من خلال الاحتلال الإيطالي بقوله.' 
أنه منذ وضع الجنود الإيطاليون أقدامهم على تراب طرابلس فإنهم شسکلوا حافرًا للنمسو _ 
الاقنصادي والتجاري بين السكان وعلى وجه الخصوص اليهود '. 





(1) Renzo de Felice : op- cit. ,2ھ‎ 
(2) Antony Lerman : op-cil.p100. 


(۳) «رانسیس ماکولا : مرجع سابق. ص ۸۸: 


۸۰ ۱ 
قد عزا هاكوهين هذا النمو الاقتصادي الييودي إلى سببين أحدهما معرفة أغلب 
اليهاود - في رأيه للغة الإيطالية والثاني خروج السكان العرب المسلمين إلسي الصحسراء مع 
المجاهدين الليبيين والجيش التركي. 


مما جعل هؤلاء اليهود في طرابلس يستغلون فرصة غياب الحمالين والعمال العرب عن 
العمل في الميناء إبان الغزو وحاجة الميناء في طرابلس الملحة إلي حمالين ویدفع وا يهود 
عمروس المتواجدين في طرابلس منذ بدء القصف ليحلوا محل العرب ويقتنصوا فرص ثمينة 
للعمل وتحقيق أرباحًا طائلة. 


وكذلك امتلات الفنادق اليهودية بالزوار والتجار الإيطاليين ولما ضاقت هذه الفنادق 
بزوارها لجأ اليهود إلى حيلة لكسب المال ؛ فقاموا ب عرض حجرات من منازلهم للإيجا 
بسعر جيد. ودخلوا في صداقة حميمة مع الإيط لین( 

وفي مقابلة شخصية اعترف أحد الليبيين بأن علاقة اليهود عامة بالسلطات الإيطالية كانت 
مستازة " في شتی المجالات وکما صرح لي شسخصيًا أحد اللسائذة الطرابلسسیین المع اصرین ۱ 
لهذه الأحداث " أنه ومنذ دخول الإبطاليين إلي ليبيا أصبح للیسهود دورا کبسیرا. في شستی 


الأمور في البلاد لأنهم ساعدوا الإيطاليين على تثبيت أقدامهم في ليبيا ء ومن خلالهم 
سيطروا على البلاد وأصبحت لديهم [مکانیات ضخمة. في شئون الاقتصاد والمال وایضا 


0 
الحكم والادارة " . 


إن مظاهر الثعاون اليهودي مع الإيطالبين لسم تقتصر على الشئون المدنية وانما شمل 
أيضنًا النواحي العسكرية » فقد تحول اليهود إلي سند ودعم القسوات الإيطالية. والتحق بعضهم 
بالجيش الإيطالي. فأخذوا يساعدون الإيطاليين في عمليات القمع و الاقام ضسد المجاهدين 


والاهالي العرب بل ویجاهرون بالشماتة عند هزيمة العسرب أو وقسوع مذبحة 4ے“ 


ومن أمثلة ذلك أيضئا ما قام به اانجارون البهود الذين آرسلوا من طرابلس إلي زواره 
حيث ساعدوا بفضل التجهيزات الخشبية التي أثموا صناعتها على احتسلال هذه المدينة وک‌انوا 


۰ )°( 
عونا للقوات الإيطالية في الاستبلاء عليها . 


"1 ,190-11 م The Book of Mordechai : op-cit,‏ )1( 
(۲) محمد البخبخي ؛ مت مقابلته شخصيا في يوم ۰۱۹۹۱/۸/۳ 

(۳) برسف زروق !مقابلة شحصبة وهو نفسه شاهد غيان للأحداث. وهو موجه لغة عربية سابق, تمت القابلة ني ۰۱۹۹/۸/۸ 

)٤(‏ المحادي إبراهيم الشيرفي : مرجع سابق ؛ ص۱۳۹ 

۰۱۹۷ حوتلرب آدولف : مرجع سابق. ص‎ )٥( 


۸۱ 
ركان اليهودي فرج يشوم في بنغازي - والذي تصفه الوثائق الابطالية بانه كان وفيا 
ومخلصنا دائمًا !! - دورا كبيرا من تشجيع اليهود الليبيين في بنغازي للتعاون مع السلطات 
الإيطالية وتجنیدهم كمتطوعين پعملون لحساب اپطالی ال 


ومما يذكر أيضئا في هذا المجال أن السفن الإبطالية كانت تحمل اثنين من اليهود 
الط رابلسيين المحليين على مثنها وذلك للاستفادة مسن معلوماتهما عن المدينة حيث قاموا 
بتحديد الأهداف الهامة بها لایطالپین. 


وفي بنغازي قام الأخوان هارون وإفرايم خلافو بتوفير الأرصفة العائمة والزوارق 
والأيدي العاملة للأويطاليين. وحدث نفس الشيء في الزويئينة 8و7 .كماقام أحد وجهاء 
اليهود في بنغازي ويدعى جوزيف أبوب بوهارون بإقنساع العرب بالاستسلام لاي بطاليين. 


وقام بعض الیهود الآخرين بالتعاون مع الجنود الإيطاليين وإرشادهم السي داخل ام الق 
النائية. وأجروا الاتصالات مع الزعماء العرب في تلك المنساطق الداخلي 2 من أجل (قناعسهم 


بالاستسلام للقوات الإيطالية وخداعهم بالأهداف المتحضرة للغزو الإبطالي"". 


وهكذا پتضح مما سبق أن تعاون وتأييد الب مود في ليبيا اختلف من فئة إلي أخرى ؛ 
فاليهود الإيطاليون كان تعاونهم ومساعدتهم مع سلطات الغزو الإيطالي مطلقة وضیر 
محدودة. بینما كان تعاون بعض اليهود الأوربيين متفاوتا ثم يأتي تعاون بعض اليهود الليبيين 
في نهاية الفائمة. فكانت أقل الفئات اليهودية في ليبيا تقديمًا للمساعدات لسلطات الاحتلال 
الإرطالية. 

ومن الجدير بالذکر أن البعض من فئة البسهود الليبيين الذين انضموا لسلطات الاحتلال 
الإبطالي وتعاونوا معه » الما فعلوا ذلك استجابة لإغراءاث كثيرة وطمعا في فوائد ومكاسب 


أكثر. بينما بقي المجموع الأكبر من فئة الپ هود اللببيين في المجتمع اليهودي ليس لها أي 
صئة بهذه المسائل السياسية. 


: أوضاع اليهود في ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحتلال الإيطالي‎ )٤( 


بعدما أدركت السلطات الإيطالية أن التأييد والتعاون الذي أبداه اليهود في ليبيا لها إيان 
عمليات غزوها واحتلالها لليبيا لم يكن پمشل سوى مسالة منفعة لليهود قائمة على تحقيق 





(۱ الوثائق الابطالية. الجموعة الأولى.وثيقة رقم ۱۷. ترجمة شي الدين عراي بن عمران. اعداد الفرحاي سالم, ط١.‏ مرکز دراسات جھاد الليبيين 


ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لیا - ۱۹۸۹ ص 51-49. 
Renozo de Felice : op- cit. 40-41‏ (2) 


۸۲ 
مکاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية لهم قبل کل شيء. ورأت ده الس لطات 
الاستعمارية الايطالية أن العلافات مع هذه الفنات اليهودية مضمونة ويجب التصرف على 
أساسها, 


ولذا فان الأوامر التي أعطاها رئيس أركان الجيش الإيطالي لقواته باننه " يجب أن يعامل 
اليهود مئل السكان الاخریسن. ومن المفضل أن يتم استغلالهم في الأعمال التجارية. 
عاملوهم بحزم ولكن دون قسوة ". فقد كان الإيطاليون على وعي تام بأنه يجب تجنب إثارة 
المشاكل مع العرب لأنهم في حاجة إلى السلام معهم ولذا صدرت الأوامر للقادة والجند 
بضرورة المساواة في المعاملة بين العرب واليهود رغم المساعدات التي قدمها لهم اليهود. 


بيد أن هذه الأوامر ثم تجاهلها ومخالفت‌ها بعد الأسبوع الأول من الاحتلال بعد وضوح 
موقف العرب الذين انضموا إلى الأثراك في مقاومة القوات الإيطالية. الأمر الذي فرض 
بدوره على هذه السلطات أن تغير من موقفها وعلاقاتها مع كل من العرب واليهود في ليبيا. 
ففي الوقت الذي تحول العرب إلى أعداء لهم لمس الایطالیون مدى التعاون النشط الذي يقدمه 


اليهود والذي كان مستمرا ويزداد يومًا بعد يوم معهم. 


فلقد بذل هؤلاء البهود کل مساعدة في إحضار القوارب والأخشاب وما يلزم القوات 
الإبطالية من الأرصفة العائمة والزوارق مظهرين تعاونا غير محدود ؛ وبعد أن تأكد 
للجيطاليين بأن اليهود مهمون لوجودهم في ليبيا بدأ التعاطف والتعاون المتبادل بينهما في 
الاتساع وازدادت أهمية ومكانة اليهود لدى الإيطالبين المحتلیسن وظ هرت الحاجة إليهم في 
عملیات الترجمة ونقل ما تريده هذه السلطاث من بيانات ومنشورات إلى العرب. 


وبرزت هذه المكانة التي نالها الیسهود في ليبيا لدى ساطات الاحتلال الإيطالية عندما 
حرص الجنرال الإبطالي كانيفا على استقبال وجهاء وزعماء اليهود بعد انتهائه من استقبال 
رجال السلك الدبلوماسي والقناصل المعتمدون في طرابلسس مباشرة وقبل أن يستقبل زعماء 
العرب. وزيادة في تعاطف سلطات الاحتلال الإبطالية مع الیهود تم تفويض مراكز القيادة 
الابطالية بجمع الأموال في طرابلس لصالح يهود الحارة الفقراء الهاربين من العنف العربي 
على حد زعمهم. 


ولكن مما يؤسف له أن هؤلاء اليهود الإبطاليين وبعسض البهود الليبيين استغلوا علاقاتهم 
مع السلطات وتعاطفها معهم بشكل سيئ للغاية » فاطسهروا سلوكا عدائيا تجاه الصرب وتفننوا 
في كيفية إفساد العلاقات بينهم وبين الإبطاليين بشسکل مستمر. فاستغلوا وظائفهم ومراكزهم 
الهامة والسلطة التي منحث لهم في الایفاع بالعرب. 


AY 
واستخدموا دورهم في الترجمة؛بإملاء عبارات خاطئة وتدبير مؤامرات ضد‎ 
العرب. واستمرت هذه المغالطات الإملائية في الترجمة ولم تكشف إلا بعد ثلاشة أشهر‎ 
وبالصدفة من خلال إظهار اليهود للشماتة وصيحات الفرح ضد العرب. الأمر الذي وصفه‎ 
' هازفي جولدبرج بان " الذين قاموا بهذه الأعمال مسن اليهود بالوضيعيين أو المحتقرين‎ 
. وهو ما يعني الخسة والنذالة‎ 


ومن هذه اللحظة بدأ الإيطاليون في التحفظ في علاقاتهم مع اليهود. وحاولوا تجنب إيذاء 
مشاعر العرب دون داع أو [ثارتهم بعد اكتشاف هذه المخططات اليهودية لتدمير علاقاتهم مع 
العرب. ويوضح تقریر إيطالي لأركان الحرب حرر في ۸ يناير ۱۹۱۲ هذا الأمر كالتالي : 


" كان يجب أن يكون الإيطاليون متشككين من يهود طرابلس الذين كانوا يهدفون إلى 
إبعاد الإيطاليين عن العرب وذلك لبستمر دورهم كوسطاء.. نحن الإيطاليون لابد أن نطمئن 
العرب... ويجب أن تدعم بالعلاقات بين العائلات العربية والمسئولين الإيطاليين. ويجب أن 
نثق في ما بقوله العرب الموالون للإيطاليين. ولا نعطي الضمان للذين يوشون بهم وهسم 
إسرائيليون - في العادة - لديهم الرغبة والمصلحة في فعل ذلك متمنين إثسارة النزاعسات 
القدبمة والتصرف كشعب عانى من الظلم والاضط‌هاد. 


ربعد أن لمس اليهود تغير سلوك السلطات الإيطالية تجاههم أخذوا یجارون بالڈ کوی() 
ويرثون لحالهم. ویستعینون بشخصيات يهودية من إيطاليا ذاتها للاستفادة من مكانتهم لدى 
۲ ۱ 
سلطات الاحتلال الإبطالية"". 


رما يذكر أن اليهود الایطالیون قد لعبوا دور الوسيط بين السلطات الإيطالية وال هود 
اليبيين آیضنا » وأدوا دور المرشد بالنسبة لهم في المجالات السياسية والإدارية والاجتماعية 
والثذافية » وكذلك دور المصلحين والمدافعين عن حقوقهم وتحدثوا باسمهم وش ككلوا معظسم 
تنظبمات الطائفة اليهودية في طرابلس ؛ فكان المتحدث الرسمي للطائفة ورئيسها وسکرتبرها 
يهودا إيطالبين وكذلك كانت الزعامة الدينية للجماعة اليهودية في طرابلس تحت رئاسة يهود 
إبطاليين " مما أعطى انطباعًا عن السيطرة الكاملة لليهود الإيطاليين على مقدرات وشئون 
المجتمع اليهودي المختلفة في ليبينا. ۱ 


The Book of Mordeclai. 5.191-192/ : للاطلاع على مثل هذه الشكاوي الإيطالية من تغير معاملة الإيطاليين هم انظر‎ )١( 
(2) Renzo de felice : op-cit : 33-34.ظ‎ : The Book of Mordechai, 2191-12 
(3) Simone Bakchine : op-cit,.p, 92-93, 


: A4 
وقد قامت السلطاث الإيطالية.المحتلة بتصنیف اليهود في ليبيا إلى ثلاثة أقسام‎ 
القسم الأول وينقسم إلى فرعين : أولهما البهود الإبطاليون الذين دخلوا مع قوات الاحتلال‎ 
والبھود الإيطاليين الذين هاجروا واستفروا في ليبيا قبیسل الغزو. وک‌انوا جميعًا يحملون‎ 
الجنسية الإيطالية وكان عددهم في بداية الاحتلال قليلاً وما لبشوا أن زاد عددهم مع سنوات‎ 
الاحتلال الإيطالي في ليبيسا.‎ 


والفرع الثاني - هم من اليهود الذي كانوا يعيشون في ليبيا قبل الاحتلال وأيام الحكم 
العثماني » فهم يهود ليبيون ساسا وحصلوا على الجنسية الإيطالبة في الفترة التي بدأت منذ 
الاجتلال في ۱۹۱۱ وحتى ۰.۱۹۱۸ وقد اكتسبت نسبة كبيرة من يهود طرابلس بشكل خاص 
الجنسية الإيطالية في تلك الفسترة. 


ركان يهود هذا القسم لا يختلفون عن الإيطاليين غير اليهود في أي شسی. فلهم جمیسع 
الحقوق والمميزات التي وفرتھا لهم سلطات الاحتسلال ومنها حقوق سياسية وحقوق إدارمة 
وحق الانتخاب والترشيح لأي منصب وحق تولبه. وغير ذلك من الحقوق ؛ وكذلك كسان 
ليهود هذا القسم واجبات يجب أن يؤدوها ؛ وأولها الاستدعاء للحرب والانضمام للجيش ؛ 
وخوض القتال في صفوف القوات الإيطالية في ليبيا ؛ أو فيما وراء البحسار لصالح الوطن 
الأم إيطاليا. 


وهذا القسم من اليهود تعاون مع المحتل الإيطالي بشكل كامل وآپسده بكل قوة من منطلق 
انهه مواطنون إيطاليون. ومن هذا المنطلق أيضنًا أخذ يهود هذا الفسسم في التطبع بنظم وتف‌الید 
الاستعمار الإيطالي. وبدأ في التحول في نظمه وحياته الاجتماعية لموائمة حياة الإبطاليين 
وفي المقابل حصلت على كافة حقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 


رالقسم الثاني من التصنيف : شمل بقية اليهود الذين هم من أصل ليبي من أهالي البلاد. 
وهؤلاء لم يصدر بشأنهم أي قوانين في سنوات الاحتلال الأولى وظلوا حتسی عام ۱۹۳۶ 
حینما صدر بحقهم قالون يسويهم مع غيرهم من سكن ليبيا ء وهم المواطنين العرب في 
جميع الحقوق والالتزامات. وكانت سياسة الإيطاليين لهذا الفسم من اليهود عبارة عسن سياسة 
إقرار للوضع الذي كان عليه اليهود الليبيين ككل في أيمام الحكم العثماني ؛ من حكم ذاتي 
ونظام طائفي خاص. 


رالقسم الثالث : ويشمل اليهود الأجانب الذين يعيشون في ليبيا وهم يهود مختلفو الجنسية 
» وهم في الغالب يتبعون جنسيات أوربية وهؤلاء یخضعسون لفانون الأجانب بشنکل عام 


المدلبق في مستعمرة ليبيا الإيطالية. وک‌انت . قنصلیات هم الأجنبية تقدم لهم الحماية 
١ ۱‏ ۱ 
و الس اعد 


رمن الملاحظ في هذا التفسيم الذي اتبعته السسلطات الإيطالية لفشات اليهود في ليبيا أنها 
قربث فئة معينة من هذه الطائفة اليهودية وهم اليهود الإيطاليون واستبعدت فة اليهود 
الأجانب والليبيين دون غيرهم ؛ ولذا فان هذه الفئة اليهودية قد تعاونت مع السلطات الإيطالية 
تعاونا كاملا فاصبحت تؤيد وتدعم الاحتلال بقوة ضد أهالي البلاد الأصليين. 


وفي المقابل منحست الادارة الإيطالية هذه الفة حقوقا وامتيازات اقتصادية وسياسية 


۱ ۱ 1 0 
مساوية للمواطنین الاپطالیین أنفسهم .وقد استغل هؤلاء الیسهود بطرقهم وأساليبهم الخاصة 
هده الامتيازات في تحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية هائلة اسهم في ليبيا خاصة مع توافر 

الحماية التي حققتها لهم سلطات الاحت لال ''' 


وعلى الرغم من أن مكانة وامتیازات اليهود الأجانب واليهود الليبيين كانت أقل من اليهود 
الإيطاليين إلا أن ذلك على أية حال » كان أفضل من حال العرب تحت الاحتلال الإيطالي 


مما جعل حداد يزعم أن اليهود لم پشعروا بالأمن والحماية إلا بعد الاحتلال الايط‌الي لليييا 


1 ۳ 
عاد ۱ وأن أوضاعهم قد تحسنت : گت 


وقد أشاد اليهود الطرابلسيون خاصة بمدى تحسن حالة الأمن في عهد الإيطاليين " الأیسن 


حکموا بأيدي من حديد ". كما زعموا أيضنًا أنهم عاشوا حياة مستقرة في أثناء الحكم الإيطالي 


0( 
ليبا . وقد تمتع الیهود اللیبیون في الفترة الأولی للاحتلال والني تصرف بالفترة الديمقراطية 


والممتدة من ۱۹۱۱- ۱۹۲۲ بكل الحقوق المدنية والاستقلال الاداري على مستوی الطائفة. 
كما لقوا الاحترام لتفاليدهم وثفافتهم من جانب سلطات الاحتلال الإيطالي. 

وبعتبر الیهود بشکل عام فترة الحکم الإبطالي أكثر آمانسا بالنسبة لهم من فسترة الحكم 
التركي في ليبيا لأن هذه الادارة من وجه نظرهم كانت تتخذ ال(جراءات الضرورية لضمان 
الأمن والنظام في طرابلس » وهذا يفسر حالة الاستقرار الذي عائسها اليهود في هذه الفترة 


(۱) محمد ا ہہب بن الحوجة : مرحم سابق, ص ۱۲۳-۱۱۱ /مأمون كيوان مرجع سابق ص٦۸/‏ محمد عبد الفتاح عبد ابید أبو الاسعاد : مصسر 
والمسألة الليبية .١651-1١911١‏ رسالة دکتوراه غير منشورة. كلية الآداب جامعة عين شس ۱۹۹۰ ص ۳۹: 
)١(‏ علي حائظة : موقف فرئسا والمائيا وإيطاليا من الوحدة العربية, ط١‏ مركر دراسات الوحدة العربية. بيروت ۱۹۸۰ ص48 ۰4 
(؟) مصطفی عبد الله بعيو ؛ مرجع سابق ! ص ۰۱۲-۱۱ 
Heskel M. Haddad : op-cit. p.69,‏ )3( 


(4) Shlomo Deshen ' walter ,م‎ zenner : Jewish societies in the Middle East, community , culture and Authority. 
University press of America. Lanham. New York 1982, p,143, 
(5) Renzo de Feelice : op- cit, P.120, 


۸٦ 

۲۱ - ۱۹۲۲ ؛ على عكس حالة الفوضى التي عسانی منسها اليهود في ام 

الحكم التركي حسب ادعاءاتهم » فكانت حقوقهم مضمونة خلال هذه الفترة على الرضم من 

أنه قد حدث في أيام الاحتلال الأولى أن أجبرت سلطات الاحتلال بعضًا من أفراد الطائفة 

اليهودية على العمل في تعمير الأبنية والمنشآت الحكومية والمراكز العامة عن طريق 
السخرة في مدينة طرابلس. 


ولكن ذلك توقف فورا بعد الاحتجاجات التي تلقتها سلطات الاحتلال من زعماء اليهود في 
ليبيا » وفي الخارج من خلال المنطمات البهودية والصهيونية العالمية » وقد ظلت الإدارة 
الإيطالبة في تعاون نشط مع الجالية اليهودية طوال هذه الفترة في الوقت الذي كان فيه 
العرب في حالة حرب ومقاومة لق وات الاحت و 


ويؤكد موردخاي هاكوهين على أن الغزو الإيطالي قد شكل حافز! كبسيرا للنمو والازدهار 
وتنشيط التجارة اليهودية في ليبيا. وكان خروج الصرب من طرا4س ومن عموم مدن ليبيا 
سواء للجهاد أو إلى معسكرات الاعتفال الإيطالية فرص ثمينة استغلها الیسهود فسي طرابلس 
وفي ليبيا بشکل عام في سد الفراغ وشغل المراكز التي كان يشغلها هؤلاء الصرب في أعمال 
المیناء والبناء. ولذا فان الپھود فد حقفوا مكاسب وأرباح كبيرة من جراء ذلك ؛ واستغلوا كل 
فرصة في الإثراء والانتفاع وعلى حد قول هاكوهين " حققوا نجاضا بساهر! ۳ 


وقد أكد أحد التقارير الإبطالبة أن الإيطاليين كانوا أكثر صلة باليهود من العرب وأن كل 
العلاقات التي كانت تتم بين الإيطاليين والعرب كانت عن طريق اليهود » ويشير التقربر ' 
نفسه إلى أن طبيعة اليهود في اكتسابهم الخبرة من خلال التعابش مع الشعوب المختلفة خلال 
تاريخهم منحهم ميزة القدرۃ على التعامل والاحتكاك بالریط‌الیین في الوقت الذي أحجم فيه 
العرب عن التعامل مع الإيطالبين والأوربيين في العمابات التجارية في فترة الاحتلال مما 
أدى إلى احتكار اليهود لجزء كبير من التجارة الداخلية وللعلاقات والمراكز التجارية خاصة 
المعاملات التجارية الخارجية . ولذا حدث النمو الاقتصادي السريع لليهود في ليييا في زمن 
الاحثلال الإيطالي وتحسنت أوضاعهم بش كل عام. 


وعلى الرغم من هذا التقدم في أجوال الیهود في العهد الإيطالي فان هناك من الکتاب 
اليهود » من يزعم أن السياسة الإيطالبة تجاه اليهود اتصفت ب التخبط وعدم الوضوح لأنها من 
وجهة نظره تأرجحت بين العمل على تطوير أوضاع اليهود السياسية والثفافية وجميع 
(۱) مود شاکر / التاریخ الاسلامي. (۱4). التاريخ المعاصر, بلاد الغرب ط۱, الکتب الاسلامي, بیروت. ۰۱۹۹۱ ص ۰۳۳۸-۳۳۷ 


(2) The Book of Mordechai : op - cit. 0 
(3) Renzo de Felice : op - cit : 5 


AY 

النواحي الأخرى والعناية بهم. وبين عدم تفضيلهم وتمييزهم عن المرب وعدم رفع 
شأذهم خوفا من استثارة المرب" 

وبالنسبة للتنظيم الطائفي وأوضاع الطائفة اليهودية : فيمكن القول بأن الیسهود خلال هذه 
الفترة الأولى من الحکم الايطالي لليبيا » والتي امندت من ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ تمتعوا بنسوع مسن 
الاستقلال والحكم الذاتي للطائفة » كما كان وضعهم في فترة الحكم العثماني. فکان لهم في 
طرابلس مجلس طائفي خاص بهم وكان هذا المجلس یتم انتخابه في البداية حسب ما تقتضي 
العاذات اليهودية. ثم تدخلت السلطات الإيطالبة في أمر تعينه واعترفت به رسميًا كسلطة 
إدارية مستفلة ذاتيًا. واكتسبت وضع قانونيًا خاصًا. وكان لهذا المجلس مهامه الإدارية 
الكاملة فيما عدا ما يخص الارث حيث كان من اختصساص القسانون المدني الإبطالي في 
ییا 

رمما پذکر أن مجلس الطائفة الپهودية في طرابلس کان له تأثيرا کبیرا ونفوذا واسعا في 
دواثر السلطة الحاکمة في ليبيا نف را لمكانة أعضائه من اليهود الایط‌الپین الذين تمتصوا 
بحفوق وامتیازات ضخمة. كما كان لهذا المجلس دورا كبيرا في التأثير على حباة الیسهود في 
ليبيا من مختلف النواحي الاجتماعية والقافية بشكل خاص. وقد مرت علاقته بالسلطات 
الإبطالية في لیپا بحالة شد وجذب ارتبطت بالأحداث السياسية الداخلية والخارجية . 


لد 


وقد اتجهت السلطات الإبطالية مد ذ بداية الاحتلال إلى تنظيم كل المؤسسات اليهودية 
ووضع أساس جديد لها. ووضع كانيفا الحاكم الإيطالي في ٠١‏ مارس ۱۹۱۲ المجتمع 
اليهردي في طرابلس. وكذلك المؤسسة الخيرية البهودية للمرضی تحت إشراف السلطات 
الإيطالية. ۱ 


وقد برر كانيفا إصدار هذا المرسوم بتسلل عناصر غريبة إلى الأجهزة الإداريسة النهودية 
الأمر الذي يخشى منها أحداث ثاثبرات سلبية على المصالح الإبطالية. حبث قال " حتى لا 
تتعارض مع مصالحنا القومية أو مع مستوانا المتحضر عمومًا '. وبهذا المرسوم سيطر 
القائد العام لقوات الاحثلال الإيطالي على الأعمال الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس. 
وتم تعيين كوزان ثيلي وهو أحد المحاسبين في مؤسسة الخدمة المدنية. كمسؤول عن 


(4) برسف طوي وآخرون : مرحم سابق.ص ۰۳۹5 

(۱) مهنا يوسف حداد ؛ الرؤية العربية للبهودية.ط۱.منشورات مكتبة ذات السلاسل, الكويت, ۰۱۹۸۹ ص ۲۱۳/علی إبراهيم عبده - حيري ة 
قاسمية ! يهود البلاد العربية, منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأتحاث, بيروت > ۱ء ص ۲۰۵ 

(۲) بلدية طرابلس في مائة عام ۷۰ ۰ ۰ مرجم سابق, ص؟؟؟, 


۸۸ 
00 7 ,0( 
الإشراف على الطائفة البهودية . بينما يؤكد طوبي أن تدخل السلطات الإيطالية في 
شئون الطائفة بهذا الشکل يرجع إلى رغبتها في تطوبر أوضاع اليهود السياسية والثقافپ1. 
وأن, هذا التطوير يتطلب ثقلیص صلاحيات الحكم الذاتي الممنوحة للطائفة. 


وكانت أول مؤسسة يهودية تتعرض للتغير بعد صدور مرسوم كانيفا هي محكمسة الأحبار 
٠‏ فائد قرر القانون الإيطالي عام ۱۹۱۳ أن النزاعات بين الیسهود الاصلیین والمتعلفة 
بالنو احي المدنية والعائلية والميراث يمكن إخضاعها لمحكمة الأحبار أو المحكمة الإيطالية. 


ومما يذكر أن أحكام هذه المحاكم الحبرية أو الحاخامية في السابق » كانت تنفذ فور 
صدورها ولكن بعد صدور هذا القانون ۰ فلابد أن تأتي أحكامها متوافقة مع بنود القانون 
الإبطالي ولا تتعارض معه. وقد آثار هذا الشرط غضب البھود ولم ينجحوا في إلغائه إلا في 
عام ۱۹۲۱ بعد جهود وضغوط يهودية ضخمة ؛ أجبرت إيطاليا على الغانه في ليبيا. 


ويذكر البعض أن عدم رضا السلطات الإيطالية عن أعمال المحكمة الحبرية هو الذي 
دفعها إلى إصدار هذا المرسوم الخاص بها » وكان صدور هذا المرسوم بداية لصراع خفي 
بين الطائفة اليهودية في طرابلس خاصة الزعماء التقليديين من يهود ليبيا والسلطات 
الإيطالية سرعان ما طفى في مرحلة لاحقة على السطح. 


لم تكن الشروط التي وضعها زعماء المجتمع اليسهودي في طرابلس لتحديد أعضائه تلقى 
قبو /" لدى وزارة المستعمرات الإيطالية ء لأن هؤلاء الزعماء من وجهة نظرها تجاهلوا 
الفررق فسي أوضساع المواطنیسن الإيطاليين والرعایسا الإبطاليين » وكذلك بين المواطنين 
الأجانب والرعايا الأجائب ء ولأن المجتمع اليهودي نفسه في طرابلس مؤسسة اجتماعية 
وليس منظمة دينية. حتى يتحكم فيه هؤلاء الزعماء. 


ولذا فقد اصسدرت السلطات الإيطالية قائونا في "؟ أغسطس ١1١5‏ لتنظيم المجتمع 
اليهودي ؛ ويخص فقط مدينة طرابلس والمناطق القرببة منها مشل تاجوراء والزاوية 
والساحل ويهدف إلى تحديد أعضاء المجتمع اليهودي في طرابل س الذين يحق لهم التصويت 
والترشيح للانتخابات » وقد حدد القانون هؤلاء الأعضاء كما يلي : 


)۱( كل الأفراد الذين ينتمون إلى الدين اليهودي والنین لديهم مأوى أو مسكن أو أحدهما 
في هذه المنطقة - طرابلس وما جاورها. 


0ك 


(1) Renzo de Felice : op - الہ‎ : p 34-35. 


۸۹ 
(۲) المواطنون والرعايا الإيطالبون الذكور والبالغون والذين يدفعون الضراشب 
فقط لهم حق في التصويت. 


(۳) هؤلاء الذين لهم حسق التصويت ويعرفون الألمانية والعربية أو العبرية لهم حسق 
الانتخلب. 


)٤(‏ ومن الصروري أن يعرف كل من رئيس وأمين الهيئة الحاكمة للمجتمع اليهودي في 
طرابلس اللغة الإيطالية. 


ربالنسبة لتعيين الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في طرابلس وليبيا عمومًا. أضاف هذا 
القانون الإبطالي الصادر في ١115‏ شرط ا قال فيه" أله يجب أن يكون رئيس الاحبسار 
إيطاايا ". 


,كان من الواضح أن هذا القانون قد ميز بين المواطنين الإبطاليين اسلا والرعايا 
الإيطاليين المتجنسين » وکانت السلطات الإيطالية في ليبيا تهدف إلى منع أي تدخل أجلبي 
غير إيطالي في شئون الطائفة اليهودية ففضلوا إعطاء اليهود الإيطالبين مسئولية إدارة 
المجتمع من أجل تقليص دور القوى التقليدية والحد من فاعلية وت أثير القوى الدينية على 
المجتمع. 


,بهذا اعطت إيطاليا يهود ليبيا سواء من الإيطاليين أو من رعاياها من اليهود الليبيين 
المتجنسين مکانة بارزة في طريقة إصسلاح الطائفة ؛ وليس من الحقيقفي أنها أعطت نفس 
الحن لليهود من مواطني الدول الأوربية. لأنها قصرت حق دخول مجلس الطائفة على 
الإيطاليين سواء أكانوا بهوذا أصليين أو مواطنين ليبيين متجنسین فلفد كان يشترط في هؤلاء 
الأعضاء كما جاء في القانون أن يعرفوا القراء: والكتابة باللغة الإيطالية. وأن يكون سكرتير 
الطائفة اليهودية يعرف الإيطالية ایض ا. 


و هكذا ضمن الإيطاليون أن يكسون مجلس أعضاء المجتمع اليهودي في طرابلس من 
اليهود الإيطاليين ؛ وأن لا تنفذ أية أحكام من محكمة الأحبار إلا بعد أن تكون متواففة مع 
القانون المدني الإيطالي ؛ وان لا يصدر أي قرار يهودي يخالف السياسة الإيطالية في ليبيا 
من جانب زعماء المجتمع اليهودي في طرابلس. 


ولم تجدي محاو لات زعماء المجتمع اليهودي في جعل رئيس الأحبار يهوديًا ليييًا أو حتى 
يهودي آوربي ۱ أو أن تتسع قساعدة الانتخابات والترشیح في المجتمع اليهودي بطرابلس 2 


۱ ب ٩‏ ۱ 
وام ينجح هولاء الزعماء في التأثير على السلطات الإبطالية في ليبيا وإقناع المسئولين 


5 ۳ ۰ ۱ 
فیپ بان قراراتھم هذه ضد مشاعر ومطالب الغالبية العظمى من اليهود في ليييا"".. 


وقد أدى هذا القرار إلى انقسام خطير في لمجتمم اليهودي. فالغالبية العظمى من اليهود 
وخاصة اليهود اللببيين لم پرضوا عن هذا القسرار ؛ وأبدوا اسفا عميقًا تجاه هذه التصرفات 
الإيطالية. بيد أن زعماء اليهود الإبطالیین لم يكن لديهم نفس هذا الشعور. 


الأول تقليدي رافض وهم الفقراء من اليهود الليبيين ؛ والشس‌طر : الثاني الذي قبل هذا القرار 

00 
يتكون من اليهود الإيطاليين واليهود المتنجنسپن بالإيطالية من الأغنياء وزعساء المجتمع 
فإنه كان لدى الحزبين اليهوديين الأسباب القوبة لكي يتحفظ على شعور الغضب هذا نحو 
السلطات الإيطالية في ليبيا و لا يحرك ساكنا. وهذه الأسباب يمكن مناقشتها كالت الي : 


فاليهود الإيطاليون لم يعترضوا على هذه القوانين بسبب انتماءاتهم الإيطالية ؛ ولأنهم رأوا 
أن مصيرهم في ليبيا كان مرتبطا بمصير إيطالبا ذاتها. وخشي الكثير منهم إذا مسا طالبوا 
بتغيبر هذا القانون أن تطالبهم سلطات الاحشسلال بتأدية الحفوق العسكرية › وتنفيذ التزاماتهم 
تجا وطنهم في الخدمة الإلزامية ؛ كمسا خافوا من خطر ترحيلهم للانضمام إلى الجيوش 
الإيطالية. 


في نفس الوقت لم يبد قادة اليهود الليبيين أي اعتراضات ضد قانون ١115‏ نظطر" 
للظروف العسكرية الصعبة التي كانت تواجهها إيطاليا في الحرب العالمية الأولى بعد انتشار 
ثورات العرب في ليبيا » واشتعالها في طرابلس وفزان وبرقة ؛ وتدخل الألمسان والأتراك في 
هذه المواجهة ؛ ومساعدة الثائرين العرب. ولكي يلهروا إخلاصهم للسلطات الإيطالية آشروا 
عدم الاعتراض على هذه القوانين لتجلب الاتھامات التي يمكن أن توجه إليهم بإشارة المشاكل 
ضد السلطات الإيطالية ء وإضعاف موقفسها في الحرب سواء في الداخل أمام المجاهدين 
العرب أو في الخارج في ساحة المعارلك. 


وفي نفس الوقت كان هؤلاء الیهود الليبيون في الواقع اضعف فسات اليهود في ليبيا لأنهم 
لم یکونوا يحملسون أي جنسيات أوربية تحمیسهم. ومن الصعب علبهم مواجهة السلطات 
الإيطالية بمفردهم ۰ ومطالبتها بتغیسپر هذا القسانون حتسی ولو كان يتعارض مع الديانة 
اليهودية. خاصة في ظل المواقف التي أظسهرها اليهود الإيطاليون للقرار. ولذلك أرأغموا 


يرسف. طري وآخرون ؛ مرجم سابل, ص‌۳۹۵- ۰۰۳۹۹ 34-40 .ص )اه de Felice : op-‏ 72020 


Simone Bakchine : op- cil. 0۱ 
Harvey E. Gold berg : op .م ام‎ 9 (1) 


۹۱ 
على الرضوخ طوال فترة الصرب على غير رضاهم » وكذلك لے يع ترض اليهود 
الصهيونيون لأن الحرب كانت حریسهم . فطرد الأتراك من فلسطين وتأسيس دولة 
صهيونية فيها يعتمد على نتيجة الحرب وانتصار إيطاليا وحلفائها ؛ ولذا كان واجبسهم يفرض 
عليهم عدم إثارة أي مشاكل ضدها أو حتى إبداء اعتراض ما على تلك القوانين الخاصة التي 
فرضتها لتنظيم المجتمع اليهودي الطرابلسي لثلا یزشر ذلك على مجريات الحرب في هذا 
الوڈت الحساس. 


رلم تكن قوانين ۱۹۱۲ هي الوحيدة في سلسة الصدامات بين الطائفة اليهودية في 
طرابلس والسلطات الإيطالية ولكن ظهرت مشكلة اكبر امتدت لسنوات دون حل وهي مش كلة 
يوم السبت. التي أدت إلى آثار ولتائج على جانب كبير من الأهمية خاصة على الحياة 
الاقتصادية والعلاقات السياسية مع السلطات الإيطالية في ليبيا. 


ففي يوم السبت من كل أسبوع يتوقف اليهود عن العمل ويغلقون محلاتهم ويوقفون جميع 
معاملاتهم في طرابلس » وفي بقبة المدن الأخرى تمسكا بالدين وللتفرغ للعبادة في هذا الينوم 
فكان يوم أجازة مقدس لديهم. وقد حاولت السلطات الإيطالية تغيبر إجازة يوم السبت إلى یسوم 
الأحد وإجبار اليهود على ذلك بأن يفتحوا محلاتهم ودكاكينهم ويستمروا في تعاملاتهم يوم 
السبت على أن تكون راحتهم يوم الأحد. بيد أن اليهود صمموا على الرفض وتمسکوا 
باجازتهم يوم السبت رغم معارضة الس لطات الإيطالية. ۱ 


ومما هو جدیر بالذکر أن الیهود اعتبروا تغيبر يوم الإجازة من السبت إلى الاحد تمیبیزا 
لصالح العرب وتعبير عن اللاسامية الإيطالية ۰ فالعرب الليبيين المسلمين لديهم إجازة یسوم 
الجمعة ليؤدوا فيه الصلوات » وليس هناك مشكلة لديهم في أن يحصلوا على إجازة في يوم 
آخر وهو يوم الأحد. أما اليهود فهم يؤدون صلواتهم يوم السبت ؛ وفي هذا انحياز إيطالي 
لصالح العرب على حد زع ےم ۱ 

وكان هنا الصيدام الذي حسدث بين السلطات الإيطالية واليهود الليبيين الثقلیدپیسن بصفة 
خاصة بسبب يوم السبت فاتحة لكثير من المشاكل بين الطرفین. وسيكون سببًا في تفكير 





)١(‏ بقصد رنزو من هذه العبارة (بأن الحرب كانت حرهم) هو حالف الحركة الصهيونية مع بريطانيا وحلفائها في الحرب العالیة الأولى ضد الانيا 
والنمسا والدولة العثمائية خاصة منذ ثحایة عام 19315 وبداية ۱۹۱۷ وذلك للفوز بتحقیق حلمها الاستيطان في فلسطين وإقامة وطن قرمي 
صهیون للهود. ولذلك کان من مصلحة البهود الصهاينة أن لا يعارضوا حليفتهم إيطاليا ویشتتوا قواتما ويثيروا ها المشاكل في ليبيا حن تفرع 


للحرب. 
Renzo de Felice : 00-010 40,43‏ )2( 


۹۲ ۱ 
الساطات الإيطالية في إصدار قوانتين خاصة بالمجتمع اليهودي بهدف تعديل هذه الأفكار 
اليهردية وتطويرها والعمل على تحضرها. 


ومما يذكر أنه وعند بداية الاحتلال الإيطالي لليبيا لم يكن لدى المجتمع اليهودي قي ليبيا 
حاخاما أكبر » ولكن بمرور الوقت شعرت السلطات الإيطالية بضرورة وجود هذا الحاخام 
لحسم الخلافات الكثيرة التي تظفهر بينها وبين الطائفة اليهودية ولتمثيل طائفته. والتحدث 
باسمها في وقت الحاجة ولذا اشترطت هذه السلطات أن يكون رئيس الأحبار الذي سيأتي إلى 
ليبيا إيطاليًا » ويجيد الإيطالية ء وحرصت أن يأتي هؤلاء الحاخامات من إيطاليا لاعتقادها 
أنهم سيكونوا تحت السيطرة لكون هم إيط البين. 


رعلى العكس مما انتظرته هذه السلطات. أثبت هؤلاء الحاخامات أنهم يهودا أكثر منهم 
إيطاليون لأنهم رأوا أنه يتعين عليهم الحفاظ على التقاليد والعادات اليهودية في ليبياء والعمل 
بكل قوة لتطوير أحوال الطائفة اليهودية وتحديثها في هذ الإطار. 


رفوجئثث هذه السلطات بمعارضة شدیدة من و لام الحاخامات لكل الإجراءات والقوانين 
التي آصدرتها بشان اليهود وذلك لاعنفادهم آنها تلمق آفدح الضرر بتعالیم ومبادی وأصول 
۱ 
الديانة اليهوديةا ١‏ ولا تتناسب أبدا مع الأوامر الدينية التي يجب الالستزام بسها. واستشاط 
الإيطاليون غضبًا من هؤلاء الحاخامات الذين اتخذوا جانب الأغلبية اليهودية في طرابلس 
غير مبالين برد فعل الس لطات الإيطالية. 


ومثالاً على ذلك تأييد رئيس الأحبار الحاخام إيليا صموئيل آرتوم في عام ۱۹۲۱ لموقف 
الطائفة اليهودية في ليبيا ؛ ومعارضتے لأحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإيطالية 
وأجازت فيه زواج فتاة إيطالية تبلغ ١١‏ عامًا مسن ضابط إيطالي دون الحصول على موافقسة 
والديها. ومنذ البداية لم يرضى اليهود في المجتمع الطرابلسي عن هذه الزيجة فقاموا 
بمظاهرات وأعلنوا الاحتجاجات ضدها فاضطر أبوها المدعو ماريو نونس وعمس 0ہ( إلى 
سحب مواففته على هذا الزوج. فما كان من الفتاة إلا أن لجأت إلى المحكمة الإيطالية لتبت 
في أمرها ؛ نظرا لرغبتها في الزواج من هذا الضابط الإيطالي ؛ فوافقت لها المحكمة 
الإيطالية على الزواج على الفور وذلك في عام ۰۱۹۲۱ 

وقد استمر يهود طرابلس ورئيس الأحبار أرتوم ومجلس المجتمم اليهودي في الاعتراض 
على هذا الزواج. وأرسلوا التماسات إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس ورئيس محكمة 
الاستئناف الابطالية ووزير العدل ووزير المستعمرات الإيطالي وإلى اتحاد الأحبار اليهود 





(۱) يوسف طوي وآحرون ؛ مرحع سابق. ص٣٣۳‏ 


۹۳ 
في إيطاليا واستشهدوا بمبدأ حرية الأب وحقه في تعليم أبنائه كيفما يريد وطبقا 


لمبادئه لتبرير الاعتراض على هذا الزواج. 


وقد رد الحاكم الإيطالي مپرکانلي M ercatelli‏ على هذه الالتماسات والشكاري اليهودية 
خر مم هي 4 3 )0 4 
بطريقة حادة في خطاب مؤرخ في ۸ يوليو ۲۱ حيث رفض الالتماس الذي قدم الیه ۱ 
واتهم قادة اليهود في المجتمع الطراباسي باشارة سياسة التفرقة والعزل بين اليهود وغيرهم 
من السكان وحذرهم من الاستخفاف بقوانین الدولة الإيطالي. 


وقد استغل الصهیونیون في ليبيا هذه الظروف التي يمر بها المجتمع اليهودي في علاقاته 
مع السلطات الإبطالية وأخذ يبث دعاياتهم المتطرفة بين اليهود مما كان له دور كبير في 
إفساد العلاقات داخل المجتمع اليهودي واتساع الانقسامات بين فئاته وكانت سببًا رئيسيًا في 
تدخل السلطات الإيطالية في شون هذا المجتمع واصدار القرارات المتتالية لتحجيم هذا 
النشاط الصهيوني ولكن هذا أيضا لم يمنع مسن وقوع مواجهات بين السلطات الإيطالية 
وزعماء المجتمع اليهودي التقلیدي في طرابلس. 


فلقد نظر هؤلاء الصهاينة إلى القوة كوسيلة للسىيطرة علسى السلطة السياسية في المجتمع 
اليهردي الطرابلسي ونشطت دعايتهم. للتأثير على البهود وأظهروا تأييدهم لليهود واللیبیین 
التقلبديين في الاعتراض على القوانين الإيطالية مما نبه السلطات الإيطالية لوضع بعض 
القيود على نشاطهم خشية وقوع مشاكل مع العرب. وفي نفس الوقت خوفا من وقوع مشاكل 
بين اليهود في طرابلس بسبب التشاط الصهيوني المتطرف » ولذا زاد إصرارها في وضع 
يدها تنظيميًا وإشرافيًا على هذا المجتمع اليهودي كنوع من المراقبة الجيدة لتحركاته. 


ومما يذكر أن المجلس الاعلی للجالیات اليهودية قد تأسس في طرابلس عام ۱۷ وتم 
انتخاب أعضاءه بموجب مرسوم من الحكومة الإيطالية صدر عام 1۹1 " ينظم اليهود 


)١(‏ "لقد قرأت بدهشة کبیرة الالتماس المقدم إل بالنيابة عن ابالية اليهردية العارضة لقرار حکمة الاستتناف في طرابلس وهي اليد العلیا للعدالة 
الإيطاية في هذا البلد... وأنا موظف في دولة توسس قانونما العام على أكبر قدر من حرية التفكير والضمير , وعکن يى أن اسستکر أي اعستراض 
یس ٠ل‏ قوانيننا وأجهزتنا الشرعية, ويحاول أن يسلب مواطنة إيطالبة صغيرة حق يعرف كل من إيطاليا حن اليهود أنه حقها. ومن المدهش أن هذا 
الاعتراض يأن من فيادة شعب قمنا نحن بتخليصه ما يشبه العبودية منذ وقت قريب. ويبدو أن هذا الشعب يريد إلى يستعيد هله القيود الي 
حطمناها نحن پاسم الإنسانية, وان يعزل نفسه مرة احری عن العالم اي أو عن الأحياء » وأن يقلل من شأن قوائین الدولة الي كان اليهرد ضيوف 
عليها وان پستخفرا بالتقاليد التاريخية الراسخة. ومن الغرہب أن يطلب هذا الشعب من سلطات الدولة أن تساعده في هذا الاتجاه الضال طسرق 
-القوانين والتعدي على العقول والحد من الآمال المدنية والحلقیة, ول نعد في وقت تقوم فيه السلطة المدئية ععاونة أي شی غير الحفاظ على سسيادة 
لقاتون في الأرض الأم ؛ وأيضا احترام فرارات القضاة. رإذا كان هناك احتمال أن بعض المسئولين لديهم الرغبة في مساعدتکم » فسوف يبر الرأي 
العام ایهود على الاعتراف بأنمم اخطاوا وأذنبوا ‏ حق أنفسهم " : المصدر : ,119-120 Renzo de Felice : op-cit.‏ 


Simone Bachine :op-cit.p.96, « Renzo de Felice : op-cit. 0.119 ۰.۳٦۹ برسف طوي وآخرون : مرحم سابق. ص‎ )۲( 


۹ 
المحليين " وکان المجلس " پراسه جهاز تنفيذي یتکسون من رئیسس ونائب رئيس 
۳ و ٢‏ )0 
وسکرتبر شرفي واربعة أعضساء " 


ومما پذکر أن كثير من اليهود في ليبيا قد تقلد منساصب هامة في جسهاز البلدية بطرابلس » 
فقد ضم هذا الجهاز عددا من اليهود » خاصة يهودا إيطاليين. في الوقت الذي لم يضم هذا 
الجهاز أي عربي ليسي. 


وبالنسبة لتعيين مختاري احارات اليهودية في طرابلسں فقسد جاء في المرسوم الذي 
أصدره حاكم المدينة والمؤرخ في ۱۰ أكتوبر ۱۹۱۲ المادة الثالةة " أنه وبناء على اقتراح 
مجلس الطائفة اليهودية تقوم متصرفية طرابلس بتعيين المختسارین في حارة اليهود الکسبری 
والخارة الصغرى ويظل هؤلاء المختارين في وظائفهم مدة آربسع سسنوات ويمكن أن يجدد 
لهم بعد انتخابات تجرى لهذا الشان. وفي ذات الوقت يمكن عزلهم وفصلهم بسسبب التسهاون 
والتقصیر في أداء مهامهم وعدم قدرتهم على ممارسة دورهم وهذه الصلاحيات الخاصة 
بعزل هؤلاء المختارين اليهود ء من اختصاص سلطات متصرفية طرابلس "٠‏ 


رمما يذكر أن إدارة البلديات في تلك الفترة من الاستعمار الإيطالي في ليبيا قد أنشأت 

سجلا للأحوال المدنية تطبیقا لماجاء ة في المرسوم الملكي الإيطالي الصادر بتاريخ 

والذي بموجبه شئ مكب للنفوس ؛ پر فيه بشدة دی متسه الذي أبدته 
الساطات الإيطالية المحثلة باليهود في ليبيا على عكس العرب الليبيين. 


فقد نصت المادة الاولی من هذا المرسوم " على أن تنظم الأحوال المدنية والنفسوس 
بالنسبة للإيطاليين والأجائب بمقتضى القسانون المدنسي الإيطالي والمرسوم الملكي الإيطالى 
". وبالنسبة لليهود نصت المادة السادسة مسن القانون " على ضرورة أن يبلغ البهود صن 
حالات المواليد والوفیات في المجتمع البهودي على الفور ' 


ہینما لم تنظم هذه الأحوال شئون العرب الليبييسن وظلل هذا المرسوم معطلا دون تطبيق 
غد إلحاح الوجهاء والزعماء العرب على إنشاء سجل يُنظسم أحوال السكان الليبيين ومساواة 


,0( 
العرب بالإيطاليين في تطبيق قانون الأحوال المدنية . 


(1) H.Z.Hirsch Berg : op-cit.p184-185. 


(۷) بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع سابق, ص۰ ۰۱۹۱-۱۹ ص ۲۲۹. 
(۲) عمد یو سف العرابي ومحمد عبد الله المير ؛ الحركة العمالية في ليبيا إبان الاحتلال الإيطالي ط۲. مطابع ستارف فوتولیتو - روسا. ۲۳ ص 


1 


۹۵ ۱ 
وهکذا كانت أوضاع البسهود في ليبيا بشکل عام ممتازة وسزداد تحسنا وازدهارا 
في جمیع المجالات وتلفی عناية خاصسة من سلطات الاحتلال الايطالي في الوقت الذي 
آهملت فيه شنون العرب پشکل عام. 
)٥(‏ موقف اليهود من انتفاضة الجهاد الليبي وقيام جمهورية طر ابلس واعادة الاحتلال 
الابطالي للپیپا -۱۹۱١‏ ۱۹۲۲. 


تجددت انتفاضة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإبطالي بعد اتفاقية لوزان بعامين وبدأت هذه 
المرة من فزان ؛ واستمرت حتى انس حبت القوات الإيطالية منها في نوفمبر ۰۱۹۱۶ 
وامندت هذه الانتفاضة إلى إقليم طرابلس خاصة بعد هزيمة القوات الإيطالية في معركة 
القرضابية في أبريل ٥ء‏ مما أدى إلى انسحاب الإيطاليين مسن الساحل الليسي ؛ ولم يتبق 
في أيديهم سوى مدينة طرابلس نفسها والخمس فقط ؛ وتم تحرير معظم الإقليم الطرابلسي 
من دنس الإيطاليين. 


آما في برقة فبعد فشل عملية غزو مصر التي قادها الزعيم السنوسي السيد أحمد الشريف 
في نهاية ١115‏ ۰ تمكن خليفته السيد إدريس السنوسي من توقيع اتفاقيسة عكرمة للصلح مع 
الإيطاليين عام ۰۱۹۱۷ 


ومما يذكر أن القوات الإيطالية قد عانت صعوبات بالغة في هذه الفترة ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ 
نظرا لاقتصار دورها على الدفاع عن مراكزها ضد هجمات المجاهدين منذ عام ۱۹۱١‏ 
حتی ۱۹۱١‏ > وظلوا پحرزون الانتصارات في إقليم طرابلس طوال ۷ و8١5١‏ بفضل 


۱ )0 
المساعدات التركية الألمانية حتی عفدت معاهدة مدروس في اکتوبر ۱۹۱۸ . 


وبالنسبة لموقف الیهود في ليبيا من حركة تجدد انتفاضة والجهاد اللييسي في عام ۱۹۱۶ 
واستمرارها حتی عام ۹۱۸ ۱ضد المستعمر الايط‌الي » فیمکن القول بأن البهود سواء في 
برقة أو في طرابلس لم پساهموا في هذه الانتفاضة الثورية ولم يشتركوا في أي من المعارك 
التي خاضها المجاهدون اللیبپون طوال هذه الفترة » ولم يتغير هذا الموقف اليهودي من 
حركة الجهاد الليبي منذ بداية الغزو في عام ۰۱۹۱۱ 


المستعمر الإيطالي ؛ لم يتدخل اليهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الليبيين لتقديم أي 
مساعدات لمواصلة المقاومة » مما أدى إلى زيادة معاناتهم الاقتصادية. 


(۱) الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب : ص2۱ ۳۰۱ ۰۱۸۱۷۱۳-۱۳۲۰۸۱ ۱۲۰۱۹۷۱۹۲۰۱۷۱۲۱۷ ۱۹-۲ /حمود الشنيطي : 


مرحه سابق ص ۰۱۳-۹۱ 


۹٦ 
في نفس الوقست يحلو للكتاب الأجانب وصف الاثار السلبية التي عانى منسها الپسهود‎ 
في ليبيا وبشكل خاص خلال فثرة الانتفاضصة العربية في النواحي الإقتصادية دون التعرض‎ 
لآثارها الخطيرة على حياة العر ب‎ 


وليس هناك شك في أن اليهود قد تأثروا باستمرار الحروب والمعارك بين العرب 
والایطالیین ‏ ولكن هذا التأثير الخطیر الذي حاول المؤرخون تصویسرہ لم يزد عن توقف 
العملیات التجارية وخاصة من جالب التجار الصغسار اليهود التي تعتمد حرفتهم على التنقل ' 
بين القرى والمدن العربية لبيع تجارتهم » وهذه هي الخسائر التي لحقت باليهود » فقسط 
خسائر اقتصادية من جراء اشتعال هذه الحروب سواء کان ذلك في برقة أو طرابلس ؛ 
ونتجت من تعطل خطوط التجارة وتوقفها خاصة مع حصار العرب للمدن التي یحتل ها 
الإيطاليون. 


ولم تكن هذه الخسائر قثل وتشريد وإحراق وهدم واغتصاب كما حدث للعرب على أيدي 
الإبطاليين. پا ترى ماذا لو حدث هذا بالفعل لهؤلاء اليهود !!!! فماذا سيكون الموقف ؟! 


رلکن هذه الخسائر اليهودية توقفت بعد عفد اتفاقية عكرمة في ۱۹۱۷ في برق بين 
السنوسیین والإيطاليين ؛ فكانت فرصة هائلة لاعادة خطوط التجارة وتدفق التجار اليهود 
فاخنوا في التنقل بين المناطق الواقعة ثحت الحكم السنوسي ؛ وثلك التي لا زالت تحت 
سيطرة الایطالیین. وقاموا بدور الوسيط التجاري بين هذه المناطق وتعویض الخسائر التي 
عانو! منها أثناء فترة الانتفاضتة العربية. 


وبالنسبة لموقف اليهود من إعلان الجمهورية الطرابلسية " في ۱۹۱۸ نجد أنه بعد تقدم 
الز“ماء الطرابلسيون بمطالب هم" إلى السلطات الإبطالية حساولت هذه السلطات تصفية 
الجمهوربة بشن الهجمات العسكرية ضدھا غير أن فشلها في ذلك أرغمها على قبول الصلح 
وعقد المفاوضات مع زعماء الجهاد في طرابلس للوصول إلى حل سلمي''' 


ورغم موقف اليهود من حركة الجهاد وغموضه من اعلان الجمهورية الطرابلسية إلا أن 
الزعماء الطرابلسيين قد أصروا على تضمين الي هود في مطالبهم التي قدموها للإيطاليين 


Renzo de Felice : 00-011, 53.‏ )1( 
)۲( للاطلاع علی ظروف اعلان ابلمهورية الطرابلسية انظر الطاهر الراوي : جهاد الأبطال. ص٤‏ ۲۳۲-۲۲ » محمد فؤاد شكري ص ۲۳۰۰٢٢۳٤‏ 
(Fy‏ “طلاع على هله الطالب انظر حلال بجی ؛ الغرب الگہبر ج ق ۲ ص ۸٩۱-۸۸۹‏ / الغرب العربي الحبدیث والعاصر , ج۳.ص لاه ۵۵, 


۰۲۱ رودولفو جزاتزیان ؛ مرحم سابق.ص‎ )٤( 


۹۷ 
فاشتمل أحد المطالب " أن يؤسس برلمسان ثلالة آرباعه من المسسلمين وربع أعضائه 


۱ 
الباقين من الإيطاليين واليهود ۳ 


ولم یتجاهل هؤلاء الزعماء الطرابلسپون السكان الیهود في إقليم طرابلس كما تجاهلهم 
الیھود في أثناء كفاحهم فضموهم إلى جمهوریتسهم ؛ وأصروا على تمثيلهم في البرلمان 


ويذكر الطاهر الزاوي أن السلطات الإيطالية قد اس تخدمت أحد اليسهود الطرابلسيين ويدعي 
القتال بينهما وبين الزعماء الطرابلسيين » فأوفدوه في بادئ الأمر إلى رمضان بك السويحلي 
۲ 
آحد أعضاء الجمهورية الطرابلسية الأربعة '' مستفلین صداقته معه ليحمله على الصلسح 
ہو ا ۱ 0 
حرمان الجمهورية الطر ابلسپة من المکاسب السياسية للصلح والتفاوض النزيه. 
وعندما بدأت جلساث المباحشات والمفاوضات بين الطرابلسبین والإيطاليين في مارس 
n (o, ۰ dln‏ ۰ 5 1 ی ٠‏ 
۹ في خلة الزيتونة » كان الملفت للنظر أنه في الجولة الرابعة من مفاوضات خلة 
الزيتونة والتي عقدت في ۱۰ أبريل ۱۹۱۹ طالب رمضان السويحلي توجيه الدعوة إلى 
شخصين لحضور المفارضات ؛ كان أحدهما هو خلف الله ناحوم الذي يحمل الجنسية 
الإيطالية ء والثاني أحد المالطيين الذي يعمل مترجمًا في القنصلية البريطانية. 


رقد بلغت ثفة الإيطاليين في خلف الله ناحوم أنها واققفت على اشتراكه في المفاوضات 
بینما رفضت اشتراك المالطي الذي يحمل الجنسية البريطانية. وزاد على ذلك أن السلطات : 
الإيطالية اعتمدت على هذا اليهودي الإيطالي في إدارة المفاوضات نيابة عنها مع الزعماء 
الطر ابلسيين » كما حدث في جولة المفاوضات الخامسة الني عقدت في نهاية آبریل" ۱۹۱۹ 
حيث لم يحضير الوفد الايطالي » ولم يرسل وفده الرسمي » واكتفى بارسال. هذا اليهودي 

)٥( 

الإيطللي . 
)١(‏ سلال يمي : الغرب الکبیر, ج۳,ق۲. ص ۸۹۱/عبد العظیم رمضان : الفزوة الاستعمارية على العا م العري وح ركات القاومة. دار العلرف. 
القاهر ۰۱۹۸۵۰۶ ص ۰۲۰۱۷ 
(۲) اعضاء الجمهورية الطرابلسية الأربعة هم : امد المريض - سلیمان الباروي - رمضات السو لی - عبدالبی بن خير, 
الصد, : الطاهر الزاوي : جهاد الابطال, ص ۲۲۲ 
(۳) الطاهر الزاوي : جهاد الابطال في طرابلس الغرب : ص44 46-۷ ۲. 
)٤(‏ حلال يحي : الغرب الكبير. ج۲.۰۳.ص ۲ حلال عي : الغرب العريي ا حدیث. ج۳.ص, ۰5۵ 
)٥(‏ مرو سعيد أبحاث في تاریخ ليبيا الحدیٹ والعاصر منشورات م رکز جهاد الليبيين للدراسات التارينية. طرابلس-لیبیا 7٦‏ ص ۱۸۳-۱۱ 


۹۸ 


(۲) ' اشتراك جميع المواطنین عرب ویهود في أعمال الادارة العامة عن طريق. 
مجالس البلدیسات ' ۱ 


٢ (٢)‏ تقرپر حق الانتخاب ود تعبيبمن 2 لجحنة تلصف أعضائها مسن العسرب والتصف 
الآخر من الإيطاليين والب‌هود تكون مهمتها وضع الألظمة اللازمة أتنفيذ هذه 


وما يذكر أن اليهودي المدعو خلف الله ناحوم والذي جاء استجابة لطلب السويحلي 
لحضور المفاوضات › وكان يتوقع منه أداء واجبه الذي أنيط به في الترجمة ونقل الأفكار 
بين العرب والإيطاليين والتأثير علی الجانب الإيطالي بقدر المستطاع بصفته طرابلسيًا › 
وجاء به السويحلي لحضور المفاوضات كان في الحقيقة يلعسب دور المترجم والمرشد لصنالح 
الإيطاليبن » فكان " يقوم بجس نبض الوفد الطرابلسي ومعرفة الأهداف التسي یطمح إليسها 
كي يبلغها للحكومة الإيطالية '. 


ركان لدوره في نقل انطباعاث الطرابلسيين وفهممه لهم وإبلاغ الإيطاليين بإمكانية تنازل 
هؤلاء الطرابلسیین عن بعض المط الب بشرط تأسيس مجلس أمة تنفيذي ؛ أن قام الوفد 
الإيطالي بتهنئه نفسه على تلك النتائج التي توصل إليها في تلك المفاوضات الصعبة بفضل 
دور اليهودي الطرابلسي خلف الله ناحوم الذي تمکن من جعل سلطة الزعماء الطرابلسيين 
على السكان خاضعة لسيادة الحكومة الإيطالية!". 


وقد استغل هذا اليهودي المسمى ناحوم علاقانسه مع عائلة كعبار خاصة السهادي كعبار 
ومختار كعبار » للتاثير فسي كلبهما للحمصول على مكاسب إضافية للإيطاليين في هذه 
المفاوضات وكان انتصارًا إضافيًا لم پستطع الإيطاليون على تحقيقه مباشرة سوى عن 
طرق هذا اليهودي!". وبعد الاتفاق النهائي في المفاوضات واصسدار الحكومة الإيطالية 
المبادئ الأحد عشر أصدرت القائون الأساسي لطرابلس في ۳۰ مايو ۱۹۱۹ ٹم أصدرت 
بعده القانون الأساسي لبرقة. وكان مما جاء في هذا القانون الأساسي يخص اليهود " أن 
اليهود الراغبين في اكتساب المواطنة الإيطالية عليهم إحضار شهادة من مختاري المحلات 
التي يسكنون فيها بتصديق محكمة الأحبار " وكذلك جاء فيه " أن الأمور المتعلقة بالأحوال 
الشخصية لليهود ترفع إلى محاكم الأحبار" . 


(۲) یمرو سعید بغي : مرجم سابق. ص ۰۱۹۲-۱۸۱ 
Renzo de Felice : op-cit.p.74.‏ )1( 
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۹۹ 


ومن الملفت للنظر أن جھود الزعماء الطرابلس بین للحصول على حقوقهم السياسية من 
السلطات الإيطالية في ليبيا لم يغفلوا وجود المواطنیین الیسهود في طرابلس › وانما حرصوا 
على ضم کل السکان الليبيين في إقليم طرابلس سواء کانوا عربًا آم يهوذا ليكونوا جمیشا 
مواطنین منساویین في الجمهورية الطرابلسية, 


ومما يذكر أن بعض اليهود الطرابلسيين كانوا يفضلون الحل السياسي في النزاع القائم 
بين العرب والإيطاليين » ولذا فقد أيدوا مفاوضات خلة الزيتونة وصدور القانون الأساسي 
في ۰.۱۹۱۹ ويضيف رنزو أن هذا الموقف اليهودي المساند ربما يرجع إلى دوافع التضامن 
الإنساني بين العرب واليهود أو دوافع تتعلق بالحرية والديمقراطية أو لأسباب تعود إلى 
المنافع الشخصية. 


ويمكن القول أن حقيقة هذا الموثف اليهودي طهرت حينما فشل الإيطاليون في القضاء 
على ثورة المجاهدين. فالواقع أنهم ساعدوا الإيطاليين ضد الليبيين على أمل هزيمة العرب 
والقضاء على مقاومتهم. ولكن المقاومة العربية اللببية استمرت بقوة ولذا سعی اليهود إلسى 
المساعدة في عفد الهدنة بين الطرفين ؛ وتقريب وجهات النظر بين الزعماء الطرابلسيين 
والسلطات الإيطالية وربما إحسامنا منهم بمدى الضعف والعجز الإيطالي في القضاء على 
المجاهدين وخوفا من استمرار خسارتهم التجارية ؛ وازديادها مع استمرار الحرب التسي 
تعطل خطوط التجارة وليس بدافع تأبيد رغبة المرب في الحرية والديمقراطية فمبدأ المنافع 
الشخصية لليهود. هو السبب الرئيسي كما اقفترح رنسزو. 

رنتيجة لحرص اليهود على مصالحهم الاقتصادية حرصوا على حدوث الصلح بين العرب 
والأبطاليين » فقام التجار اليهود بدور الوساطة ومحاولة إقناع المجاهدين في مصراتة 
بالإذراج عن بعض السجناء الإيطاليين. بعدما أمر الحاكم الإيطالي لوجي ميركائلي بقطع 
التجارة مع زابطن ومصراتة وسرت. وأمر السفن التي تحمل الرسائل بالتوقف عندما رفض 
الثوار العرب إطلاق هؤلاء السجناء الإيطاليين . 

ومما يذكر أن السلطات الاستعماریة الإيطالية قد استخدمت اليهود كوسائل للتوغل من 
خلانهم إلى المناطق الداخلية في ليبيا لاكساب السكان إلى جانبهم وذلك عن طريق دفع 
اليهرد لإقامة شركات تجارية كبرى تديرها عناصر ليبية من داخل المناطق التي تحتلها 
إيطاليا ويشرفون هم عليها كما حدث في يونيه ۰۱۹۱۸ 


(1) Ibid : p: 72,74 


a 


رللدلالة على الدافع الاقتصادي عند البهود في في دفعهم للمساعدة في التوسط لعقد الصاح 
ووقف آحرب بين العسرب والإيطاليين » هو استغلالهم للموقف بسرعة لتحقيق مکاسب 
اقتصادية » فمنذ أن عقدت المفاوضات حول اليهو دفي طرابلس إقناع الإيطاليين بإدخال 
مقترحات جانبية يمكن التفساوض فيها لخدمة أغراضهم التجارية ؛ ولإيجاد مبرر قانوني 
لتوغلهم في داخل ليبيا ٠‏ واس نغلالها لمصلحتهم. 


ومثال ذلك ما حدث في الجولة الثانية من مفاوضات خله الزيتونة في ٣‏ إيريل ۱۹۱۸ إن 
اقترح الجانب الإيطالي على الزعماء الطرابلسيين إعلان الهدنة وتنظيم المعاملات بين 
الجمهورية الطرابلسية والحكومة الإيطالية المحلية لإتاحة الفرصة للتجار والشركات 
الاقتصادية في العمل » فكان اليهود هم المستفيد الأكبر من الناحبة الاقتصادية من جراء عفد 
هذه المفاوضات. 


وقد استغل اليهود فترة الهدوء في القتال والجهود التي كانت تبذل للصلع. وأنشأوا في م 
فبراير ۱۹۱۹ ؛ شركة تضامنية أغلب المساهمين فيها من اليهود ؛ ويتشكل مجلس إدارتها 
> من خلف الله نساحوم وعثمان القيزاني وشمعون حجاج وعبد القادر المنتصر وجونيو 
وفینتشنتسیو أوسترائي وجوزيبي طیار ورودولفو کاجینسکي وإبراهيم رکاح » وأعلن قرار 
انشا« هذه الشركة في الجريدة الرسمية لحكومة طرابلس الغرب بتاریخ أول مارس ۱۹۱۹ء 
وکانت هذه الشركة تضم ۰ يهوديًا و ۲۰ ليبيًا من المقيمين داخل المناطق الداخلية!". 


داخل ليبيا وزيادة النشاط التجاري داخل هذه المناطق النائية واس تخدمو بعض العرب 
المقیمین داخل هذه المناطق في إنشاء الشسركات التجارية الکبری لتحقيق ی والمکاسب 
المادیة, 


ورغم السمة السائدة وسط اليهود بتأييد المستعمر الابطالي والتعاون معسه فإنه قد وجد من 
بين البھود فسي ليبيا من اتهمته السلطات الإيطالية بالتجسس وتسهریب البضائع لصالح 
آلمجاهدین العرب مثل الفضية التي ثارت في ترهونة واتهم فيها أخوان يهوديان. وهما في 
الأغلب من اليهود الليبيين. كما اتهمت السلطات الإيطالية يوجينو ناحوم » وهو أحد كبار 


التجار اليهود والمعروف بمشاعره المؤيدة للإيطاليين في طرابلس بتوصيل بعض الخطابات 


00 
إلى المجاهدين العرب والتعاون معهم . 








(2) Ibid : 73. 


١١١ 


وبالنسبة لاتجاه السلطات الإيطالية لإعادة احتلال ليبييا وموقف الي هود من هذه العمليات. 
فإنه يمكن القول بأنه وبعد إصدار السلطات الإيطالية للقانون الأساسي في ۱۹۱۹ء لمتشا 
أن تنفذه كما وعدت بذلك وتبريرًا لهذا الموقف عملت بشتى الوسائل على زرع العداوة 
والفزقة بين زعماء المجاهدين لإضعاف قوتهم واتحادهم ؛ فرد المجاهدون بتأسيس حزب 
الإصلاح الوطني في سبتمبر ۱۹۱۹ وخوفا من إمكالية حدوث وحدة بيسن إقليمي طرابلس 
وبرانة والئي ثارث فكرتها في تلك الاونة سارعت السلطات الإيطالية المحتلة إلى الاعتراف 
بإمارة السيد إدريس على برقة وعقدوا معه معاهدة الرجمة في أكتوبر ۰۱۹۲۰ 


وقد تنبه الزعماء الطرابلسيون إلى ض رورة توحيد حركة الجهاد الوطني في طرايلس 
وبرقة معا » لمواجهة الأساليب الاستعمارية الإيطالية فقرروا عقد مؤتمر غريان في توفم بر 
۰ وبدأوا في مفاوضة السيد إدريس السنوسي الذي عقد في اجتماع سرت الذي عفد في 
دیسمبر ۱۹۲۱ على هذه الوحدة مع الاعتراف بإمارته » واتثفق بين الجانبين البرقاوي 
والطرابلسي على البيعة للأمبر السنوسي في اجتماع إجدابية في إيريل ۰۱۹۲۲ 


وفي نفس الوقت حاول الإيطاليون التفاوض مع الزعماء الطرابلسيين فيما عرف 
بمفاوضات فندق الشريف في مارس ۷۲ ولكنها فشلت نظرا لاصرار المجاهدين على 
مطالبهم الدستورية التي اق عليها في القانون الأساسي وصلح بنيسادم ۱۹۱۹. 


وقد رفض النظام الجديد في روما هذه المطالب وأصر على تنفيذ تعليماته الذي أعلنها 
الوالي الإبطالي فولبي والتي نصت على " أنه لا يمكن الاتفساق مع العسرب على أي شئ إلا 
إذا استولت الجيوش الإيطالية على جمیع البلاد ورجست إلى مراكزها في فزان. عندها 
يتقدم العرب إلى الحكومة بمطالبهم لتنفر فيها.". 

ولم يكن أمام زعماء العرب إلا الرفض فقطعت المفاوضات وبدأت القوات الإبطالية في 

0) ۱ 

الزحف على المدن الليبية والاستیلاء علیها الواحدة بعد الأخرى منذ إيريل ۱۹۲۲ . 

وبلنسبة لموقف اليهود في ليبيا من أحداث هذه الفترة الحاسمة في تاريخ ليبيا ء يمكن 
القول أنه.إذا كان اليهود قد بذلوا جهذا ما لإقرار صلح بنيادم بين العرب الليبيين والسلطات 
الإيطالية في ليبيا عام ۱۹۱۹ ء فانسهم لم يرحبوا أبِدا بصدور القانون الأساسي لكل من 
طرابلس وبرقة » لما في هذا القانون من اصتراف إيطالي بحقوق الصرب الدستورية الأمسر 
الذي اعتبره اليهود مساسا بمكانتهم السياسية والاجتماعية. 
(۱) محمرد الشنيطي : مرحم سابق.ص ۰۲-۸۹ ١‏ / الطاهر الزاوي : جهاد الأبطال ص٤‏ ۰۳۳۳-۲۱ وئرید من التفاصيل عن أحداث هذه الفسترة 


انظر هذين الر حعين السابقین في الصفحات المذ كورة. 





۱۰ 


ولذلك عندما بدأت السلطات الايطالية في التملص من تنفیسذ تعهداتسها الصسادرة في القسانون 
الأساسي للعرب » ومطالبة الزعماء الليبيين لها بتنفيذها لم يتدخل اليهود الليبيين لمساعدة 
العرب في الضغط على هذه السلطات الإبطالية لتنفيذ هذه التعهدات ؛ ولم يساندوا أي تحرك 
للزعماء الطرابلسيين في اتجاه إجبار إيطاليا لاحترام وتنفیذ هذا القانون الذي أصدرته. 


وعلی اللفیض من ذلك كان لليسهود الإيطاليون المتزعمون لقيادة المجتمع اليهودي في 
طرابلس بخاصة وليبيا عامة دور مشجع ومؤيد لهذه السلطات في مخالفة هذه التعهدات ؛ 
وعدم تلفیذ بنود القانون الأساسي لطرابلس. بل آنسهم قاموا بمساعدة الإيطاليين في الوقيعة 
بين زعماء المجاهدين في طرابلس والتخلص من بعضهم ء وإحداث الانشقاق بينهم لاضعاف - 
الحركة الوطنية الليبية وتبرير عدم تنفيذ إيطاليا للقانون الأساسي الذي أصدرته. 


وعندما بدأت إيطاليا في عام ۱۹۲۲ استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المجاهدين 
اعادة احتلال المناطق التی كانت قد فقدتها عقب نشوب النتفاضة المجاهدين في عام ۱۹۱۶ 
و سل : ين في 2 
لم يبد اليهود أي مساعدة نحو المجاهدین ولم يقدموا أي عون لمواجهة هذا الهجوم الشرس. 


ولتفسير هذا الموقف السلبي من اليهود اللیبیین وغيرهم من اليهود وعسدم تقديمهم الدعم 
للمجاهدين الاہبیین في هذه الأحداث يمكن افتراض الأسباب التالية : 


(۱) طبيعة الحركة الثورية الليبية والقائمة على عقيدة الجهاد الإسلامي : 


وهو أمر لا يتوفر لدى اليهود. ولكنه ينثفي إذا مسا طبقت قاعدة الدفاع عن عن أرض الوطن 
الواحد للعرب واليهود الليبيين على حد سواء وسنجد بالتالي مدى التقصسیر اليهودي في الذود 
عن حياض الوطن الليبي ضد المحثلين. 

(؟) الخوف من الخضوع للقانون الإسلامي والانتقاص من الحقوق المدنية التي اكتسبها اليهود 

من السلطات الإيطالية : 5 

فربما اعتفد اليهود أن نجاح العرب في إقامة جمهورية طرابلس وإصدار إيطاليا للقانون 
الأساسي ء التي ت تعترف لهم فيه بحقوقهم أن ذلك سيؤدي إلى خضوعهم للقانون الإسلامي 
الذي سيفرضه الليبيون المسلمون على طرابلس وسکانها من اليهود وضیرهم. وبالتالي فإن 
قيام هذه الدولة العربية ربما تعني بالنسبة لهم خطوة إلي الخلف وانتفاصتا من الحقوق المدئية 
لليهود التي منحتهم إياها سلطات الاحتلال الإيطالي. 

ومن خلال هذا الاعنقاد لم يشأ اليبهود أن يقدموا أي مسائدة لدعم الجمهورية الطرابلسية 
أو الضغط على الإيطاليين لتنفيذ مقررات الفسانون الأساسي الذي أصدرته هي بنفسها. ولم 
يكن هذا الاعتقاد اليهودي صحيحًا نظرا لحرص المجاهدين الطرابلسين على المحافظة علسی 


۳ 


oa 1 


الحفوق اليهودية وتضمينهم في المفاوضات واحتسابهم ضمن مطالب هم الدستورية للجانب 
الايطالي ؛ ویثبت ذلك عدم تعرض المجاهدین للیهود في المدن اللييية رغم علانية علاقات 
هؤلاء الیهود بالسلطات الإيطالية المحتلة. 

(۳) العوامل الاقتصادية : 

ذلقد اعتقد الپهود أن تقدیم المساعدات للمجاهدين عندما بدأت حركة الاسترداد الايطالي 
في أبريل ۱۹۲۲ يعني استمرار الحرب وطول آمدها مما سيؤدي إلى إلحاق خسائر 
اقتصادية بهم خاصة في التجارة والزراعة نتيجة شیوع لفوضی وقطع خط وط التجارة. 


ومع تيقن اليهود بمدى الاستعداد الإيط الي القفوي لقفرض السيطرة المسلحة على ليبيا ء 
فإنهم انتظروا بفارغ الصبر نهاية لهذا الصراع العربي الإيطالي لإزالة المشاكل والعوائق 
التي تمنع إعادة النشاط التجاري بين المدن والمناطق الليبية » الأمر الذي سيخدم مصلحة 
معظم تجار الیسهود. 


ومن هنا يمكن القول أن اليهود لم يقدموا أي مسائدة أو دعم للمجاهدين » عند عودة 
العملبات العسكرية الإيطالية ضدهم في أول عام ۱۹۲۲خوفا من إطالة أمد الحرب ‏ وتأكيدا 
لذلك فقد طلب التجار اليهود من الحاكم الإيطالي فوابي فتسح أسواق طرابلس وأسواق المدن 
التي بسيطرون عليها » لتنشيط حركة التجارة وإنعاش الاقتصاد بل أن هذا العامل الاقتصادي 
قد دفع اليهود لممارسة ضغوط هائلة على الحاكم من أجل إعادة احتلال ميناء مصراتة لفتحه 
أمام التجارة وتوسيع نطاقها لتمتد إلى المناطق الداخلية والنائية في ليبيا. 


(؛) اعتقاد اليهود بأن الصراع بين المجاهدين الليبيين والسلطات الإيطالية لا يخصهم وليسوا 

طرفا فيه ۱ 

وحسب تعبیر البعض آنهم ابتعدوا عن هذا الصراع بس بب هامشیته وخصوصیته الطويلة. 
فالصراع الذي بدأ منذ عام ۱۹۱۱ وحشی ۱۹۲۲ بين العرب الليبيين والایط‌الیین له 
خصوصيته الشديدة حيث قاوم العرب الغزو الابطالي لبلادهم مقاومة شديدة » امند على مدى 
أحد عشر عامًا لأسباب ذاث قيمة بالنسبة للعرب وحدهم » فبالنسبة لليهود فهذا الصراع لا 
يخصهم بالدرجة الأولى. على عكس العرب الذين لديهم أسبابهم المختلفة في إعسلان الجهاد 
ومقاومة الإيطاليين أما اليهود فلا تتوفر لديهم هذه الأسباب. 


: التأثير القوي للثقافة الدينية اليهودية على جماهير اليهود الليبيين‎ )٥( 


وذلك من جانب الحاخامات اليهود ذوي الأصل أو الجنسية الإيطالية ۰ حيث قاموا بإبلاغ 
اليهود بضرورة الامتناع عن تقديم أي مساعدات أو عون للمجاهدين » وحذروهم من 
الأخطار التي ستحدق بهم إذا ما انضموا للعسرب ضد الإيطاليين. 


۱۰ 


ركان من الطبيعي أن بدافع هوّلاء الحاخامات الإيطاليون عن الاحتلال الايطالي ویحذروا 
اليهرد الليبيين من خطورة تقدیم أي دعم العرب شلد تنهار وحدة المجتمع الیهودی المکون 
من اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين بش كل رئيسي. 


: التأثير الصهيوني على اليهود في ليبيا‎ )٦( 


«نيث عملت المنظمات الصهيونية والحاخامات اليهود الصهيونيين على إبراز مدى 
التعاون الإيطالي مع الیسهود ء والأهمية الفائقة لسدور إيطاليا فسي دعم مطالب الحركة 
الصدهيونية لتأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين ء حيث كانت أحد حلفاء بريطانيا في 
الحرب العالمية الأولى » ولذا فقد دعا هؤلاء الأحبار الصهيونيون والمنظمات لصهيونية 
يهود ليبيا إلى التعاون مع الإيطاليين وعدم تقديم العون للعرب حلفاء الأتراك الذیسن رفضوا 
السماح لليهود والصهيونية بالاستبطان في فلسطين. 


(۷) أولوية المشاكل بالنسبة لليهود : 

فام يكن الجهاد ومقاومة الاحتلال الإيطالي من قبيل الضروريات لليهود لأنها أشياء 
تخصی العرب وحدهم 2 لأن الإيطاليين استلبوا آرضهم واحرقوا ديارهم وقتلوا أولادهم 
ودمروا حیاتھم أما اليهود في ليبيا فلم یعانوا من مثل هذه المشاكل مع ایطالیا » فکان المجتمع 
اليهودي لدیه مشاکله الخاصة غير مقاومة الاحتلال. 


فهذا المجتمع البهودي يعاني من آزمات عدة خاصة تلك المترتبة على الفوانین التي 
" آصدرتها إيطاليا بدعوی تنظیم المجتمع اليهودي » مثل الشروط التي فرضتها اتحدید أعضاء 
المجتمع اليهردي » وتعدیل القوانین اليهودية » والتدخل في محكمة الأحبار .. 


ولذا کان الیهود في غنى بمشاکلهم عن مشاکل غيرهم - العرب - والثين اعتقدوا أنها لا 
تخصهم بالدرجة الأولى. فالواجب علبهم حل مشاكلهم الخاصة آولاً قبل الالتفسات إلى مشاكل 
ہ,_۔. 0 
الاخرین . 
إضافة: إلى ذلك پأتي خوف الیهود من الصدام مع السلطات الإيطالية. فعلى الرضم من 
لقرارات والقوانین التي أصدرتها هذه السلطات بزعم تنظيم المجتمع اليسهودي وعدم قبولسها 
لدی البهود الا أن الرفض البهودي ظل صامتا ؛ ولم تستطع الزعامات اليهودية التقليدية 
إبداء الاعتراض والوقوف في وجه الإيطاليين بسبب سيادة نفوذ الیسهود الإيطاليين على هذا 


(1) Rerzo de Felice : op - cit : ۶. 54,55,72-74,100-01, 


۱ , ۵ 


بقوانينها أن يسعوا لمساندة العرب في قضيتهم ضد إيطاليا. 


تلك كانت آهم الأسباب والدوافع التي جعلت اليهود الليبيين يمتنعون عن مد يد المساعدة 
للمجاهدين ومشاركتهم في مقاومة المحكتل الإيطالي وبطبيعة الحال كان موقف اليهود 
الإيطاليين مویذا ومساندا للاستعمار الإيطالي ضد المجاهدين وكذلك بعص الیسهود. 


ورغم هذا الموقف اليهودي من قضية الجهاد والمقاومة الليبيية ضد الاستعمار الإيطالي 
فان العرب الليبيين لم يلفظوا مواطنيهم اليهود فلقد كان أحد هؤلاء اليهود في برقة ويدعى 
ايليا فارجيون رئيس المجتمع البهودي في بنغازي عضو في البرلمان البرقاوي الذي تأسس 
في عام ۱۹۲۱ بعد عقد اتفاقية الرجمة مع إيطاليا التي اعترفت بإمارة السيد إدريس 
السنوسي على برقة. 


وفي النهاية يمكن الإشارة إلى أنه وبالرغم من أن اليهود الليبيين كانوا يشكلون أغلبية 
الیھود في المجثمع اليهودي بليبيا ء إلا أن الكلمة المسموعة والنافذة كانت للأقلية اليهودية 
الإبطالية التي انضمت علالية للمس تعمر الإيطالي › وأظهرت ولاءها له مستغلة في ذلك 
الأوضاع التي كان يعاني منها معظم اليهود الليبيين مشل معظم السكان العرب مثل انتشار 
الجهل, وقلة التعليم بین أوساط الطائفة ثم المستوى الإجتماعي المنخفض والذي يعتمد يدوره 
على المسئوی الاقتصادي. 


بالإضافة إلى لجوء اليهود الإيطالبين الى تضخيم مکانتنسهم من سلطات الاحت ال الإيطالية 
لإقناج البهود الليبيبن بضرورة الطاعة وعدم مخالفتهم لكي تتحسن أوضاعهم الاجتماعية 
والاقتصادية. ومما ساعد اليهود الإيطاليون على تبوأ هذه المكانة في أوساط الطائفة اليهودية 
بليبيا هو الحاخامات الإيطاليين الذين استغلوا الإيمان التقليدي العميق والطاعة العمياء لبهؤلاء 
اليهود الليبيين لأحبارهم وحاخامات هم فأقنعوهم بضرورة الالستزام بطاعة |خوانسهم اليهود 
الإيطاليين الذين يعملوا دائمسا لمصلحتهم. 


مما أدى إلى غلبة وجهة نظر هؤلاء اليهود الإبطاليين على كل الطائفة اليهودية وتسيد 
موقف الأقلية على الأغلبية من اليهود الليبيين ؛ وسادت نظطرة غير حقيقية إلى حد ما بأن 
اليهود جميعهم يؤيدون الاحتلال الإيط الي لليبيا ؛ بينما الأحرى القول أن اليهود الإيطاليين 
فقط كانوا يؤيدون الاحتلال الإيطالي. 


ملام ولثم هكم هلام هكم هكم هكم هكم ما ملم 2 مات كم كم هلهم دکے وم 
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القصل الخانےی 


اوضاع الیهود ونشاطهم السياسي في فترة ما بين الحربين العابلیتین في 
لیبیا من عام ۱۹۲۲ حتى عام ۱۹۳۷ 


(۱) موقف اليهود في ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الایطالي من عام ۱۹۲۲ 
حق ۱۹۳۱. ۱ ۱ 


)۲( أوضاع البهود السياسية في ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام ۱٩۹۲۲‏ حتى ` 
۵۶۸ 


(4) النشاط السياسي لليهود في ليبيا وعلاقاتهم بالحاكم الإيطالي بالبومن ۱۹۳۶ حتى 
-_. ۱۹۳۷ 


۱۰۷ 
(۱) موقف اليهود في لیبیا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من ۱٩۲۲‏ 
حنی ۱ م. 


آبدی الیهود في ليبيا » وبالتحدید الیهود الإبط۔۔۔الیون وبعض اليهود اللیپیین الموالین لسهم 
سخطهم الشدید لمنح العرب الليبيين حقوقھم السياسية » كما وردت في القانون الاساسي في 
عام ۰۱۹۱۹ كما وصف جراتزياني صلح بنیادم " بانسه كان حلا سياسيًا مشسینا وکان عام 
تنازل وهو أن بالنسبة لایطالیا وکانت سيامسة الحکومسة الإيطالية سياسية استرخاء وضعف 
وتردد "). 

ومن منطلق هذا الموقف المعارض امب ادئ الفسانون الاساسي الذي منح اللپبیسون بعض 
الحفرق ؛ قامت عناصر من هؤلاء الیسهود الإيطاليين وبعض اللیبیبسن بتحريض القادة 
العسكريين الإيطاليين بخرق الصلح ؛ ولثارتهم لرد اعتبسارهم » ولإعادة احتلال الم اطق 
والمدن الليبية في إقليم طرابلس التي فقدوها إبان شورة العسرب ‏ واشسترك في هذا التحریض 
بعض التجار من الیهود الليبيبن الذين رغبوا في توسیع مناطق تجارتهم بين مدن الإقليم 


الطرابلسي. 


واشتد التسلط الإيطالي على ليبيا مع بداية النظام الفاشي''! واستيلاء موس وليني على 
السلطة في إيطاليا في أكتوبر ۱۹۲۲ ء وظهر مع هذا التسلط الدعم القوي الذي قدمه اليهود 
الإيطاليون لحركة إعادة الاحتلال الإيطالي ليبيا ؛ فقدموا له كل مساعدة ممكنة لتيقنسهم مسن 
قوة الایطالیین وضعف العصرب, 


وقد رحب الیهود باحثلال الفوات الإيطاليبة لمرکز الحکومة الطرابلسية في غریان في 
نزفمبر ۱۹۲۷ ۰ ونجاحها بعد ذلك في السيطرة على بقية الإقليم الطرابلسي والقضاء على 
حركة المجاهدین الليبيين بحلول آوائل عام ۱۹۲۰ ء وکان من أكثر الطبقات اليهودية التي 
هللت لحرکة (عادة الاحثلال الإيطالي لليبيا التجار الذیسن فتحست آمامهم كل المدن الليييسة في 





(۱) رودولفر حراترياي : مرحم سابق. ص٤‏ ۲۷-۲ 

(1) النظام الفاشي 18501 : نظام سياسي أيديولوجي قالم على العنصرية, انشاه موسواین في ميلان بعد ا حرب العالية الأولى وأتخذ ا مزب الفاشي 
من حزمة العصى رمزا له ومن القمصان السوداء شعارا » وقد طلب منه ملك إيطائيا في ۲۹ أكتوبر ۲ تشکیل الوزارة. وبعد عام ظهرت 
دكتاتورية الفاشية في إيطاليا واصبح موسرابي الذي عرف بالدوتشي-أي الزعيم ._ كل شئ في الدولة وصارت ببده کل أموره ا وكانت له 
طموحات واسعة في إحياء عظمة روما القديمة وتوسيع الستعمرات الإيطالية. الصدر ؛ محمود صاخ منسي : الحرب العالية الثانية - مطبعة عبسير 
للكتاب - القاهرة-۱۹۸۹- ص۲۹ - ۳۲, 


۱۰۸ 


إقليم طرابلس لترویج بضائعهم وتنشیط تجارتهم » وأظهر الیسهود الایطالیون وبعض الیسهود 
الليبيين مساندتهم القوية للسلطات الايطالبة لاکمال سیطرتهم على عموم ليبي('. 


تی 


ويذكر رنزو أن الیهود اللپپین في مدن الإقليم الطرابلسي کانوا پرسلون بولائهم للقسوات 
الإيطالية ء معلنين أنهم لا يشاركون العرب في مقاومتهم ولا يعارضون سيطرتهم على 
الاقنیم. وكان أحبار اليهود في الزاوية وغريان ومصراته وغيرها من المدن التي يقطنها 
اليهود يهيئون الأوضاع في داخل هذه المدن لاستفبال القوات الإيطالية » ويؤكدون على 
خضوعهم الثام وعلى المصالح المشتركة لكل من اليهود والإيطاليين!". 


وهكذا يمكن القول أن اليهود في إقليم طرابلس ويشكل خاص اليهود الإيطاليين وبعض 
اليهود الليبيين المتعاونین معهم قد أيدوا حركة الاسترداد الإيضالي واحتلال إقليم طرابلس. 


وفي نفس الوقت يمكن التأكيد على أن اليهود اللببيين لے يقدموا للمجاهدين أي مساعدات › 
ولم پحاولوا تخفيف الضغط العسكري عنهم ؛ لأن مص الح البعض منهم كانت قد بدأت في 
الاتجاه نحو الإيطاليين ؛ وإن لم يشاركوا في أي نشاط عسكري موجه ضد الليبيين بعکس 
اليهود الإيطاليبن الذين انضموا إلى القوات الإيطالبة وساهموا في الهجمات العسكرية على 
المجلهدين. 


آما بالنسبة لموقف اليهود في برقة من حركة الجهاد الليبي وقيام القوات الإيطالية بحركة 
إعادة الاحتلال للمدن الليبية في إقليم برقة ؛ فيمكن الفول أن الیهود الإيطاليين فسي بنغازي قد 
ظهروا بموقف معاد لحركة المجاهدين وللسکان الليبيين بشكل عام في المدينة » وتابعهم 
بعض اليهود الذين قدموا معلومات عنهم للقوات الإيطالية ؛ الأمر الذي نتج عله شلق بعض 
العرب » وانتقام الفوات الإيطالية من البعسض الآخر. وفي نفس الوقت قام التجار اليسهود 
خاصة الباعة المتجولون بتقديم معلومات إلى الایط‌الیین عن تجمعات الأدوار العسكرية 
للمجاهدين في المناطق الداخلية لإقليم برقة. 


ويرعم هارفي بأن نسبة كبيرة من يهود برقة قد تحولوا الى التعاون مع سلطات الاحتلال 
وتأييدها » ويعود ليعترف أن هدف اليهود الذین انضموا لریط‌الپین كان تحقيق رقاهية 


یس تتا 


,۳۹۱- ۳۹۱ )محمد فواد شكري : مرجع سابق : ص۹٦۲ / الطاهر الزاوي : مرحم سابق نص‎ ١( 
(2) ۲010, : p.101-102, 


۱۰۹ 


ومصالح اقتصادية لهم » والقضاء على التنافس العربي في التجارة ليس داخسل برقة فقط اکن 
في ليبيا عامة!"). 


وفي الوقت الذي تحول فيه عدد لا بأس به من يهود برقة لتأييد المستعمر الإيطالي» 
رفض المجاهدون التنازل عن أرض وطنهم الذين تمتعوا فيه بالحرية وفضلوا المقاومة 
ورفضوا جميع الإغراءات المقدمة الیسهم!» وقد وصف جراتزيساني زعيم المجاهدين عمر 
المخثار ا أنه كان " یحارب كل من يعندي على وطنه ولا یقبسل أي تدخل من أي آجنبسی() " 
بعكس اليهود الذين تعاونوا مع الإيطاليين وعملوا كجواسيس لسهم(". 


وقد اثفق الكثير من الكتاب العسرب والاجانب على أن الحرب التي شسنتها إيطاليا ضد 
المجاهدين » فيما يسمى بعملية التهدئة المسلحة ‏ وقيامها بالأعمال الانتقامية ضد السكان 
المدنيين » قد أدث إلى انخفاض عدد السكان بنسبة %۷١‏ ء ولم تكن سوى حرب إبادة. 


ولم تجد رسائل الشكوى التي أرسلت بها الحكومة الطرابلسية إلى عصبة الأمم للشكوى 
من العنف والوحشیة الإيطالية آنرا في التخفيف أو التراجع عن هذه الأساليب غير 
الانسانیة!). وقد استمرث العملیات العسكرية الإيطالية ضد المجاهدين في برقة حتى تم أسر 
السيد عمر المختار زعيم المجاهدين في ١١‏ سیتمبر ۰۱۹۳۱ 


ومن الجدير بالذكر أن الیهود كانوا يحرصون على حور محاعمات الز عماء اللیبییسن 
وبالذات عملية شنقهم » ومن أمثال ذلك ما حدث في عملية محاكمة المختسار(. فعندما وصل 
التأثر بالترجمان الرسمي الذي ينقل حوار المختار مع المحكمة وأدى إلى اعتذاره عن تكملة 
Harvey E. Goldberg : op-cit :p. 104-105‏ )1( 
(۲) ابرال رودلفو غراتسيان : إعادة احتلال فران : ترجمة عبد السلام امام. منشورات مر كز جھاد اللیپیین للدراسات التاريخية 
طرابلس لیبپا,۰ ٩۱۹۹ص٥ ٥‏ . 
(۳) لزید من المعلومات عن حياة عمر المحتار انظر محمد فواد شكري :مرجم سابق. ص۲۷۱ / عقيل البربار وآحرون : بحوٹ ودراسات في 
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Juliette Bessis : la Libya contemporaine : Editions, L'harmattan, Paris, 1986, ۵. 54-55‏ )7( 
(۸) للاطلاع على نص ا حوار الذي دار بين عمر الختار وجراترياي ونص ا وار الذي دار بين هيئة ا حکمة والسيد عمر المختار انظر : محمد فواد 


شكري : مرحع سابق. ص ۳۱- ۰۳۱۹ 


۱۹۰ 
مهمته » انتدبت المحکمة أحد الحضور من الیهود ويدعى لمسبروزو حيث أكمل ترجمة حسوار 
السید عمر مع المحکمة التي حکمت عليه في النهايسة بالاعدام شنقا » ونال الشهادة!') وتم 
شنفه في بلدة سلوق يوم ۱۲ س بتمبر عام ۱۹۳۱). 


وفي النهاية يمكن القول أن موقف اليهود الليبيين في ليبيا بالتسسبة لحركة الجهاد اللييي من 
عام ۱۹۲۲ حثی عام ۱۹۳۱ لم يتغير غن موقفهم في الفسترة الأولى من الاحتلال ۱۹۱۱- 
۱۹۳ » فظلوا منفصلين نهائيًا عن هذه الحركة وظلوا متمس كين بموقفهم غير المشجع لها 
والقائم على التحفظ الشدید نحو المجاهدین واعلان زعمائهم التأييد الواضح لاریط الیین طمعًا 
للمنافع الاقتصادية. 


وفي هذا (دانة واضحة لموقف اليهود الليبيين من حركة المقاومة والجهاد اللييي ضد 
الاستعمار الإيطالي في ليبيا » لأن أوضاعهم لم تكن بأسوأ من أوضاع العرب الليييين في 
شتی المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكان الواجب يحتم عليهم كأبناء وطن واحد أن 
يشتركوا مع إخوانهم اللببيين في الدفاع عن أرضهم ؛ ورد المعتدي ولكنهم لم يليوا نداء 
الواجب ولم يساهموا في حركة الجهاد. 


وربما يرجع هذا إلى سياسة الاستعمار الإيطالي في التفرقة بين عنصري الأمة الليبية 
العرب واليهود » ولقناع هؤلاء اليهود بالانفصال عن حركة المقاومة الليبية وإغرائها بالفوائد 
الاقتصادية والاجتماعية » وربما يرجح ذلك أيضا إلى نجاح اليهود الإيطاليين في استقطاب 
اليهود الليبيين وتوجيههم نحو التعاون مع الإيطاليين. واكنه موقف يستحق الإدانة على أية 
حال بصرف النظر عن المواقف الفردية. أما موقف اليهود الإيطاليين فكان بطبيعة الحال 
مؤيدا للاحثلال على أساس أن ذلك سب يؤدي حتمًا إلى اتساع نفوذهم وامتيازاتهم وازدهار 


آحواسهم. 


( ما يذكر أنه وأثناء الحاكمة "وبعد أن نطق رلیس اشحکمة بالحکم قال السيد عمر " إنا لله والا إليه راجعون؟ فاراد رئيس الحكمة أن يعسرف 
ما قاله السید عمر المحتار فسال الترجقان أن ينقل إليه ما قاله السید عمر .ففعل وعندلذ بدا التأثر العمیق على رجه الإيطاليين " الص‌در : 
مود حنفي صا ! تطور ال حر كة الوطنية في لیبیا.ص 4۹ ۲. 

۳ بحيد حدوري ؛ ليبيا الحديئة.ترجمة الدكتور : نقولا زيادة.دار اللقافة,بروت.۱۹۱۱.ص۳۷ ۰ محمود شاي : حياة عمر الختار, ط٤‏ . دار ا یل 


- لبنان. ۱۹۸۲ .ص٢‏ ۰۱۵۵-۱۵ 


١١١ 


(؟) أوضاع اليهود السياسية في ليبيا وعلاقتسهم بالسلطات الفاشية من عام 
۲ حتى ۱۹۲۸: 


اعتز اليهود الإيطاليون بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإيطالي ء في نفس الوقت ازدادت 
نسبة المتعاملين من اليهود الليبيين مع هذه السلطات وعملوا كمرشدين لها » ولم يكن 
موقف عامة اليهود الليبيين معادی للفاشية ولكنهم ففط کانوا غير مندمجين مع نظامها 
السياسي » بيد أن الموقف كان مختلفا مع الش باب اليسهودي الذي تلقى تعليمه في المدارس 
الإيطالية. والذي أظهر تایبدا صاخبًا لهذا النطام والتف حوله. 


وبطبيعة الحال لم يكن اليهود في ليبيا يمثلون للسلطات الفاشية مشكلة سياسية خلال تلك 
الفثرة من 7 حتی ۱۹۳۷ » ولم تعتبرهم هذه السلطات كذلك. وبدورهم فان اليهود لم 
پعتبروا هذا النظام الفاشي مشكلة مباشرة في حباتسهم. 


ويمكن القول أن سلطات الحکم الفاشية نظرت إلى اليهود في ليبيا كأحد عناصر السياسة 
الخارجية من منظور علاقتها بالصهيونية » وفي نفس الوقست أحد ملامح السياسة الداخلية 
خاصة تجاه اليهود الإيطاليين ؛ حيث حافظت على علاقتها معهم نظر! للمصالح السياسية 
والاتتصادية التي يمثلها هؤلاء اليهود بالنسبة لإيطاليا في دول حوض البحر المتوسط سواء 
العربية أو الأوربية حيث پقیمسون. 


ومما يذكر أن المجتمع البهودي في ليبيا قد عانی من عدة مشكلات داخلية في غاية 
الأهمية خلال تلك السنوات ۱۹۲۸-۱۹۲۲ ء يخصنا منها تلك التى كانت ذات أثر سياسي 
في ملاقة اليهود بالسلطات الإيطالية في ليبيا وموقف هده السلطات من اليهود ؛ وأهم تلك 
المشكلات هي مشكلة تعيين رئيسًا للأحبار ليهود ليبيا ومشكلة يوم السبت. 


وقد اتهم البعض السلطات الفاشية بمعالجة هذه الموضوعات بنوع من حدم الصبر » كما 
لو أنها كانت ترغب بالدرجة الأولى في التخلص والانتهاء مسن هذه المشاكل7'). بسرعة أكثر 
من كونها طريقة للعلاج. 


,١74ص رودلفو جراتريان : نحو فران,‎ )١( 
(2) Renzo de Felice : op-cit.p.1 17-118 


۱۹ 
ویرجع السبب في اعنقادي في هذه العجلة من جانب السلطات الإيطالية في معالجة تلك 
المشکلات اليهودية إلى رغبتها في التفرغ إلى المشكلة الأهم » والتي كانت تتعلق بوجودها 
في ليبيا وهو محاربة المجاهدين اللببيبن والسير نحو عملية التهدئة المسلحة في برقة والتي 
نجحت قبل ذلك في فزان. 


وبالتالي كانث هذه السلطات ثر شب في التخلص من مشاكل اليهود بسرعة وبطريقة 
معتدلة وبموقف مقبول أیضنا » حتى لا تواجه المجاهدين العرب , والیسهود في ذات الوقست. 


وهذا أيضا في اعنقادي إلى جانب عوامل أخرى يفسر التحول الكبير في الموقف 
الإيطالي الذي اتصف خلال السلوات الممندة من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۷۸ باللين تجاه اليهود على 
عكس الشدة والحزم التي واجهها اليهود في السنوات التي أعقبت ذلك. 


وبشكل عام كانت الفاشية متسامحة بدرجة كبيرة مع اليهود وتركت لهم فرحة ومساحة 
كبيرة من الحرية والسلطة الداخلية في مجتمعهم ؛ وما يدل على علاقة التعاون الوثيقة هذه 
بين اليهود والنظام الفاشي » هو تعيين موسوليني للكونت اليهودي فولبي 1م701 وزيرا 
للخزانة!'). وقد استمر هذا التعاون بين الطرفين فترة طويلة وحتی قرب نهاية النظام الفاشسي 
نفسه » وبدورها لم تتبن الحركة الفاشية منذ بداية عهدها مواقف معادية لليهودا"). 


وظلت العلاقات الثنائية يسودها التعاون والتفاهم المشترك ؛ ولم تذكر البيانات الرسمية 
المتعلقة بمعاملة السكان البهود في ليبيا أي نوع مسن معاداة السامية ضدهم. بل نراهم قد 
احتلو! مكانًا في إدارة البلاد وبالذات في الشئون الاقتصادية , وأن الإيطاليين قد رفعوا مکانة 
هؤلاء اليهود الاجتماعية لدرجة خشي منها الإيطاليون بعد ذلك من غرور اليهود بعد رفع 
منزلئهم بشكل بهذا الشكل في المجتمع اللييبي!". 


وفد شغل العديد من هؤلاء اليهود عدة وظائف هامة في الجهاز الفني والإداري في ليبيا » 
بداية من الأمانة العامة للبلدية والمحاسبين والكثبة حتى المكتب الصحي والحرس البلدي 


, ببع هابيس : مرحم سابق - ص۹۸۳‎ )١( 

(۲)یرسف طويي وآخرون : مرحم سابق. ص ۳٣٣‏ 

(۳) رولاند مار کو : طلينة الافار قة, تر جمة عبد القادر مصطفي. ط١.‏ منشورات مر كر دراسة جھاد الليبيين ضد الغزو الايطالي - طرابلس - 
الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۸۸ ص ۰۸۰ 


۳٣ 
وأدلباء البادیة(. في الوقت الذي حرم فيه العصرب من شغل مشل هذه الوظائف. وقد نما‎ 
الوضع السياسي لليهود في ليبيا عامة أثناء الحكم الإيطالي وخاصة في غريان أحد مراک ز‎ 
التجمعات اليهودية في ليبيا بعد زوال مركز الحكومة الطرابلسية. واحتلال الفوات الفاشية لها‎ 
في نوفمبر ۱۹۲۲ ۰ والقضاء على حركة المجاهدين في إقليم طرابلس وقد اتجهت السلطات‎ 
الفاشية بعد ذلك إلى تامین وضع المدنيين البهود في غريان وفرض ساطاتها.‎ 


وقد وصف اليهود الطرابلسيون حالة الأمن في العهد الفاشي بأنها أفضل کشیرا » وأنها 
متدسنة دائما لأن الإيطاليين " حكموا بأيد من حديسد "'). وقد دعمث الحقوق القانونية ای 
منحث لليهود والامتیازات الكثيرة خاصة لليهود الإيطاليبن موقف بقية اليهود في ليبيا. 
وكانت العامل الأكثر فاعلية في ازدهار حیاتسهم في تلك السنوات!, فلم پوشر هذا النظسام 
الفاشي بنتائج سلبية على حياة اليهود بشكل عام ؛ ولم يكن له أي نشائج عكسية عليهم في 
الفثرة التي امتدت من ۱۹۲۲ وطوال السنوات الخمس الأولى من حکمد.(*) 


وعلى الرغم من حقيقة عدم تعرض اليهود في لببيا لأي إجراءات معادية للسامية في هذه 
السنوات من جانب النظام الفاشي إلا أن الأمر لم يخلو من بعض التصريحات العدائية في 
بعض الوقت ؛ ومثال ذلك حين اتهم أحد مسئولي الحزب الفاشي في طرابلس بالإدلاء بألفاظ . 
شائنة ضد الپهود الذي اتهمهم بأنهم العقبة الأساسية لإعادة التنظيم النهائي لطرابلس » وأنهم 
يستخدمون كل الوسائل لتدمير العمل ورأس المال الإيطالي بأسرع ما يمكن. ودصا هذا 
المسئول الحزبي الإيطاليين إلى تشكيل تجمع رأسمالي لمواجهة اليهود في طرابلس!". 


وغیر ذلك فان اليهود في ليبيا قد تمتعوا رسميًا بالحقوق المدنية والاستقلال الإداري. ولم 
تتدخل سلطات الاحتلال في حياتهم ولم تنتفص من حقوقهم المدنية والثفافية والاجتماعية » 
ولا حتى في إدارة المجتمع البهودي نفسه ؛ فلقد تركت هذه الادارة الإيطالية أوضاع اليهود 
كما كانث تجري في العهد السابق للفاشية في ليبيسا. 


ومن المثير حقًا أن السلطات الإيطالية كانت تدعم تصريحات اليهود الإيطاليين وبعض 
اليهود الليبيين التابعین لها › والتي كانت تهدف إلى إيذاء مشاعر العرب الأمر الذي أدى إلى 
حدوث وتر في علاقات العرب واليهود ؛ ونشج عنه وقوع حسوادث عنف بينهما. وكانت 


سسس 


۲٤-۲۲۳ محمد يوسف العزاي ومحمد عبد الله المير : مرحم سابق. ص‎ )۱( 
(2) Shlomo Deshen ' Walter ,م‎ Zenner : op cil - p.143 
(3) Heskel M.Haddad ۰ op cit - 9 
(4) H. Z. Hirsch berg : op ؛ ارم‎ 5 
(5) Juliette Bessis : op ع - ام‎ 51. 


۱۱ 
حوادث العنف هذه تقع في شكل شجار بين أولاد العرب وأولاد اليهود تم ما یلبث الکبسار من 
الطرفين - كما هي العادة - أن يتورطوا فيها. وقد تكررت حوادث الصدام هذه بين 
الطرفين في المدارس وتحولت إلى أحداث أكثر عنقا في المناطق النائية عن العاصمة 
طرابلس. وكان أشدها ما حدث في بنغازي. وكانت هذه الحوادث التي تقع بين الطرفين 
الپهردي والعربي تكمن أيضنا في بعض تصرفات مستفزة من أحد الجانبين والشي یصعب 
التحقق منها بدقة » خاصة من جانب الپ‌هود الإيطاليين. 


ريزعم رنزو 0ه أن الأسباب التي أدت إلى هذه الصدامات إنما ترجع إلى العداء 
المتاصل في نفوس اليهود والعرب ؛ وإلى جانب هذا العداء المتأصل فان الحساسية المفرطة 
بين الطرفين وطول أحد الشجارات المتكررة بين الصبية العرب واليهود سرعان ما كان 
ينتقل أثرها إلى الكبار. 


واأن الأسباب الحقيفية لهذه الحوادث التي وقعت بين يهود ليبيين وعرب ليبيين إنما يرجع 
في الأصل إلى استفز از هو لاء اليهود كما اعترف رنزو ۸120 بذلك. ومن ناحية أخرى 
فان العرب کانوا غاضبين من اليهود لانضمام بعضهم إلى الإبطاليين وتأييدهم للاستعمار 


الإبطالي وهم أبناء وطنهم. 


وإلى جانب اشتراك بعض اليهود الليبيين في هذه الشجارات فان أحداث العنف هذه قد 
سای ا بطاليين اشتبكوا مع العرب معتمدين على نفوذهم وسطوثهم وکانوا أكثر 
شراسة وعدوانية في اعتداءاتهم على العرب. 


وقد كان لتأثير الأحداث التى تفع في فلسطين بين العرب واليهود » أثرا في قيام اليهود 
الصهبونينن في ليبيا بأعمال استفزازية ضد العرب الليبيين الذي كان يلفهم الغضب كذلك من 
أعمال اليهود ضد العرب في فلسطين ء مما تسبب أيضا في امتداد هذه الحوادث إلى بعض. 
التجمءات السكنية المشتركة بين اليهود والعرب في ليييا ؛ كما کان أحد هذه الأسباب هو 
الفرحة التي أظهرها العرب الليبيين بنجاح الأتراك في التصدي لليونانيين عام ۱۹۲۲ في 
رأي هؤلاء اليهود تعديا عليهم نظرا لعداء اليهود لتركيا في الحسرب العالمية الأولى 
وانضمامهم إلى بريطانيا وحلفاؤها ضد تركيا وحلفاؤها. 


وقد سارعت القوات الفاشية وقواث الکاربونساري وقوات العاصمة وخدمة الدوريات التى 
تم تأسيسها في الأحياء اليهودية بالتدخل ومنع سم تدهور الموقف بين الطرفين ؛ ووفرت لهم 


۱۳۱۰ 
الأمن والحماية في كل مدن ليبيا وبشکل خاص في طرابلس حيث وفرت عدد كبير من 
دوريات الجنود والخفراء في الأحياء اليهودية ہشسکل مستمر على مدار اليوم سواء ليلا أو 
نهارا. وكانت هذه القوات تشكل حواجز داخل شوارع الأحياء اليهودية وتقوم بالتفتيش لمن 
يدخل إلى هذه الأحياء من الغرباء. 


رقد أقامت هذه الفوات ثكنات خاصة لها داخل الحارة. وحولست مبنى الجمرك الواقع 
بجوار الحارة إلى ثكنات لهذه الدوريات. وكانت دائمة البحت والتفتيش في الحارة اليهودية 
لفرض القانون والنظام 1 مما جعل اليهود يشيدون بقبضة هذه السلطات الحديدية وحمايتها 
ومدى الحماية التي توفرها لليهود. 


رإلى جانب الصدامات التي وقعت بين اليهود الإيطاليين مع بعض البهود الليبيين 
والعرب؛ حدثت أيضا حوادث عنف واشتباكات بين اليهود والإيطاليين الفاشيين. إلي الغيرة 
الاقتصادية. فلقد سيطر اليهود على معظم أفرع الاقتصاد في ليبيا » واختصوا أنفسهم بمعظم 
المكاسب التجارية. واتهمهم الإيطاليون بأنهم قد أسسوا شبكة مصسالح حول الحاكم الإيطالي 
فولبي وتأكد ذلك لهم من تحریض اليهود له للاستیلاء على ميناء مصراته عام ۱۹۲۲ 
لتعزيز النشاط التجاري اليهودي فی إقليم طرابلس. 


كما كان من بين الأسباب التي آدت إلى تغير مشاعر الإيطاليين ضد اليهود وبخاصة 
الفاشيين اعتقادهم بأن اليهود يعملون لمصالحهم الخاصة ومكس بهم الشسخصي. قل كل شيء 
كما اتهم هؤلاء الفاشيون الي هود الایطالیون بأنهم لا بعتبرون أنفسهم جزء من القضية 
الايدلالية » بل هم يعملون لصالح القضية البهودية الصهيونية التى ربما تتعارض مع قضايا 
الوطن ؛ ولذا فاليهود في ليبيا في رأيهم يس ببون الضرر لإيطاليا عن طريق إثارة الصرب 


ضد‌ها. 


وقد استغل دعاة القومية الإيطالية الفاشية مساحة الحرية الممنوحة لهم في الاعلان 
والتعبير سواء بالخطب أو المنشورات من جانب الساطات الفاشية في ليبيا › في سر 
دعايات مغرضة ضد اليهود بين الإيطاليين ؛ مستغلين في ذلك قضايا الأخوين اليهوديين في 
ترهونة واللذين ثبض عليهما بتهمة التجسس والتهريب لصالح الشوار العرب ؛ وكذلك قضية 
اليهودي المسمى ناحوم الذي اتهم أيضنًا بتهريب البضائع لصالح الشوار العرب للدلالة غلى 
عدم إخلاص اليهود لإيطاليا ولنظام ها الفاشستي. 


۱۹۹ 
وکانت الشرارة التي ألهبت هذا الموقف المعادي للی مود وسط الایطالیین قد وقعت في 
مايو ۱۹۲۳ عندما أعيد النظر في الحکم الذي صدر ضد يوجينو ناحوم وشریکه العربي 
پوسف جورجي » وتحول من حكم الخيانة من الدرجة الأولى إلسى اعسلان براءته. عندها 
تعالت الاصوات الفاشية معترضة على هذا الحکم. 


فأرسل جيوسيب بتشة Giusppe Pieche‏ زعيم الكاربوناري 2720170167/) في طرابلس 
تقريرا إلى الحاكم الإيطالي في طرابلس يحذر فيه من مغبة حكم المحكمة العسكرية البحرية 
العليا على يوجينو ناحوم بالبراءة ويعلمه " بأن السخط قد عسم سکان العاصمة من الإيطاليين 
وكذلك أظهر العرب غضبهم ودهشتهم بصدور هذا الحكم بالبراءة على اليسهودي نساحوم فسي 
الونت الذي حكم على شريكه العربي بالإعدام .... ". وأنه قد ساد الاعتقاد لدى الإيطاليين 
بأن اليهود قد دفعوا ۲۸۰,۰۰۰ ليرة للمحكمة من أجل الإعفاء وأن التشار هذا العسار 
سیہدد السيادة الإيطالية » خاصة مع الاهانة التی وجهت إلى العدالة الإيطالية ". ۱ 


رقد حذر جيوسيب هذا من " أن الفاشيين قد حضروا المحاکسة وهددوا بتطبيسق 
الإجراءات الفاشية بأنفسهم ضد ناحوم وعائلته إذا لم يتم طردهم من ليبيا. وهذا هو الحل 
الوسيد لتلافي النتائج السيئة التى ستنتج عن صدور حكم البراءة على اليهودي يوجينو 
ناحوم حتى لا تتعرض مصلحة البلاد للخطر ". وقد زادت المنظمة الفاشية بطرابلس من 
ضغوطها وإظهارها لخطورة الموقف نفسه عندما أرسلت برقية اعتراض على هذا الحكم 
إلى الدوتشي نفسه. 


وعلى الرغم من نفي ناحوم من المستعمرة الإيطالية وإرساله إلى صفاقس في تونس إلا 
أن التوتر ظل مستمرا ومخيما على الأجواء في طرابلس بين الیسهود والإيطاليين » حيث 
قامت دورية فاشية في ۱٩‏ أغسطس ۳ بقلب منضدة بائع يهودي وبدأ الشجار بين 
الإبطاليين واليهود في حارة اليهود الذين تجمعوا بسرعة ودخلوا في عراك مع الجد ود ٠‏ 
الإيدلاليين والأوربيين الذين تصادف مرورهم(. 


وقد استمرت أحداث العنف هذه من ۲۱-۱۹ أغسطس عام ۱۹۲۳ حيث قامت مجموعات 
من 0 ان ۱ دام الفاڈ بة بمها 1 4 الأحياء اليهودية في طر ابلس . وقد آدت هذه 
الاضطرابات التى وقعت بين المجموعات اليهودية والإيطالية إلى وقوع عدة خسائر!') بين 


(1) Renzo de Felice : op -cit.p. 75-77 120-3 
(2) Juliette Bessis : op ~cit.p.51/ The Book : of Mordechai : op cit : p.193. 
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الجانبين فأسفرت عن وفاة جندي إيطالي والقبسض على حوالسي ۲۵ (خمس وعشرون) يهوديًا 
ومحاکمنهم بتهمة التورط في أحداث العنف الذي وصفها الفاشيون على أنها شورة قسام بها 
اليهود. ويؤكد البعض أن هذه المنازعات التي وقعث بين اليهود والإيطاليين كانت بسب مقتل 
أحد الجنود الایط الپین. ۱ 


ورغم هذه الأحداث فانه لم يأت الأول من نوفسبر ۱۹۲۳ إلا وأعلنت المنظمة الفاشية 
بطر ابلس بنفسها بناء على تعليمات من روما أن هذه الأحداث التسی وقعت بين الإيطاليين 
واليهود لا ثدل على دوافع لا سامية ضد اليهود مسن جانب الإيطاليين. 


ومما يُذكر أن حبر طرابلس قد بذل جهودا كبيرة لتهدئة الأمور وتوضيح موقف اليهود » 
مما جعل السلطات الإبطالية هتم بشدة بضرورة تعیین حاخام أكبر لليهود في ليبيا » ليقوم 
بمهدته في ضبط المجتمع اليهودي إلى جنانب قيامه بتأدية مهام وظيفته السياسية والدينية 
والأدبية الكبرى أمامها في المواقف المخثلفة التى تصدر من المجتمم اليهودي » إضاقة إلى 
ذلك كان المتحدث الرسمي باسم اليهود في ليبيا. وكانت أهميته عند المواطنين اليهود تسبرز 
في أنه يمثل المجتمع اليهودي لدى الحكومة. 


وقد تولى هذا المنصب منذ منتصف ۱۹۲۰ الحاخام إليا صمويل أرتوم ولكنه اسستقال بعد 
ثلاث سنوات من منصبه بعد فشله في كسب تأييد قادة المجتمع اليهودي الليبي وظل هذا 
المنسب شاغرا حتی عام ۰۱۹۳۰ 


ومن الجدیر بالذکر أن السلطات الفاشية قد فرضت في أثناء مواجھ" ها لحركة الجهاد 
الليبي في برقة بعض القیود على حركة انتفال السکان من بنغازي في بداية عام ۱۹۷۲۲ ۰۰ 
وقد شملت هذه الفیود بطبيعة الحال يهود بنغازي ء ولکنسها لم تكن تسدل أبذا على أي عسداء ۱ 
خاص من جانب الإيطاليين ضد الیهود. ولم تعن أي صعوبات أكثر لهم بل کان كل ما 
فرص علیهم هو طلب تصریح قبل مغادرة بنغازي. 


وحسب ما صرح به الحاکم الايطالي لبرقة فان هذه القيود التى فرضت على سکان 
بنغازي ؛ ومنهم الیهود كانت مجرد احتیاطات أمن تتصل بسالموقف العسكري في برقة 
لحصار المجاهدين » والتحكم في حركتهم » ومراقبة مؤيديهم ؛ والمتعاونين معهم. والدليل 
على ذلك أنه عندما تحسن الموقف العسكري تم رفع هذه القيود عن اليهود فقط » وحصل 
الپھود الذین أرادوا الخروج من بنغازي وتقدموا بطلب إذن خروج على تصريح مدتسه ثلاشة 


۱۱4۸ 
شهور يمكن لهم تجديده دون أي مشكلة. أما السکان العرب في برقة فلم ترفع عنهم هذه 
الإجراءات الأمنية. بل خضعوا لقيود أكثر('! » ربما لاعتقساد الإيطاليين بمساعدة هؤلاء 
السكان العرب للمجاهدين الليبيين في برقة. 


ومما يذكر أن البهود في ليبيا قد شارکوا في عضوية المجلس الاستشساري لإدارة بلدية 
طراہلس. فكان لهم عضوا واحذا في مقابل ثلاثة أعضاء إيطاليين واثنتين من الليبيين العرب 
وذلك حسب مرسوم فولبي الحاكم العام لطرابلس الصب‌ادر في ۲۹ يناير ۰۱٩۲۶‏ وحسبما جاء 
في المادة الأولى من المرسوم"'. " يساعد مندوب الحكوسة في مهمته لجنة استشارية 
مؤافة من ستة أعضاء يقيمون بمنطقة طرابلس ثلاثة إيطاليون وليبيان مسلمان وليبسي 
آخر يهودي " وهذه اللجنة كان مسن مهامسها تحديد الغرامات والمخالفات ومشاريع الميزانية 


وعئد الفروض. 


وقد جاء في تفرير البلدية عن السنوات من ۱۹۲-۱۹۱۲ أن المادة السادسة مسن 
المرسوم الملكي الصادر في ۱۹۱۳ تنص على ' أن اليهود مجبرون أن يبلغوا عن المواليد 
والوفيات التى تحدث لديهم مباشرة وعليهم ابلاغ ضابط الأحوال المدنيسة بذلك فسورا. أماما 
يخص عقود الزواج والطلاق فیقوم بها الربيون ". 

وقد واجه تطبيق هذه المادة عدة صعوبات تتمثل في الطقوس الدينية اليهودية التي لم تكن 
تسمح بالتبليغ عن المواليد اليهود بشكل فوري » كما ينص القانون بل في اليوم السابع من 
الولادة بحيث يُبلغ عن الطفل ويُسمى بعد ذلك. 


وقد لجأ اليهود إلى التحايل للتغلب على نص هذه المادة. فكانوا يقومون بالتبليغ عن اسم 
مؤقت للمولود قبل اليوم الخب‌امس. ولا يُسمى المولود بالاسم الحقيقي الدائم إلا في اليوم 
السابع حسپ الطقوس الدينية اليهودية. 


ويمكن الإشارة إلى أن قانون الأحوال المدنية الذي أصدره الایط‌الیون أظهر اهتماضا 
واضحا باليهود في الوقت الذي تغافل عن العرب » على الرضم من تأخر اليهود فسي 
الاستجابة لطلب القانون الإيطالي في تسجيل المواليد والوفيات بصورة فورية وإجبارية في 


` )1( Renzo de Felice : op -cit.p. 87-89,123 ,125,126 / Simone Bakchine : op -cit .,6 
٠۰٢ - ٠٢٢ص "طلاع على هذا الرسوم : أنظر بلدية طرابلس : مرجع سابق,‎ )۲( 


۱۱۹ 
الوقت الذي طلب زعماء العرب نفس هذا الاهتمام من السلطات الإيطالية » وألحوا عليه 
وذاك لتنظيم أحوالهم المدنية. ولكنه لم يُنفذ وفتسها(ا. 


وقد وقع في يومي ۰۸ ۹ سبتمبر عام ۷ أحداث عنف بين العرب واليهود في طرابلس 
صادفت احتفال الليبيين المسلمين بعيد المولد النبوي الشريف7") ویزعم رنزو ممه ۸ نقلاً عن بحث 
ميداني قام به أحد المراسلين اليهود أن مجموعات عديدة من العرب قامت بمهاجمة الحي اليهودي وهم 
يحملون المشاعل ومسلحين بالعصي والنباپیت(. 


والحقيقة في اعتقادي هي عكس ما زعمه هذا المراسل اليهودي ونقلها عنه رنزو في 
كتابه » فالليبيون المسلمون في ليبيا وهم يحتفلون بمناسبة المولد النبوي الشريف لن يفكروا 
بطبيعة الحال أبذا في الاعنداء على اليهود ومهاجمتهم في هذه المناسبة بل الأقرب للواقع أن 
اليهود الایطالیین والصهيونيون منهم بصفة خاصة قد تحرشوا بالعرب أثناء احتفالاتهم بهذه 
المناسبة الدينية العزيزة على كل مسام ؛ وقاموا بأعمال استفزازية ضدهم مُظهرين عدم 
احترامهم لصاحب الذكرى النبي محمد صلی الله عليه وسلم ؛ وساخرين من العرب لكل 
مظهر هذا الاحتفال الديني. وقاموا بالفعل بالهجوم على المسلمين. الأمر الذي دفع العرب 
إلى الرد على هذه الإهانات التى وجهها إليهم اليهود أثناء احتفالهم وعلى استخفافهم بالعرب 
وعدم احترامهم للشعائرهم الاسلامية. 


ولكن أحداث العنف التي وقعت بيلن الطرفين لم تستمر طویلاً ؛ نظرا! للتدخل السريع 
للقوات الفاشية بالإضافة إلى القوات المسئولة عن حراسة الحي اليهودي والدوريات الإيطالية 
التي كانت في حالة استعداد تام. 


والأمر الذي يؤكد أسبفية الاعتداء اليهودي على العرب هو ما أسفرت عنه هذه الأحدات 
في المواجهة بين الجائبين ؛ فلقد أصيب الكثير من العرب وباعتراف المراسل اليهودي نفسه 
بذلك فيقول " أن خمسة من العرب قد أصيبوا في مقابل أحد البسهود المدعو إيزاكو أتون ". 
وتم القبض على ۲۵ من العرب وبعض اليهود " 


۰۲ ص09‎ ۰ ۲۰۷-۲ ۰٦ص-‎ ٥٢ ٤ص منشور في كتاب بلدية طرابلس : جزءان / مرحم سابق.‎ ريرأت)١(‎ 
(2) Harvey E. Goldberg : op - cit. 0 4 
(3) Renzo de Felice ۰ op-cit p76. 
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ومما پلفت النظر في هذه الأحداث ونتائجها هو التحسيز الصارخ للسسلطات الفاشية الإيطالية 
بجالب اليهود ضد العرب » كما يظهر مدى الاهتمام الإيطالي الواضح بحراسة الأحياء 
اليهودية والتواجد المستمر والكثيف للقوات الفاشية المكلفة بالحراسة وأعمال الدورية ء إلى 
جانب قوات خاصة اضافية للحماية. الأمر الذي أكده المراسل الب هودي نفسه حيث قال "يجب 
علينا أن نحيي القوات الفائشية وقوات الكاربوناري الملكية وقسوات العاصمة والدوريات 
العظيمة من أجل تدخلهم الفعال .... وتمركزهم في الحي اليهودي ". 


وبالنسبة للأوضاع الداخلبة داخل المجتمع اليهودي في ليبيا وتأثير ذلك في علاقات اليهود 
بشدّل عام مع السلطات الإبطالية » فيمكن القول أن هذا المجتمع كان یعاني من حالة عدم 
الاستفرار الداخلي لاشتداد الصراع بين اليهود الصپپونیین والفيادة التقليدية للمجتمع اليهودي 
الأمر الذي أثر سلبًا على علاقاته مع السلطات الإيطالية ؛ التسی كان يهمها بالدرجة الأولى 
استفرار أوضاع المجتمع اليهودي بصرف النظر عن مصالحه الحقيقية. 


وعلى الرغم من تخلصه من قياداته الصهيونية التي درجت على التسبب في هذه المشاكل 
» إلا أن النزاع استمر بين قبادات المجتمع اليهودي من اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين 
وأصدبح على آشده نظر'! لفقد أغلبية اليهود الليبيين ثقتهم في قادة اليهود الإيطاليين الذیسن لم 
ينفذوا لهم وعودهم في التفدم والازدهار لأحوالهم الاقتصادية » بل على العکس طالبوهم 
بتعديل وتغيير حیاتھم الاجتماعية بحجة التطور. 


ولذلك فقد ابتعدت هذه الجماهير اليهودية الليبيسة عن شوون المجتمع اليهودي › وتزايد 
الشعور المخيب للآمال لديهم من هذه الفيادة الأمر الذي أدى بدوره إلى ظهور حالة عدم 
الثقة وعدم الارتياح من جانب الإدارة الإيطالية لهذه الطريقة التى تدار بها شئون الیجتمع 
اليهردي في ليبيالأ). ومن الخطورة الثى يمكن أن تنشج عن هذا الانقسام والتنافر في داخل 
هذا المجتمع اليهودي. 


وقد أدى هذا الوضع المتردي في المجتمع اليهودي إلى نتسائج بالغة الأهمية بالنسبة لليهود 
في ليبيا حيث شكلت دافعًا قونّا من جانب الإدارة الإيطالية إلى التفكير جديًا في تغيير 


دم 


معاملتها لليهود » وانتهاء التأييد والعطف الذي كان سائذا في المعاملات بين الطرفين. 


(1) Ibid. : p. 76-77 , 106. 


۱۳۱ 
فمنذ بداية الاحتلال فضلت الادارة الإيطالية عدم التدخل في شئون المجتمع حتی یتمکن 
بطبیعته من حل مشاکله بنفسه ؛ ولم تتدخل إلا في الأمور التي لها علاقة بسالنواحي السياسية ٠‏ 
ووضع حد لها ومنعها من التفاقم. 


وقد اعتقد الموظفون الإيطاليون أن البهود اللیبیین سوف بتک‌املوا ویندمجوا مع الایط‌الیین 
ولکن الیهود اللیببین خیبوا ظنهم فلقد أثبتوا آنهم ليبيون بحسق › ولذا فقد بدأ موقف السلطات 
الإيطالية في التغير » وادی الكشير من الإيطاليين بمعاملة الیسهود الليبيين مشل العرب 
كجماعات ليبية وطنية تحت الاحتلال ؛ وذلك منذ منتصف عام ۰۱۹۲۷ 


وقام دعاة القومية الإيطالية بانتقاد مرونة هذه السلطات في التعامل مع هؤلاء اليهود ء 
ومن هنا وفي وظل هذه الظروف بدأت السلطات الإيطالية في إصدار قوانين لتطبيقها على 
المجتمع اليهودي لإصلاح أحواله وتطويره. ففي ۷ سبتمبر ۱۹۲١‏ أرسل أرنست كورلو 
Qur‏ 1306510 الحاكم الإيطالي في طرابلس برقي" إلى وزارة المستعمرات پدعوها 
إلى ضرورة عمل إصلاح قالوني في المجتمع اليهودي. وتأسيس إدارة جديدة له قائمة على 
التعيين عن طريق الحاكم الابطالي ؛ ولبس عن طريق الانتخابات. واقترح في برقيته تلك 
إيجاد وظيفة مفوض خاص يتولاها موظف حكومي إيطالي ؛ وأكد في برقيته أنه ' وفسي ظسل 
هذه الإدارة .... يكون الإصلاح ممکنا ". 


وقد وافق الحاکم الايطالي على القوانین الخاصة بالمجتمع اليسهودي في طرابلسس في 5 
مارس عام ۱۹۲۷ وقد اعتمدت هذه الفوانین على ثلاثة سس تلخصست في : 


)۱( إلغاء الا انلام الانتخابي واستبداله بالمفوض الإداري الذي یعینه الحاكم لإدارة شئون 


المجتمع اليهودي. 
(۲) تقديم نظام المحاسبة في المجتمع بشکل أك تر فعالية عن طريق السلطات التنفيذية 


(۲) دمج المجتمعات الصغيرة في إقليم طرابلس في مجتمع مدينة طرایلس. 


وقد أكدت وزارة المستعمرات أن هذا التشفريمعم لابد أن پغطي المجتمعات اليهودية في 
ليبيا. واستنادا إلى هذا تم تشكيل لجنة خاصة في ٠١‏ يونيو ۱۹۲۷ لهذا الغرض بقرار من 


جتنن 


وزير المستعمرات نفسه » وعين أودلفو بيريو كرئيس : وألبيرتو موناستيريو کأمین للجنة ؛ 


(۱) لاطلاع على نص البرقبة انظر : 1.8126أ©-م0 : Renzo de Felice‏ 


۱۳۹ 

وربکاردو إستيتو » وسيرني » وموريثي کأعضاء وأعلنت موافقڈ ميد اش ۲ 

لكل المجتمعات اليهودية في ليبيا والنقاط الثلاشة التى وردت کقوانین خاصة المجتمتع 
اليهودي. 


وقد أعلن وزير المستعمرات الإيطالية الجديد فيدرذوني في أول إجتماع وزاري لے أن 
الحكومة آرادت من التشريع الجديد أن تعطي السلطات الإيطالية في ليبيا سلطة أكبر في 
الإشراف والتدخل في المجتمع البهودي » من أجل مساعدة اليهود الليبيين في النمو والرقي 
إلى مستوى اليهود الإيطاليين. 


وأخينًا قامت اللجنة بإقرار بعسض مطالب الإدارة الإيطالية في ليبيا وتجاهلت البمض 
الاخر وأهمها طلب إلغاء النظام الانتخابي » وارسلت مذكرتها إلى وزير المستعمرات في ٥‏ 
مارس ۱۹۲۸ ۰ حبث قدمت في ۲4 أبريل ۱۹۲۸ للمجلسس الاعلسی للمستعمرات » ثم صدر 
مرسوم ملكي بإقرار القوانین الخاصة بالمجتمعات اليهودية في برقة وطرابلس في ۲۸ يونيو 
۸ وقد تناولت بنوده الاساسیة(! حق التصويت وعدد الملتخبیسن في المجالس اليهودية:؛ 
وسلطات الحاكم الإيطالي تجاه هذه المجتمعات اليهودية التي منحت نفسها صلاحيات واسعة 
للتدخل في القيادة السياسية الإدارية للمجتمع اليهودي إلا أنها في نفس الوقت اعترفت بحق 
اليهرد الليبيين في اختيار زعمائهم وأكدت على مبدأ سياسة الاستيعاب والطلينة الكاملة للیسهود 
الليبيين في ليبيا 0 


(*) الأوضاع السياسية لليهود في ليبيا (بان فترة حكم بادوليو؟ ۱۹۳۳-۱۹: 


تسلم بترو باديليو ہااوہ٥:2‏ ۳:۸0 حكم ليبيا في بداية عام ۱۹۲۹ ء وكان أول حساکم يتولى 
حكم مستعمرة ليبيا الإيطالية ككل ء بعد ضم برقة وطرابلس ما تحت حكمه وكان السبب 
في توليه هذا المنصب هو القضاء على المقاومة العربية في برقة وتهدئكها بالقوة » مما جعل 
من بادوليو شخصنا أقل حساسية عن غيره من الحكام السابقين من الناحية السياسية والنفضية 
تجاه المجتمع اليهودي لأنه كان ينظر إلى كل شئ في المستعمرة الإيطالية من زاوية حماية 
النظام العام وعلاقة السلطات الإيطالية بالعرب الليبيين. وقد ساعدته الظروف في المجتمع 
اليهودي نفسه علي تحقيق بعض ما عجز عنه الحكام السابقين في طرابلس وبرقة بالنسیة 
لليهود في ليبيا. فلقد تم الإعلان في بداية عهده عن الانتخابات الجديدة للمجتمعات اليهودية 


۳ لزید من العلومات عن هذا الرسوم الملكي الصادر فی ۲۸ بونیو ۰۱۹۱۸ انظر : 128.م: Renso de Felice‏ 
,129- 126 , 121 - 119 .2 , .100 )2( 


۱۳۳ 
في صیف عام ۱۹۲۹ في إقليم طرابلس » ومن ثم كانت بداية الأزمة التي استغلها بادوليو 
بعد ذلك في إصدار قوانین جديدة للمجتمع اليهودي في إقليم طراباسس. 


وتتلخص وقائع ذلك في أنه ومنذ بداية الإعلان عن هذه الانتخابات اليهودية بدأت 
الاحتجاجات واتسع الجدل بين اليهود على قوائم المرشسحین وتدخلت المنظمات الصهيونية 
في طرابلس ووقعت حوادث عدة بسبب الحصول على أصوات الناخبين » وساد التوشر 
الشديد في المجتمع اليهودي بسبب تلك الانتخابات التى جرت في "١‏ پونيو عام ۱۹۲۹ وبعد 
بداية عملية فرز الأصوات وقعت بعض الأحداث. 


وفي ضوء خطورة هذه الأحداث ورغبة السلطات الإيطالية في منم تدهور الموقف إلى 
الأسوأ مع ازدياد حدة التوتر بين المرشحين والناخبين أصدر بادوليو قسرارا بإلغاء الانتخابات 
حرصيًا على النظام العام. وقد اثبع " بيترو بادوليو " هذا التصرف بتعين أحد اليهود ويدعى 
هاجياج 51388138 وهو أحد زعماء اليهود الثين قادوا المجتمع اليهودي الطرابلسي منذ 
انتخابات ۱۹۲۰ » ولكن قرار تعيين هاجياج أثار غضب المئات من يهود طرابلس الذین 
رفعوا عريضة للحاكم يطالبونه بتعيين هف خص أخر. 


وقد استغل بادوليو هذا الموقف بطريقة سريعة وحاسمة. فقد اقسترح على روما إعادة 
تنظيم شئون المجتمع اليهودي ؛ بعدما ثبت له ہما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع اليهودي قد 
فشل في اختبار ممثليه وزعماژه ؛ وهؤلاء فشلوا بدورهم في تصريف أمور وشئون 
مجئمعھم وفقدت السلطات الإبطالية كل أمل في الاصلاح الداخلي لهذا المجتمع اليهودي. 


وفي نفس الوقت قام بادوليو بتعيين مفوض خاص للمجتمع اليهودي ولكنه كان هذه المرة 
غير يهودي وكان يدعى دكتور البرئو موناسيئرو وهو أحد الموظفين الإيطاليين وبرر 
بادوليو قرار تعيين أحد المسيحيين في هذا المنصب بقوله " لأنه لم يكن هناك يهودي 
مناسب " - من وجهة نظره - وربما لم يرغب في إعادة اختيار أحد اليهود كزعيم للمجتمع 
بعد المعارضة التى وجدها بعد تعيين هاجياج وفش لهم حول الاتفاق على شسخصية يهودية 
واحدة تتولى قيادة المجتم‌سع. 


۱۷ 

ولفد آوضح بادولیو في برقية!'! ؛ آرسلها لروما في يوليو ۱۹۳۰ " آنسه وبسالنظر إلى أن 
الغالبية العظمی من بهود طرابلس لیبیسون في الأصل ما عدا عسدة منات قليلة منسهم 
إيطاليون؛ وهولاء اليهود اللیبیسون هم أقل من اليهود الإيطاليين من جمیسع النواحسي 
السپاسية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية » بل آنهم أقل من العرب اللببيين منزلة » وفي 
سببل رفع منزلتهم يجب اتباع سياسة هادفة للوصول بهم إلسى هذه النتيجة. وأكد على أن 
الحكومة مع ذلك من خلال مسئوليائها تجاه رعاياها لا تستطيع أن نسترك هؤلاء الناس إلى 
أنفسهم وقدرهم ؛ ولذلك فهي مضطرة أن تساعدهم لكي يتطوروا » وهذا ما يمكن تنفيسذه 

فقط في حالة الإشراف عليهم بأكبر قسدر.. ". 


وقد تمث الموافقة من جانب المجلس الأعلى للمستعمرات على التجديدات الأساسية التي 
اقترحها بادوليو في ۱۸ مايو عام ۱۹۳۱ وحولت إلى قانون بمرس وم ملكي. وقد جمعث هذه 
التجديدات جميع السلطات الإدارية في يد اللجنة الإدارية التي سارع موناسسیترو 
0 وعیلھا بإعادة شئون المجتمع اليهودي. وقد تكونت هف اللجنة من حلف الله 
نلجوم Half Alla Nahum‏ ؛ فيتريو ناحوم Vittorio Nahum‏ ۰ خلف الله حسان Half‏ 
Alla Hassan‏ « كلمينت أربيب qq « Clemente Arbib‏ حسان Felice Hassan‏ « 
ماریو نونس فايوس 77815 0065 243110 ؛ وکان على أعضاء هذه اللجنة مساعده 
موناسيترو في إدارة شون المجتمع اليهودي. 


ويعتبر البعض أن تعيين مونستيرو في هذا المنصب خطا فاصلاً في تاريخ اليهود في 
ليبيا إبان الحكم الإيطالي ؛ حیث كان نهاية لفترة تمتع بها المجتمع اليهودي اللييي في 
طرابلس بكثير من الحرية وبحكم الأسر اليهودية التقليدية العريقة ؛ وفي نفس الوقت رأت 
السلطات الإيطالية في هذا التعيين (نهاء لبيروقراطية عسانی منها المجتمع اليهودي طویلا » 
وفشلت في حل أخطر مشكلاته التي مر بها وعجز البهود أنفسهم عن حلها بأنفسهم. 


رفي الحقيقة فان مونسيترو قد استطاع أن يخدم المجتمع اليهودي بشستی الوسائل ؛ فنفذ 
بعض الإصلاحات التى رفضها التقليديون في المجتمع البهودي ؛ ونجح في تبديد جزء من 
عدم الاهتمام المتزايد لدى السلطات الإيطالية تجاه القضايا اليهودية ء بل وجعلها أكثر 
طواعية لبعض مطالب اليهود. 


Renezo عل‎ Felice - Jews in an Arab Land Libya , 1855-1970.0130, الاطلاع على نص البرقية انظر‎ )۱( 


۱۵ 

ومهد مونسیترو الطریق لتحدیث المجتمع البهودي ؛ فقام على سیل المشال بتأسیس مکشب 
التسجيل والإحصاء وافتتح منصب أمناء سر المجتمع اليهودي ؛ وحدد إجراءات لجمع 
وتوزيع الاعتمادات المالية للصدقسة » وإدارة المعابد» وأسس حیيا جديذا لليهود » وأسس 
جناها لليهود في مستشفى فیکتوریو ؛ وعیادتان طبيتان ؛ وفکر في تخفيف الازدحام في 
الحارة عن طريق بناء ہیوت لفقراء البهود. ولكن المشروع لم يكتمل. وكذلك سعى لامتلاك 
وزراعة مساحات واسعة من الأرض ليعمل فيها شباب اليهود. فكانت فسترة قيادة مالسئیرو 

للمجتمع الپهودي بحق أنجح الفترات التاربخية ليهود طرابلس. 


وقد بدأت ملامح سياسة جديدة تجاه اليهود في ليبيا ؛ وبصفة خاصة تجاه اليهود الليييين 
تظھر في فترة حكم ہادولیو » وكان ذلك راجعًا لف روف وأس باب متنوعة. 


نقد لُوحظ أن السلطات الإيطالية قد مالت إلى الحسم في معالجة قضايا المجتمع اليهودي 
والتدخل المباشر » ويرجع ذلك في اعتفادي إلى تبدل الموقف السياسي العام في ليبيا فيما 
يخض حركة المقاومة الليبية في فزان وبرقة. فلقد نجصت إيطاليا الفاشية في تهدئة ليبيا 
بالكامل وأخضعتها لسيطرتها في عام ۱۹۳۱ بعد شنق المختار في سبتمبر ۱۹۳۱ وبالتالي 
لم يعودوا في حاجة كما كانوا في السابق إلى عون اليهود في ليبيا لحكمهم ؛ وفي نفس 
الوقت خشيمٌ القائمون على الحكم في المس تعمرة الإيطالية من استمرار تمييزهم لليهود في 
المعاملة عن العرب املاً في استمالتهم وخوفًا من استمرار إثارة المشاكل معسهم » إضافة إلى ۱ 
ذلك زيادة تفاقم المشاكل بين فئات المجتمع اليهودي ذاه من ناحية ومع السلطات الإيطالية 


من ناحية آخری, 


رلم يعد في وسع الابطالیین إحتمال هذه المش‌اکل وتأكد لهم أن اليهود الليبيين ماهم إلا 
لیبیون ليس أكثر. ولذا فإن التغير الذي بدأ يحدث في سياسة الإيطالبين تجاه البهود الليبيين 
كان في رأي البعض بسبب رفضهم للتطور والاندماج في مجتمع اليهود الإيطاليين 
والإيطاليين أنفسهم » وعنادهم الشديد وعدم قدرتھم على أن يكونوا متحضریسن. 


وربما يرجع ذلك إلى سياسة بادوليو الذي حاول بها أن يكسب ود العرب ويس تميلهم إلى . 
صف الإيطاليين بعد معاناتهم من آثار الهزائم العسكرية ؛ بالإضافة على ما يبدو إلى رغبة 
بادوليو في الانفضاض عن العطف الذي كان يبديه على اليهود » والكف عن النظرية التي 
تقول أنهم الوحيدين الأولى بالرعاية الإيطالية في ليبيا. ولهذا السبب اعفد بادوليو أنه بمسلكه 


: ٦ 
هذا مع البهود يكون قد تماشى مع رغبات العرب ؛ وعمل على استرضائهم باظهار أن‎ 
السلطات الإيطالية لا تفضل ولا تميز اليهود عليهم » وأنھا تتعامل معهم بالشدة والحزم.‎ 


وكان الملفت للنظر هو موقف اليهود الإيطاليين من السياسة الجديدة التي بدأت السلطات 
الإيطالية في انتهاجها ضد اليهود اللببيين فنجدهم ينصرفوا عن مساعدة اليهود الليبيين » 
وفضلوا عدم التورط والصدام مع السلطات الإيطالية في ليبيا من أجل دعمهم. 


ركان من بين الإجراءات التى اتخنتها السلطات الإبطالية » واعتقد اليهود أنها موجه 
ضدهم هو تأسيسها للمحكمة التأديبية للمرابين في نوفمبر ۱۹۲۹ التي كانت مهمتها محاربة 
الربا والذي كان منتشرا بين اليهود » وقد أصدرت هذه المحكمة عدة أحكام بالسجن تحولت 
كلها بعد ذلك إلى تحذيرات » ولكن رغم ذلك اعتقد اليهود أن هذه المحكمة موجهة ضده("). 


ربالرغم من هذا التغيبر في السياسة الإيطالية تجاه اليهود اللیبیین فإنها قد تخت عن 
بعض الأراضي لليهود الإيطاليبن والتي كانت قد صادرتها من العرب ليقيموا فيها 
مستوطنات زراعية » غير أن هؤلاء اليهود الطرابلسيين قد رفضوا استلام تلك الأراضي 
خوذا من العرب. وقد جاء في تقرير لمجلس الطائفة اليهودبة بطرابلس في يونية ۱۹۳۱ 'أنه. 
تقرر بالاتفاق مع الحاكم العام إنشاء مزرعة يديرها بعض الشبان اليهود لتدريبهم على 
اعمال: الزراعة والفلاحة وكانت هذه المزرعة تقع بمنطقة عين زارة وتحمسل رقم ۹۰)), 


وفي الفترة من ۰ حتى ۱۹۳۰ قامت السلطات الإيطالية بإنشاء بعض المزارع 
اليهودية في ليبيا ؛ وتحملت عبء إنشائها نيابة عن اليهود وفي عام ۱۹۳۰ أسس 
المستعمرون اليهود مستوطنات زراعية قرب ثيجرانا في غريان وساهمت فيها السلطات 
الإيطالية بحوالي ٩۰۰۰‏ (تسعة آلاف) ليرة » وقد طالب بادوليو ملاك هذه المزارع باس تخدام 
العمالة اليهودية دائما. 


ومما هو جدير بالذكر أنه قد وفعت عدة أحداث شغب بين العرب واليهود في عام 
1 ء وقد تكررت هذه الحوادث في أوائل مايو عام ۳ فوقعت أحداث طفيفة بين 
الطرفين شملت مشاجرات ومضايقات في الحارة اليهودية وقد تدخلت الس لطات الإيطالية 
بتعزيز إجراءات الأمن. 


Ibid. : 1071-6‏ )1( 
(۷) نشر هذا التقریر في كتاب : بلدية طرابلس في مالة عام : مرجع سابق. ص ۲۲۲ -۲۲۳. 


¥ 
ويزعم البعض أن أسباب هذه الحوادث هو استغلال العسرب للمشاكل التي يعاني منها 
المجتمع البهودي وندهور علاقاته مع السلطاث الإيطالية!!) بسبب مش ككلة السبت. 


والحقيقة أن هذا التوئو في العلاقات بين اليهود والعرب نثج عن الأحداث التي تجري في 
فلسطين ؛ وارتبط تماما بالمظاهرات التي قام بها العرب هناك ضصد تزايد الهجرة اليهودية 
إلبها » وخاصة من المانپا وہسہب بيع الأراضي العربية الفلسطينية لليهودا". 


ونظرا لأحداث الشغب. والاحتكاك المستمر بين العرب واليهود في طرابلس في لك الفترة 
طلب اليهود الأجانب المعونة والحماية من قنصلياتهم ؛ واحتسج اليهود لدى السلطات الإيطالية 
لعدم قيامها في اعتقادها بأي خطوات لإيقاف هذه الحوادث غير أن السلطات الإيطالية قد 
أوعزت لمن أصابه أضرار من اليهود بمقاضاة من هاجموهم من العرب. 


وقد امتنع الباعة اليهود المتجولون من الذهاب إلى الأحياء الإسلامية خوفا من الهجوم 
عليهم كما يدعى البعض وأغلقت عدة محال أبوابها نتيجة لهذه الأحداث ؛ وفي نفس الوقت 
أخذ اليهود في الاستعداد لمواجهة العرب »؛ والانقضصساض عليهم إذا ما حانت الفرصة خاصة 
. مع تزايد الشكوك اليهودية بمحاباة السلطات الإيطالية للعرب بسبب مشعلة السبت ء فأخذوا. 
في الاحتكاك بالعرب وإثارتهم وافتعال المشاکل معهم إلى أن وقعت أحداث أخرى كان سبيها 
اليهود » وذلك في أواخر شهر مايو وأوائل شهر يوينو عام ۱۹۳۳ء وجرح الکشیر من 
العرب واليهود نتيجة هذا الهجوم اليهودي. 


وكان رد فعل بادوليو والسلطات الإيطالية المسئولة شديذا ومختلفا عما سبق. حیسث قدم 
المتسببون عن هذه الأحداث من العرب واليهود للمحاكمة. وقام بادوليو بتوجيه اللوم لزعماء 
العرب واليهود على حد سواء ؛ ولم يكتف اليهود بهذا الهجوم. بل كرروا هذه الأحداث على 
الرغم من تحذیرات بادولیو بدفع غرامة كبيرة للطرف الذي يبدأ السهجوم ؛ وعندها فرض 
بادوليو غرامة وصلت إلى ۱۰۰۰ (ألف) ليرة على المجتمع اليهودي » وفي المرة التي تلت 
هذه الأحداث ء وعندما قام اليهود بالهجوم على السرب ‏ والتسبب في أحداث الشغب قام ٠‏ 
بادوليو بجلد المسئولين من العرب واليهود عن أحداث العنف هذه في السوق علنا أمام الملا. 





Shlomo Deshen , Walter ۶۰ Zener ۰ op-cit 138/ Renzo de felice : op-cil, 338.‏ )1( 
)٢(‏ ذاكرة القرن العشرین : حريدة الأنباء الكويتية ) العدد 5 ۸۶۱ ع ۷ ديسمبر ۹ص ۲۷/جحريدة القبس الكويتية » العدد ٩۹۵۱۰‏ ۸دیسمیر 


۹ _, . الملحق. ص٤‏ . 


۱۳۸ 
ومما يؤكد دور البهود في نشوب أحداث العنف هذه تلك الجملة التي قالها بادولیو في 
أثناء اجتماعه مع زعماء ووجهاء العرب واليهود في طرابلس في أواخر يونيو ۱۹۳۳ حينما 
قال موجها كلامه للعرب بعد الهجوم الذي قام بع الي هود عليهم " وإذا لم اکن أتحدث باسم 
إيطاليا الدولة المتحضرة لكنت قلت لكم خذوا بالشار ' 


وقد احتجت اللجنة الإدارية للمجتمع اليسهودي على فرض بادوليو هذه الغرامة » وی 
جلد اليهود علنا في طرابلس بالرغم من جلد العرب معهم ؛ وسارعت بتقديم اسققالتها » ولسن 
بادوليو رفض الاستقالة قائلاً " أن اللجنسة ليست لها الحق في التعبير عن أي رأي 
بخصوص الأمور التي تتخذها الحكومة في طرابلس خاصة في مشسل هذه الأمور الحساسة". 


وبرر العقاب الذي ثلقاہ المسئولون عن هذه الأحداث على الملا " بانسه لم يكن هناك بديلا 
عن ذلك » وبدونه سبسود الانطباع بان الحكومة غير قادرة على استعادة الأمن والنظام " 
استقالتها. 


رمما يذكر أن اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي قد اقترحت على السلطات الإيطالية بليبيا 
في بناير ۱۹۳۲ أن يؤدي اليهود الليبيين الخدمة العسكرية لأنه من وجهه نظرها مفيد ومن 
أجل أن يترك هؤلاء اليهود الصغار حالة الركود ويواجهوا الأفكار الحدیڈة والمتحضرة › 
ولكن دون فائدة فلم توافق هذه السلطات على هذا الاقتراح اليهودي!! ۰ وكان من نتيجة 
رفض اليهود الليبيين لعملية التحديث والتطور التي بدأتها السلطات الإيطالية في المجتمع 
اليهردي واقتناع هذه السلطات بعدم جدوى محاولئها تلك مع هؤلاء اليهود أن قامت بإصدار 
قانون في عام ۱۹۳۶ يساوي اليهود الليبيين مع غيرهم ممن المواطنين العرب في ليبي اء 


وقد جاء إصدار هذا القسانون كنتيجة حتمية للصراعات المريرة التي شهدها المجتمع : 
اليهودي نفسه بين اليهود الليبيين الذين وصیفوا بالتفليديين وبين اليهود الإيطاليين » ومؤيديهم 
من بقية الإيطاليين7) منذ انتخابات ۱۹۲۶ وشكلت تهديدًا كبيرا للاستقرار » وخطوزة 
شديدة على الأوضاع الأمنية في طرابلس في الانتخای ات التي جرت في المجتمع اليهودي 


(1) 1010 : 071 


(۲) محمد الحبیپ بن الفوجة : مرحم سابق, ص ۰۱۱۳ 
Julitte Bessis : op-cit.p.52.‏ )3( 


۱۷۹ 
عام ۹ءء مما دفع بادوليو إلى إلغاء هده الالتخابات خوفا من تده‌ور الموقف ومذنع حدوث 
اشتباكات بين اليهود أنفسهه(). 


ربالنظر إلى خلفية إصدار هذا الفائون الذي ساوى بين اليهود اللیبییسن ومواطنیسهم مسن 
العرب الليبيين ؛ فيمكن القول أن كثيرًا من الإيطالبين كانوا يعتقفدون أن يهود ليبيا يشبهون 
يهود إيطاليا في عاداتهم وتصرفات هم ؛ وشسکل عام في الناحية الاجتماعية. ولذا حاول 
الإيطاليون منذ احتلالهم ليبيا بذل كل الجهود في س بيل تطوير المجتمع اليهودي والأخذ بيد 
اليهود الليبيين نحو الحضارة الأوربية. 


وقد استجاب الأغنياء والوجهاء وميسوري الحال منهم إلى الدعوات الإيطالية نحو التطور 
واندمجوا في خضمم الحياة الإيطالية بكل أشكالها المتطورة » ولكن ظلت الأغلبية من اليهود 
الليببين محتفظة بأفكارها وحياتها الاجتماعبة التقليدية غير عابئين بالحياة المتطورة التي 
حاول اليهود الإيطاليون والسلطات الإيطالية (قناص‌هم بها. 


وقد شكل هؤلاء اليهود الليبيون غير المقتتعین بالحضارة الإيطالية والأوربيسة تیسارا خاصنا 
عرب بالتیار التقليدي ء كان داش على خلاف مسٹمر مع التيار المتحضسر الذي يمثله 
الإيطاليون آنفسهم من غير الیهود والیهود الإيطاليون بشكل خساص. 


رقد تزامن فی هذه الأثناء حدوث أزمة لها أثار خطيرة علسی العلاق ات بين السلطات 
الإيطالية واليهود في ليبيا ؛ وهي الأزمة التي عرفت بمشكلة السبت » وتتلخص في إجبار 
بادوليو لليهود على إرسال أولادهم إلى المدارس في يوم لسبث ‏ ورفض اليهود لهذا الأمر. 


ولمعرفة بدايات وتطورات هذه المشسكلة وتفاصيلها يمكن القول أنه وفي أثناء الحكم 
التركي لليبيا كان التلاميذ اليهود يعفون من الحضور إلى المدرسة في يوم السبت » وعندما 
احتلت إيطاليا ليبيا عام 5 اعتمدت سلطات الاحتلال أجازه الأحد. وعلى الرغم مسن 
ذلك فلم يكن هناك مشاکل للتلاميذ اليهود في السنوات الأولى لأن معظے تلاميذ المدرسة 
كانوا من اليهود إلى جانب عدد قليل من الإيطاليبن. ولذا فان هذه السلطات اعتمدت يوسي 
السبت والأحد أجازه. وعندما زاد عدد التلاميذ الإبطاليين في العشرينات قام مدیسرو المدارس 
في طرابلس القديمة بغلق المدارس يومي السبت والأحد. أما في المناطق الأوربية والذي 
كان اليهود فيها قلة فكانت تغلق مدارسها أينام الأحد والثلاثاء. وأعطى لهم الإذن بالحضور 


(1) Harvey E. Goldberg : ۵۳٤:06. 


۱۳۰ 
في مدارس آخری بعيدة ولکن مع زيادة عدد حضور التلامیذ الی‌هود إلى هذه المسدارس نتيجة 
لتزابد العائلات اليهودية التي تعيش خارج الحارة أصبح هناك مشعلة حقيقية مع التلامیذ 
اليهود في المدارس - المتوس طة ۳ الإعدادية. 


رحتى العام الدراسي (۱۹۳۰ -۱۹۳۱) كان مکتب المدیسر يسمح لهؤلاء الطلاب في هذه 
المدارس الإعدادية - المتوسطة- بالحصول على أجازه السبت » ولكن التغسیر بدأ منذ العسام 
الدراسي (۱۹۳۱ - ۱۹۳۲) فعلی الرغم من أن التلاميذ الیسهود لم يمنحوا أجازة رسمية في 
يوم السبت إلا انهم كانوا يأخذونه أجازة. 


وظهرت المشكلة على السطح في العام الدراسي (۱۹۳۷ - ۱۹۳۳) قفي الوقت الذي 
سارت فيه أجازه السبت سپرا طبيعيًا للتلاميذ اليهود في المدارس الأولية - الابتدائية - 
والدي كان التعليم فيها إلزاميًا. كان يطلب من التلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة ‏ - 
الإعدادية - الحضور أيام السبت وإلا تعرضوا للطرد من المدرسة. 


وكان لسلطات الاحتلال الايطالي في ليبيا أسبابها الخاصة لفرض هذا القانون على 
اليهود» وبررت ذلك بان حض ور التلاميذ إلى المدارس بأنواعها الإعدادية والثانوية يوم 
السبت أمر عادي ء وأن إعفاء التلامیذ سابقا من الحضور إلى المدرسسة یسوم السبت كان يمشل 
عقبة أمام التعليم » وأن الیسهود عليهم أن پستجیبوا لهذا الفرار لأته سيعمل على تشجيع 
الاندماج والتكامل بين التلاميذ اليهود وأقرانهم من التلاميذ الإيطاليين سواء كانوا يهودا أو 


غير يهود. 


وبالفعل كان هناك بعض التلاميذ اليهود يحضرون يوم السبت إلى المدرسة بشكل عادي » 
وبدا اليهود الليبيون التفليديون في التذمر والاعتراض على حضور أبنائهم إلى المدرسة يوم 
السبت ؛ وقام أبناؤهم - التلاميذ - بالتظاهر ضد زملائهم من التلاميذ اليهود الذين بحضسرون ‏ 
إلى المدرسة يوم السبت ؛ فاضطر بعض أولياء أمور هؤلاء الطلاب بعد الضغوط الهائلة 
التي تعرضوا لها من منع أبنائهم من الذهاب إلى المدرسة يوم السبت وفكروا في إرسال 
أولادهم للتعلم في إيطاليا نفس‌ها. 


رقد زادت المجابهة واتسعت أطرافها بين البهود اللببيين والسلطات الإيطالية بعد تدخل 
محئمة الأحبار لصالح اليهود واعتراضها على أوامر الحاكم الإيطالي بادوليو بإلزام التلاميذ 
بالحضور إلى المدرسة في يوم السبت » ووصلت إلى أقصاها في تحدي السلطات الإيطالية 


۱۳ 
عندما هددت هذه المحكمة اليهود الذين پرسلون آبناء‌هم السی المدرسة یسوم السبت بالطرد من 
الديانة اليهودبة وأنهم سپکونون خارجها وسیصحبرن غير بسهود. 


بيد أن اللجنة الإدارية للمجتمع البهودي قامت بتهدئة الأمور لمتفجرة ‏ وإقناع العائلات 
اليهودية بالتجاوب مع الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية في ليبيا بضرورة ذهاب 
التلاميذ اليهود إلى المدارس الإعدادية يوم السبت » لأنها آدرکت أنه من غير المناسب من 
الناحية السياسية » ومن غير المفیسد من الناحية العملية ؛ الاستمرار في مجابهة وتحدي 
الساطات الإيطالية » وفي نفس الوقت طلبت هذه اللجنة من السلطات الإيطالية عدم إجبار 
التلاميذ اليهود على الذهاب إلى المدرسة هذا العسام. على أن ننشيء العام القادم مدارس 
خاصة باليهود أو تخصص لهم أقسامًا في المدرسة الإعدادية يحصلون فيه على أجازة يوم 
السبت. وقامت اللجنة في ذات الوفت بالاتصال بالاتحاد اليهودي الإيطالي وبحاخام روما 
أنجلو سكردوتي 520650011 828610 لتقديم العون والمساعدة. 


وبعد اتخاذ المحكمة لموقفها المعارض للإجراءات الإيطالية في المدارس الإعدادية - 
المتوسطة - ضد التلاميذ اليهود » كتب أنجلو آرببب باسم اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي 
في طرابلس رسالة إلى الحاخام سكردوتي يعلمه فيها ' مسدی الخطأ التي وقعست فيه المحكمة 
الحبرية بهذه المعارضة بدلا من قيامها بإققاع أولياء الأمور اليهود بإرسال أبنساءهم إلى 
المدرسة. لأنهم سيرتكبون ذنبًا أكبر في حق أبنائهم يفوق منعهم للذهاب في يوم السبت 
إلى المدرسة ". وأخذ يوضح للحاخام في روما أهمية ذهاب هؤلاء التلاميذ إلى المدرسة 
لمواصلة الدراسة لإعداد نخبة من المتعلمين والخريجين اليهود من مهندسين والمحامين 
والمدرسين في طرابلس والتي تخلو من أمشال هؤلاء. 


وقد تباينت آراء اليهود الليبيين في طرابلس حول رأي اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ 
ما بين مؤیڈ ومعارض , وثارت ردود أفعال متناقضة حيث حضر بعض التلاميذ إلى هذه 
المدارس الإعدادية أيام السبت ؛ بینما تغيب آخرون ؛ ولم يكن غريبًا أن يرفض بعض 

٩ 4 ۰ ٠ 5 5 3 1‏ 
اليهود الليبين رأي اللجنة الإدارية أو يوافقها بعض هم › ولکن كان المستغرب حا هو ردا 
حاخام روما على رأي اللجنة الإداربة للمجتمع اليهودي في طرابلسس حيث جاء رافضتا 
ومصرا! على عدم الخضوع للسلطات الإيطالية ؛ والأغرب من ذلك أله طلب من اللجنة 
الإدارية ٦‏ واليهود في طرابلس الاستمرار في الإخلاص للتوراة والثفات في مواجهة 
السلطات الإبطالية " لتجنب خيانة الإله " وقال لهم " واجسهوا الاضطهاد والشهادة ". 





(۱) ازید من التفاصيل عن رسالة حاحام روما في إدانة عمل اللجتة الإداربة للمجتمع الطرايلسي : انظر, Renzo de Felice.op-cit.p.138.‏ 


۱۳۲ 
ومما یذکر ان الیهود الصهاينة قد شجعوا البهود اللیبیین في الاستمرار في رفضهم لذه اب 
آولادهم إلى المدرسة يوم السبت » وقد أدت هذه الانقسامات والصراعات داخل المجتمع 
البهردي إلى خلق تصدع وانشفاق غابة في الخطورة بين اللجنة الإدارية من ناحية واليهود. 
الليببين المعارضين لها من ناحية أخرى ؛ وقد أدت ردود الفعل المعارضة التي صدرت من 
اليهود الليبيين ومن حاخام روما إلى تعنت السلطات الإيطالية وعنادها وإصرارها على تنفيذ 
قراراتها. 


فبعد أن كانت على وشك الموافقة على تأسيس فصول خاصة لليهود في هذه المدارس 
الإعدادية - المتوسطة - رفضت هذه الفكرة بثاتا وفشلت وساطة رافينا 12376428 رئيس 
انحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية ؛ ولم يثمر الاجتماع الذي عقده مع بادوليو في إيطاليا 
في التأثير عليه لكي يغير أوامره بالنسبة لفشكلة يوم السبت في المدارس الإعدادية. 


وهكذا سارت الأمور حثيثة نحو الصدام حتى شهر پونيو ۱۹۳۳ ء عندما غطت أحداث 
جديدة على مشكلة السبت » التي بدأت في الثلاشي والزوال من أحاديث الرأي العام في 
طرابلس حتى انتهت تمامًا » وكانت هذه الأحداث التي غطت عليها هي وقوع أحداث شغب 
ومشاجرات بين العرب واليهود في نفس العام » وس بق التحدث عنها وقد استغلتها السلطات 
الإيطالية لإسدال الستار على هذه المشكلة (السبت). 


رقد قامت اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي إزاء هذا الوضع الخطير الذي يمر به المجتمع 
اليهردي سواء على صعيد علاقاته مع السلطات الإيطالية أو مع العرب بمناشده اتحاد 
المجتمعات اليهودية في روما بسرعة التحرك لتدارك اهيار الموقف كلية في ليبيا 
فاستجاب الاتحاد وأرسل حاخام بداوا المدعو كاسثل بولو جنيسي 51ممع 0350615010 . 
للتحدث مع بادوليو بشأن حل مشاكل المجتمع اليهودي في ليبيا. 


واستغرق ذلك من ۲۵-۱۹ يوليو ۱۹۳۳ ولكنه لم ينجح » وفشات المهمة تما ورفض 
بادوليو إلغاء قراره بشأن يوم السبت » بل على العكس ألقى بادوليو باللوم على الاتحاد 
البهودي لأنه لم يحل مشكلة تعیین رئيس الأحبار » وأنه ترك اليهود اللیییون يتصرفون 
بوسائلهم وقدراتھم الخاصة » وأظهر نقده الشديد لقيام هؤلاء بأحداث الشغب في شهر يوليو 
من نفس عام ۱۲۱۹۳۳. 


(1) Renzo de Felice : op-cit,p.136-142. 


۱۳۳ 
ومما یذکر إن هذا الحاخام - کاستل بولوينسي - الذي أرسله اتحصاد المجتمصات الیهودی 2 
في ایطالیا للتوسط بغية حل مشاکل المجتمع اليهودي في طرابلس كان قد هساجم في بداية 
نفس العام ۱۹۳۳ ذلك المرسوم الذي أصدرته السلطات الإيطالية ؛ وأجبرت فيه اليهود على 
إرسال أطفالهم إلى المدارس يوم السيت7". 


وقد لوحظ أنه على الرغم من اتخاذ بادوليو موقفا صارمًا تجاه هذه المشكلة » فإنهلم 
يتجاهل كلية اقتراحا بإنشاء أقسامًا للتلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة بعد ذلك. 


وعلى الرغم من فشل المهمة التي قام بها رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية في إيطاليا 
رافنا » وحاخام بادوا بولوينسي في تحقيق أي تدم » وإحسراز أي نصر في مفاوضاتهم مسع 
بادوليو سواء في موضوع الس بت أو القرارات الأخرى الخاصة بمعاقبة اليهود المسئولين 
عن أحداث الشغب في شهر مايو ويونيو عام ۱۹۳۳ء إلا أنهما قد أحسا بمدی المشكلة 
الهائلة » والخطر الجسیم من غياب رئيس الأحبار عن مركزه في طرابلس » لأنه في 
اعتنادهم سيشكل قناة للاتحاد اليهودي في طرابلس وسیکون زعيمًا شرعيًا لليهود » ویلطف 
الموقف مع بادوليو » ويمارس سلطته الدنيوية والدينية على يهود ليبيا. 


وفبما يتعلق بإنشاء قسم أو اثنين للتلاميذ اليهود في المدارس المتوسطة والمهنية والعادية: 
أعلن بادولیو عدم مسئوليته » وحول القرار إلى وزارة المستعمرات برئاسة دي بونو الذي 
رفض الفرار في اللهاية. 


ربعد فشل المحاولة الأخيرة للاتحاد البسهودي لإقناع مكتب مدير التعليم للسماح لنظار. 
المدارس المتوسطة بالتماس العذر للطلاب اليهود بالغياب في يوم السبت ۰ كان الحل الوحيد 
المترقي أمام الاتحاد هو إنشاء مدارس متوسطة خاصة باليهود على نففت هم الخاصة بعد أن 
سدت جميع السبل أمامهم وكان هذا نهاية علاقتهم ببادوليو الذي حكم ليبيا عام ۱۹۲۹ حتى 
عله ۰۱۹۳۳ 


ومما يذكر أن هذا الإجراء الذي طبقه بادوليو في المدارس المتوسطة ضد التلامیذ اليهود 
بضرورة الحضور أيام السبت » لم يطبق في بنغازي الا في عام ۱۹۳۰ ۰ وفي مقابل ذلك 
فان السلطات الإيطالية المسئولة عن هذه المدارس المتوسطة قامت بطرد کل طالب يهودي 


و سسس 


(1) يرسف طوں و آحرون : مرجم سابق. ص۱۱ ۳. 


۱۳ 
يتغيب فی أيام السیت على الإطلاق!') . وبعد انٹھاء فترة حكم بسادولیو في ليبيا انتظر الیسهود 
وصول حاکم جدید على ليبيا ؛ ربماپنصاع لمطالبهم ویکون أسلس قیادا من بادولیو 
الصلرم. 


-۱۹۳6 النشاط السياسي للبهود في ليييا وعلاقتهم بالحاكم الايط‌الي بالبو‎ )٤( 
۷ء‎ 


رحب البهود الایطالیون والليبيون على حد سواء بقرار تعين بالبو !ا حاكمًا على ليبيا 
الذي وصلها في يناير ۱۹۳4. وقد رأى اليهود فيه أنه رج ل سياسي ومتحضر » وأكثر قدرة . 
على فهم مشاكلهم. والأكثر من ذلك هو علاقانه المتميزة مع اليهود أنفسےم » سواء في مدينته 
الأصلية فيرارا أو علاقته برئيس اتحاد المجتمعات اليهوديسة في إيطاليسا رافينا ؛ أو أصدقائه 
الكثبرين من اليهود الإيطاليين. 


ولذا فليس من الغريب أن يس قبله اليهود استقبالا حارا في طرابلس بعبارات الحماسة 
والترحيب ويعتبروه مویذا ونصيرًا لهم. هكذا نظر اليهود إلى الحاكم الجديد. أما بالبو فقد 
أعتند أن كل اليهود في ليبيا مشابهين لهؤلاء اليهود الذي تعامل معهم وعرفهم في إيطاليا » 
واکنسب شهرته بأنه مساند لليهود من خلال معارضته الشديدة للنازية ومؤيديها في إيطاليا. 


وموقف بالبو تجاه اليهود في ليبيا يتخدد من خلال البرنامج الذي تبناه عندما تقلد هذا 


المنصب. فلقد أراد أن يثبت مدى قدراته في العمل والتنظيم والقيادة والتدمية في ليبيا التي 

تقلد.حكمها » ومن خلال هذه السپاسة اعتفد بالبو أن البسهود في ليبيا بقدراتهم واس تثماراتهم 

ومهاراتهم التي يعرفها عن اليهود في إيطاليا يمكن أن يكونوا عامل ازدهار وبناء للدولة 
٠‏ التي يريدها في ليبيا. 


142-143 .م :| 

)٢(‏ ابطالو بالبو : 138150 10هاتازعيم ايطالي فاشی أسس الخركة الفاشية في فبرارا و کان القائد العسكري الذي سار إلى روما وم 
اللفاشرة. ونظم الطيران في إيطاليا عندما کان وزير | للطوران بین عامي ۱۹۳۴-۱۸۲۹ وقام بعدة رحلات طبرن فرق البحر الوط واحیسط 

الأطلدطي في عام ۱۹۳۰و ۱۹۳۱ و۱۹۳۳, وكان له دور ملموس ني عزل دینوحراندس وزير الشعون الحارجیة. وكان أحد الشخصیات البسارزة في 

إيطاليا التمتعة بالنفوذ والسلطة. وقد ارسله موسوليئ إلى ليبيا للتحلص من طموحه وللحد من مکانته » وكان يشعر بالضيق لإحساسه بعدم تقديسر 

موسوليبئ بلهوده وإحساسه بالغيرة منه » والتخلص من وجوده. وكان من داخله يريد أن يثبت للدوتشی وللشعب الإيطسالي إمكانياته کف‌اند 

وزعيم منظم لدولة. وقد قتل عام 191٠‏ عندما أطلقت الثيران على طائرته من مضادات الطيران الإيطالية عن طريق اخطأً فرق طبرق. 

Renzo de Felice : Jews in an Arab Land. Libya : الصدر : 143-44 بم‎ 


۱۳۰۵ 
ومن هنا كانت نظرته إلى البهود في ليبيا عامة ؛ سواء اليهود الإيطاليين أو الیسهود 
اللیبیبن أو حتى اليهود الأجانب ؛ كنظرته إلى عامل مساعد لبناء مستعمرة حدیثة يحول فيها 
ليبي' إلى ولاية متحضرة. وهذا هو الدور الذي انتظره إيتالو بالبو الحاكم الجديد من اليهود 
في نفس الوقت الذي أخذ على عاثقه أن يطور المجتمع اللييي اجتماعيًا واقتصاديًا » وأول 
السكان المقصودون بالتطور هم اليهود. 


"رکانث أهم مشاكل يهود ليبيا الماثلة أمام بالبو في عام ۱۹۳۶ هي مشكلة البطالة والففر 
وانخفاض مسئوی التعليم. وكان الحل من وجهة نظره للقضاء على مشكلة البطالة والفقر هو 
تدعيم الحرف وتشجيعها بين اليهود ؛ فبذل جهودا كبيرة لإحياء المهن التي احتفرها آلیسهود 
مثل صناعة الفضة ء وتلك التي برعوا فيها مثل العمل في العاج. وبدأ في التوسع الشديد في 
إيجاد الوظائف والحرف وتنويعها في المجتمع البسهودي في طرابلس ومصراته وبنغازي 


و درنة. 


' رتظهر المقارنة التالية بين أعداد المهن والحرف التي عمل فيها اليهود في عهد كل من 

بادوليو وبالبو في عامي ۱۹۳۰ و ۱۹۳۷ ء مدى الاهتمام الكبير الذي أولاه بالبو بالیسهود منذ 
بداية حكمة في لیبیا ء وتلك الجهود التي بذلها في التوسع في تشغيل اليهود وإيجاد الحصرف 
والوظائف المختلفة لتنميتهم وتطويرهم اجتماعیا واقتصاديًا. 


أولا : الوظائف والحرف (المهن) التي عمل بها اليهود في عام ۱۹۲۰ بليبيا على عهد بادوليو 


۱ ۳ سقاءو ن في حانات 
آسحاب محلات خمور وحانات 


باعة الأدوات المكتبية 
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: المصدر : نقلا هذان الجدولان من كتاب‎ 
Renzo de Felice : Jews in An Arab Land. Libya.p.150-151. 


بتضح من خلال المقارنة بين الجدوليسن في عامي ۰ و ۱۹۳۷ أن هناك زيادة 
ملحوظة في عدد الوظائف والمهن التي كان يعمل بها البهود في عهد بادوليو » وب‌البو » فعدد 
الوذلائف والحرف على عهد بادوليو بالمجتمع اليهودي وصلت إلى )٤١(‏ سبع وأربعون ما 
بين وحرفة (مهنة) ووظيفة في عام ۱۹۳۰ء وبلغ تعداد فرص العمل بها (۵۶0) خسعائة 
وأربعون فرصة عمل. 


أما في عهد بالبو وبالتحديد في عام ۷ فقد وصلت أنواع الوظسائف والحرف التي 
يعمل بها اليهود إلى (۷۳) ثلاث وسبعون حرفة (مهنة) ووظيفة يعمل بها (۸۱۹) ثمانمائة 
وتسعة عشر فرصة عمل » مما بين مدى الجسهد الذي بذله بسالبو لتصنيع المجتمع اليهودي 
والعمل على ثقدمه ور قیه في شتى المجالات الاقتصادية. ۱ ۱ 


ومن الملاحظ أنه في الوقت الذي كان بالبو وسلطات حكمه في ليبيا يعسيرون اليهود كل 
اهتمامهم ؛ لم يجد العرب الليبيون من يهتم بهم ؛ فيقسى معظم الشعب اللييسي في حالة يرشي 
لها من التأخر في التعليم والناحية الاقتصادية والاجتماعية. 


:۱ 
وکان من أثر هذا الازدهار والرخاء والتحسن في حباة يهود لیییا مسن شستی النواحي والذي 


بدأه بالبو ما جعلهم یصدقون بالفعل أن عهذا جدیذا بدأ يطل علی هم نظرا للتغييرات الشاملة 
التي حدثت في حياتهم العام, 


ومن أجل حل بقية مشاكل المجتمع اليهودي في ليبيا عامه ء قرر بالبو عمل الإصلاحات 
في اتجاهين الأول : هو السير قدمًا نحو طلينة اليهود اللیبیبسن وجعلهم كمواطنين العاصمة من 
الإبطاليين والشاني : هو حل مشاكل المجتمع البهودي الداخلية وتحسين علاقاتهم مع 
السنطات الإيطالية والعرب. 


وبالنسبة للاتجاه الأول الذي قرر بالبو العمل به ؛ وهو طلينة اليهود الليبيين فكانت 
سياسته حسب ما أبلغ الحاخام کاستل بولوجنيسي. .501082681 0351661 تعتمد على سياسة 
'خطوة بخطوة سوف نصل إلى المواطنة الإيطاليسة " وقد وافق على هذه الخطة رئيس 
الأحبار وزعماء المجتمع اليسهودي في ليبيا ء وكل العناصر الأكثر تحضرا ووعيا في 
المبتمع اليهودي. 


وقد اعتقد بالبو أن هؤلاء الذين وافقوه على خطته في تطوير تطوير المجتمع اليهودي في:. 
ليبيا » سيقدمون إليه المساعدة بعد حصوله على موافقة الاتحاد اليهودي في روما على خطة 
تطوير المجتمع اليهودي ؛ وقد أوضح بالبو ذلك في رسالة له إلى وزارة المستعمرات عنام 
٥‏ مشير! إلى " أن هؤلاء اليهود يحتاجون للمساعدة لكي يصلوا إلى مستوى اليهود 
في إيطاليا . وأن قادتسهم يمكن أن يضعوهم على أول طريق التقدم بعد أن يكونوا هم 
أنفسهم مقتنعين بالأفكار التقدمية التي تتناسب مع الحضارة » وأن يتخلوا عسن تلك العسادات 
التقليدية القديمة السالدة بينهم'. 


بيد أن بالبو الذي أتى إلى لیبیا بصدر رحب تجاه اليهود آملا أن يساعدهم بشتى الوسائل 
الممكنة لكي يرتفع مستواهم سياسيًا واجتماعیا واقتصاديًا. إلا أنه فوجئ برفض رئيس 
الأحبار كاستل بولوجينسي لهذا الاتجاه الإصلاحي في المجتمع ؛ وأبى إلا أن تبقى علاقات 
الحاكم الإيطالي مع البهود في ليبيا متوترة باستمرار » ورفض التعاون مع بالبو زاعمًا أنه 
بتمسك بالعادات والتقاليد السائدة في المجتمع اليهودي في ليبيا. الأمر الذي لم يؤدي فحسب 
إلى تراجع زعماء المجتمع في التعاون مع بالبو ولكن تراجع معظم اليهود عن موقفهم 
المتعاو ن معه. 


۱:۲ 
وقد أدى هذا الموقف الذي اتخذه رئيس الاحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي ومعظم 
يهود طرابلس من إصلاحات بالبو في المجتمع اليهودي ‏ إلا أن يغير بالبو سياسته تجاه 
اليهود في ليبيا ؛ وإن ظل هدفه النهائي هو إحداث تحوي ت أساسية في المجتمع اليهودي 
كما قرر. ولكن الذي تغير هو أسلوبه في التعامل مع هؤلاء الیسهود فلم يعد هناك تفاهم أو 
مشورة أو تنازل منه تجاه هؤلاء اليهود. 


لقد فشل بالبو في إقناع اليهود ہما اعتثد أنه خيرًا لهم . فلم يعد أمامه سوى الصرامة 
والقوة لإجبارهم على تنفيذ سباسسية الإصلاحية ء " فلايد أن يكيفوا أنفسهم شاءوا أم أبو 
علم. تنفيذ هذه السياسة وأن يتخلوا عسن آرائسهم التقليدية التي لا تتفسق مع التطور 
والحضارة. وبما أنهم لا يربدوا أن يكونوا متحضرين ولا إيطاليين فكل مسن سيعصي 
الأوامر منهم سيعاقب مثل السكان الأصليين - العرب الليبيين - بالسوط. وإذا كان المتمرد 
هذا يهوديًا إيطاليًا فسوف يطرد فورا من المسستعمرات الإيطالية - لیبیسا '. 


بهذا الشكل تبلورت سياسة بالبو تجاه اليهود في ليبيا وب دا في انتهاج سياسته الإصلاحية › 
فكانت أولى المشاكل والمسائل العاجلة المطلوب حلها وواجھت بالبو هي مش كلة السبت » وقد 
تفجرت هذه المشكلة منذ ولاية بادوليو على ليبيا ویٔذکسر أن رافينا رئيس اتحاد المجتمعات 
اليهودية في إيطاليا قد طلب من بالبو - وحتى قبل أن يتولى مسئولياته كحاكم في ليييا - أن 
بجد حلا مناسبًا لهذه المشاکل » ولكن بالبو لم يعده بشسسيء سوى دراسة الأمر ء وقد وصلت 
هذه المشاكل إلى الذروة عندما أعلن الحاخام كاسثل بولوجينسي - الذي وصل إلى ليبيا 
لتولي منصب رئيس الأحبار في نوفمبر عام ۱۹۳۳ في نهاية ولاية بادوليو - " أن طرابلسس 
سوف تكون مثالا لإخلاص اليهود.ليوم السبت ' الأمر الذي شکل تحديًا صریخا لموقف 
السلطات الإيطالية وللحاكم بالبو بشكل خاص ؛ ويعني عدم التزامه بقرارات السلطات 
الإبطالبة بضرورة حضور التلاميذ اليهود للمدارس المتوسطة أيام السبت. 


رعلی الرغم من هذا التصعيد الذي برزه رئيس الأحبار في تحديه لبالبو وسلطاته في ليبيا 
فان بالبو فضل عدم اتخاذ أي قرار بشأن موضوع الس بت في الاجتماع الذي تسم عقده مع 
رئيس الاحبار في ۱۹ فبرایر ۱۹۳ ؛ وأرجأه إلى الدراسة فيما بعد ؛ ولکنه في نفس الوقت 
آخبر رئيس الاحبار بعزمه الأكيد على کسر عزلة البهود في المجتمع اللييسي ؛ ہما پفید دمج 
اليهود مع بقية عناصر المجتمع الليبيي. 


۱۳ 
وقد أبدت السلطات الإيطالية تساهلها الکبسیر مع اليسهود فاستجابت لمط الب بولوجينسي 
رئيس الأحبار » ومطالب اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي في طرابلس لحل مشاكل عذيدة ؛ 
وعلی سبيل المثال ساعدت في حل مشكلة عجز الميزانية لديه ء وإيجاد موقع لحضانة جديدة 
للأطفال اليهود ؛ واعطاء الحق لمدير المدرسة لمنح إذن باس تخدام الصفوف اليهودية في 
المدرسة آراضي تابعة لها. 


كما ساعدت السلطات الإيطالية أبضًا في إيجاد حلول مناسبة للعديد من المشاكل السياسية 
الصغيرة التي جابهت المجتمع البهودي ؛ ولم تثدخل هذه السلطات في تعيين رئيس الأحبار 
لأحد الیهود عضوًا في اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ علسى الرغم من ضرورة رجوعه 
إلى السلطات الحاكمة وللوالي بالبو قبل أن يتم ذلك اللعیپن. 


وفي المقابل كان بالبو صارمًا في موضوع السبت » حينما أبلغ رئيس الأحبار عندما آثار 
هذه القضية مرة أخرى " إجابتي هي لا ولا مناقشات .. ٠"‏ في هذا الأمر ؛ وفي نفس 
الوقت وعده بانشاء قسم للتلاميذ اليهود خاص بهم في المدارس الثانوية خالية من الدراسة 
في يوم السبت » وقد أصدر مدير التعليم نفس هذا الوعد ولكنه علقه على وجود عدد كاف 
من التلامیذ اليهود يكون مبررا لذلك. وقد ردد الدوتشي نفس هذه العبارة عندما طلب إليه 
حاذام روما التدخل لحل مشكلة السبث في لیبیا لليهود. 


وقد قام رافينا رئيس الاتحاد اليهودي بالكثابة إلسى رئيس الأحبار في ليبيا يخبره ان 
الدوتشي وعده باتخاذ خطوات نحو السماح للطلاب اليهود بالامتتاع عن الكتابة في يوم 
السبت والأيام المقدسة. وأنه سوف ينظر إلى مش كلة المدارس المتوسطة في طرابلس بكرم 
وعطف. ولكن حقيقة الوضع والتي كانت غائبة عن اليهود أن موضوع السبت لا يتضمسن 
الذهاب إلى المدارس , فقط من وجهه نظر السلطات الإيطالية ؛ وإنما تهدف إلى إلغاء أجازة 
السبت نهائيًا لاستئصال عزلة اليهود وفتح طريق الاندماج لهم في المجتممع. 


وفي أواخر ديسمبر ۱۹۳۶ انتقل موضوع السسبت من مجرد أجازه مدرسية إلى أزمة 
تشمل الشركات اليهودية لشحن السفن بسبب عدم قيام عمال الشحن اليهود بعملهم في يوم 
السبت »و اضطرت السلطات الإبطالية إلى زيادة الفترة المسموح بها للتخزين المجاني مسن 
(۳) ثلاثة إلى (۰) خمسة أيام. على أثر ذلك قام بالبو بتوجيه توبیسخ عنيف لرئيس الأحبار 
واتهمه " بأنه لا يعمل من أجل استيعاب الیسهود واندماجهم في المجتمع ولا بصاول إقنساع 


۱14 


هؤلاء الیهود بفتح محلاتهم يوم السبت " وقد رد رئيس الأحبار " بأن مهمتسه هو تشسجیع 
التفالید البهودية الصحيحة والدفاع عنها". 


الأمر الذي أدى إلى زيادة سخط بالبو والسلطات الإيطالية من هذا الموقف المتصلب لأنه 
سيوحد ويشجع معظم العناصر اليهودية التقليدية في ليببا على رفسض وتحدي أوامر السلطات 
الإيطالية. الأمر الذي استلزم المواجهة الصارمة من جانب السلطات الإيطالية لهذا التحدي 
اليهردي السافر. 


وتطبیقا على ذلك قامت السلطات الإيطالية بفرض عقوبات شديدة على بعض اليهود الذیسن 
تظاهروا اعتراضتا على هروب فتاة يهودية مع موظف إيطالي » وتم عقاب ثلاشة من 
المتظاهرين المشاكسين بالجلد » مما دفع رئيس اللجنة الإدارية في المجتمع اليهودي 
للاستقالة. 


ركان هذا الحادث الذي تسیب في تصعيد الموقف بين بالبو والمجتمسع اليهودي وعلسی 
رأسه كاستل بولوجينسي ء عبارة عن علاقة حب متبادلة بين فتى وفتاة من اليهود وكان 
الفنی يسمى جينو حسان 188890 0120 ؛ ويبلغ من العمر 4۰ (أربعون) سنة » وفتاة 
تدعى لندا ولد تبلغ ٠١‏ (خمسة عشر) عامًا ء وهي إينة رافايللو نمنى 121126110 
Nani‏ » وهو أحد أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ والذي عينه رئيس الأحبار 
موخرا. وقد انثهت هذه العلاقة بلوع غير معروف من الزواج في هذا الوقت بطر ابلس 


ويسمى 12100151218 کیدوشین. وهو أقل من زواج رسمي. 


وقد أثار هذا الزواج ردود أفعال واسعة النطاق لمدة ثلاثة شفهور ؛ امتدت من مارس إلسى 
مايو عام ٥ء‏ وليس فقط على الشخصين وأسرثيهما وإنما شمل رئيس الأحبار واللجنة 
الإدارية اليهودية والسلطات الإبطالية وليس هذا فحسب ء وإنما أدى إلى تدخل الحاكم العام 
نفسه إيتالو بالبو ء الذي طلب من رئيس الأحبار ضرورة إلغاء هذا الزواج. لأنه كان يرى 
أن مثل هذا الزواج عودة إلى تقاليد الماضي اليهودي العتيق ويتعارض مع عملية التحضر 
وطلينة اليهود الليبيين الذي يسير فيها. 


وتأزمت العلاقات بين الحكام الإبطالية والسلطات الإيطالية في ليبيا » والمؤيدون لهم من 
أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي من جهة وبين رئيس الأحبار ومؤيديه من بقية 


عناصر المجتمع اليهودي من ناحية أخرى. 


\ fo 
وعلى الرخم من إن أسباب هذه الأزمة لم يكن سياسا بسالمرۃ ء إلا نسها تحولست إلى | أزمة‎ 
سياسية نظرٌا للاهمية السياسة الثي بمثلها يمثلها تدخل الحاكم بنفسه ء وتزایسد الخلافات بشكل خطير‎ 
بين أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي ؛ ورئيس الأحبار في مواجهة سياسة بالبو التي‎ 
تهدن لاندماج واستيعاب اليهود داخسل المجتمم.‎ 


وأصر رئيس الاحبار على تصعید الموقف الملت-هب آساشافي المجتمع اليسهودي حينما 
أصر على أن الاستناد على قرار محكمة الاحبار » التي من شأنها (قرار الزواج أو رفضه 
طبقا للقانون الديني اليهودي. وازاء هذا الموقف المتصلب الذي أبداه کاسٹلو بالوجينسي 
رئيس الاحبار » ومحاولته التأثير وممارسة ضغوط على أعضاء اللجنة الإدارية للمجتمع 
اليهودي بقبول موقفه ؛ لم يجد مفرًا من مواجهته مباسرة موضحًا له " أن اللجنة الإدارية 
للمجتمع اليهودي في طرابلس إنمسا تتبع وتسير وفقا لتعليسات سلطات الحكم الايط‌الي 
وليس وفقا لتعليمات رئيس الأحبار '. 


ركان رد فعل رئيس الأحبار بولوجينسي هو تقدیم اسستقالته إلى الاتحاد اليهودي الإيطالي. 
ولكن رئيس الاتحاد اليهودي في روما رافينا طلب منه أن يسحب استقالته موضحًا له أن 
الموقف خطير ولا يتحمل تقديم اسنقالات ؛ وأن عليه أن يحل المشاكل بينه وبين بالبو 
ويُحسن علاقته مع زعماء المجتمع البهودي خشية تحویسل اليهود المتمسسکین بالتفاليد اليهودية 
في نظر بالبو إلى متمردين. 


بيد أن الانفجار كان وشيكا ولم يبق غير التوقيت. فبينما كانت الأحداث تتلاحق بسرعة 
أصدرت محكمة الأحبار قرارها بإقرار صحة الزواج الذي سبب هذه الأزمة الخطيرة. 
وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير. ودارت عجلة الأحداث سريعًا بحيث لے بعد يجدي نفعًا 
أن (عود عقارب الساعة إلى الورام. 


ففي اليوم التالي مباشرة من هذا الحكم وبالتحديد في ۳۱ مايو ۱۹۳۰ ۰ أمر بالبو الحاكم 
الإيطالي العام في ليبيا ؛ رئيس الأحبار کاستل بولوجينسي أن يغادر ليبيا على الفور. 
وأرسل الأمر تلغرافيًا إلى وزارة المستعمرات وإلى الدوتشي ہوصفة رئيسًا للحكومة وضسّن 


۱ 
ذلك تفریر!() مفصلا عن أعمال رئيس الأحبار السيئة موضخا فيه الاسیاب التي دعده 
لطرده من منصبه ومن ليبيا كلها. 


(۱) " الیرم وبموحب بيد R0 - ١4‏ الصادر في ۱۷ دیسمبر ۱۹۲۸ رقم ۰۳۲۷۸ قررت أن أعيد البروفيسير حوستافو کاستل بولو جینسسی 
حاخام طرابلس ومقيم في المستعمرة منذ ٢٢‏ نوفمبر ۱۹۳۳ إلى إيطاليا » وقد استدعته المىكومة إلى الستعمرة حيث اعتفدت أنه سوف يودي إلى 
نمس في أحوال اليهود بطرابلس والذين ما زالوا يتمسكون بالتقالید القديمة وال لا تتسق مع الحضارة الحديثة » ورغم أن کاستل بولو جيني 
إيطالي ومثقف وريج التعليم الحديث إلا أنه تأثر ما حوله هنا في طرابلس » وبدلا من إقناع يهود طرابلس أن یسیروا على طريقة اليهود المتحضرين 
في احياة » تأثر هو بالمشاعر الدينية احلية والطقوس والتقاليد الي لم تتغير لال ألفي سنة » وافتقد شجاععه لمساندة التقدم بل وأظهر إعجابه 
ودهنته بتمسك يهود ليبيا بتقاليدهم القدیمة » وبدلا من التحسن أظهر ارتداده عن الطريق الفوع منذ أن تول المسكولية » وعندما وصل إلى 
الستسمرة كان الحاكم قد وافق على الحضور الإحباري يوم السبت لتلاميذ المدارس الثانوية لأن قوانين مداررسنا تسمح فقط بالاحازات للتلامیذ 
اليهود تی أيام السبت والأحد في المدارس الأولية - الإبتدالية - فقط, وقد انسجم اليهود مع ذلك النظام ا دید » ولكن بولر جینسی أثار الوضورع 
مرة أحری قائلا " أن البهود یصروا على أن بحصل التلاميل اليهود على أجازة يوم السبث " واستمر في هذا الطریق » ونقل إبنه من اللیسو ۳1:6" 

0 -المدرسة الثانوية العامة - وأدرج امہ في إيطاليا » وكان قبل ذلك يرسل ابنه وبدون أي تحفظ إلى المدرسة في ایام السبت. وبالطبع أكدت . 
قرار 'لحاكم السابق بالحضور إلى الدرسة يوم السبث » وموشرا منم كاستل بولو حينسي الصبية اليهود من لعب الكرة في أيام السبت » وهذا شيء 

كانو. دائما يقومون به عوافقة الآباء. وسمح للیھود أن يتركوا لحاهم دون حلاقة لمدة شهر بعد عيد الفصح كعلامة على الحزن وضرب هو مثالا 

على نفسه » ولي وفاة القسيس مونسئور ترنزا ۲۵01228 ۱۷۲0061800۲ لم بحضر ا نازۃ بسبب تاثرہ بالأفكار الطالفية ما آثار نقدًا وعدم تأیید له 

بين انبهود أنفسهم و حاصة وأن الحيئات الإسلامية الدينية كانت كلها منواحدة ؛ وآحر الأحداث الي جعلتن أتخذ إحراءات تأديبية وقع أمس حيث 

كان جینو حسان 1188588 6110 اليهردي يماول طبه لندا نمی 7161121 1102زا وال تبلغ الخامسة عشر من عمرها رغم معارضة والدهاء 

ون بارس الماضي- ۱۹۳۰ - أقنعها باروج معه في سيارته وأحذها إلى شارع في طرابلس حيث ينتظرهما يهوديان آحسران » ون حضورهم تم 

نطق بعض العمل العبرية وبعدها أعطيث الفتاة حاتم » وبذلك اعتقد حسان أنه عقد الزواج طبقا لشعائر الكيدوشين 110090 اليهودية القدب ة 

وعندما انتهت المراسم تم توصيل الفتاة مرة أحرى لبيت جدہا في نفس السيارة » وقد طالب رالد الفتاة ا حکمة ألا تقر الزواج معللا دنك بأن 

الطقوس الکیدو شين 11001151111 فد مم إلغاؤها منذ وقت طويل » حاصة في طرابلس وتم صدار تشریع عرف ب تاکاناه ۲۵1680811" منذ اکٹر 
من فرن مضی » وقد منع مارسة هذا التقلید القدع لاسباب تتعلق بالنظام العام ء وذلك في ظل التهدید با حرمان الكنسي الأليمء وقسال الأب أن 
الفتاة لم تكن واعية بطبيعة ومضمون الاستفال » لذلك فالزواج غير صحیح واراد الأب أن یستخرج حواز سفر لابنته ليأخذها بعيذًا عن طرابلس 
ولکن حسان ذهب إلى الشرطة وأكد أنه هو زوجها وأن زواجها صحیح وبالتالي لابد من موافقته لعمل حواز سفر » وق مواجهة ذلك أرسل 
نمي اتماسان يطلي مئ باعتباري ال حاکم أن اندحل في هذا الأمر الذي انمکس على النظام العام وطذا فقد استدعیت نمي وابنته إلى مکدسي ء ولان : 
الفتاة أعلنت بوضوح أنما لم تكن تفهم على الاطلاق الما کانت في مناسبة زواج. فقد أرسلت في طلب رئيس الاحبار ونصحته أن يقنع حکمسة 

الأحبار في أن تصل إلى فرار منطقي وسریع في هذا الامر » وفال أنه لديه شك في هذا الأمر وبدلا من أن يحل المسألة بسرعة فقد أجلها حى امس 

» وف نفس الوقت وقم حدث آحر مشابه ولكنه اکثر خطورة في طرابلس حیث أن ميل ا حکمة لمسائدة طفوس الكيدوشين أصبح معروفا في كل 
مكان حيث شجم بهودي آخر وهو صانم أحذية ويدعى غبري فتوسي ان٣۴‏ اطهط على هجر زوحته جميله هاحياج وذلك لأا كسانت 

طريمة الفراش وعقد الرواج على أخرى طبقا لطقوس الکیدوشین وكان الزواج الثاني هذا غير مكن طبقًا للطفوس العادية» وبعدعده من 
المناقشات في حضور الحاحام كاستل بولو حينسي أصدرت شکمة الأحبار موافقتها على عادة الكيدوشين امس ۳۰ مايو - ۱۹۳۰ - ولذلك 
عکن القول بان ا حکمة الى كانت قالمة منذ ماله عام أفضل من حکمة اليوم وال توحد في القرن العشرین وتحت النظام الفاشي ء وق مواجهة 
ذلك القرار غير الحكيم والذي تم التوصل إليه-قرار حکمة الأحبار--وجاء معارضا لكل الأوامر الي أصدرُما للحفاظ على الأخلاق العامة » وكما 
قال إ, رئيس محکمة الاستتتاف أنه اتحاه يتظاهر بالتقوى اضطررت لاتخاذ حطوة ضد كاستل بولو حينسي » وإعادة إرساله إلى إيطاليبا ء وغذا 
ارغب في تقدم عرض لتغيير محكمة الأحبار الحالية كلها ؛ ولن تقبل سلطاتنا الفضائية الفرار الخاص بقضية ني » وكمثال للمواطین سرف يم 
جلد غبري 0116651 صانم الأحذية علا " اللصدر :.156-157ض.Libya Renzo de Felice Jews in an Arab Land‏ 


۱:۲ 
وأنه لم يقم بواجبه كما يجب. وکان رد فعل يهود طرابلسس بسیطا جذا ء فعلى الرغسم مسن 
إغلاق اثنين من البقالبن محلاتهم لمدة يومين احتجاجّا على ذلك » ودلیسلاً على مساندة رئيس 
الأخبار » إلا أن كل فرد في المجتمع اليهودي فهم مسدی خطورة الموقف » ولم يتحرك أحد 
بل قامت اللجنة الادارية بسحب استفالتها!) وکانت عملية طرد بالیو ارئیس الاحبار بهذا 
الشكل نقطة تحویل من سياسة بالبو تجاه الیهود في ليبيا. وإنذارا لجمیم اليهود بضرورة 
التزام أوامر السلطات الإيطالية في ليبيا » والخضوع لها وعدم مخالفتها. وإلا تعرضت 


ان الازمة الحقيقية في اعنقادي ليس في موقف بالبو وقيامسه بطرد رئيس الأحبار اليسهودي 


فبالنسبة لموقفه تجاه بالبو والسلطات الإيطالية فانه قد أفهر تحدیه لهما حتی من قبل أن 
يُعين في وظيفته هذه في ليبيا. فقد أعلن رفضه لموقف وسپاسة الحکومة الإيطالية في ليبيا 
حيال مشكلة السبت. وما أن وطأت قدماه أرض ليبيا حتسى طالب بالبو بتغيير قرار الحكومة 
من تلاميذ المدارس اليهود الذي فرض عليهم الالتزام بالذهاب إلى المدارس يوم السبت. 


رمع أن بالبو لم يشا في أول اجتماع له معه أن يظهر بمظهر المتصلب في رفض 
مطالبه؛ ووافق على بناء فصول ومدارس خاصسة باليهود تتناسب مع مطالبهم ء إلا أن ذلك 
لم يكن كافيًا لرئیس الأحبار حثی يمتنع عن إظهار تحديه للسلطة الإيطالية فأخذ في تشجيع 
اليهود الليبيين في التمسك بالتقاليد وعدم التفريط فيهاء وبدأ في مهاجمة سياسة الحكومة 
وقراراتها التي تحاول إجبار اليهود بالعمل في يوم السبتء والذهاب إلى المدارس وأخذ في 
إرهاب اليهود الآخرين الذين يسمحون لأولادهم بالذهاب إلى المدارس يوم السبت ويهدد 
بطردهم من الديانة اليهودية واعتبارهم غير يهود. 


ووافق على الزواج الذي رفضته السلطات الإيطالية. وتحدي بالبو في إقرار هذا الزواج 
على الرغم من تعاليم بالبو إليه ؛ بل أن رئيس الأحبار قد أمر محكمة الأحبار بإقرار صحة 
هذا الزواج » وكان هذا القرار قمة التحدي من رئيس الأحبسار بولوجينسي نحو بالبو الحاكم 





. (1) Renzo de Felice : op-cit. 143-۰ 


(۲) یوسف طوي وآحرون : مرحم سابق. ص1 ۰۳ 


۱:۸ 


الإبطالي العام على ليبيا » والذي لم پجد مفرا من طرده من المستعمرة الإيطالية وإعادته إلى 
إيطاليا مرة ثانية. 


وبالنظر إلى موقف من رئيس الأحبار نجده اتصف بالصلف وبالغرور والشهور وعدم 
الحكمة » فقد استغل رغبة بالبو الصادقة في إصلاح أحسوال المجتمع اليهودي في ليبيا› 
والثي ظهره في جهوده لاستحداث وخلق وظائف وحرف جديدة للقضاء على الفقر والبطالة 
وتنمية النواحي الاقتصادية والاجتماعية له. 


ولم يثمن بولوجينسي - رئيس الأحبار- هذه الجهود التي بذلها بالبو لمساعدة اليهود ء بل 
على العكس أخذ في محاربته والتصدي لهذه الجهود ۰ وإعاقتها والوقوف ضد سياسته 
الإسلاحية حيال المجتمع اليهودي. وهذا أمر يدعوا للدهشة والتساؤل عن سر هذا الموقف 
الذي اتخذه رئيس الأحبار - وهو الأجدر بالحرص على مص الح طائفدے اليهودية - ضصد . 
سياسة بالبو لإصلاح أحوال اليهود في ليبيا نما هي يا شری مصلحتسه في أن يظل هؤلاء 
اليهود أسرى لخرافاتهم وجهل هم وتف‌البدهم العتيقة ؟!! لماذا يرفض عملية تطوير حياتهم 
الاجتماعية والثقافية ؟!!. 


أن المرء ليتساءل حول الأسباب التي دعت هذا الصسبر لاتخاذ هذا الموقف. وما يدفعني 
لهذا التساؤل هو الثأييد والتشجيع الصارخ الذي أظهرته الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبيا لموقف رئيس الأحبار واليهود لليبيين ضد بالبو والسلطات الإيطالية. فهل هناك هدف 
مشترك يتفق عليه الطرفان ( رئيس الأحبار والصهيونية) من خلال موقفهما هذا من بالبو 
والیهود الليبيين ؟!. 


ربما كان يسعيان لخلق أزمة خطيرة في حياة اليهود الليبيين في وطنهم وذلك باستعداء 
السلطات الإيطالية عليهم وإبقائهم في حالة مستمرة من الجهل والتأخر › ليسهل بعد ذلك 
تهجيرهم على هذه الحالة إلى الوطن اليهودي المزعوم في فلسطين وهو هدف تسعى 
الجم‌عیات الصهيونية إلى تحقيقه ريمساء. 


وما يؤكد ذلك الافتراض الذي يربط بين رئيس الأحبار الذي يحتمل أن يكون صهيونيًا 
متطرفا ء وبين الجمعيات الصهيونية في ليبيا هر اعتراف رنزو نفسه "أن کاسستل 
بولوجينسي رئيس الأحبار قد تصرف وفعل كما أراد الصهيونيون » وجماعتهم في طرابلسس 


۹ 
وکسا نادوا دائمًا بساحترام التقاليد اليهو دية ".وهو بالتالي یساعد على تحقيق آهداف ها 
ونشاطها بین اليهود اللیبیین ء ولیس هناك شك آبذا في أن سلطات الحكم الفاشسية في ليبيا قد 
احترمت الشعائر الدينية اليهودية » طالما لم يععترض البهود على أسلوب الدولة ء وسياستها ٠‏ 
في التحديث والتطوي ر 


وقد اضطر فيليس رافينا 188۷٥٥06‏ 761168 ودانتي لاتس 18065 122206 كمثلين 
لاتدناد المجتمعات اليهودية في إيطاليا للذهماب إلى طرابلس في ۲۸ يونيو عام 1576 في 
محاولة لمعالجة آثار الموقف ونتائجه الخطيرة. ومرة أخرى أثبت بالبو أنه محارب عنيد 
وليس سهل الانقياد لهما. 


فلقد هاجم كاستل بولوجينسي بعنف ء وأخذ يفند اتهاماته ضده » وأولها أنه صنوره كأنه 
معاد للسامية. على الرغم من كثرة أصدقائه من اليهود ومعرفته بجميع اليهود في مدينته 
فيرارا » وأنه قبض على الجواسيس النازيين وهم في طريقهم إلى ليبيا. وأنه كان يتوقع من 
رئيس الأحبار أن يبذل أقصى جهده من أجل تحسين أحوال اليهود في طرابلس اجتماعيا 
وثقافيًا » وأن يساعدهم في الاقتراب من الحضارة الإيطالية. ويتنعهم بترك بعض تقاليدهم 
البالية والمتحجرة. 


وبدلاً من ذلك صار هو نفسه عقبه في سیل إتمام مشسل هذه الجهود التي تهدف إلى 
تحسين أحوال اليهود وأن واقعة الزواج هذه لو استمرت كما كان ينبغي لرئيس الاحبار 
لأدت إلى انحدار في الأخلاق ء وتفككت الأسر اليهودية في المجتمع اليهودي بطرايلس. 


وعبثا حاول رافينا رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية ومعه الحاخام لاتس أن 
يوضحا لبالبو ء أن قرار محكمة الأخبار باانسبة لهذا الزواج جاء طبقا للقسانون اليهودي ؛ 
ولكن بدون فائدة تذكر. فلم يقتنع أو يدخل في روعه مثل هذا التبرير اليهودي. وبعسد ساعتين 
من المناقشة المشتركة تم إصدار بیان مشترك جاء فيه " أن حاكم ليبيا عقد محادثة طويلة 
ووديه مع رئيس اتحاد المجتمعات اليهودية الإيطالية السيد رافينا ء وقد درس معه وضع 
اليهود في ليبيا » وقد عبر الحاكم عن مشاعر الأخوة التي يحملها للشعب اليهودي الجاد 
المنظم في العمل المتمسك بالأخلاق وأيضًا مشاركة اليهود في إيطاليا الجديدة التسي 


(1) Renzo de Felice : 00-01 7 
(2) Harvey E. Goldberg. op-cit. 105. 


۱0۰ 
يؤسسها موسوليني في الخسارج " وكان الواضح أن هذا البیان کان للاستهلاك الضارجي 
والاعلامي فقط ولم بعط أي انطباع عن أي تنازل من جهة بسالبو لليهود. 


ولم تحاول السلطات الايطالية » ولمدة عام ونصف بعد حادشة طرد رئيس الأحبار من 
لییبا ان تقيد عملیات الاندماج التي كانت تنادي بها في أول عهد بالبو منذ ۱۹۳١‏ للیسهود 
الليبيين في المجتمم طوال عامي ۱۹۳۵ء ۱۹۳۳ » وفي نفس الوقت لے يحرك الیسهود من 
جهنهم أي ساکن حنی يتسنى لزعماء المجتمع البهودي إعادة العلاقات مع السلطات الإيطالية 
إلى طبیعتها وحالتها الأولي . 


وكان ثاني المواقف الهامة والخطيرة الاثر التي اتخذها بالبو وکان لها صدی واسعًا في 
المجتمع اليهودي بطرابلس هو إصداره في ۲ نوفمبر ۱۹۳۵ قرارا ينص على ضرورة غلق 
کل المحلات في أيام الأحد دون تمپیز في طرابلس الجديدة. 


ولم يكن هذا الثرار بخص الیهود مباشرة » ولكنه کان عامًا على الجمیع » وبعد إحراز 
إيطاليا النصر في غزوهسا لأثيوبيا وبالتحديد في ۱۶ نوفمبر ۱۹۳٦‏ تحول الأمر السایق 
الصادر في نوفمبر ۱۹۳۰ إلى قانون - من أول ديسمبر عام ۱۹۳١‏ - ينص على " أن كسل 
الم لات التي تبيع للعامة خارج أسوار طرابلس القديمة بما في ذلك الموجودة في طریسق 
فیکنور الرئيسي بين ميدان کاستلو وميدان الساعة ".117 In Corso Vittorio Emanuele‏ “ 
Between Piazza Castello and Piazza dell Orologio.”‏ › " ولايد أن تظل مفتوحة طوال 
یام الأسبوع ما عدا أيام الأحد وسوف يعاقب المخالفون قانونيا بسحب رخصهم ". ۱ 


وقد أراد بالبو واللجنة الإيطالية المسئولة عن إصدار القرار أن يميزوا بين طرابلس 
الجديدة التي بناها الإيطاليون وطرابلس القديمة التي يسكنها اليهود التقليديون الرافضون 
للتطور » " لأن أصحاب المتاجر اليهودية حولوا مدينة طرابلس الجديدة إ لي مدينة يهودية 
وذلك بغلق محلاتهم يوم السبت متجاهلين حاجات السكان ". 


قد أراد الإيطاليون من طرابل مل الجديدة ' أن تكون مدينة إيطاليا حدیشة فمن يقساوم 
التجدید ویرفض القرار من الیسهود فليظسل في المدينة القديمة . ويحافظ على عاداته 
وتقالیده". تلك هي المبررات التي ساقها بالبو وشسرحها لليهود عند استقباله لقادة المجتمع ‏ ۱ 


۱۱ 
الیوودي لكي یخبرهم بالأمر ۰ وأوضح لهم ۱ آنسه سیحافظ على تقالیدهم وشعاترهم » ولكن : 
طرابلس الإيطالية لابد أن تختلف عن تل أبيسب اليهودية ۳. 


وقد آثار صدور هذا القرار التوتر والاحتجاج من جانب الكثشير من يهود طرابلس › 
وعارضته الصحف اليهودية التي تصدر في آنحاء كثيرة من العالم خاصة فلسطين. وفي 
7نوفمبر 115 احاولت قيادات المجتمع اليهودي أن تقنع بالبو بتعديل هذا الإجراء أو تأجيل 
تنفيذه!'). ولكن دون جدوى كما فشلت آبضنا جهود رافينا رئيس المجتمعات اليهودية الإيطالية 
مع وزير المستعمرات الإيطالية للتراجع عن هذا القرار. 


ومما يذكر الحاخام اليهودي في طرابلس حاجى جابزون 0201200 2131 قد تلقسى 
رسائل تأييد من رئيس الأحبار في القدس ورئيس الأحبار في الإسكندرية ضد هذا القرار 
الذي أصدره بالبو بغلق المحلاث ما عدا يوم الأحد ؛ وفي الأيام القليلة التي تلت صدور هذا 
القرار قام مجموعة من أصحاب المحلات في شارع جيو 016 ۷12 والمناطق المجاورة له 
بغلق محلاتهم. كما قام أحد اليهود الفرنسيين وأحد البهود الليييين في طريق فيكتور عمانویل 


رقد وقع شغب بسيط من اليهود وصف على أنه تمرد ضد هذا القرار. وكانت.نتيجة 
سحب رخصة ۱۲ من المخالفين » واتهم اثنان آخران وهما زیون باردا 82108. 5102 
وشاژل نايسي 212151 58111 » وهما بقال ومركب زجاج » بالتحريض وحكم عليهما بالجلد 
عشرة أسواط في الميدان المواجه لمصنع التبغ. وحكم على آخر بالسجن لمدة ۲ اش پر 
لإتهامه بقيادة الثورة » والتسبب في الهياج الذي وقع بدلا من الضسرب بالسياط » وعلي الرغم 
من الاحتجاجات الواسعة التي صدرت ضد هذه الأحكام قفد تم تنفيذها بصرامة. 


وفي يوم السبت الذي تلى هذه الأحداث الموافق ۲۳ ديسمبر ١175‏ قل عدد اليهود الذیسن 
رفضوا فتح محلاتهم » وقد عاقبثهم السلطاث الإيطالية ببس حب رخصهم > ومن رأت أنه أكثر 
عنادا وتصميما قامت يجلده. 


سسسہ 


(1) Renzo de Felice : 00-010, 159-161, 


(۲) يوسف طوي و آخرون : مرحم سابق, ص۳۹۷ 


۱ ۱۰۲ 
ومما يذكر أن عدد البهود الذين خالفوا آوامر السلطات الایطالب1 وتمت معاقبتسهم کان قليلاً 
حدا كما صرح بذلك الحبر حاجی جاپزون ؛ ولیس مائثين وأربعة عشر يهودا » کمازعمت 

وكالة رويتر للالباء وصحيفة تونس المسائیڈا'. 


وقد ثارت ثائرة اليهود في شتى أنحاء ليبيا وخارجها نظراً لامتلاك اليهود لوسائل 
الإعلام» فقد انتقلت هذه الاخبار إلى شتی بقاع العسالم في صورة سيئة جذا. وزعمت في 
أخبار ملفقة أن اليهود في ليبيا يلاقون الاضطهاد وسوء المعاملة من الإبطاليين. وصور 
الكذاب والمؤرخون اليهود هذه الأحداث على أنها فظائع ارتكبت ضد اليهود بشكل عام في 
ليبيا ء وأخذوا في حصر وتعداد تلك القوانین المضادة التي صسدرت في حق اليهودا). 


وقد زعمت المصادر اليهودية أن الإدارة الإيطالية تتسامح بالنسبة للشعائر الدينية 
الإسلامية إلا آنها تتشدد بالنسبة لممارسة البهود لشسعائرهم الدينية ؛ وضربت أمثلة بقيسام تلك 
السنطات بمنع العمال من أخذ يوم السبت عطلة عن العمل » وصورت أن من رفض ذلك 
الأدر تعرض للعقاب البدني أو الغرامة أو السچن(". 


زلیس هناك شك في أن اليهود نسجوا من خيالهم مآسي نسبوها إلي الإيطلاليين » والأدهى 
من ذلك أنهم صدقوا ونشروها في العالم . وفي ظل هذه الظطروف لم يشا بابلو أن بطرد 
الحاخام اليهودي في طرابلس جابزون الذي نشط في مهاجمة السلطات الإيطالية وقراراتها. 
ضد اليهود ء حتى لا يعطي وسائل الإعلام اليهودية والمعادية للفاشية الفرصة في الهجوم . 
بعدما روجت لطرده. وربما خشي بالبو من تراجع روما عن مساعدته هذه المرة خوفا مسن 
أن يتهمها أعدائها باللاسامية وتبني مواقف ألمانيا ضد اليهود. 


رفي نفس الوقت قل بالبو من شأن هذه الأحداث في رسالة له مؤرخة قي١١‏ ديسمبر 
٦‏ لوزير المستعمرات الإيط الي » وعلل ذلك بقوله " نظرا لمرور أسبوعين علسی 
وقوعها وتطبيقها وفرضها آیضاً على بنفازي ويجري الآن تنفيذها ". 


ومن الجدیر بالذكر أن أحد اليهود واسمه روبرتو أربدٍ بيب قد نقل فني مذكراته اعترافا 
لبالبو کتبه في أکتوبر عام ۹۷ » وبرر فيه اتخاذه لامجراءات التي نفذها ضد اليهود لفشح 
محلاتهم بالمدينة الجديدة - طرابلس الجديدة ‏ يوم السبت حيث قال " أعتقد ألني كنت 


(1) Ibib :p.162. 
(2) Antony Lerman : op-cit.p ۰ 
(3) Juliette Bessis : op-cit. p52. ۱ 


۱۰۳ 
اعمل لصالح السياسة » ولصالح الیهود كذلك › فکثیر من السسیاح بصلسون إلى طرابلسس من 
بلادهم في صباح یوم السبت ويغادرون مساء الاحد. وهكذا فانسهم حین یسنزلون المدينة یسوم 
السبت 9۵۸۰ من المحلات مغلقة لأنها بدیرها یسهود. ولذا طلبت من الیسهود أن يفتحوا 
محلاتهم يوم السبت وهذا لصالحهم. كما أن هذا سیزید حجم التعصاملات التجارية والمهنی 1 
التي پسودها الی‌هود ۲. 


وقد أكد طوبي وجهة النظر هذه عندما ذكر " أن دافسع صدور هذين المرسومين لدي 
بالبو لم يكن بسب ما حدث في روما من تقسارب مع هتلر . وإنما سببه الأساسي مرجعه 
إلي الرغبة في تكثيف النشاط الإقتصادي من جانب بالبو في طرابلس(') '. 


وقد لوحظ أنه وبعد انتهاء هذه الأحداث التي شملت عامى ۱۹۳٦٣۱۹۳۰‏ ء والتي قد 
شهدت توتراً في العلاقات بين بالبو والمجتمع اليهودي في ليبيا عودة العلاقات الطبيعية 
والهدوء إلي حياة اليهود والإيطاليين ؛ وتوقفت عبارات الكراهية بين الطرفين » وائضح 
بعدها أن مدن ليبيا البعيدة عن طرابلس لم تسمع بتلك الإجراءات الإيطالية التي اتخذها بالبو 
ضد اليهود ؛ واعتبروها أنها صادرة ضدهم خاصة. 


ومن المفارقات غير العادية أن مكانة إيطاليا الفاشية قد ارتفعت لدي اليهود في ليبيا بعد 
اننه‌سارها على أثيوبيا. واستفاد الب هود ماديا من التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي . 
نفذها بالبو في ليبيا » وكانت الفئات الأكثر حصولا على الدعم من جانب السلطات الإيطاليبة 
هم الیھود الأكثر سيراً في اتجاه عملية الطلينة » إلي جانب الفاشسيين الإيطاليين سواء كانوا 
پھوداً إيطاليين أم بهودا لببيين. وقد نتج من جراء ذلك أن أصبحت بعض قطاعات اليهود قي 
ليبيا أقل حساسية بالنسبة للتقاليد اليهودية التي بدأت تظهر على أنها متخلفة تمامًا(). 


رمما يذكر أن موسوليني قد زار لیبیسا يوم ۱۷ مارس ۱۹۳۷ ء واستقبله اليهود في 
طرابلس استلبالاً حافلاً حيث قام بزيارة الضي اليهودي » وخطب أمامه رئيس الطائفة 
اليهردية » وأشاد بالرعاية التي استظل بها اليهود في ظل حكم إيطاليا. وفي أثناء هذه 
الزيارة آخبر موسوليني رئيس الأحبار لائس بحص ور بالبو " أن اليهود في طرابلس یمکن 


(1) Renzo عل‎ Felice : op-cit.p.162, 170, 


(۲) يوسف طوي و آخرون : مرجع سابق. الصهيرنية ص۰۳۳۷ 
Ibid :p163.‏ )3( 


(4) امي حكيم : ثورة ليبيا. ص۰۸ ۲. 


٥ 
أن يطمئنوا إلي أن الحكومة التي أصدرت سابقا القوانیسن علي المجتمسع اليسهودي مستحترم‎ 
.۱۲۲ تقاليدهم دائما وأنه بمقدور يهود ليبيا الیش في هدوء‎ 


وبالنسبة لتطور العلاقات بين السلطات الإيطالية ممتلة في بالبو واليهود في ليبيا؛ فإنه 
يمكن القول بان تعيين أتدو لاس 1.21605 0 رئيسأ لاأحبار في ليبيا ء وكذلك رئيستا 
لمدكمة الأحبار في مارس ۱۹۳۷ كان محاولة من اتخاذ المجتمعات اليهودية الإيطالية 
لإعادة تطبيع العلاقات بشكل مرضي بين سلطات الحکم الإيطالي ممثلة في بالبو وبين 
الپھود في ليبيا. وقد أثبت لاتس أنه فعلاً رجل الساعة حيث نجح في التعامل مع الموقف - 
الحساس بشكل جيد ؛ وبفضل جهوده تحسنت العلاقات مع بالبو. وبدأ رئيس الأحبار والحاكم 
العام الإيطالي بالبو في العمل سويًا لإكمال الإصلاحات وتطوير حياة اليهود في ليبيا. 


وقد وافق بالبو على طلسب لاتس رئيس الأحبار بإلغاء الأحكام التي صدرت ضد 
المواطنین اليهود بخصوص مش كلة السبت. وتم إصلاح العلاقات بين اليهود الليبيين 
والسلطات الإيطالية » والتي كانت قد وصلت إلي أسوأ مراحلها في السنوات التي سبقت 
تعبینه. وخلال عدة شهور نجح لاتس في كسب تة بالبو واللجنة الإدارية للمجتمع اليهودي 
. في طرابلس وليس هذا فحسب » وإنما كسب تفة اليهود أنفسهم في طرابلس. 


وقد تركزت جهوده الأساسية قي مكافحة الانحلال الأخلاقي خاصة شرب الكحوليات 
والمقامرة. فقام باقناع السلطات الإيطالية بتقليل الساعات الثي يسمح فيها بالعمل في الحانات. 
وحاول قدر استطاعته أن يمنع السكان اليهود من دخول الكازينوهات للقضاء علي القمار 
ولكن لم يحالفه التوفيق. 


وبالإضافة إلي ذلك قام بالاشتراك مع بالبو بجهود كبيرة لإصلاح التعليم ونشره بين 
اليهود ء وأعاد تنظيم الأنشطة المدرسية ء ونجح في القضاء علي التسول. ونفذ نصيحة بالبو 
باقداع اليهود بأن يرتدوا ملابسهم مشسل الأوربيين "والتخسص من الملابس الكئيبة " حسب 
تعبير بالبو. ومن أجل مواجهة الأعباء المالبة وزيادة التک‌الیف في المشروعات التي یقسوم. 
بها: زاد لاتس من الضرائب المفروضة على المجتمع اليهودي » وطلب المساعدات من 
الساطات الإيطالية ومن المجتمعات اليهودية » وكذلك من الاتحاد اليسهودي الإيطالي ومسن 
أغنياء اليهود الإيطاليين. 





(۱) يوسف طوبي وآحرون : مرجع سابق.ص۷٦۳.‏ 


۱۰ 
وكانت المشكلة الأکبر والذي تصدی لحلها مشكلة الاسکان والزحسام في الحسارة. الذي كان 
له ثرا سيئا على الاحوال الصحبة للبهود. وکان لالحاح ب‌البو على رئيس الأحبار لاتس في 
حل هذه المشكلة بل واستعداده لتقدیم المساعدة حافز! لرئیسں الأحبار في أن يتبنى حلاً نهائيًا 
لها » وفي أقل من ٥‏ أشهر منذ وصوله إلى طرابلس وافق على خطة شاملة لتحسين الاسکان 
في حارة اليهود. 


وقد أوضح لائس في رسالة!'" له إلى الاتحاد اليهودي في إيطاليا في ۲۷ يوليو عام 
۷ مبرراته التي دفعته لذلك وتفاصيل الخطة كاملة. موضحًا أهم المشاكل التي يعاني . 
منها يهود الحارة اجتماعيًا وصحیا وأخلاقيًا من جراء هذا الازدحسام الكثيف. وفي الحقيقفة 
يمكن القول بان الحاكم الإيطالي بالبو كان له أكبر الأثر في لفت نظ رئيس الأحبار في ليبيا 
لائس إلى مشكلة زيادة السكان في الحارة ء وضرورۃ انشاء حي جديد لليهود ليس بعيذا عن 
الحار ة ء وغير قريب منها في نفس الوقفت. ۱ 


وزيادة على ذلك فقد وعده بتوفیر كل الإمكانيات ء وحسب تعبير لاتس " سوف يمدنا بکسل 
المساعدة الممكنة "وفعلا قدم بالبو اقتراحات ومساعدات مفيدة لرتيس الأحبار تلخصت في 


(۱) منح المجتمع اليهودي في بيع الامتياز الزراعي الذي منحته لهم السلطات الإيطالية ٠‏ 
في عهد مونا سیترو. ۹ 
)۲( اعطاء المجتمع اليهودي الحق في بيع قطعة آرض كانت سلطات الحکم الإيطالية 
تخصصها لانشاء مدارس حكومية والاستفادة بسها. 

(۳) اقترح بالبو على رئيس الاحبار انشساء شركة يهودية لإنشاء المساكن الشعبیة عن 
طريق دعوة اليهود اشراء أسهمها. كما اقترح بالبو أيضما على رئيس الأحبار دعوة 
يهود طراباس لاستثمار رؤوس أموالهم في هذا المشروع الضخم. 


ولا شك في أنه لولا مساعدات بالبو والإسهامات التي قدمها لرئيس الأحبار لاتس لتسهيل 
عمله ؛ لما استطاع لاتس هذا في مدة عام ونصف العام فقط أن يحقق لليهود في طرابلس . 
خاصةٌ ولیبیا عامة ما لم یحققه حبر في مكانته ووظیفت »۲ 





۱ Renzo de Felice : Jews In an Arab Land Libya.ض166-167.‎ : للاطلاغ على هذه الر سالة ؛ انظر‎ )۱( 
(2) 1010 : p.164-167. 


۱۰۹ 
ويفسر المشيرقي الدوافع القوية التي كانت وراء تقدیسم بالبو لكل هذه الخدمات وتتفی نه 
لعدید من الاصلاحات بهدف تطویر حية الیسهود المختلف 1 رضم موقفهم المعارض لسياسته 
وصدامه معهم في عديد من المرات ؛ إلى التأثير غير المصدود لمدیر آمنه الی هودی(۱) 
المسمى ليفي'. 


ومن الملاحظ أن السلطات الإيطالية قد أفهرت تعاطفا واسعًا وتعاونا كبيرًا مع اليهود 
عامة في عهد بالبو » بعد أن استكانوا لسلطة الحكومة الإيطالية في ليبيا. فتقدمت أحوالهم ٠‏ . 
وازدهرت حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة ء وقد دفع هذا الشعور الكشير من 
يهود ليبيا في المطالبة برغبتهم في الحصول على الجنسية الإيطالية » والالتحاق بالخدمة 
العسكرية ليتم تدريب وتنظيم الشباب اليهودي. وعلى الرغم من الضغوط المتواصلة التي 
مارسها لاتس على بالبو من أجل ذلك إلا أن المواطنة والجنسية الإبطالية ظلت تُمنح للیسهود 
الليبيين بالتقطیر شيئا فشيئا وبصعوبة. بينما التحق الكشير من اليهود الإيطاليين بالخدمة 
العسكرية في الجيش الاپط‌الي(". 


مما سبق خلال هذا الفصل یتبین أن : 


(۱) أن اليهود وتحديد! اليهود الليبيين لم يساهموا في حركة المقاومة اللييية ضد الاحتلال : 
الإيطالي » ولم يقدموا أي مساعدات للمجاهدين » ولم يشتركوا في أي معركة وقعت 
بين الليبيين والإيطاليين أبڌا. وبص رف النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتضاذي 
والتأثير والنفوذ القوي الذي يفرضه اليهود الإيطاليون عليهم. ودور الصهيونية 
والأحبار في الضغط عليهم إلا أن كل هذه المبررات لا تغفر لهم عدم المساهمة في 
الدفاع عن وطنهم الذين عاشوا فيه ضد الغزاة الإيطاليين. وعار عليهم ألا يشتركوا 
في المقاومة اللپبية مع مواطنيهم العرب. ۱ 


(۲) شهد المجتمع البهودي في السنوات التي امتدت من ۱۹۲۲ إلى عام ۱۹۲۸ انقسامات 
وصراعات داخلية أدت إلى إضعافه وتشتته وانصرافه عن معالجة أهم قضای اه ۰ . . 
وکانت الصهيونية آحد أسباب تلك المشاکل التي عصفت يه. الأمر الذي آدی إلى فقد 


(۱) كان بالبو حریصا دائما على اصطحاب أعداد من جميلات إيطاليا عندما كان بخرج للصيد سواء من زوحات الضباط والقادة أو المدنيين 
الإيطاليين واليهود » و کان له قصة مع زوحة مدير أمنه اليهودي ليفي. الصدر : اشادي الشيرقي. مرجع سابق.ص ۰۷-۷۲ 


(۲) الحادي إبراهيم الشيرقي : مرجع سابق. ص ۰۷4 ۱ 
Ibid 7‏ )3( 


۱۰۷ 
السلطات الإيطالية الثقة في زعماء المجتمع اليهودي » مما خلق البداية لمرحلة جديدة 
من السياسة التي انتهجتها ایطالبا حيال اليهود. 


(۳) كانت فترة حكم بادوليو من ۹ - ۱۹۳۳ على ليبيا حاسمة في تاريخ الينهود إذ 
شهدت بداية الصدام الحقيقي بين اليهود في ليبيا والسلطات الإيطالية. فلقد ظهر 
الضعف في المجتمع اليهودي بانقسام زعمائه في الوقت ذاته أحكمت إيطاليا قبضت ہا 
الحديدية على ليبيا بأكملها بعد أن أتمث تهدئتها المسلحة لكل أتاليمها الٹلاڈ ء الأمر ` 
الذي تلاشى معه دور اليهود في دعم الاستعمار الإيطالي. وقل معه أو انعدم اعتماد 
الإيطاليون عليهم. كما ظهرت مشكلة السبت في نهاية حكمة لتلقي بظلالها الكثيفة 
على فترة حكم تالية يقودها حاكم أخر. 


)٤(‏ كان بالبو داء ودواء لليهود طوال فترة حكمة الأولى في عام ۱۹۳١‏ إلى عام 
۷ » فقد بدأ متعاونا مع اليهود في بداية حكمة وبذل جل جهده لتنمية المجتمع 
اليهودي اقتصاديًا واجتماعيًا ؛ وحاول حل مشاکله المستعصية » ولكن اليهود أنفسہم 
كانوا له بالمرصاد ومثلوا أمامه عقبة كؤود في طريق تنفيذ برامجه الإصلاحية غي 
لنواحسي الاجتماعية والاقتصاديسة ء مدفوعیسن بتحريض رئيس الأحبار كاسستل 
بولوجينسي والجماعات الصهيونية ؛ ومن هنا تغيرت سياسة بالبو تجاه اليهود في 
ليبيا وأخذ يعاملهم بالشدة والصرامة » وفرض عليهم قوانينه وأوامره بالقوة حتى 
رضخوا وامتثلوا ؛ عندئذ فقط تغيرت معاملته لهم » وظهرت بوادر تعاونه 
اللامحدودة مع رئيس الأحبار الجديد لاتس ول هرت للعيان مدى الجهود التي بذلها 
بالبو في إيجاد وظائف وخدمات ومهن حرة للیسهود من خلال مقارنتها بمثيلاتها فسي 


عصر بادوليو السابق. 


وبفضل جهود بالبو وسياسته الإصلاحية تجاه المجتمع اليهودي في ليبيا تقدمت أحوال 
اليهود الاقتصادي والاجتماعية » وبدأوا يشعرون أنفسهم بعهد جدي د في تاريخهم. في الوقت 


ركه دک هلام هكم هكم هكم مک کے ميم رک يكم دک ويم يعم جح نم خی عم 
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الفصل الخالذ 


لاوضاع السياسية للیمود في ليبيا 


من ۱۹۳۸ حتى ۱۹١۲‏ 


)١(‏ دور باللو في حماية اليهود في ليببا من تطبيق القوانين الفاشية العنصرية 


ضدهم من ۱۹۳۸ حتى ۱۹۶۰ 
(۲) أوضاع البهود في ليبيا خلال عام۰ ۶ ۱۹. 


(۳) الاجراءات الحقيقية التي اتخذتھا السلطات الايطالية ضد اليهود في لیبس في 


عامي ۱۱ء ۰۰ 


۱۰۹ 


(۱) دور بالبو في حماية اليهود في ليبيا من تطبیق القوانین الفاشية العنصرية 
ضدهم من ۱۹۲۸ حتى ۱1۹۶4۰ 


لم تختلف حياة البهود في ليبيا في النصف الأول من عام ۱۹۳۸ عن حیاتهم في عام 
۷ء وما سبقه من أعوام غير أن النصف الثاني من هذا العام ۱۹۳۸ ء قد شید 
صدور القوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا. وکان التأثير النفسي لهذه القرارات 
هو ما دفع بعض الكتاب إلى إطلاق تسميات فضفاضة على هذا العام بالنسبة لليهود في 
ليبيا. على الرغم أنهم لم يتأثروا جميعًا بهذه القرارات فيما عدا اليهود الإيطاليين الذين 
أصابهم بعض التأثير النفسي الطفيف. ولم يكن بنفس الضخامة والتهويل الذي أشاعته 
وسائل الدعاية والإعلام الصهيوني واليهودي ؛ حيث أطلقت عليه لفظ مأساة. 


ولا أعتقد أبذا أنه كان كذلك في الحقيقة ء بالنسبة لليهود في ليبيا. لأنهم ببساطة لم 
يعانوا من أي مشاكل حفيقية في هذا العام من قبل السلطات الفاشية في ليبيا. فقد 
استمرت وتيرة حياتهم تجري كالمعتاد مع نفس الحاكم بالبو الذي كان له أشرًا كبيرًا في 
ازدهار حیاتھم الاقتصادية وتحسن أحوالهم الاجتماعية. 


وندرك من محتويات النشرة الإخبارية لبلدية طرابلس ؛ والصادرة عن الأش ہر 
الثلاثة الأولى - يناير - فبراير- مارس من عام ۱۹۳۸ أن اليهود كانوا يشتركون قي 
عضوية المجلس الاستشاري لبلدية طرابلس الذي كان يتألف من عميد إيطالي وأربعة 
اعضاء إيطاليين وعضوين اثنين من العرب إلى جانب عضو واحد من اليهود إلى 
جانب أمين عام للبلدية کالمعتاد دون تغيير. ۱ 


ومما يثير الانتباه في تلك النشرة الصنادرة عن الأشهر الثلاشة الأولی من عام 
۸ ويدل على عدم حدوث أي تغيير في سياسة الحكومة الإيطالية تجاه اليهود » هو 
ما احتوته من قرارات أصدرها عميد البلدية » ووافق عليها المجلس الاستشاري 
للبلدية. وکانت هذه الفرارات الهامة تتضمن بيع مساحات معينة من الأرض » وحسب 
ما ذكرته أنها عبارة عن قطع من الأرض متساوية في المساحة تم بيعها إلى شخصيات 
يهودية. ولم تذكر النشرة سوى جزء منها وهذه القطع وأسماء أصحابها كما يلي: 


(۱) مساحة من الأرض بيعت إلى اليهوديين بن الربي وفريج. 


۱۹۰ 
(؟) مثل هذه المساحة تم بيعها إلى البهودیین حنونه ليوني ونون س فايس الفريدو. 
)۴( مساحة من الأرض مثلها تم بيعها إلى يهودي يسمى أ بوراخ حسان. 
)٤(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى يهودي يسمى مغناجي غبرييلي. 
)٥(‏ مثل هذه المساحة بيعت إلى يهوديين هما أربيب صمويل وناحوم حواتو. 
)٦(‏ مساحة من الارض تم بيعها إلى يهوديين هما حبيب داینال وبوحنيك ليلو. 
(۷) مثلها في المساحة بيعت إلى يهوديين هما فضلون حواتو وحنونه ليوني. 


وهذه الأراضي الكثيرة التي تم بيعها من ممتلكات البلدية بطرابلس إلى شخصيات 
يهودية نقع في أهم المواقع في المدينة في شارع عمر المختار) حاليا. وقد بيعت 
بأثمان رمزية إلى هؤلاء اليهود في طرابلس دون غيرهم من السکان العرب اللیبیین!". 


وهذا بالطبع يرد على دعاوي ومزاعم الی‌هود في تصوير حياتهم عام ۱۹۳۸ أنها 
كانت المأساة من أثر معاملة السلطات الإيطالية لهم ؛ والعکس هو الصحیح والا لما 
خصتهم هذه السلطات بافضل مواقع الارض وباعت لهم تلك المساحات بثمن بخس. 


لقد ظلت السياسة الإيطالية في ليبيا تجاه البهود تسیر على طبیعتها أثناء ولابة بالبو 
في عام ۱۹۳۸ وما بعدها ء وقد لوحظ في هذه السنوات التي امتدت من ۱۹۳۳- 
۸ مدی الابتعاد الكبير لليهود الإيطاليين عن الاحتكاك باليهود الليبيين ؛ وهذا ريما 
برجم في اعتقادي إلى كثرة مخالفة الأخيرين للسلطة الإيطالية ؛ واعتراضهم على 
قراراتها واتخاذ هذه السلطات مواقف ضدهم ؛ ولذلك آثروا الابتعاد عنهم » وهذا لم 
يحدث فقط منذ عام ۸ لكنه بدأ منذ عام ۱۹۳۳ء واتجهت كل فئة إلى البحث عن 
مصالحها والسير حسب مبادئها الخاصة ولا غرو في ذلك فهم يهود. - 


ومما يذكر أن أول الفوانپن العنصرية التي أصدرت ها إيطاليا الفاشية ضسد اليهود قد 
صدر في منتصف يوليو عام ۸ وأطلق عليه اسم (الإعلان سيئ السمعة) » 
وتبعه في سبتمبر ۱۹۳۸ ۰ صدور قالون يمنع اليهود الأجانب من الإقامة في إيطاليا 
ويفرض علي المجتمع اليهودي في إنطاليا توفير التعلیم المتوسط لأبنائه بنفسه ء بعد أن 





(۱) كان پسمي الشارع الغربي ثم اطلقوا عليه اسم شارع صقلية وتغير فيما بعد إلى شارع بالبو. المصدر : بلدية طرابلس مرجع 
سابق. ص ۰۳۲۸-۳۲۷ 
(۲) هذه اللشرة الاخبارية لبلدية طرابلس منشورة في کتاب بلدية طر ابلس : مرجع سابق. ص ۰۳۲۸-۳۲۷۰۳۲۲ 


۱۹۱ 
منعهم من الالتحاق بالمدارس العامة وثم تعزيز نلف القرارات الصادرة ضد اليهود في 
المدارس الإبطالية في مرسوم تشريعي بتاريخ ٥‏ نوفمبر ۱۹۳۸ تحت رقم ۱۷۷۹(, 


وفي إيطاليا منذ ١‏ أکتوبر ۱۹۳۸ تم إيقاف جميع الأساتذة الجامعيين اليهود عن 
العمل تعليق عضوية اليهود الأعضاء اليهودي في الأكاديميات والجمعيات العلمية 
والفنية والأدبية. كما حظر عليهم دخول المزب الفاشستي › وميعوا من تأدية خدمة 
العلم في زمن السام والحرب بالإضافة إلى أنهم مُنعسوا من أن يمتلسك أحدهم - اليهود - 
أكثر من ۰۰ هکتارا من الارض(". 


ويجب التأكيد على أن هذه القرارات قد صدرت ضد الیھود في إيطاليا ولم يكن لها 
أي مردود أو تاثیر على اليهود في ليبيا ‏ وبشکل خاص اليهود الإيطاليين. ورخسم ذلك 
فإن حداد ومع اعترافه بأن حياة اليهود في ليبيا كانت مزدهرة › وأن السلطات 
الإيطالية ترکت للمنظمات الصهيونية من لیبیسا حرية العمل » والقيام بأتشطتها 
الصهيونية فإنه يزعم هذه الفثرة من الرعاية والاهتمام والحرية قد انتهت في عام 
۸ء حيث بدلت السلطات الإيطالية سياستها تجاه الیسهود. وتبنت قوائيسن مضادة لهم 
تقوم على التعصب والتمییز وبدأت في عملية مضايقتهم 0۱ 


وهذا الزعم يجافي الحفيقة بالمرة لأن هذه القوانين العنصرية وان كانت قد صدرت 
ضد اليهود الإيطاليين أو الي هود ۱ ری ن. 


وما يؤكد ذلك هو الاقتراح الذي تقدم ہے بالبو في أكتوبر ۸ إلى المجلس 
الفاشستي الأعلى بإعلان قانون يمنح المواطنة الإيطالية الكاملة للیپیین عامة ومنهم 
اليهود بطبيعة الحال » مما يدل على أنه ليس هناك سمة اضطهاد أو عنصرية ضدهم 
من جانب السلطات الإيطالية (). 


(۱) رولالدو مارکو: مرجع سابق. ص ۸۱. 8 Renzo de ۳۵۱/0۵8 : op-cit‏ 


4۸۰ بيير هابيس : مرجع سابق, ص‎ ٢) 
(3) Heskel M. Haddad : op-cit ۰ 
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۱۹ 
وبالنظر إلى هذه الفوانين العنصرية التي أصدرتها ایطالیا ضد الیسهود الإيطاليين 
فإنه يمكن القول بأنها كانت تمثل تحولاً مفاجا في سياستها أكثر من كونه تخطيطًا 


وأكثر الظن كما يشير بعض الكتاب أنها تبنت هذه السياسة المضادة لليهود في هذا 
التاريخ بالذات تاثرًا بالسپاسة التي اتبعها هتلر في ألمانيا ضد اليهود. وهذا التأثير هو 
الذي دفع إيطاليا لإصدار مثل هذه القوانين والمراسسیم المضادة لليهود » ومحاولتها 
التقلیل من الوضع المدني للبهود الإيطاليين وإضعاف وضعهم الاقتصادی(). 


ويؤكد ذلك آیضنا ما ذكره هارفي وأبتبال أن هذه القوانیسن العرقية التي أصدرتها 
إيطاليا ضد اليهود إنما تمت تحت ضغط الألمان » خاصة بعد التصالف الذي عقده 
النظام الفاشي في إيطاليا » والنظام النازي في مانب ا(. ويمكن التأكيد على أن هذه 
القوانين التمييزية الثي أصدرتها إيطاليا ضد اليهود في إيطاليا ذاتها لم يصل تأثيرها 
إلى ليبيا طوال عام ۰۱۹۳۸ 


ورغم أن موسوليني قرر في آکتوبر ۱۹۳۸ طرد اليهود الأجانب واليهود الذين 
دخلوا إلى إيطاليا بعد الأول من ینابر سنة ۱۹۱۹ء وحرم على اليهود في إيطاليا 
العمل في التعليم. والمصارف والانتماء للحزب الفاشي ٠‏ وأن یتکفلسوا بفتح مدارس 
ابتدائية خاصة لأطفالهم. إلا أن الشيء المؤكد أنه لم يُصدر - موسوليني - الأوامسر 
لحزبه بتتبع تنفيذ هذه الفوانين ضد اليهود » والتأكد من سریانها!" وأن هذه القوانين لم 
تتعد حدود تأثيرها الإعلامي فقط ولم تتفذ على أرض الواقع. 


ومن الملاحظ أن الحزب الفاشي نفسه لم يؤشر على مكانة اليهود في إيطاليا ولسم 
يسع إلى تطبيق هذه القوانين العنصرية التي صدرت في عام ۱۹۳۸ ضد اليهود لم 
يتخذ أي مواقف مضادة لهم منذ توليه السلطة في عام ۰۱۹۷۲۲ 





۸۰ رولالد مارکو : مرجع سابق.ص‎ )۱( 
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۱۳ 
ويمكن القول أن النظام الفاشي عندما أصدر هذه القوانیسن العنصرية في عام ۱۹۳۸ 
ضد اليهود في إيطاليا لم يكن سوى استجابة للضفسوط الألمانية » وبعبارة أخرى تمشيا 
مع سياسة التحالف بين إيطاليا وألمانيا بعد إعلان تكوين محسور برلين روما وإرضاء 
لسياسة هتلر العدائية ضد اليهود. 


ولهذا كانت هذه السياسة العنصرية دخيلة وجديسدة على الإيطاليين ؛ ولم يؤمن بها 
موسولپنی او حزبه الفاشي ؛ ولم يطبقها ضد اليهود حشی عام ۲ عندمارغب 
اليهود أنفسهم في تطبيقها ضدهم بانضمامهم إلى أعداء إيطاليا في الحرب. وبالشالي لم 
تكن سياسة إيطاليا ضد اليهود سوى ضجة إعلامية ؛ ولم تكن تمشل في الحقيقة أكثر 
من حبر على ورق. 


ویتفق الكثير من الكتاب على أن القوانیسن الفاشية التي صدرت ضد اليهود فسي 
ایطالبا انما ترجع إلى ظروف نشاة محور برلبن روما ء ومنذ ذلك الوقت ققط أخذ 
النظام الفاشي في إيطاليا في مراجعة موقفه مع الب‌هود تمشیا مع موقف حليفته القوية 
ألمانيا » فتطلب ذلك إعلانا رسميا للفوانیسن العنصرية المضادة لليهود". والمسماة 
بالقوانين سيئة السمعة دون الإصرار الفعلي على تنفيذها. 


وكذلك كان موسوليني مخيبا لآمال هتلر في تطبیق القوانين اللاسامية ضد اليهود » 
وكان رده على أحد العلماء الإيطاليين الذي قدم إليه شكوى ء بسبب معاملة 
أصدقاءه من اليهود " انا لا أوأمن قيد شعرة بنظرية اللاسامية السخيفة › وان كنت 
أطبقها لدوافع سياسية مجردة ' ء مما يؤكد التأثبر القوي لهتلر والنازية في فرض 
المراسيم العنصریة ضد اليهود في إيطاليا ء ويؤكد عدم رغبة موس ولينى نفسے في 
تطبیق هذه المراسپم ضد البهود في هذا الوقت في بلاده. ۱ 


وبالنسبة للآثار التي ترتبت على صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا على 
البهود في ليبيا. فانه لوحظ أن اليهود بجميع فئات هم الإيطاليين واللیبییسن وحتسی الاجسانب 
على حد سواء ۰ اعتبروا أن صدور هذه القوائين بداية لفترة تاريخية جديدة في حياتهم 
؛ واعتقدوا أن صدور هذه القوانين العنصرية ؛ ربما توحي باضطهاد قادم إليهم وتشير 
بالنسبة لهم إلى نهاية فترة الاستقرار النفسي التي هنأ بها اليهود في إيطاليا على عهد 


(۱) مصطفی عبدالل بعيو ؛ مرجع سابق. ص5 ۲:۶ 4 ۱/محمد الحبيب بن الخوجة : مرجع ساپق. ص ۰۱۱ 
(۲) کریستوفر هيبرت : مرجع سابق. ص ۰۱۳۸-۱۳۷ 


٦٤ 
باليو ؛ وزعم اليهود الصهيونيون أن عملية التحمضر هذه التي نادت بها السلطات‎ 
الإيطالية طوال عهد بادوليو وبالبو ما هي لا وهسم كبير.‎ 


والسبب في هذه النظرة في اعتقادي أن اليهود اعتقدوا أن صدور هذه القفرارات 
العنصرية في إيطاليا سيعقبها تطبيق أكيد » وسيسري مفعولها علي اليهود في ليبيا بعد 


ويزعم البعض أن صدور هذه القوانين العنصرية في إيطاليا ضد اليهود كان لها 
وقع الصدمة على اليهود في ليبيا ؛ وتركت عليهم أثرًا سيئًا من الناحية النفسية” نظرًا 
للتضصخيم الإعلامي والدعاية المؤثرة من جائب الفاشية والصهيونية على حد سواء. 


ويذكر هارفي أن الضغوط التي تعرض لها الیسهود في ليبيا على أثر صدور هذه 
القوانين العنصرية كانت أكثر من الضغوط التي تعرضوا لها سابقا في عسهد بادوليو 
وبالبو بسبب قضية التحديث. وأن هذه السياسة المناهضة للي هود التي عبرت عنسها هذه 
القوانین أثرت بش كل سيئ على الحياة الپهودبة بشكل عام خاصة من الناحية 


السباسية5”, 


العرب الليبيين واليهود الليبيين على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية". 


ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون ليس له أي علاقة بالقوانين العنصرية ء وإنما 
يتعلق اساسا بموقف اليهود الليبيين من قضبة التحديث والتحضر » وبمش كلة السبت 
وصداماتهم مع كل من بادوليو وبالبو » بعدما ثبت للسلطات الإيطالية بسا لا يدع مجالاً 
للشك أن اليهود الليبيين ليسوا أكثر من ليبيين ؛ ولسهذا كان صسدور هذا القسرار ششسيئًا 
طبيعيًا » ولا پرتبط أبدا بتلك القوانين سيئة السمعة الصادرة ضد اليهود في إيطاليا. 


والشيء المثير حقسا هو الصخب الشسدید الذي أثارته وسائل الإعلام اليهودية 
والصهيونية حول هذا القرار الذي اعتبرته تلك الوسائل دلي لا ملموسا على مدى التمييز 
والتعصب الذي تطبقه إيطاليا ضد اليهود في ليبيا. وتناست هذه الدوائر أن هؤلاء 





(1) Renzo de Felice : 00-1 8 
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110 
اليهود اللیبیین هم مواطنون ليبيون بالدرجة الأولى مثلهم في ذلك مشل العرب الليبيين › 
وأن ما فعله هذا الفرار أنه ساوى بين المواطنين من أصل ليبي سواء کانوا يهودا أو 
مسلمین. وأن الافکار الإيطالية التي دعت إلى مساواة اليهود اللیبییسن مع العرب الليبيين 
ليس وليدة شهر يناير ۱۹۳۹ وإنما بدأت من ذ العشرينات وأوائل الثلاثينات » وباعتراف 
البعض فإن الاجراءات العنصرية الإيطالية التي صدرت في حق اليهود في إيطاليا لم 
تمس حياة اليهود إلا بشكل طفيف ومحدود للغاية وتكاد لا تذكر في ليبيا. 


وقد اختلف تأثير مثل هذه القوانين العنصرية على اليهود الإيطاليين منها على 
اليهود الليبيين فاليهود الإيطاليون واليهود الأوربيون عامة لم يعد في وسعهم إرسال 
أبنائهم إلى الأقسام الخاصة بالتلامیذ اليهود في المدارس الابتدائية الحكومية مرة 
أخري. وكان عليهم أن پوفروا التعليم بأنذشمهم لأولادهم. 


وهذا الأمر إذا كان قد سبب المعاناة لليهود الإيطاليين وذوي الجنسيات الأوربية فإنه 
لم يكن كذلك بالنسبة لليهود الليبيين ۰ قفد جاء ليتماشى مع رغباتهم ویحفق أمنياتهم 
التي طالما نادوا بتحقیقها » وینطبق علیهم المثل العربي الفائل " رب ضارة نافعة ". 


فلقد کانوا دائما يطلبون تعلیما خاصا بهم کیسهود ليبيين ء وک‌انوا يرغبون في وجود 
فصول خاصة بهم ومدارس لأطفالهم وطلابهم ؛ ولذا جاء إصدار هذه المراسیم 
العنصرية في صالحهم , فكانوا سعداء بهذه الإجراءات الفاشية. خاصة وأن تأثيرها 
على حياتهم الاقتصادية كان طفيفا. 


وفي المقابل كان اليهود الإيطاليون في لببيا من أكثر الطوائف اليهودية تغرضا 
لثاثیر هذه الإجراءات العنصرية ؛ حيث تعرض ٦٦٤‏ موظفا حكوميا منهم للفصل من 
العمل ؛ وتم ایقاف بعض المؤسسات والمشروعات التي يديرها يهود إيطاليون وعانی 
اليهود الإيطالبين من الطرد من إدارة الجپش!. واكن ذلك لم يحدث إلا بعد عام 
۲ء ١‏ 


أما الذي تأثر به اليهود الإبطاليين بالفعل بعد صسدور القوانیسن العنصرية في عام 
۸ أنهم بدأوا يفقدون مركزهم الممتساز شيئا فشيئا ؛ وانتهى دورهم كوسيط بين 
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۱۹۹ 
السلطات الايطالية والیهود في لیبیا وکمدافعین عنسهم!) ولم يعد لهم أو لليهود اللبییسن 


تلك الافضلية التي تعودوا عبها ونشأوا في رحابها في ظل الاستعمار الايطالي فسي 
ليبيلا"). 


وباعتراف بعض الکتاب اليهود فإن هذه القوانين العنصرية التي صدرت في إيطاليا 
عام ۱۹۳۸ لم تطبق أبدا على اليهود في ليبيا حتى عام .۱۹٤١‏ وحتى عندما بدأت 
السلطات الإيطالية في تطبيق بعض القوانين العنصرية في ليبيا فإن هذ التطبيق قد 
شهد تساهلا كبيرا ولم تطبق بنفس الدرجة على اليهود الإيطاليين كما تطبق عليهم في 
إيطالياا"'). 


أما بالنسبة لليهود الليبيين فان هذه القوانين العنصرية لم تطبق عليهم أساسا ؛ ولسم 
يكن بالبو جادا لتطبیفها ‏ ولكن ما من شك أنها ألقت ببعسض ظلالها النفسية على اليهود 
الليبيين!*') على الرغم من عدم مساس هذه القوانين بحياتهم. 


ويمكن حصر العوامل التي أدت الى التخفيف من أثر القوانين العنصريةء وأدت 
إلى عدم تطبيقها على اليهود الإيطاليين في ليبيا فيا يلي : 


العامل الأول ويتعلق بالحاكم الإيطالي بالبو ودوره في حماية اليبهود في ليبيا » 
والعامل الثالي خاص بالاور الاقتسادي الذي یلعب4 هو لام اليهود الإيطاليون في 
اقتصاد المستعمرة الإيطالية - ليبيا. 


ویرتبط العامل الثاني بالعامل الأول حيث كان مس‌اندا لدور بالبو في حماية الیسهود 
في ليبيا فالدور الاقتصادي لليهود كان عاملا مساعدا لبالبو أمام القيادة المركزية 
الفاشية في روما لإقناعها بعدم تطبيق القوانين العنصرية ضذ اليهود في ليبيا في 
الظروف الحالية وكان من رأبه ؛ " أنه من الأفضل التريث ودراسة الآثار المترتبة 
على تطبيق مثل هذه القوانين ضد اليهود '. 





: (2) Simone Bakchine, Dumont : Les Relations inter Comımunautaires Juives en Mediterranee occidentale 
_ مال‎ Siecles. Editions Du centre National De La Recherche scentifique, France.Paris,.1984, ۰ 


(۲) مصطفي عبداللہ بعيو ؛ مرجع سابق . ص٦٤‏ 
H 2. Hirsch berg : op-cit : p.185,‏ )1( 


(۲) محمد ! لحبيب بن الخوجة : مرجم سابق. ص ۱۹4 ء مأمون كيوان : مرجع سابق ص ۸۷. 
,0 ؛ (3)Juliette Bessis : op-cit‏ 


۷ 

ويمكن الفول بآن موقف بالبو المؤيد للیسهود وجسهوده لتدعيم مرکزهم في ليبيا لا 

يعود فقط إلى عام ۸ء حينما صدرت القوانین العنصرية ضدهم » وإنما يعود إلى 

أكتوبر عام ۱۹۳۷ ۰ حين أعلن في أحد اجتماعات الحزب الفاشي في طرابلس ۰ " أن 

اليهود في ليبيا يتميزون بالجدية في العمسل والنظام ؛ وأنهم مخلصون لنظام الحكم 
الإيطللي ". 


وقد بذل بالبو جهودا كبيرة لتهدئة التوجهات المعادية للسامية بين الفاشست 
الإيطاليين في ليبيا » وانتفد كثيرا الصيحات المضادۂ المتطرفة الموجهة ضد اليهود 
ترفا " أنهم حاربوا من أجل إيطاليا وأصيب بعضهم وفقدوا أجزاء من أجسامهم " 
وأضاف " أن الصيحات العدائية في هذا الاجتماع ضايقتني كثيرا . لأنني لم اکن أفرق 
بين الإيطاليين واليهود ؛ فكلنا إيطاليون " بل إن بالبو لے يتورع أن يعلن أمام الحشد 
الهائل من رجال الحزب الفاشي في ليب ليبيا أن له ثلاثة أصدقاء حقيقيين وأنهم جميعا 


بهود. 


وأكد بالبو أنه لم يكن أبدا معادیا للسامية ؛ ولم يكن يرغب أبدا بالتؤجه العام للدولة 
نحو السياسة العنصرية ضد اليهود لأنها تمثل مشكلة خطيرة لإيطاليا لسببين أولا : لان 
السير في تطبيق هذه الفوانین يعني الانحياز إلى ألمانيا وسياستها مما سيؤدي إلى 
تورط إيطاليا مها في الحرب ؛ والثالي : وهو الأهم لان تطبيق هذه السياسة 
العنصرية سيلحق أضرارا كثيرة بالنظام الفاشي سواء على الصعيد الداخلسي أو 
الخارجي لاله سيؤدي إلى انعزاله وتلطیخ صورته » أمام العالم.. 


وهكذا حاول بالبو بكل إمكانياته حماية اليهود في ليبيا من تطبيق هذه القوانين 
العنصرية التي فرضت في إيطاليا ضدهم » وبذل جهودا مضنية لتهدئة الانبعاشات 
المتطرفة للفاشية المعادية للپهود الثي ظهرت في ليبيا منذ عام ۱۹۲۷. كما فعل في 
اجتماع المجلس الأعلى للفاشست في ٦‏ أكثوبر ۱۹۳۸ ء حيث انتقد النظام الحاكم 
مباشرة لتحوله إلى السياسة العنصرية ؛ وكان انتفاده قاسيا. 


وكان بالبو على وعي تام بان تطبيق السياسة العنصرية والإجراءات المتعلقة بها 
على اليهود في ليبيا ء مثلما یتم تطبيقها في إيطاليا سوف تر تؤثر تأثيرا ضارا على ليبياء ٠‏ 
وستجلب أزمات خطيرة على اقتصاد المستعمرة الإيطالية ء الأمر الذي سيتسبب في 
القضاء على إنجازاته التي قضى سنوات عديدة في العمل من أجلها في ليبيا. 


۱۸ 
ومن الملاحظ أن القلق الذي ساور بالبو علي اقتصاد ليبيا إذا ما طبقت هذه 
الإجراءاث العنصرية ضد اليهود » فد انتشر بين أصحاب الصناعات و التجار من 
غير اليهود الإيطاليين في ليبيا خوفا من تطبيقها على اليهود لأنهم يعتمدون عليهم في 
الحصول على القروض التجارية لتسهيل عملية التقد نظرا للوضع المالي القوي الذي 


ینمتعون بے. 


وکان بالبو يعلم أن النظام التجباري للشركات الإيطالية يعتمد في تسويقه في 
المستعمرات على الدفع النقدي لثمن البضائع ء مما يجبر التجار في ليبيا على الشراء 
بالنقد والبيع بنظام الدفع المؤجل كما في إيطاليا ذاتها ؛ وفي ظل تلك الطروف كان 
لابد أن يتوفر لدى التجار وأرباب الصناعات من غير اليهود مبالغ نقدية كبيرة من 
السيولة المالية ء وفي حالة عدم توافرها فلابد لهؤلاء التجار من الحصول على 
تخفيضات بنكيه » وهي محدودة جذا في البنوك ء في الوقت الذي تتوفر فيه هذه 
الضمانات ؛ وبشروط ميسرة » وبسرعة كبيرة الدى اليهود. 


ويسبب هذه العوامل الاقتصادية ؛ ودور الپ هود الاقتصادي النشط في ليبيا ؛ ودور 
بالبو في حماية اليهود ؛ والدفناع عنهم ؛ أصر بالبو على عدم تطبيق السياسات 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليين في ليبيا مهما كانت الأسباب ومهما كلفه ذلك7". 


لقد كان الاستشهاد بأهمية اليهود الإيطاليين للاقتصاد المحلي في ليبيا مدخلا قويا 
لبالبو لإقناع موسوليني بعدم التطبيق الفوري للقانون العنصري في ليبيا ضد اليهود“. 


وبعد سلسلة من الاتصالات التمهيدية لتهيئة الأوضاع مع الدوتشي للسماح له يعدم 
تطبيق هذه القوانين العنصرية على اليهود في لیبیسا » أرسل بالبو له في ۱۹ يناير 
۹ رسالة مطولة يشرح له فيها حقيقة الأوضاع التي يمثلها اليهود في ليبيا ؛ 
وأهميتهم الاقتصادية والاجتماعية » ومبرراته في عدم تطبيق هذه القوانيسن عليهم وهسي 
كالتللي : 


" سيدي القائد إن قوائین الدفاع عن جنسنا یتسم د تطبيقها في ليبيا ؛ فقد قمنا 
بترئیبات لاستبعاد العنصر اليهودي من الوظ‌ائف الحكومية الرسمية » كما أن الطلاب 





)1( Renzo عل‎ Felice : op-cit : p.169-171, 
(2) Harvey E. Goldberg. Op-cit. 109. 


۹ 
اليهود منِعوا من الالتحاق بالمدارس الثائویے , وھ ك تعديلات في لجان التخفيض 
بالبنوك » وفي مجالس الهياكل الرسمية وشبه الرسمية ؛ وفي مجالس طرابلس 


المحلية بهدف تطبیق بنسود القسانون ".. .. .. " » لفد بحشت بدقة المشكلة المحلية 
لليهود ككل . وقد برزت بعض المواثف والعوامل التي تستحق أن نأخذها في الاعتب ار 


> وأرى أنه من واجبي أن أسترعي إنتباه سيادتكم لسهذه العوامسل ". 


وأخذ بالبو یوضح لموسوايني أهمية العنصر اليسهودي في ليبيا " بصفت هم يمثلون 
خمس سکان طرابلس . إلى جانب تواجدهم القوي في المجتمع الليبسي ". وذکر له" 
أن الیهود کانوا بتمتعون بحماية إيطاليا قبل الاحتسلال الإيطالي ؛ فبنوا المسدارس › 
ونشروا اللفسة الإيطالية › وأن غالبیتسهم ليس هناك خسوف منسهم ' » وآراد بالبو أن 
يطمئن موسوليني فقال " إن معظم الیهود يعيشون في ظل ظروف اجتماعية سيئة › 
ولا يسهمون بأقل القليل في النشاط السياسي › إنهم مسالمون وخاضعون › وألهم 
حرفيون وباعة يلازمون ورشهم ودكاكينهم المتواضعة › ولا يهمهم سوى الحصول 
على أقواتهم من وظائفهم ". 


وأوضح بالبو في رسالته أن " اليهود الذين يؤشرون على الحياة الاقتصاديبة في 
طرابلس عددهم ضئيل ولكنهم أغنياء » وهم على عكس الأغلبية الفقيرة من اليهود 
اللیبیین يديرون كل الصناعة والتجارة المحلية تقريبًا ؛ ويمثلون العملاء الأساسيون 
للبنوك ؛ ويوفروا الأموال لمعظم المشسروعات الخاصة بالمسلمين ". 


واستمر بالبو في توضيحه للدوتشي قائلاً ء " أنه لو طبقنا هذه القوانين العنصرية 
على اليهود في ليبيا لتوقفوا فجأة عن المشاركة في النشساط الاقتصادي للمستعمرة ؛ 
مما سَیحدث خللاً اقتصاديا هائلا ء ولقفادي هذا الخلل » أوضح بالبو لموسولينى أنه 
بصدد علاجه والقضاء عليه عليه وذلك عن طريق ء " العمل على استبدال هؤلام التجسار 
والصناعيين من اليهود بتجار إيطاليين ء ولكنه يحتاج إلى وقست قبل أن نفرض 
قوانینا الخصرية عليه ' ۱ 


وأخذ بالبو في رسالته تلك استعراض الأسباب التي تحتم عليه وعلی حکومته في 


۱۷۰ 

(۱) " حاجة المستشفیات في لیبیا للیهود ء فان هذه المستشفیات تعالج عدد! کبسیر| 
من المرضی الیهود » وهوّلاء يتم رعایتهم وعلاجهم عن طریق موظفین يهود › 
لأنه لا يمكن أن يعالجوا عن طریق المسلمین › كما أن الرعاية الطبية التي تقسدم 
للنساء المسلمات أثناء الولادة » يقوم بها ممرضات يهوديات لأن الممرضات 
المسلمات غير مدربات بشكل كاف ء وبالتالي يصعب استبدال هذا الفريق الطبي 
من البهود أو حتى الموظفين والموظفات اليهود » وأن التطبیسق الص‌ارم 
للإجراءات ضد اليهود سيعني حرمان هؤلاء من خدمة العلاج ؛ والطب في 

المستشفيات." 


(۲) والسبب الثاني هو " الصناعات الاحتكارية حيث يقوم البسهود عمالا 
وعاملات بالعمل في المصانع الرئیسسیة ؛ التي توفر مجهوذا لا بأس به 
وخدمات ضرورية للنظام الإيطالي ؛ وهذه المصائع الإيطالية تعتمد علی 
العمالة الرخيصة من العمال والعاملات اليهود › الذين يتقاضون أجورا 
متواضعة ولا يمكن أن نجد عمالاً إيطاليين بنفس هذا الأجسر السی جانب 
الكفاءة العالية لهؤلاء العمال في هذه المجالات الصناعية , مثلما تقوم 
العاملات اليهوديات المدربات بشكل واسع في تصنیسع السيجار والسجائر." 


(۳( والسبب الشالث هو " إن الحكومة والسلطات المحلية تعتمد على 
موظفیسن بسهود » لا غنى عن أدائهم المئمسیز وتستعين بهم الادارة 
الحكومية منذ فسترات طويلة ؛ في عملیسات الترجمسة للعربية والعبرية ؛ 
وإنه إذَا تم لاستغناء عنهم فإنه من الضروري إيجاد البدیسل » وإذا كان 
من السهل توفير المترجمين إلى العربية أو من العربية للإيطالية 
وبالکس ‏ فإنه يتعذر جذا توفير المترجمين من اللغسة العبرية إلى اللفسة 
العربية أو الإيطالية › لأنه لا يعرفها إلا من يدرس ون الديانة اليهودية." 


وقد تساءل بالبو في رسالته إلى الدوتشي ؛ " هل القوانيسن التسي تطبسق على الیسهود 
ذوي المواطنة الإيطالية الكاملة يجب أن تطبق بدقة على اليهود ذوي المواطنة 
الليبية. " وبعد أن القي هذا السؤال حذر بالبو من أن تطبيق هذه الإجراءات على 
اليهود الليبيين » لان ذلك 'سيؤدي إلى تهديد الوجود الإيطالي في ليبيا ‏ لان اللیبییسن 
الذين يتألفون من العرب واليهود ‏ يعيشون في توافق كامل لا يتوافر في دول آخسری 
مجاورة » وأن هؤلاء العرب على الرغم من حالة الصراع والتنافس التي تبسدو بينهم 


۱۷۱ 
وبين اليهود الليبيين › فإنهم الآن وفي ظل هذه الإجسراءات المضادة للیسهود » أصبحوا 
يظهرون الكثير من الأسى والأسف نحو اليهود. 


وأضاف بالبو ليطمئن الدوتشي > " إن اليهود شسعب ميت ولا داعي لقمعهم بشدة ". 
وقبل أن يختم بالبو رسالته إلى زعيمه الدوتشي » أشار إلى صرامتسه في تنفيذ القانون 
بالكامل على اليهود وأنه لم يتردد أبدا في عقابهم » إذا ما أحتاج الموقف إلى ذلك ء 
وقال " لا أحد يمكن أن يتهمني بالضعف حيث أنني لم آتسردد - كما يذكر الجمیسع - في 
الأمر بجلد اليهود على الملا حتى من لهم منزلة اجتماعية عالية حیسن أدينوا بإتخاذ 
موقف سلبي يتسم باللامبالاة تجاه بعسض الإجراءات الرسمية ". 


وفي نهاية هذه الرسالة المطولة قدم بالبو النصح لزعيمه الدوتشي وطلب منه إرجاء 
تنفيذ القوانين العنصرية ضد البهود في ليبيا بناء على وجهه نظره فقال » " لكننسي أرى 
أنه من واجبي أن أنقل الموقف بصراحة كما هو في الواقع » بناء على ذلك هل لي 
أن أجرؤ على أن أنصح سيادتكم بإعطاء حكومة ليبيا السلطة لتطبيق القوانیسن 
العنصرية المقبولة والمئاسبة للموقف المحلي الخاص " ۱. 

ومن خلال عرض هذه الرسالة یمکننسا القول : 

-١‏ أن الإجراءات العنصرية التي صدرت في إيطاليا ضد اليهود لم تطبق بذقة في 
ليبيا ضد اليهود سواء کانوا إيطاليين » أو أجانب أو لیبیین حتى يناير ۰۱۹۳۹ 


۲- أن بالبو الحاكم الإيطالي على ليبيا كان مثفهمًا لأقصى درجة للأرضاع 
الاقتصادیة والاجتماعية والسياسية للسكان الب هود بكل شرائحهم » ولأهميتهم الاقتصادية 
على وجه الخصوص في المستعمرة ۰ 


۳- أن اليهود الليبيين بشكل خاص کانوا بعيدين کل البعد عن أن تشملهم 


5 - أن اليهود الایطالیین كانوا يحتلون مكانة اقتصادية ومركزا مهما للغاية في . 


ليبياء وكانوا يشكلون أغلب التجار الأغنياء وأصحاب المصانع وأغنياء اليهود بشكل 
عام في ليبيا. 


(1) Renzo de Felice : 00-01] :p.171-173 


۱۷۲ 
-٥‏ أن طلب بالبو من موسوليني السماح له بإرجاء تطبيق القوانین العنصرية ضسد 
اليهود الإيطاليين في ليبيا » كان يعتمد في الأساس على آهمینهم الاقتصادية » إلى 
جانب الخوف من تذمر العرب الليبيون وتضامنهم الشديد مع مواطنيهم من اليهود 
الليبيين. 


1- إن اعثراف بالبو بمدى التوافق والعلاقات الطيبة التي كانت تربط بين العرب 
الليبيين واليهود اللببيين يصحح الكثير من الأخطاء ء الذي حاول الكشير من الیسهود 
والدعاية الصهيونية أن تصورها على أنها كانت علاقات عداء وعلف وحقد وعنصرية 
بين الطرفين. 


۷- أن السلطات الإيطالية كانت تخشى العرب الليبيين إذا ما اتحدوا مع اليهود 
اللیبپین في محنتهم » وإعترف بالبو بامكانية تهديدهم للوج ود الإيطالي لو إتحدوا مع 


۸ يجب الاعتراف بالدور الكبير الذي بذله بالبو لحماية اليهود في ليبيا » بمختلف 
فئاتهم من تطبيق القوانین العنصرية ضدهم » كما طبقت على اليهود في إيطاليا ؛ وأنه 
لو لم يكن حاكمًا على ليبيا في هذه الالنساء ؛ ربما كان لليهود مع القوانين العنصرية 
شأن آخر » كما يجب الاعتراف بشخصيته القوبة وكلمته النافذة بين القادة والزعماء 
الفاشست في إيطاليا وليبيا. 


۹ إن حرص بالبو على عدم تطبيق القوانین العنصرية على اليهود في ليبياء كان 
ينبع بالدرجة الأولى من حرصه على المصلحة الوطنية الإيطالية » وعدم تشويه النظام 
الفاشي ؛ وربما لعطفه على الپ‌هود. 


ومن الجدیر بالذکر أنه في الوقت الذي أرجع فيه بسالبو أسباب تضامن الصرب 
الليبيين مع اليهود الليبيين في محنتهم إلى ۰ " التوافق التام والعلاقات الطيبة بيسن 
الطرفين " إلا أن الكتاب الصهبونيين والمتعاطفين معهم يصرون على تشويه هذه 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية التي تربط بين اليهود الليبيين والعرب اللیبیین » وتزعصم 
أن هذا التضامن والشعور الأخوي والشفقة التي أبداها العرب تجاه اليهود الليبيين » 
كان بسبب خوف العرب من ثطبیق القوانين العنصرية ضدهم. 


۳ك 
ولم يكن من المستغرب بعد تقدیم ب‌البو لهذه المجموعة من المبررات والاعتبارات 
الخاصة بالنواحي الاقتصادية » وبطبيعة لیبیا الاجتماعية ؛ وتحذيره من أن اقصاء 
اليهود الإيطاليين عن الحياة الاقتصادية سوف يؤدي إلى وقوع خلل وعدم توازن في 
أحوال لیپا بصفتهم يمتلكون ۷۰ % من إجمالي التجسارة فيها () أن يستجيب موس وليني 
لمطالب باليو في أرجاء تطبيق القوانین العنصرية على اليهود في ليبيا ؛ حتى يحين 
الوقت المناسب من وجهة نظر بالبو. 


وقد جاء رد الدوتشي ملخصًا في » "ردا على خطابكم .... لا تغيسير بالنسبة 
للأوضاع التي ذكرتها فيما يخص إستخدام اليهود في المستشفيات والتوظيف 
الحكومي والمصانم الإيطالية » أما بالنسبة لليهود الأجانب فيجب أن يلاقوا معاملة 
كالتي يلاقونها في إبطالیا في ظسل القوالين الجديدة " » وختسم الدوتشي أوامره في 
برقيئه المؤرخة في ۲۳ يناير ۱۹۳۹ إلى بالبو بالقول " وأنا بناء على ذلك أمنحك 
السلطة لتطبيق القوانين العنصرية كما ذكرت وأرجو أن تتذكر أن اليهود ربمسا یبسدون 
شعبًا ميتا - يتظاهرون بذلك - ولكنهم لیسوا أبدا كذلك ؛ ولسن يكونوا أبذا ميتين. " 


ويمكن القول بأنه إذا كانت العوامل الاقتصادية والاجتماعية » منعت تطبيق القوانين 
العنصرية ضد اليهود الإيطاليين واليهود الليبيين في ليبيا ؛ فان فة اليهود الأجانب هي 
الوحيدة التي لم يجد لها بالبو مبررا للدفاع عنسها ء أمام موس وليني الذي أوصى بدوره 
بمعاملاتها حسب ما تعامل في إيطاليا. 


ولكن هؤلاء اليهود الأجانب الذين كادوا يفقدون عط ف السلطات الإيطالية في ليبياء 
قد وجدوا الحماية والمساندة من قنصليات الدول الأوربية التابعين لها ء وقد أثارت هذه 
النقطة الخاصة بمعاملة الپهود الاجانب في ليبيا : ردود فل واسعة من الدول الأوربية 
تجاه إيطالياء وأدى إلى تشوبه صورتها في آوربا. 


من أجل ذلك أصدرت وزارة الشئون الخارجية الإيطالية في منتصف مارس عام 
۹ قرارا إلى بالبو بإيقاف العمل بالاجراء الذي ينص على استبعاد الیسهود الاجانب 
من ليبياء وذلك أملاً في تجنب إفساد العلاقات مع بريطانيا » والتي يتبعها عدد كبير من 
اليهود الأجانب في ليبيا ؛ كما أن هذه الوزارة قد وافقت على الالتماسات التي قدمها 
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بعض اليهود البريطانيين بالسماح لهم بالبقساء بسالاراضي الإيطالية في مستعمرة ليبياء 
ومعاملتھم معاملة خاصة لائقفة". 


ومما يذكر أنه ومنذ أول مارس ۰ في إيطاليا » لم يعد يسمح للاطباء 
والمحامين وأطباء الأسنان من اليهود ؛ أو حتى الذیسن يعملون بمهن آخضری حرة 
بالشعامل مع زبائن من غير اليهود ؛ وكذلك حرم اليهود الإيطاليون من حق التزاوج إلا 
من الإيطاليين اليهود أمثالهم وليس مع أي ابطالي » ورغم ذلك فان هذه الإجراءات لم ۱ 
تشهد تطبيقا صارمًا أكثر من كونها قانونا صارمًا على الورق ؛ ولم يكن اضطهادا 
وحشيًا كما صورته أجهزة الإعلام الصهيونية » ولکن هذه القوانين كان السهدف هو 
الحيلولة فقط بين الإيطاليين واليهود في إيطاليا ء ومنسع اختلاطهم معهم“ . لأن اليهود 
حسب ما نقل هيبرت عن موسوليني 'يعملون على انحلال الحضارة ویحطسون بنيان 
بلاد هم( 1 


ورغم صدور هذه المنغصات ضد اليهود في إيطاليا » إلا إنها لم تجد لها صدی في 
ليبياء ويمكن القول بأن اليهود في ليبيا » ومنذ تاريخ فرض المراسيم العنصرية في. 
إيطاليا ذاتها في يوليو ۱۹۳۸ وطوال عام ۱۹۳۹ وحتسی منتصف عام ۱۹۰ 
وبالتحديد حتى دخول إيطاليا الحرب العالمية الثانية في ۱۹۶۰/۱/۱۰ ومقتل بالبو بعد 
ذلك في ۱۹8۰/۱/۲۸ ؛ قد مرت حياتهم بلا إزعاج ء ولا تطرف أو عنصرية ء من 
جانب السلطات الإيطالية الحاكمة في ليبيا. 


وكان الزعيم الحقيقي بعد بالبو بالنسبة لليهود في هذا الوقت هو رئيس الأحبار الدو 
لاتسي الذي حاول طمأنة السلطات الفاشية في ليبيا » والتأكيد لهم في كل مناسبة على 
ولاء البهود في ليبيا وإخلاص هم لإيطاليا. 


وقد واجه رئيس الأحبار ومعه زعماء المجتمع اليهودي المشاكل التي اعترضتهم 
في تلك الفترة بنجاح » ويرجع الفضل في هذ التوفيق إلى تعاون بالبو والسلطات 
الإيطالية » ورئيس الأحبار وزعماء المجتمع » وكذلك یرجم إلى التكاتف والتعاون 
الذي أظهره اليهود بكل فئاتهم في المجتمع اليهودي. 
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٥ 
والمشکلتان اللتان واجهتا المجتمع البهودي بليبيا في تلك الفسترة : هي علاقتسه مع‎ 
» السلطات الإيطالية والتعامل معها بحذر شسدید واثبات حسن النية في كل المواقف‎ 
والمشكلة الأخرى كانت التعليم فقد كان على المجتمع اليهودي أن يوفر التعليم في‎ 
المدارس الإعدادية "المتوسطة ' بنفسه.‎ 


وقد بذل زعماء المجتمع ورئيس الأحبار مجهودات كبيرة لتوفير ذلك ؛ ونجح 
هؤلاء في العام الدراسي ۳۸ - ۱۹۳۹ في افتتاح أول مدرسة فنية في طرابلس بأربعة 
فصول يدرس فيها ٠١‏ طالبا وأكثر ؛ قم افتتحت مدراس فنية أخرى في بنغازي 
وطرابلس. ۱ 


وقد اظهر اليهود في ليبيا بمختلف فائهم حماسا جماعیا غریبا تحت تلك الضفوط 
النفسية التي مرت بهم في تلك الفترة » لاسنکمال المشاریم الناقصة في المجتمع » وتم 
جمع ۰۰ الف ليرة لصالح بناء المدارس » وقام لاس رئيس الأحبار بتخفيض الرسوم 
المدرسية » ونجح في إثارة شعور اليهود نعو التضامن للتغلب على الصعوبات التي 
تواجه المجتمع اليهودي» وهذا الشعور المشترك هو الذي حرك جميع اليهود في ليبيا 
» لإعادة الوحدة بين جميع الفئات اليهودية في المجتمع. 


والأهم من ذلك أنه عمق الإحساس بهوية اليهود الليبيين بشكل خاص عمماأدى 
إلى بعث الحياة في حياة يهود ليبيا بعد فترات كثيرة من الانقسام والتناحر والاختلاف 
بين أعضاء هذا المجتمع الذي توحد في النهاية » بسبب التسهدیدات المحدقة به. 


وقد استمرت مسيرة التعاون هذه بين كافة اليهود والس لطات الإيطالية حتى آعلنت 
إيطاليا الحرب على كل من فرنسا وبريطانيا في ٠١‏ يونيو عام ۰٠۱۹ء‏ عندما فكر 
بعض اليهود الأجانب المقيمين. في ليب ياء أن يتركوها بکامل إرادتهم ورغبتهم الحرة 
بسبب ظروف الحرب وخوفا من تطورانها ء وقد انتهت هذه الفترة الحساسة مسن تاريخ 
يهود ليبيا » والکي امتدت من عام ۱۹۳۸ حتى عام ۱۹6۰ بمقتسل بالبو في ۲۸ 
// , بعد انفجار طائرته فوق طبرق ؛ وخسر اليسهود يموته سندا قويا لهم في 
ليبيل 


صن 
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(۲) آوضاع الیهود في ليبيا خلال عام ۱۹4۰: 


كانت إيطاليا حريصة بعض الشيء على علاقتها مع بريطانيا وفرنسا » فأصدرت 
وزارة خارجيتها قرارا بإيقاف العمل بالقوانين العنصرية المطبقة على اليهود الأجانب 
؛ كما سمح موسوليني لبالبو بعدم تطبيق الإجراءات ذاتها على اليهود الإيطساليين 
واليهود الليبيين » وذلك في عام ۰۱۹۳۹ 


وظلت الأمور تسیر في حباة اليهود في ليبيا ؛ على طبيعتها دون تطبيق القوانين 
العنصرية حتى أعلنت إيطاليا الحرب على كل من بريطانيا وفرئسا في ١140/5/٠١‏ 
» واشتركت في الحرب العالمية الثانية » عندها أصبح موقف اليهود في ليبيا عامة یتسم 
بالصعوبة ؛ وفضل بعض اليهود الأجانب الرحيل طواعية من ليبيا إلى بلادهم » خشية 
تطور ظروف الحرب في غير صالحهم ؛ بينما بقيت الغالبية العظمى من اليهود 
الأجانب تعيش في ليبيا كالمعتاد. 


وازداد هذا الترقب الحذر في حياة اليهود في ليبيا » إزاء ظروف الحرب خاصة 
اليهود الاجانب » بعد مقتل بالبو في ۲۸ /٦/‏ ۱۹۰ وتوليه القائد الإيطالي المعروف 
بإنعدام التسامح لديه والمشهور بجلاد أو جزار ليييا ء والمسمى جرازياني حاكماً عامًا 
على ليبيا". 


ولم يؤد هذا التعبير في القيادة في ليبييا ء إلى تأثيرات سلبية على أوضاع اليهو 
فيهاء وظلت حياتهم تسير على النظام الذي كان معمولا به في عهد بسالبو » وكان 
التغيير الوحيد الذي حدث لليهود في ليبيا ؛ بطبيعة الحال كان ضد اليهود الأجائب ققط 
> حيث فقد هؤلاء اليهود الذين يتبعون دولا معادية لإيطاليا في الحرب کفرنسا 
وبريطانيا حفهم في الإقامة على الأراضي الإيطالية والمستعمرات التابعة لها بما فيها 

ولا يعتبر هذا الإجراء العسكري الأمني اضط هادا ضد اليهود في ليبيا ء من قبل 
السلطات الإيطالية » ولكنه إجراءا وقائيا متبعا في كل الدول » وليس إيطاليا وحدها 
أثناء الحرب ضد رعايا الدول المعادية لها الذنين يعيشون على أراضيها » ولذلك كان 
من الطبيعي قيام السلطات الإيطالية ؛ بوضع بعض هؤلاء اليهود الأجانب في 
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مسکرات خاصة منذ شهر سبتمبر ۱۹۰۰ء واعتقال عدد قلبل منهم ولیس كما زعم 
البعض آنها اعتقلت الکثبر منهم ووضعتهم في معتقلات خاصة ۰ وکان مركز الاعتقال 
في البداية في تاجوراء » ونقلوا بعد ذلك إلى مکان پس‌می بویرات الحسون في سرتیکا. 
Alhasun in Syrtica‏ ]رو برط ٠“‏ 


وبصفة عامة يمكن القول بان عام ۱۹:۰ لم يكن له أي تأثير خاص على الیهود 
الإيطاليين والليبيين » وحتى بعد موت بالبو لم يتغير موقف السلطات الإيطالية في ليبيا 
من اليهود بشكل كبير ء وقد شکلت الاعتبارات الاقتصادية والتي سبق وعرضها باليو 
على موسوليني أسبابا قوية لعدم تطبيق التشريعات العنصرية السارية في إيطاليا على 
اليهود حتى عام ۱۹۶۱ على اليهود في ليبيا. 


وهناك تقرير يؤكد هذه الأهمية الاقتصادية › والمكانة الخطيرة التي يحتلها الیسهود 
في اقتصاد المستعمرة الإيطالية » وهذا التقریر “2 صادر من السکرئیر الفيدرالي 
للحزب الفاشستي في طرابلس في أكتوبر ۱۹۰ ويدعى أنجلو روجنوني 1508001 
٥‏ الذي يذكر " أن غالبية المسلمين في ليبيا تحت السيطرة ؛ ولكن الیسهود ‏ 
صعب التعامل معهم لأنهم أقوياء من الناحيبة الاقتصادية ؛ ويسيطرون علسی 9 
من التجارة ء فهي في أيديهم ء ويوجد في طرابلسس وحدها مانة (۱۰۰) مليونسير 
يهودي" » كما يؤكد هذا السكرتير على " أنه لا تتوافر لنا القدرة في طرابلس بليبيا 
لكي نتعامل مع اليهود هنا بنفس وجهة النظر السائدة في المعاملسة بإيطاليا › لأن 
لديهم طاقات وقدرات متوافرة لحن في حاجة إليها في الوقت الحاضر في ظسروف 
الحرب ء ويجب أن نستغلها ومعظم الشركات الإيطاليسة التي تقوم ببعض الأعمال هنا 
ليست قادرة في الوقت الحاضر علسی استبدال الشسبكة اليهودية الكبسيرة » ويتحكم 
البهود في تجارة الجملة . والشركات الإيطالية ليس لديها إلا اعتمادات مصرفية قليلة 
بالمقارنة باليهود : لأن الإيطاليين ليس لديهم إلا القليل من الأملاك » الضامن 
الحقيقي للمال في الوقت الراهن". 


وقد ساء الموقف بالنسبة لسكان ليبيا عامة ومنهم اليهود بدخول إيطاليا في الحسرب 
العالمية الثانية عام C11۹‏ وذلك لتعرض ليبيا وخاصة طرابلس للغارات الجوية مسن 
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VA 
الطائرات الفرنسية والبريطانية » مما أدى إلى وقوع خسائر فادحة بين السکان وإيفاع‎ 
العديد من القتلى ء بفعل قنابل هذه الطائرات في حارة اليهود الذي هرب الكثير من‎ 
سكانها » ولجأوا إلى مناطق خارج طرابلس.‎ 


وإبان هذه الأحداث ظهرت روح التضامن الجماعي في المجتمع اليهودي ؛ فنظم 
شخص يهودي يدعى سیون نمنی 2611111 8100 » لجنة خاصة لمساعدة الفقراء مسن 
البهود » وناشدت هذه اللجنة جميع البهود في طرابلس بمنسح المساعدة الممكنة وملها 
المال » وتم جمع ۰۰۰ ألف ليرة في خلال ثلائة أيام ؛ تم إستغلالها في تأجير منازل 
خارج مدينة طرابلس » لمن تهدمت منازلهم في طرابلس ؛ وكذلك شراء اث لهم بدلا 
من الذي دمر في غارات الطاثر ات. 

وبعد ذلك تم بناء خندق على طرف الحارة اليهودية » يبلغ طوله مائتي مستر 
وعرضه ستة أمتار )۱2۲۰۰ م لحماية اليهود من الهجمات الجوية وليس تمر من بقسی 
في الحارة في العمل وفى نفس الوقت يعيش في أمان() 


وقد أدت ظروف الحرب وخاصة الغارات الي تعرضها سكان طرابلس العرب 
واليهود على حد سواء إلى أشكال كثيرة من التعاون الإسلامي اليهودي في ليبيا ؛ فلفند 
سعى كثير من يهود طرابلس على أثر الضربات الجوية ؛ ووقوع خسائر متتالية في 
آرواحهم وممتلكائهم إلى الخروج من طرابلس وطلب المأوى » حيث قامت الاسر 
العربية في تلك القرى أو المناطق التي قصدها اليهود خارج طرابلس بإكرام ضيوفهم 
اليهود وإيوائهم في غرف من منازلسسهم. 


وفي المقابل قام هؤلاء الیهود بصلاشهم التجارية بالحصول على إمدادات غذائية 
من السوق السوداء لهم ولمضيفيهم من العرب » ولسهذا يمكن القسول أن ظروف الحرب 
والضغوط التي تعرض لها البسهود إلى ازدياد روابط المواطنة والارض والعلاقات 
الخاصة بين اليهود الليبيين والعرب الليبيين بشكل خاص ؛ فقد ابدی العرب شعورا 
طيبا وتعاطفا كريما تجاه مواطينهم اليهود ؛ وتاثروا كشيرا بأوضاعهم علسی الرغم من 
الأضرار والإصابات التي لحقت بهم أيضا ء من جراء هذه الغارات التي كانت لا تميز 
بين منازل اليهود ومنازل المرب الليبيين!". 
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۱۷۹ 
وفيما عدا تعرض مدينة طرابلس لغارات الطائرات وحدوث بعض الاصابات في 
حارة الیهود ؛ لم يكن عام ۱۹۶۰ عاما صعبا على اليهود في لیبیسا لا من حدث 
سطحي وقع لأحد الیهود ویدعی پوسف نامان 22۳20 1090۶ في طرابلس ؛ حيث 
عاقبثه السلطات الإيطالية بالسجن ثلاثين یوما لعدم وقوفه وتقدیے التحية لعلے إيطاليا 
أثناء إنزاله » وباعتراف البعض فإن هذه الحادث لم يكن ناتجا عن شعور معاد للسامية 
؛ وإنما عن حماسة وظيفية زائدة وتبجيل غير عادى للعلم الايطسالي '. 


ومن هنا يمكن القول أن حياة اليهود في ليبيا في عام ۱۹۶۰ قد مرت دون تغيير أو 
تدخل من جانب السلطات الإيطالية ؛ ہما يمكن أن نسميه اتجاها معاديا جدیدا في 
سياسة إيطاليا تجاه اليهود. 


وقد قسمت السلطات الإيطالية الفاشية في فترة ما قبل الحسرب العالمية الثانية وأثنائها 
السكان حسب تلقيهم نظام التموين إلى فئات ثلاث وكانت الفئة الأولى تشمل المواطنون 
ويقصد بهم الإيطاليون والاجانب الأوربيون والي هود الإيطاليون » والفئة الثانية ويطلق 
عليها اللببيون وهم العرب الليبييون واليهود الليبيون ؛ أما الفئة الثالثة فكانت تمثل 
السكان الذين يعيشون خارج بلدية طرابلس » وحسب ما ورد في التقرير أنه كان يوجد 
تميبزا » واضحا في توزيع التموین بهذا الشكل على الفنات الثلاثة لا يتناسب في الكمية 
والمقادير والأنواع التي كانت تصرف لفئة بخلاف فة غيرها : فالفئة الثانية لم يكن 
يصرف لها الجبن » آما الفئة الثالثة فكانوا ينالون كمية أقل('» 


وبالنظر إلى نظام التموين الذي كان سادا سواء قبل الحرب أم أثناءها في عام 
۰ قبل إبعاد اليهود الأجانب عن ليبيا » نجد أن اليهود بفئاتهم الثلاثة كانوا 
مميزين ومفضلين عن العرب فاليهود الإيطاليون والبهود الأجانب کانوا ضمن الفئة 
الأولى وسموا بالمواطنين. أما العرب واليهود الليبيو الأصل فكانوا معا في فة واحدة 
وهي الفئة الثانية » ومما يلفت النظر أن نظام توزيع التموين والمؤن في ليبيا بهذا 
الشكل » من قبل السلطات الإيطالية على اليهود لا بدل أبدا على أنها قد غیرت من 
سياستها تجاه هؤلاء اليهود أبداء.. 


Renzo de Felice : op-cit.p, 178,‏ )1( 
(۲) بلدية طر ابلس في مائة عام : مرجم سابق. ص ۳۹۲ 


۱۸۰ 
(۳) الاجراءات الحقيقية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد الیسهود فسي 
ليبيا عامي ۰۱۹۶۱ ۱۹۶۲: 


بداية یمکن القول أن سياسة الإبطاليين في لییب | تجاه الیسهود كانت عبارة عن ردود 
آفعال لمواقف هولاء البهود » وظل هذا المبدأ ساریا حئسی انتهاء الحکم الابط‌الي في 
ليبيا في بداية عام ۰۱۹۶۳ 


ولقد شهد هذين العامین ۱۹۶۱۰ ٤‏ ۲ غیرا ما في موقف السلطات الإيطالية 


حيال الپهود ء وکان اليهود أنفسهم هم السبب الرئيسي في هذا التغير السي جانب عوامل 
آخری متنوعة ما بين عسكرية واقتصادية وسپاسبة, 


وقد تلخصت العوامل العسكرية في الهزيمة التي لفيتها القوات الإيطالية على يد 
الفوات البريطانية التي نجحت في دخول ليبيا ؛ واحتلال برقة في بداية عام ۱۹۶۱ 
الأمر الذي أدى إلى انتشار العصبية بين الإيطالبين بسبب فش ل جيشهم في غزو مصر 
» وتفهفره أمام البریطانیین والسنوسيين ؛ ونقدیسم يهود برقة المساعدات الكثيرة لهذه 
القوات البريطائية المعادية والتعاون معها. 


أما العوامل الاقتصادية فتمثلت في معاناة الإيطاليين ؛ من التكلفة العالية للمعيشة 
ومن ندرة المواد الغذائية ء و من الضيق الاقتصادي في حياتهم في الوقت الذي كان 
فيه الپھود خاصة الأغنياء منهم يعيشون في حالة إنتعاش اقتصادي ؛ مما أدى إلي 
ظهور شعور بالضيق نحو اليهود من جانب الإيطاليين » نظرا لقيامهم باعمال مضاربة 
ممنوعة واحتکارهم للسلع الضرورية ؛ الأمر الذي ساعد في التشار الاتهامات ضدهم 
بانیم أسوأ نفعبین يستفيدون من الظروف › ويستغلونها أسوأ استغلال لصالحهم. 


أما بالنسبة إلى العوامل السپاسسیة التي سببت هذا التغير فهو اتهامهم باس تخدام 
منارات لإرشاد قاذفات القنابل البريطانية والأمريكية إلسی أهدافهم في ليبيا ؛ واتهام 
بعضهم بالقیام بعملیاث تجسس لصسالح الحلفاء, 


۸۱ 
كما آتهم بعض اليهود الفرنسیین بتكيل تنظيم للتجسس يعمل في میناء طرابلس 
بين وكالات الشحن والتخليص الجمرکي.! واتهمت رابطة الرياضة المكابيه بالقيام 


لاشك أن هذه العوامل السابقة كان لها أثرها الكبير في دفع السلطات الإيظالية إلى 
التفكير قي تغيير موقفها وسياستها تجاه اليهود في لیببا ‏ بيد أن العامل الرئيسي 
والسبب القاطع الذي قضى على أي فرصة للتراجع أو التهدئة حيال هؤلاء اليهود هو 
سلوك يهود برقة وبصفة خاصة يهود بنغازي وموقفهم المتعاون من القوات البريطانية 
» التي غزت ليبيا واحتلت بنغازي في فبراير ١14١‏ وقدموا لهم مساعدات كثيرة خلال 
غزوهم لليبيا 


وقد حاول البعض أن يبرر هذا السلوك البهودي في التعاون مع البریط انیین ب۔القول 
؛ أن هؤلاء اليهود المقيمين في برقة نظروا إلى الاحتلال البربطاني على أنه نوع من 
التحرير ونهاية لفترة مروا بها من المهان 1 والخوف من المستقبل » ولذلك تعاطف 
اليهود في برقة مع الجيش البريطاني » بل وأظلهروا سعادتهم بقدومهم. 


وكان هناك حالات من التعاون ام بين اليهود والقوات البريطانية ؛ قام بها على 
وجه الخصوص اليهود البريطانيون.و الفرنسيون وقد تعدى هؤلاء اليهود هذه الحسدود 
ثقاموا يعض حوادث التخریب والعنف صد الإيطاليين أنفسهم وضسد ممتلكاتتهم فسي 
الفترة التي امتدت من يناير إلى أول أبريل عام ۰۱۹۶۱ 

ولذا فإن السلطات الإيطالية أمام هذه المواقف الاستفزازية مسن اليهود في ليبيا 
قررت مواجهة هذه التحديات اليهودية في اتجاهين: 


أولا:على الصعيد السپاسي. ثانيا:على الصعيد الاقتصادي 


(۱) مصطفي عبدالله بعيو : مرجع سابق ص 45/ 358, 0178 : 010 


۱۸۲ 


أولا بالنسبة للمواجهة على الصعيد السياسي : 


. فبعد نجاح القوات الإيطالبة وقوات رومل في طرد الفسوات البريطانية والجيش 
السنوسي" المشارك" معها في نهاية مارس ۱۹۶۱ أخذت هذه السلطات في الانتقام 
المعادية وقدموا لها أي تسهپلات() ۱ 


وکانت آهم الفنات اليهودية بطبيعة الحال التي تعرضت لهذا الغضب الايطالي هم 
اليهود الأجانب ؛ وبصفة خاصة اليهود البریط‌انیون والفرنسیون ففامت بالقبض على 
المتعاونين منهم مع القوات البریطانية واتهمتهم بالقيام بألشطة تخريبية ضدها أثناء 
الحرب في نفس الوقت نجح بعض هولاء المتورطین الیسهود في الرحيل برا مع 
القوات البريطانية المنسحبة إلى مسر بينمارحل آخرون بحرا على متن السفن 
الإنجليزية إلى الإسكندرية. 


ومن هنا اتسعت حدة المواجهة بين السلطات الإيطالية واليهود الأجائب إلى اللحو 
التالي : فقد أرسلت وزارة إفريقيا الإيطالية بتاريخ ۱۹ سبتمبر ۱۹۶۱ إلى وزارة 
الشئون الداخلية » خطابا تؤکد فيه " أن فنات قليلة من الأجانب المقیمیسن في ليبيا 
أصبحوا مصدر قلق وإزعاج وهؤلاء الأجالب یشسملون يهودا وغير يهود , ويعتبرون 
أكثر إثارة للشكوك باجتماعاتسهم الذي یعقدونسها » وصاروا أكثر خطورة واصبحوا 
أشخاصا غير مرغوب في وجودهم في ليبيا ؛ وأنها لا تملك القسدرة علسی إقامة 
معسكرات خاصة لایوالهم › ولذلك فقد اضطرت إلى تركهم طلقاء " أحسرارا » بمایمشل 
خطرا مستمرا على أمن المستعمرة ". 


(۱) أتفق السيد ادريس السنوسي مع البريطائيين في مصر على تشكيل الجيش السنوسي , فتأسس أول مكتب للتجنيد بالقاهرة في يوم 
۲ اسطس ١14١‏ وين لقيادة الجيش الكولونيل بروملو وأنشئ معسكر كبير بجهة ابي رواش مركز امبابة لتدريب المتطوعين 
الليبين »وقد تألف هذا الجيش من ٠١‏ ألف من الجنود و ۱۲۰ من الضباط الليبيين ؛ وقد شارك في القتال الي جانب القوات البريطالية 
وحلفائها ضد القوات الايطالية والالمالية في مصر ولیبیا: المسدر : محمد فؤاد شكري : السلوسية دين ودولة . ص۳۸۲ / محمود 
الشليطي ؛ قضیة لیپیا. ص ۰۱۷۲ 

(۲) للإطلاع على مساهمات الجيش السنوسي في الحرب مع القوات البربطالية ضد قوات المحور أنظر محمد فاد شكري ؛ مرجع 
سابق ص ۳۹۲-۳۸۵ 

(۲) محمد فؤاد شكري ؛ مرجع سابق.ص ۳۸۹-۳۸۳ / مجبد خدوري ؛ مرجع سابق سص 6-0۲ 

(4) علي ابراهيم عبدة - خيرية قاسمية : مرجع سابق ص ۲۱۰ / محمد الحبیب بن الخوجة : مرجع سابق.ص74١,‏ 


۱۸۳ 

وفي أعقاب هذا التحذیر قررت وزارة المستعمرات في نهاية ۱۹۶۱ إيعاد کل 
الاجانب من ليبيا والمقیمین على أرضها والب‌الغ عددهم ۷ آلاف ؛ بما قيهم ۱۲۰۰ من 
البهود الفرنسیین والأشخاص المحمیین والذیسن يتمتعون بالحماية الأجنبية و ۸۷۰ يهوديا 
بريطانيد 

وقد أوضحت السلطات الإبطالية في هذه الأشاء أن قرار الإبعاد الذي اتخذته ضد 
الأجانب الذين يعيشون في ليبيا لبس لأنهم خونه » ولكنه أتخذ بسبب مشکلات الغذاء 
حپث عجزت عن توفير الغذاء في ليبيا لكل هؤلاء الأجانب. 


وبناء على ذلك قام الإيطاليون بترحيل الب هود الڈیسن يحملون جوازات سفر أجنبية 
فمن كان يحمل الجنسية الفرنسية رحل إلى تونس الخاضعة للاحتلال الفرنسي ؛ ومن 
كان يحمل الجنسية البريطانية ثم ترحيله إلى إيطاليا. 


وقد أبرمث الحكومة الإيطالية اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية في ۲۸ يناير ۱۹۶۲ 
و٦‏ مارس عام ١147‏ لتسهيل تهجير ونقل الرعايا الفرنسيين والأشخاص المحميين 
إلى تونس » وأرسل عن طري ق البحر(۲۰۰۰) " ألفان" من البريطانيين إلى إيطاليا 
بينهم (۳۰۰) ثلاثمائة يهودي ؛ فيما بين يناير وأبريل من عام ۲١۱۹ء‏ وبعد شهر 
إبريل لم يرحل المزید من هؤلاء الأجانب وانحصر ذلك في أفراد قلائل7". 


وفي نفس الوقت انتشرت الحوادث ضد هؤلاء اليهود المتعاونين مع القوات 
البريطانية» وخاصة أنهم كانوا معروفين للسكان الإيطاليين خاصة في مدينة بلغسازي ؛ 
ود البولیس الإيطالي في البحث عن اليهود المتعاوتين مع الأعداء في بنغازي ؛ وعلى ٠‏ 
رغم من فرار معظم هؤلاء اليهود مع القسوات البريطانية المنسحبة إلى مصر » لکن 


٠‏ وعلى سبيل المثال قبض على ثلاثة من هؤلاء اليهود » وأحضروا أمام المحكمة 
الخاصة فی ۷ مايو ۱۹6۱ وتم معاقبتهم في ١9‏ سبتمبر ۱۹٤١‏ ء وكان الأول يدعى 
أبرامو أبيب دنطه ۸:٥٥‏ ويبلغ أربعين عاما وقد حكم عليه بالإعدام ؛ وهو صانع 
أحذية أدين بتهمة مساعدة العدو والانهزامية والافستراء والإساءة إلى شرف رئيس 
الدولة» ولكن لم يتم إعدامه لأنه تقدم بالتماس يطلب فيه الرأفة. وتأجل الحکم واستمر 





(1) Renzo de Felice : op-cit :p. 173-175 / Harvey E, Goldberg : op-cil , ,م‎ 9 


۱۸ 
حثى أطلق* القوات البريطانية سراحه ؛ عندما 2 زت بنغازي للمرة الثالبة في الفترة 
التي امتدت ۲۶ من دي يسمبر 0۱ إلى ۲۰ یضایر . 


والشخص الثاني هو أنجليلو جابسو ووه ودناموه4 وقد عوقب بالسجن لمدة ۲۳ 
عاما بتهمة (شساعة روح الانهزامية واحتقار الأمة الإيطالية ؛ والإساءة إلى شرف 
رئيس الدولة والشخص البهودي الثالث هو يعقوب - جاكوب - ميمون 2000 
طم وقد حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بئهمة الإساءة إلى شرف رئيس الدولة. 


كما ثم التعرف على خمسة عشر يهوديا آخرين منهم ١١‏ يهوديا أجنبينا ء يضمون ٩‏ 
فرنسيين واثنين من اليهود البريطائبين مع ثلاثة من اليهود الليبيين ويهودي إيطالي 
واحد. ممن تعاونوا مع الجيش البريطاني أو تعاطفوا معه » كما تم التعرف على ۱۳ 
عربيا مسلما ممن تعاونوا مع الجيش البريطاني والسنوسي أثناء احثلاله لبرقة › وذلك . 
من خلال صورة فوتوغرافية نشرت في ۱۰ مارس ١14١‏ في مجلة إستيا اليونانيسة؛ 
وقد إنسحب عشر من هؤلاء العرب الليبيين الذي قدموا مس اعدات للجيش السنوسي 
والقوات البريطانية مع القوات المنسحبة وبقى ثلاثة منهم لم ينسحبوا فتم القبض عليهم. 


وبالنسبة لهذه الاجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد العرب واليهود فإنها 
كانث من وجهة نظرها عقابا قانونيا على الأعمال العدائية التي قام بها هؤلاء 
المتواطئون مع أعدائها ؛ ولم تكن اضطهادات عنصرية إيطالية ضد اليهود أو العرب. 


غير أن الدعاية اليهودية والصهيونية صسورت رد فعل السلطات الایطالبة ضصد 
اليهود في برقة على أنه مذبحة كما أشار إلى ذلك رفائيل كانتوني 110810010 
0011ء رئيس الإتحاد اليهودي بقولة " إن العناصر الفاشية قد نفذت مذبحة ضد 
اليهود في بنغازي في ۳ إبريل ١541١‏ وأن الجماعات المناهضة للبهود بتحريض من 
الفاشية قد هزت مدیلة بنغازي في تلك المذابع". ۲ 


وهكذا يبدو من تلك الأحداث والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد 


اليهود في ليبيا » وبالتحديد الب هود الاجانب انا کان رد فعل لتعاونهم مع القوات 
البريطانية التي احتلت برقة في بداية عام ۰۱۹۶۱ 


(1) Renzo De Felice: op-cit ح:‎ 179/70116808 Bessis op-cit: 3 


۱۸۵ 

وفي نفس الوقت لایمکن أبدا أن نسمی هذه الاجراءات الإيطالية بانها كانت 
عنصرية موجهة ضد الیهود ؛ لأن هذه الإجراءات الاحترازية لے تكن سوی ردا على . 
الخبانة التي قام بها هؤلاء البهود. ضد الدولة التي يعيشون على آرضها ولم تكن 
تطبيقا للقوانين العنصرية التي فرضت على اليهود في إيطاليا ء وذلك باعتراف بعض 
المؤرخین الذي أكد أحدهم أن القوانيبن العنصرية التمييزيه التي صدرت في إيطاليا 
ضد اليهود في عام ۱۹۳۸ ۰ لم تطبق في ليبيا أبدا طوال هذه المدة حتى أبريل 
۲ وبعد المواجهة السياسية لأعمال البهود الاجسانب والتخلص مع معظمهم 

بدأت السلطات الإيطالية تتهیا للمواجهة على الصعيد الاقتصادي. 


ثانيا : المواجهة الإيطائية لليهود في ليبيا على الصعيد الإقتصادى 


بدراسة تقرير إيطالي في شهر سبتمبر عام ۱۹۶۱ ء نجد أن السلطات الإبطالية قد 
عجزت حتى نهاية هذا العام -۱۹4۱ - عن مواجهية اليهود اقتصاديا في ليبيا نظرا 
لأهمیتھم؛ والدور الذي یفومون به في التجارة. مما جعلها لا تفکر جديا في فرض أو 
تطبيق أي سياسيات مضادة تجاه هؤلاء اليهود المتسلطين على اقتصاد المستعمرة . 


وفي نفس الوقت بدأوا في التفکسیر في طريقة للحد من هذا النشباط الاقتصادي 
اليهودي. ویوضح هذا التقرير من جهة أخرى مدی الأهمية الاقتصادية التي يعترف 
بها الإيطاليون لليهود في ليبيا مع ایراز المبررات الاقتصادية التي تمنحهم الفوة 
والنفوذ في ليبيا. فيذكر هذا التقریر ' أن عدد السكان اليهود في ليبيا يتراوح عددهم. 
من ۰ إلى ٠١‏ ألفا » وأنهم يمثلون نسبة عالية من إجمالي السكان الليبيين مما 
يجعلهم أحد العناصر الرئيسية المكونة للسكان فهم عنصر وطني أساسي في البلاد › 
يختلف تماما عن موقف المجتمع اليهودي في إيطاليا والسدول الأوربية الأضری۔' 


ويتطرق التثریر موضحا عناصر القوة في اليهود بليبيا فيشير إلنى " أن اليهود لا 
يميلون لامتلاك الأراضي بشكل كبير وبفضلون عليها امتلاك المباني ؛ وبالرغم من 
ذلك فان معظم رأس المال اليهودي مستثمر في مشاريع تجارية أكثر من استثماره 
في مشاریع صناعية". ۱ ۱ 


)1( H. .نت‎ hirsch berg : op-cit :p. 185 


كلما 
۱ ان عم هم الطویل کوکلاء معتمدين للشركات الإيطالية والأجنبية زادث من 
آهمیتهم الخاصة بشکل کبیر ء ولازالث معظم السواردات من السلع وغيرها الآتيةمن ' 
إيطاليا تأتي عن طریق البهود بليبيا ومعظم الطلبات حنی نهاية العام ۱۹۶۱ للحصول 
على إذن استیراد تأتي من اليهود '. 


'وعلى الرغم من أن غالبية المجتمسع اليهودي فقيرة إلا آنسهم يشتغلون بأعمال 
تجارية؛ يسيطرون بها على شبكة التوزيع المنتشرة في أنحاء البلاد ويشارك في 
شبكة التوزيع هذه مواطنوهم العرب وما من شك في أن البسهود في ليبيا يسيطرون 
على كثير من مظاهر النشاط الاقتصادي ؛ ولذا فسهم يضاربون ويحتكرون الأسواق 
بشکل شبة كامل". 


ومن الغريب أن هذا التقرير يشير إلى أن القوات الألمانية المتواجدة في ليبيا 
تستخدم الشبكة اليهودبة هذه في إتمام الصفقات الكبيرة لتوفير كافة المؤن والغذاء 
والمتطلبات الأخرى في لپیپا. 


كما يشير التفربر إلى صعوبة السيطرة على الأموال اليهودية لشدة حرص هم 
وسرعة تصرفهم » ومثال على ذلك أنه وأثناء الهجمات البريطانية على ليبياء قام 
اليهود اللیبیون بسرعة بتحويل جميع مدخراتهم إلى أموال سائلة» وتم تحويلها إلى نقد 
يصرف إلى مصر أو تونس عن طريق أفرع الشركات اليهودية هناك؛ وقاموا بسحب 
ودائعهم من البنوك الإيطالية في ليبيا وحاولوا تهريب أموالهم إلى تونس. 


ويخلص التقریر في نهايتة إلى أن المندوب العام للجنة العامة لمؤن الحرب 
والتنسيق الاقتصادي ؛ قرر أتخاذ عدة إجراءات تهدف في النهاية الحد من سيطرة 
اليهود على الشئون الاقتصادية في ليبيا ؛ ومنها استبعاد البسهود من تجارة الجملة » 
ووعد بمنع اليهود من الحصول على ملكيات خاصة مل شراء الأرض. 


وقد أوصى كاتب هذا التقرير في يأس من مواجهة التسلط اليهودي على الاقتصاد 
بليبياء أنه ومن وجهة نظره أن الإجراء الوحيد الذي يمكن أن يحقق نتائج مؤٹرۃ على 
الپهود هو وضعهم في معسكرات خاصة لان استبعادهم - حسب رأيه - من أنشطة: 
تجارية معينة حسبما يشير مندوب اللجنة العامة لمؤن الحرب والتنسسيق الافتصادي " 
لن يؤدي إلا إلى زيادة الأمور في لببيا تعقیدا و سوء بتحكمهم أكثر وأكثر ". 


۸۷ 

ولکنه على ما يبدو غير مقتنع بسالحل النهائي الذي افترضه في يأس لمواجهة . 

الأخطبوط اليهودي وعاد ليقول " على المرء أن يتذكر أن شبكة التوزيع تتش كل أساسا 

من اليهودء وإبعادهم سيؤدي إلى حدوث خلخلة بالسوق» وعلسی کل حال فإن من 

الأفضل استبعاد اليهود من بعض الأنشطة مثل الاستيراد والأعمال التجارية المعفاة 
من الرسوم والتمثبل التجاري . حيث أن هذه الأنشطة أسهل في السيطرة عليها" ". 


مما لاشك فيه أن هذا التقربر يدل على مدى الضيق الذي وصلدت إليه السلطة 
الإيطالية في ليبيا من اليهود الإيطاليين وبعض اليهود الليبيين من التجار الكبار » 
وإحساسها بمسدى العجسز الواضح عن مواجهة النفوذ اليهودي ء وتحجيم النشاط 
الاقتصادي لهم ؛ وأن المواجهة الإيطالية لليهود في ليبيا على الصعيد الاقتصادي قد 
انثیت بالفشل الذريع والعجز الواضح في التصدي لهؤلاء اليهود. ٠‏ 


ومما يذكر انه بعد وصول فرق الفيلق الأفريقي الالساني بقيادة رومل في عام 
۱ ازداد قلق الیهود في لينيا تحسب لوقوع اضطهادات ضدهم ؛ ومن المشپر حفا 
أن يهود طرابلس قد آرجعوا عدم حدوث هذه الاضطهادات حتسی ذلك الوقت من عام 
۱ إلى الجهود الموثرة والفعالة التي يبذلها مسئولو الحكومة الإيطالية في ليبيا''. 


من المثیر للجدل أن الیهود في ليبيا وبشكل خاص اليهود الأجائب والصهيونيين 
على مختلف فثائهم ؛ كانوا يصرون على أن تصل علاقاتهم مع السلطات الإيطالية إلى 
حافة التصادم ؛ وکانهم يتمنون حدوث هذه الأزمة في العلاقات بينهم وبين الإيطاليين 
ويسعون إليها حثيثا. 


ومثال ذلك أنه عندما بدأت قوات الجيش البريطاني ومعسها القوات السنوسية غزوها 
الثاني لليبيا في ۱۸ نوفم بر ۱۹۱ ؛ ونجصت فسي احشلال درنه ودخلث بنغازي 
وسيطرت على اجدابية في ۷ ينابر ۱۱۹6۲ ۰ سارع اليهود في مدن في إقليم برق ة 
بالشعاون مع القوات البريطانية وقدموا کل المساعدات الممكنة لسها. 


(۱) نشهر هذا التقرير في كتاب 175-176.ض.|cİ-ض0p Renzo De Felice:‏ 
Ibid : 8.‏ (2) 


(۳) محمد فؤاد شكري : مرجم سابق - ص ۳۸۹-۳۸۹ / مجید خدوري : مرجع سابق ص۵۰. 


۱۸۸ 

وعلی الرغم من أنه كان من الطبيعي أن بستفید الیسهود من الأحداث السابقة اللي 7 

وقعت لهم » وكان يجب ألا یک روا أخطاء فبراپر ۱۹۶۱ ۰ حتی لا تتكرر بدورها ' 

الإجراءات الايطالية ضدهم ؛ عندما تعاونوا مع البریط انیین وأن یکونسوا حذرین هذه 

المرة وحريصين في التعامل مع الفقواث البريطائية وأن لا يقدموا أي عون أو مس اعدة 

لها ولکنهم على ما يبدوا كانوا مصرین على ذلك إصرارا غريبا حشی يقعوا تحت 
طائلة العقاب الإيطالي وتستغلها الدعاية الصهيونية بعد ذلك. 2 


وقد لهرت البوادر الأولى لهذا التعاون عندما بدأت القوات البريطانية في 
الانسحاب للمرة الثانية من برقة حبث بدت مش كلة خطيرة للبريطانيين » وهي ضرورة 
ترحيل هؤلاء الپهود والمالطيين المتعساونین معهم خوفا من الانتقام الإيطالي منهم › 
فساهم الأسطول البريطاني في نقل هؤلاء اليهود من ميناء بنغازي إلى الإسكندرية (), 


وحدث ما توقعه وانثظره اليهود من انفلاب السلطات الإيطالية ضدهم بعد 
استردادها لإقليم برقة ولم يكن هناك في الحقيقة مندوحة من ذلك » فألفي القبض على 
أثنين من اليهود لفتحهم حانة كانت مخصصة لجنود الاحتلال البريطاني » وعوقب 
دادوسك موهاي 71/101831 10301150 بالسجن مدة إثنا عشر عاما لأنه عمل مترجما 
وحلاقا للقائد البريطاني لمیناء بنغازي. ۱ ۱ 


وأدين عشرة من اليهود الذين فروا مع البريطانيين عند انسحابهم بتهمة التخريب _ 
وسرقة الممتلکات الإبطالية» وقد قبض على ای عشر يهوديا بنفس التهمة وحوكموا 
فأعدم أربعة منهم بإطلاق الرصاص عليهم في ۱۲ يونيو ١147‏ وهم إيرامو بدوسا 
Abram 8‏ ؛ والأخوين يونا 1008 Brothers‏ ؛ وشالوم برابسي 50131081 
Berrabbi‏ » وحكم على ثلاشة آخرين بالسجن مدة ۲۳ عاما ؛ وأسماؤهم هي إليا 
باردا 02702 8118 ء وشالوم فرج 118 501100 ؛ ولیزاکو زرد 274 153000 › 
وتم تبرئة الخمسة الباقين وإطلاق سراحهم 


وقد قامت المحاكم الإيطالية المختصة في طبرق وبنفسازي ببإصدار عدة أحكام على 
بعض اليهود » بتهمة التعاون فنع العدو وحمل السلاح والسلب » وأصدرت أحكاما 





7 هلر ي اليس ميخائيل : العلاقات الانجليزية الايبية ء الهييئة المصرية العامة للتأليف واللشر, ۱۹۷۰ » ص۱۲۹ / على مسعود 


أحمد :مرجع سابق بص۲ ۰۱ 


۱۸۹ 


أخرى على العرب الليبيين لتعاونهم مع الجيش السنوسي المشسترك مع القوات ` 
البريطانية. 


إن مواجهة موقف يهود برقة نثيجة علاقاتهم وتعاونهم المتکرر مع القوات 

البريطانية لم يقتصر هذه المرة على ردود أفعال السلطة الإيطالية الحاكمة في ليبيا› 
والتي اکتفت من جهتها بتوقيع العفوبة على من ثبث إدانته عن طريق المحاكم 
المختصة؛ كما فعلت في المرة السابقة عام ۱۹۶۱ » وإنما تسم تصعيد الموقف إلى أعلسى 
سلطة حاكمة في إيطاليا وهو الدوتشي الذي كان عليه مواجهة ذلك الأمر بكل حزم 
وحسم » وفعلا أصدر قراره بتطهير برق من البهود ؛ لإبعادهم عنن منطقة مسرح 
العملیات بين مصر وليبيا » وقد أطاق على هذه العملية رسميا اسم التطهير ويعني 
ترحيل يهود برقة لمعسكرات التجمیع" „Concentration Camp‏ 


لاشك أن موسولبني الذي وافق على عدم تطبيق الثوانین العنصرية ضد اليهود في 
ليبيا حینما طلب منه بالبو ذلك ؛ قد وجد نفسه الآن مضطرا لفرض هذا القرار » ولم 
يكن هناك أحد في ليبيا لديه السلطة في إقرار هذه العملية أو فرض عقوبات على هذا 
المستوى على اليهود لعدم رغبتهم في ذلك ء ولأنه فوق سلطاتهم المحلية الممنوحة لهم 
في لیی اد ۱ 


وکان التبرير الايطالي القوي لهذا الإجراء هو لتأمين ظور القوات الإيطالية › 
ولذلك أصدر موسوليني أوامره بتطهيرهم من برقة وترحيل هؤلاء اليهود المشكوك في 
ولائهم عن ساحة المعارك » ويعترف هارفي " بان الحماسة التي أظهرها البسهود فسي 
بنغازي في مساعدة القوات البريطائية ..... أدت إلى أن يسأمر موسوليني بتحویل 
يهود هذه المدينة بعد أن استردتها إيطاليا إلى معسكر اعتقسال في جادو بطرابلس''. 


وهذا إعثراف يهودي بان قرار الإبعاد الذي صدر ضد اليهود في برقة كان رد فعل 
هذا السبب فيقول أن صدور قرار الإبعاد أو التطهير ضد اليهود في برقة كان بسبب 
موقفهم المتعاطف مع القوات البريطانئية" ؛ ولم يكن هذا التطهیر الذي آمر به 
موسوليني لليهود في برقه يعني حلا أخيرا ء كالذي ادعته وسائل الإعلام والدعاية 
Renzo de Felice : op-cit :,119/ Juliette Bessis :op-cit 4,‏ )1( 


(2) Harvey E, Golderg : op-cit .p.109-110.. 
(3) .ا‎ Z. Harsch berg: op-cit. 185 


۱۹۰ 
الصهيونية بأن هتار آمر به ضد الیهود في ألمانيا في ش پر مارس ۱۳۱۹۶۱ ؛ وإنما 
يعني نقلهم إلي مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة العسكرية. 


وقد لوحظ أن هذا الإبعاد كان ذات اتجاهين الأول إلى خنارج ليبيا ویشسمل الیسهود 
الاجانب البافین الموجودين في برقة : والثاني داخلي في ليبيا لليهود الإيطالبين 
والليبيين » وبالنسبة للإتجاه الأول » وهو الخاص بالأجانب فان الرعايا الفرنسيين 
الباقين تم ترحيلهم إلى تونس حسب الائفاقیات الي أبرمت مع الحكومة الفرنسیة في 
ینابر ومارس ۱۹۶۲ ء كما سبق الذكر أما الرعايا البريطانيين فثكم التعامل معهم ٴا 
حيث تم ترحيلهم إلى إيطاليا » وأخيرا إلى المعسكرات الأوربية أو ألمانيا حيث كان يشم 
مبادلتھم بالأسرى الإيطناليين والألمان!". 


آما بالنسبة للابعاد أو التطهير الداخلي » فيدعي البعض أن عدد اليهود الذي تسم 
تجميعهم من برقة عام ۱۹4۲ ء وأرسلوا إلى معسكرات الاعتفال قد وصل عددهم إلى 
ثلاثة آلاف بهودی( ء بینما يذكر آخر أن معظم اليهود في برقة الذي قد تم إبعادهم 
إلى جادو الواقعة جلوب شرقي طرابلس قد بلغ عددهم ألفان وستمائه بسهودي » بينما 
أبعد الباقون من يهود برقة إلى غريان ويغرن وبقيت أسر يهودية قليلة في بنغازي 
بسبب ولائهم لإبطاليِ_ا). ۱ 


ومما يذكر أن مسکر التجميع الذي أنشئ في جادو لليهود اللينيين والإيطالبين كان 
پفتفر إلى الوسائل اللازمة لإيواء أعداد كبيرة من المحتجزين » ويعاني من نقص 
المؤن وكذلك كانت حالة معس كر الإيواء في غريان ؛ والمخصص لتجميع الأجانب 
ونظرا لهذه الظروف ففد قدم العديد من هؤلاء اليهود طلبات إلى قياذة المعسكر تعفيسهم 
من الإبعاد وتستثنيهم من هذا لتطسهیر؛ وقد نشج عن ظروف المعيشة الصعبة في 
معسكر جادو التشار بعض حسالات مرض التيفوس في المعسكر ؛ مما دفع قائده 


ه١ ایس ملصور : وجع في قلب إسرائيل. ط٢ الزهراء للإعلام العربي » القاهرة ۰۱۹۸1 ص‎ )١( 

)۲ الجملة باللغة الالجليزية جاءت کالثالي؛ " , British subjects have a Iready been discussed‏ 156" “كما وردت في 
کتاب ۵.180 Renzo de Felice : op-cil‏ « وکما ورد في 0.180: Felice‏ عل Renzo‏ 

Renzo de Felice : op-cit p, 180 ' Juliette Bessis : op-cit : p.54 ' Harvey E. Goldberg : op-cit .0.109)۲( 


)٤(‏ آمال السبكي : استقلال ليبيا بين الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ۱۹۵۲-۱۹۶۳:مکتبة مدبولي - القاهرة -۰۱۹۹۱ ص۲۳ 
B.Z, Hirsch berg : 00-۵11 : 5.‏ )5( 


1۹۱ 
الجنرال ایتور باستیکو 88351100 10076 ۴ في ديسمبر ۱۹٤١‏ » إلى إطلاق الكثير من 
هؤلاء اليهود خوفا من تفشي وباء التيفوس في المعسكرا 


قد آدت إلى موت ربع عددهم بسبب المجاعة وانتشار وباء التیفود ؛ بینما تحدد 
السيكي عدد الیھود الذين لوا حتفسهم في هذا المعسكر بأكثر من "54.0 "خمسمائه 


وأربعين يهوديًا"ا 


ويمكن القول فإنه بعد أن أمر موسوليني بتطهير برقة من اليهود فان آراء 
المتطرفین الفاشست قد سادت ضد اليهود في ليبيا ؛ ولم تستطيع الآراء التي كانت 
تدعو للتريث» وثنادي بعدم تطببق الفراراث العنصرية ضد اليهود » وئلتزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية اليهود في ليبيا ؛ الاسسنمرار في تدعيم موقف اليهود قفي 
ليبيا » أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اتهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
اليهود. 


ومن الجدير بالذکر أن أعدادا كبيرة من اليبهود قد انخرطوا في الجيش البريطاني 
للحرب ضضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة اليهودية ورئيس الوزراء البريطاني 
على اشتراكهم في الحرب ۰ وقد شكل هؤلاء الجنود اليهود الصهاينة ما عرف في 
تشکیلات الجيش البريطاني باسم الفرقة اليهودية الفلس طینیةا'. 


وقد دخلت هذه القوات اليهودية الصهيونية برففة القوات البريطانية خلال عام 
۱ و٣۱۹‏ إلى مدن إقليم برقة الذي يعيش فيه اليهود واختلطوا بهم » وتسزوج 
بعض أفرادها من اليهوديات في ليبيا » وفامت هذه القوات بدور تعليمي وثقفافي ودبني 
نحو اليهود الذين يعيشون في مدن إقليم برقة مل درنة وبنغازي. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه القوات الصهيونية بتهجير بعض اليهود من برقة إلسى 
فلسطين عبر مصر » وأخذ الأطفال اليهود الأيتام وتهجيرهم إلى المعسكرات اليهودية 
في فلسطین؛ كما قام أفراد هذه القوات اليهودية سواء عام ١1459114١‏ ببث 





(1) Renzo de Felice : 00-010 0 
(2) 1.27. Hirsch berg : op-cit : .م‎ 185-186, 


.۲۳ السبكي ؛ مرجم سابق. ص‎ ١ آمال‎ (٢) 
7.7. Hirsch berg : op-cit ممدوح حقي ؛ مرجع سابق .ص۹۰۱ .186.م-‎ )4( 


۹۱ 


الجنرال ايتور ہاستپکو ۵51100 1016 ٤۴‏ في ديسمبر ۱۹٤١‏ ۰ إلى إطلاق الكشير من 
هو لاء الیهود خوفا من تفشي وباء الثیفوس في المعسکر () 


ویزعم البعض أن الظروف الفاسية في معسكر جادو الذي عانى منها المحتجزون 
قد أدت إلى موث ربع عددهم بسبب المجاعة والتشار وباء التپفسود( ؛ بپنما تحدد 
| لسبكي عدد الپهو د الذپن الوا حتف هم في هذا المع گر باکثر مسن اب غ اد 


وأربعين يهود" 


ويمكن القول فإنه بعد أن أمر موسوليني بتطهير برقة من اليهود فان آراء 
المتطرفين الفاشست قد سادت ضد البهود في ليبيا ؛ ولم تستطيع الاراء التي كانت 
تدعو للتريث؛ وتنادي بعدم تطبيق الفسرارات العنصريسة ضد اليهود » وتلتزم جانب 
الحذر في التعامل مع قضية البهود في ليبيا ء الاسستمرار في تدعيم موقف اليهود في 
ليبيا ء أو أن تدعو للاعتدال أو تدافع عنهم خوفا من اثهامها بالتواطؤ والعمالة لصالح 
اليهود. 


ومن الجدير بالذکر أن اعدادا كبيرة من اليهود قد الخرط وا في الجيش البريطاني 
للحرب ضد قوات المحور بعد الاتفاق بين الوكالة البهودية ورئيس الوزراء البريطاني 
على اشتراكهم في الحرب ۰ وقد شكل هؤلاء الجنود اليهود الصهاينة ما عرف في 
تشكيلات الجيش البريطاني باسم الفرقة اليهودية الفلسطينية!". 


وقد دخلت هذه القسوات اليهودية الصهیونب4 برفقة الفوات البريطانية خلال عام 
۱ و ۱۹۲ إلى مدن إقليم برقة الذي يعيش فيه اليهود واختلط وا بهم » وتزوج 
بعض أفرادها من اليهوديات في لیبیا ؛ وقامت هذه الفوات بسدور تعليمي وتفافي وديني 
نحو اليهود الذين بعیشون في مدن إقليم برقة مٹسل درنة وبنغسازي.. 


ووصل الأمر إلى قيام هذه القوات الصهيونية بتهجير بعض اليهود من برقة إلى 
فلسطين عبر مصر : وأخذ الأطفال اليهود الأيتام وتهجيرهم إلى المعسكرات اليهودية 
في فلسطین» كما قام أفراد هذه القوات اليهودية سواء عام 49914١‏ ببث 





(1) Renzo de Felice : op-cil. 0 
(2) H.Z. Hirsch berg : op-cit : .م‎ 185-186. 


(۲) امال السبكي : مرجع سابق. ص ۰۲۳ 
(4) ممدوح حقي : مرجم سابق .ص۰۹۰ .186 .ض- )00-6 : H.Z. Hirsch berg‏ 


۱۹ 
الانشطة الصهيونية داخل برقة وتکوین الجمعيات والنسوداي الصهيونية بين الشباب 
البهردي. 


فهل كان للنشاط الصهيوني الذي قام به آفراد الفیلسق اليسهودي الصهيوني المشارك 
ضمن القوات البريطانية التي غزت برقة في عام ۱۹۶۱ و۱۹۲ أثر وعلاقة بدفع 
بعض اليهود في برقة للتعاون مع القوات البريطانية التي كان يشكلون جزهء منها 
والقيام بنشاط تخربيبي ضد قوات المحور المشكلة من ألمانيا وإيطاليا » في إعتقادي 
نعم » كان هناك علاقة بالفعل بين هذه القوات الصهيونية واليهود الأجائب واليهود 
الإيطاليين والليبين الذين تعاونوا مع القسوات البريطانية لتنفيذ أهداف صهيونية بعيدة ٠‏ 
المدى » تتمثل في قلقلة الاستقرار اليهودي في ليبيا » وذلك بخلق المشاكل بيسن اليهود 
وبين السلطات الإيطالية لتضيق الخناق عليهم وتسهيل حركة تهجيرهم بعد ذلك من 
ليبيا إلى فلسطين. 


وبعد صدور قرار موسوليني بتطهير اليهود من برقة تحتم على المسسٹولین 
الإبطاليين في لیبیا أن يُتبعوا هذا الإجراء السياسي بإجراء اقتصادي سريع » لمواجهة 
السيطرة الاقتصادية اليهودية » وتقلپل النفوذ الاقتصادي لليهود في ليبيا » والاستعداد 
لرد الفعل اليهودي الذي قدرته السلطات الإيطالية على أنه سيكون الثقاما لما حدث في 
عملية التطهير ؛ ومن ثم بسدات الإجراءات الحقيقية ضد اليهود خاصة في الناحية ٠‏ 
'الاقتصادية. 


كان أول هذه الإجراءات هو قرارا الحاكم الذي يحمل رقم ۱۰۵ ومؤرخ في ۳۰ 
مايو ۱۹۶۲ ۰ وأصبح ساري المفعول في ۲ يونيو ۲٢۱۹ء‏ وكان الدافع الرسمي وراء 
إصدار هذا القرار هو " الحاجة الملحة لحماية الاقتصاد الليبسي من المضاربة الشي 
تعتبر ضارة جدا وخارجة عن النظام العام في وفست الحرب" وکان السهدف الرئيسي 
لإصداره هو " تقنين الأنشطة الصناعية والتجارية لليهود والحد مسن ممارستهم لبعسض 
المهن " وذلك من خلال الاجراءات الثالية : ۱ 


(۱) " منع اليهود من بيع أو شراء أو تأجير الممتلكات أو السزارع من الایط‌الیین. 
والمسلمين أوإليهم عدا المؤفسسات الخيرية والسهبات الخاصة بشسرط موافقة 
السلطات الإيطالية". 


۱۹۳ 
)١(‏ " تنظیم تحويل الشئون التجارية والصناعبة لأي غرض وممارسة بعض السهن 
مثل الوکلاء بالسولة والمندوبین التجاريين المتجولين ". 


وقد أكد هذا الاجراء عنصرین آخرین هما :- 

(۱) ' إن ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي من جسانب الٹسرکات والسهیاکل 
التابعة للمواطنين الایطالیین اليهود أو اللیببیسن الیسهود ؛ أو مسن جسالب أفراد 
يهود بخلاف ما تنص عليه الشروط المفروضة من خلال القوانين السارية في 
لیبیا > سوف بخضع لسيطرة الحکومة من خلال اللجنة العامة لمؤن الحرب 
والتنسیق الاقتصادی". 


(۲) "منع المواطلبن. اليهود والهيئات اليهودية من القیام بتصدبر واستپراه 
البضانع من وإلى ابطالبا ؛ أو غيرها ومن الاشستغال بتجسارة الجملة والتجارة 
المتعلقة بالدفاع العسكري في لیبی". 


(۳( "سوف یمنح الحاکم العام موافقات فردية لعوامل تتعلق بالمصلحة العامة 
للاستمرار في ممارسة الأنشطة التجارية لليهود على أساس موقت › وبشرط 
ألا بتعارض ذلك مع مصالح السياسة العامة ومع القوانين . وبشرط احسترام 
النظام العام والواجبات التي تفرضها الظروف الحالية للحرب فيما يخص 
سياسة الموّن الخاصة بليبيا". ۱ 


ویرجع السبب في صدور هذه لقوانین الاتصادية إلى قيام يهود طرابلس بإحداث 
شغب مهددين استقرار البلاد »> ولذا فقد صدرت هذه القوانبن لتفیید حركتهم ونشاطهم 
الاقتصادي وتحمي الاقتصاد الليبي من المضاربة والشسلل كرد فعل التفسامي من اليهود 
في ليبيل 

ولذا كان من الصروري إصدار هذه القوائين الاقتصادية ضد اليهود كإجراء 
احثرازي وكانت تمثل الإجراءات الحقبقية الوحيدة التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد 
لیهود في لیبیاء وبالرغم من فرضها کفانون إلي أنه لم يتح لها الوقست للتطبیق الفعلي 
نظرا لهزيمة رومل في العلمين وانسحاب القوات الايطالية والالمانيسة إلي'ليبيا. . 


وقد صدر في ليبيا قرارا آخرا في ۲۸ پونيو ۲ وأصبح سارپا في ۱۱ پولیو 
114۲ ؛ أكد على أن جميع اليهود ما بيسن سن ۱۸ و٥٤‏ سله من الرجال معرضين 
للتعبئة المدنية » ويمكن طلبهم للعمل وففا لقدراتھم البدنية › ومهارتهم المهنية. 


۱۹ 
وکان على كل البهود وفقا لذلك أن پعلن وا عن بياناتهم الشسخصبة ومکان إقامتهم 
ومهنتهم ؛ وفي أغسطس ۱۹۶۲ أثيم معسکر في س يدي عزال هت 8141 ويقع شرق 
طرابلس بحوالي ۱۵۰کم وأرسل إلى هناك الف يهودي من طرابلس للعمل كعمال 
خلف الجبهة ؛ وعبر خطوط الإتصال عبر مصر اس تعدادا لمعركة العلمين. 


وفي الحقيقة فإن عددا بسيطا من هؤلاء اليهود قد التحق بالعمل » والمجموعة 
الأكبر وعددها حوالي"۳۵۰ ' ثلاث مائه وخمسون شخصا ؛ وتم تشغيلها بالقرب من 
طبرق حيث وجدث نفسها في مصاعب كثيرة أثناء الزحف البريطاني على ليبيا ؛ بعد 
هزيمة قوات المحور في العلمین في ۲۳ أكتوبر ۲ وانسحابها » فاضطرت هي 
الأخرى للثراجم والوصول إلى مدينة طرابلس.”" 


ومن المثير حقا أن هارفي وهو أحد الکنساب اليهود ؛ يؤكد أن اليهود المقيمين في 


برقة", 


وبالنسبة لليهود البریط‌انیین الذين أبعدتهم السلطات الإيطالية إلى إيطاليا ء فقد 
اعتقلوا ووضعوا في منازل كبار السن وقامت على رعايتهم شلاث جهات هي الحكومة 
الإيطالية والمفوضية السويسرية والصليب الأحمر الدولي ؛ وقد نجح العديد من هؤلاء 
اليهود في الفرار من المعس كرات التي کسانوا يعيشون فيها » وبرغم كثرة تنقلاتهم 
وتعرضهم للمصاعب فإنهم ظلوا أحياء حتى أطلقت الفوات البريطانية والأمريكية 
سراحهم التي غزت إيطاليا وأوربا وعادوا ثانية إلى ليبيا. 


ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من المواقف العدائية التي اتخذتها السلطات الايطالية 
ضد اليهود في ليبيا ء وردود الفعل الإبطالبة على هذا التحدي اليهودي فإنه لم يدر 
بخلد هذه السلطات الإبطالية أن تطبق نفس الإجراءات العنصرية التي صدرت في 
إيطاليا ضد اليهود منذ عام ۱۹۳۸ء على البهود في ليبيا إلا في شور أكتوبر عام 
۲ أي قبل شهرين من دخول القوات البريطانية إلى طرابلس ؛ وذلك دلالة على 
عدم اتباع هذه السلطات لسياسة الاضطسهاد والعنصرية التي لفقتسها الدعاية الصهيونية 


(1) Renzo de Felice : op-cit /180-181,م‎ Juliette Bessis : op-cit : 54و‎ / Harvey E, Goldberg : op-cit ۷۵ 
(2) Haryey E. Goldberg : op-cit 0 


۱۹۰ 
ضد النظام الفاشي في لیبباء وکان محاولة اس لطات الفاشسية تطبيق هذه القوالیسن على 
الیهود في لیببا هو آخر محاولنها ضد الیهود في ليبيسا. 


وكان آخر القوانین الايطالية صدورا في لیبیسا ضد البهود ذلك التذي » يحمل رقم 
۰ وصدر في ٩‏ أكثوبر ۲ ولكنه لم پنشر في الجريدة الرسمية الا في ۱۷ 
ديسمبر ۱۹4۲. حسب ما جاء في التقرير الذي أرق مع هذا الفانون. فإنه يهدف إلى' 
مد القوانين العنصرية التي تطبق في ابطالبا على الب‌هود ملذ عام ۱۹۳۸ إلى ليبياء 
ومعالجة الاختلاف في الظسروف بين اليبهود الإيطاليبن مسن جهة واليهود الليبيبسن 
والأجانب من جهة أخسرى". 


وقد دمج القانون الجديد اارجراءات التسي اتخذتها السلطات الإيطالية مع الإجراءات 
التي طبقت من قبل على اليهود الإيطاليين » وقد أكد هذا القانون على ' وضاعة وخسة 
اليهود من الناحية الأخلاقية والقالونية بالمقارنة بالسسلمین" ...." وعلى القيود التسي 
فرضتها السسلطات الإيطالبسة في ليبيسا ضدهم في ۲۰ مايو ۰۱۹4۲ على النشاط 
الصناعي والتجاري للیسهود ؛ وقد حظر هذا الفسانون على اليهود ؛ " الانتفاع 
بالأراضي والزراعة والعمل بالغابات والحصول على تصریسح بحفر المناجم وامتلاك 
الأرصدة والعمل في مجال الملإحة والنفل ووكالات السفن والمشاركة في الشسركات". ' 


لقد غير هذا الإجراء الأخير الأساس الفانوني للمجتمع اليسهودي عن طريق إقامة 
مجتمع خاص لليهود الإيطاليين بطرابلس» وفصل المجتمع اليهودي الليبي عن اتحاد 
المجتمعات اليهودية الإيطالية » كما منم اليسهود مسن الوظائف العامة إلتي كانت تسند 
إليهم قبل ذلك » وقد امتد التمييز الذي فرضه هذ القائون الإيطبالي الأخير إلى اليهود 
الليبيين أيضنًا ؛ فبالإضافة إلى المعاملة الخاصة لهم في ظل الفانون الجديد فإنهم - 
الپھود الليبيين - " كانوا عرضة لأي شئ يمكن أن يحدث أو لأي حالة طارئة أثناء 
فترة الحرب الدائرة في الوقت الحساضر" ۲ ۰۱۹ 


ومنذ سرپان مفعول هذا القانون في ۷ دپسمبر ۱۹۶۲ وخلال التطبیق لے یکن له 
أي تنفیذ إجباري على البهود » خاصة مع الاخبار السواردة من ساحة القنال( بهزيمة 
رومل في العلمين في ۱۹۹۲/۱۰/۲۳ ء وانهيار قسوات المحور التي بدأت في 
)١(‏ العبارة كما جاءت في المصدر الأصلي ۲٢ Sanctioned the Moral and Legal 1 nferiority of Jews wilh Regard‏ 


to Muslims too” 
(2) Renzo de Felice : op-cil - p,174°180-182 


۱۹۹ 
الانسحاب السریع من مصر إلى ليبيا » فدخل الجیش البريطالي برقة في ۱۱ توفم‌بر 
۲ واحثلث بنغازي للمسرة الثالشة من قبل الفسوات البريطانية في ۲۰ نوف بر 
7۲ء 


وأمام هذا الوضع العسكري المتدهور وهجوم البريطانيين من الشرق ونزول القوات 
الأمريكية والبريطانية في الغرب ء وتقدمها لحو تونس لم يجد رومل أمامه مفرامن 
مغادرة طراباس وليبيا بالكامل » وفي نفس هذا الوشت كانت القوات المشسترکة 
البريطانية والسنوسية والفرنسية تتفدم من الشرق والجنوب نحو طرابلس للاسستيلاء 
عليها. ۱ 


وقد فر العديد من يهود المدينة نثیجة للقصف البريطاني علیها إلى غريان وارسلت 
أعدادا من لفائف التوراه إلى هناك لإنقاذهها من الثلف ؛ ولكن بعد تسليم السلطات 
الإيطالية لمدينة طرابلس للقائد البريطاني مولتجمری في ۲۳ يناير ۰۱۹۶۳ عاد هؤلاء 
اليهود الذين هربوا من جراء القصف إلى بيوتهم في طرابلس”" 


وبدخول القوات البريطانية طرابلس في يناير ۱۹۶۳ تم تحرير المحتجزين اليهود 
في جادو وعادوا إلى مدنهم (. 


ويعترف رنزو و هارفی بان الإجراءات العنصرية الأخيرة التي صدرت في ليبيا 
ضد الپهود في اکتوبر ۱۹:۲ »لم تطبق فعليا ء وأن العديد من هذ القوانين قد سنت 
بسبب موقف وظروف الحرب لفرض الفيود علسی اليسهود وحماية اقتصاد ليبيا ؛ وأنها 
كانت بلا طائل » ولم يكن لها أي تأثير عملي على اليبهود في ليبيا . 


وفي الحقيقة يمكن القول أن يهود طرابلس لم يعانوا نفس المعانساة التي عاناها يهود 
برقة في السنة الأخيرة للحرب ۱۹٢۲‏ ء في ليبييا إلا أن موقفهم في نفس الوقت كان 
يزداد صعوبة بسبب نتائج موقف اليهود الأجائب ؛ وبعض اليهود الایط‌الیین من تأثير 


(۱) مجيد خدوري ؛ مرجم سابق سص ۵5 1 / محمد فؤاد شكري : مرجع سابق. ص۳۹۱-۳۹۰ / محمسود شاكر : التقاريخ 
الاسلامي (۱۸) : ص۳۳۹ 


(2) ۲۰ 2. Hirsch berg ۰: 00-01 , ۰ 
(3) Renzo de Felice : op-cit , p. 182./ Harvey E. Gold berg : op-cit p. 110 


۱۹۷ 
الغزو البريطاني لبرقه والتعاون معه في عامي ۱ ۱٩۶۲‏ + وصدور قرار 
موسوليني بتطهير برقة من اليهود في أعقفاب ذلك. 


وقد صاحب هذه التوترات في برقة مايقاربها في طرابلس بسبب اتهام اليهود 
بتكديس الثروات واحتكار الأسواق واللامبالاة التي يظهرونها خلال الصرب ‏ وازداد 
موقف اليهود الليبيين صعوبة ؛ وكذلك العرب بس بب التدهور الاقتصادي التدريجي في 
ليبيا عام ۰۱۹۲ فلقد كان الاقتصاد بهش كل عام في حالة اضطراب والأسعار غير 
مستقرة » إلى جانب النقص في السلع والأطعمة › وانتشار البيع في السوق السنوداء ‏ 
وانتشار الجرائم ضد الممتلكاث الخاصة. إضافة إلى مشاکل اللاجثین من برقة ء ومن 
القرى القریبة والذين فروا إلى طرابلس. 


وقد عانى يهود الحارة من هذه الظروف السيئة أكثر مما عانی اليهود الآخرون نتيجة لعزلتهم 
» كما عانوا أيضا مثلما عانى العرب من التمييز في توزيع المواد الغذائية » من جانب الإيط للیین 
واستلموا حصصا أقل من غيرهم » كما عانوا من القلق والخوف من احتمال التائير الألماني 
على السلطات ال(يطالية في طرابلس والذي لم يحدث بالفعل. 


وقد انحصرت أنشطة الجماعة اليهودية طوال تلك الفترة في مساعدة اليهود 
الفقراء.ولوحظ أن آلاقا من الب هود المقبمين في طرابلس غادروها نتيجة لتعرضهم 
للفصف البريطاني » والهجمات الجوية المستمرة » وسعوا للإقامة في غريان وترهونة 
وزوارة وهي أقل تعرضا لهذه الغارات الجوية. 


وبالنسبة للبهود الذين بقوا في طرابلس فكانت الأشهر الأخيرة من عنام ۱۹4۲ والتي 
سبقت الاحتلال البريطاني سيئة للغاية » نظرا لأن المدينة قد هوجمت في ديس مبر 
۲ شانیة عشر مرة ليلا ونهارا » من جائب القفوات البريطالية مما زاد في النقفصس 
الحاد في الغسذاء, 


وقد اغتبط اليهود في طرابلس وليبيا عامة بقسدوم البريطانيين ودخولهم طرابلس ء 


والقلقء أثناء الحكم الفاشبي (. 


(1) Rerzo de Felice : op-cil , p. 183-184. 


۱۹۸ 

لقد غالت المصادر الصهيونية في الدعاية ضسد الحکم الفاشي وصسورت الإجسراءات - 

التي اتخذها في ليبيا على آنها سياسة عنصرية موجهة ضد اليهود بصفة خاصة ؛ 

ولكن باعتراف الكتاب اليهود. أنشمهم فان هذه السلطات الإيطالية › لم تطبق أي 

إجراءات عنصرية ضد اليهود في ليبيا » إلا في الأشهر الأخيرة من الاحتلال الإبطالي 

» بعد انضمام فثات من اليهود في ليبيا خاصة اليهود الأجانب ؛ وبعض اليهود 
الإيطاليين والليبيين إلى صفوف أعداء إيطاليا وخالفوا قوانين الإقامسة في لیبیا. 


ومهما وصلت هذه الإجراءات الأخيرة في قسوتها ؛ فانسها لن تعادل أو تصل إلى 
أعشار ما كان يفعله الإيطاليون صد العرب ؛ منذ بداية الاحثلال من أعمال وحشية. 
ل 1 يول 2 


ويمكن القول في النهاية أن بالبو الحاكم الإبطالي العام على ليييا ء كان له دورا 
كبيرًا في حماية البهود في ليبا ء من فرض وتطبيق القوانين العنصرية ضدهم وألتي 
صدرت وفرضنت على اليهود في إيطاليا ذاتهاء ونجح في أن يحصل على مواففة 
موسوليني على عدم فرض هذه الإجراءات العنصرية ضد جميع فثات اليهود في ليبيا 
؛ سواء كانوا إيطاليين أو ليبيين أو أجانب واستمر هذا حتسی مقتله في ۰۱1۹4۰ 


ويمكن اعتبار عام ١14٠‏ فاصلاً بين فترة حكم بالبو الذي تمتع فيها اليهود بكل 
حفوقهم وامتيازاتهم » وسنواث ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ حيث تغيرت السياسة الإيطالية نحو 
اليهود نتيجة لعدة عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية ؛ وكان الس بب الرئيسي فسي 
تغير هذه المعاملة الإيطالية لليهود في ليبيا ؛ هم اليهود أنفسهم بسبب تعاوتسهم مع 
القوات البريطائية التي غزت برقة في عام ۰۱۹۶۱ ١147‏ بتحريض من جنود الفيلق 
اليهودي الصهيوني. 


فكان من الطبيعي أن پتعرطسوا للمحاكمات الإيطالية ويقوم موس وليني بإصدار 
قراره بتطهير برقة منهم » وتلي ذلك اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة ضد سيطرة 
اليهود الاقتصادبة كإجراء وقائي حماية لاقتصاد المستعمرة الإيطالية من التدمير 
والتخريب اليهودي في ليبيا. 


وہالرغم من إصدار السلطات الإيطالية لبعض القوانين لمواجهه اليهود سياسيا 
واقتصاديا وحسر خطرهم فإنه لم يكن لدى هذه السلطات الفاشئية الوقفت الذي يسمح لها 
بتطبيق هذه القوانين العنصرية على اليهود في ليبيا ء لأنه حينما حاولت فرضها في 


۱۹۹ 
أكثوبر ونوفمبر ودیسمبر عام ۱۹۶۲ كانت الهزيمة قد لحقت بجیوشها في العلمین › 
وخرجت بعد ذلك طرابلس ولببيا من أيديها نهائيًا بعد دخسول القسوات البريطانية 
والفرنسية والسنوسية المتحالفة» واستسلام طرابلس للفائد البريط‌اني الشهير مونتجمري 
في يناير ۱۹۶۳ 


ولذا يمكن القول أن الإجراءات الحفيفية التي طبقت ضد اليهود في ليبيا » لم تتعد 
قرار موسوليني بتطهير برقة من اليهود في شسهر مسایو ۲٢۱۹ء‏ وأخيرًا بعض القرارات 
الاقتصادية التي صدرت ضد اليهود في نفس الشهر أيضًا ء ولكنها لم تنفذ ويسري 
مفعولها إلا بعد شهر يوليو ۱۹4۲ ولم يتح لها الوقت ليظهر مفعولها » ونجا اليهود 
في ليبيا في التطبيق الحقيقي للقوانين العنصرية التي طبقت على اليهود في إيطالياء 
ولم يصبهم لهيبها. 


واتضح في النهاية من وسط الضجة الإعلامبة والدعاية الرهيبة للمنظمات اليهودية 
والصهيونية حول الاضطهاد الإيظالي لليهود في ليبيا ؛ أن ذلك كله لم يكن إلا مزاعم 
واهية من نسجها ؛ فلم تتعدى الفترة التي تعرض لها هؤلاء اليهود للإجراءات الإيطالية 
الحقيقية سوى بضعة أشهر صدرت خلالها الفوانين ؛ ولكن أرجأ تنفيذها في الحقيقة 
بسبب هزيمة قوات المحور في العلمين وانسحابها بعد ذلك من ليبيا. 
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DANAE 262) ٤56 6۴ھ220‎ 


القصل الرابہع 


الأحوال السياسية للبهود في ليبيا إبان الاحتلال البربطايي في من عام 
۳ حنی ۱۹۶۵ 


ر العلاقة التبادكة بين الیسهود والادارة البريطانية في لیبیسا ی عامي 7-۱۹۳ 
1۹44 


6 أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ۵ ۱۹ في ليبيا سين العسرب والب‌هود 


(۲) ثورة العرب في عام ١845‏ والواجهات الست حدئت بين العسرب واليهود فى 
ليبيا : 


(۱) العلاقة المتبادلة بين البهود والادارة البريطانبة في ليبيا في عامي ۰۱۹4-۱۹4۳ 
دان عدد من اليهود اللیبیین بالولاء لبريطانيا بعد تمکنها من هزيمة الإيطاليين الفاشيين 
وطردهم من ليبيا ؛ كما أن نسبه كبيرة من اليهود الأجانب في ليبيا كانوا يهودا بريطانيين › 
ولذاك كان من الطبيعي أن يرحب هؤلاء اليهود أو معظم اليهود في ليبيا بقدوم الإدارة 
العسكرية البريطانية إحساسا منهم بأنها حررتهم من السيطرة الفائسية والضغط النسازي. 


للقد كان الاحتلال البريطاني بالنسبة للعرب واليهود على السواء يعني نهاية الحرب في 
البلاد » ونهاية للمهانة الفانونية التي فرضها الإيطاليون عليهم ؛ كما كان دخسول البريطائيين 
إلى ليبيا يعتبر نهاية لفترة العلف والقسوة التي عانئى مھا العرب واليهود في ظل السياسة 


الفاثسية. 


ولاشك أن اليهود فرحوا بانتصار الحلفاء » ولا غرو أن تعم الأفراح هذه الأوساط 
اليهودية في ظل السياسة الفاشية اليهودية في ليبيا ٠‏ حيث بدأ يتضح مصيرها النهائي!!) بعد 
انتصار بريطائيا وحلفائها. 


ولذا فإن يهود ليبيا ومع قدوم حلفائهم البريطانيين سعوا إلى الترحيب والتعاون معهمء 
وقد زاد ابتهاجهم وحماسهم بالثوات البريطائية ؛ لأنها كانت تضم وحدات يهودية » وأصبسح 
كل اليهود في لیبیا تحت حکم هذه الادارة الصديقة!". 


ومما يُذكر أن هذه الكتيبسة الفلسطبنية اليهودية والتسي ش4ارکت في الحرب مع القوات 
إعادة الأنشطة اليهودية مرة أخرى في ايبيا إلى طبيعتها والتوسع فيها. 


وند أبدت الطائفة اليهودية استعدادها الام للتعاون مع الإدارة العسكرية البريطانية ؛ حتى 
لو اقتضت الظروف العسكرية عمل ما يتعارض مع المبادئ والمشساعر الدينية للیهود ". 


(۱) معطفی عندالل بیو :مر جع سابل, ص 48 ۱./ ری أئيس: مر جع سابق. ص ۰۱۱۸ 
٦‏ امون کبراں 0 مر جع سايل. ص۸۷ / علي [بر اهبم دد وريه قاب مرحم سابل ص ٠»‏ ۹ محمد ابيب بن املوجحه: مر جع سابق 
ص ۱۱۵۰۱۰ / 110 Harvey E. Gald berg: op-cit. p.‏ 


(۳) عع يوسيب المزای - مد ندال ایر : مر بع سابق. ص ۱۰۷ 


ففي الشهور القليلة الأولى بعد دخول البريطانيين طرابلس كسان الإيط اليون والالسان 
یقصفون المدينة باستمرار ؛ ولذلك اقتضت الل روف الحربية ضرورة إقامة مدفعية مضسادة 
للطائرات في المقبرة الپهودية بطرابلس ؛ وتعاون الپھود مع تلك الفسوات ونقلوا على حسابهم 
وبعمالهم رفات آمواتهم ؛ وکان هناك اتفاق بين الادارة البريطانية والیسهود بان یستمروا في 
اعمالهم العادية في شتی أفرع الجیش حثی في يوم السبت کالمعتاد(. 


رمما هو جدير بالذکر أن الفترة التي أعقبث دخول البريطانيين إلى لیییا ء قم انتسهاء 
الحرب العالمية الثانية » تميزت باستقرار العلافات بين الیسهود والعرب واتسمت بالرغب 4 
المخلصة في العمل والتعاون والعیش معا ؛ وزاد من هذا الشسعور تفتهم المشتركة في الادارة - 
البريطانية صديقة الطرفیسن. 


وخرج البهود من الحارة واختلطوا بالمسلمین في النواحسي والمدن الجديدة ؛ وانطسم بعض 
اليهود إلى الشرطة » وكانوا يتومون بدوریات مشتركة مع العرب وظهر هذا التعاون 
المشترك أیضا في المجلس المحلي بطرابلس وتوقع الکشیرون ازدياد التحسن في تلك 
العلاقات العربية اليهودية!"! نظرا للموقف المتعاطف الذي أبداه العرب تجاه الیسهود خلال 
ضغوط الحكم الفاشي عليهم ؛ وكذلك تعاونھم وعطفهم على اليسهود أثناء الحرب واس تضافتهم 
للعائلات اليهودية. 


وفي نفس الوقت ترك اليهود في برقة أفكارهم المتطرفة التي آبعدتسهم عن مواطنيهم 
العرب فانضموا إليهم وشاركوا في الاحتفالات التي أقامها أهل برق » بمناسبة زيارة الوفد 
السنوسي في يوليو عام ۱۹۶۳ حيث أقيمت لهذا الوفد مآدب وحفلات كثيرة من كافة الجهات 
والجەعیات والمؤسسات ؛ وكذلك قام النادي الإسرائيلي في بنغازي بهذا الواجب الوطني نحو 
الوفد الأميري ؛ كما ألفى رئيس الطائفة اليهودية في بنغازي خطبة في حطسور الوفد ورحب 
به مثل كل الوفود والهيئات المختلفة التي شاركت في هذا الاحثفال". 


وليس هناك شك في أن علاقة اليهود بالإدارة البريطانية فسي هذه الفترة كانت قائمة على 
التعاون والتفاهم التام » فاليهود يدينون لها بالشكر والثناء ؛ لأنها آنهت بوجودها الاجراءات 


` (1) Renzo de Felice : op-cil , م‎ 107 ‘185-186 
(2) Harvey E. Gold derg ۰ op-cil . p.110-111. 


(9) غہ۔۔ الطیب بن اهد ادرپس الاشهب مرجع سابق.ص ۰۹ ۳۱ ۱۰۲. ص 5۵-۵۵۲ ۵, 


لقانونية التي آصدرتها السلطات الإيطالية ضدهسم وعادوا إلى ممارسة تشاطهم الاقتصادي 
في لیب لد 


ومن المثير حقا أن الطائفة اليهودية في ليبيا ؛ قد أشات أثناء الحرب العالمية الثانية 
مدرسة عسكرية عبرية لتجنید پعض شباب الپسهود استعدادا لانضمامهم إلسى القفوات اليهودية 
المشاركة في الحرب إلى جانب بريطاني('. 


وقد قامت الفوات البريطانية بالإفراج عسن اليهود المحتجزين في معسكر جادو » وكان 
لعودنهم أثر كبير في نفوس اليهود الذين عبروا عن شكرهم واحتفاشهم بالإدارة البريطانية 
بمختلف الطرق » وعلى سبيل المثال شاركت الفتيات البهوديات الضباط الإنجليز بالرقص 
في نادي الضباط الإنجليزي بطرابلس ؛ وقدم بعص اليهود هدايا للجرحى والمصابين مسن 
أفراد القوات البريطائية وأقام نادي المكابي عدة حفلات على شرف الضباط الإنجليز » 
وأعيد فتح النادي الرياضي اليهودي في طرابلس ‏ وبحشت الإدارة كل الخطسوات لإعادة 
المهجرين والمبعدين البهود إلى إقليم طرابلس » واحتفظفت هذه الإدارة بعلاقات طيبة 
ومثفاهمة مع رؤساء المجتمع اليهودي!". 


وغد قامت قوات الجيش البريطاني بإزالة الأسلاك الشائكة الني وضعت حول الأحياء 
اليهودية وألغت القوانين التي صدرت طض اليهود » كما أعادت لهم الحرية والأمن على 
حياتهم » وأعيد تشكيل المجالس الطائفية بطرابلس وبنغازي ؛ بحيث تالفت كل منهامن ۱۲ 
عضوّا ؛ وتفرعت عنها لجان لإدارة شسئون التعليم » وأخرى للقيام بالشعائر الدينيبة وثالشسة 
للإشراف على المصالح والشئون الإجتماعية 7. 


وافتتح نادي المكابي العالمي باندن فرعا له في طرابلس ؛ وكان عبارة عبن نادي 
صهيوني من العهد الإبطالي رئيسه يسمى زرد » ولكنه أغلق وأعيد نشاطه من جديد برآاسة 
المدعو زاكينو حبيب 3 وسمحث له الإدارة البريطانية بممارسة نش اطه الصهيوني ٦‏ وكان 


. (۱) سهام نصار ؛ اليهود الصریون. صحفهم وبجلائمم ۰۱۹۵۱-۰۱۸۷۷ العربي للنشر والتوزیع - القاهرة,۱۹۸۱.ص۰۱۰ 
(1) مد يوسف العزابي ومد عبدالل المير ؛ مرجم سابق . ص1١‏ ۰۱۰۸۳۱ 
(۳) محمد الحبیب بن الخوحة : مرحم سابق, ص۱۱۵ / علي ابراهيم عبده - خیریة قاسمية : مرجع سابق. ص۲۱۱ / مأمون کیوان : مرحع 


سابق. ۰۸۱۷ 


f 


هذا النادي یحتل نفس المكان التي تس تخدمه محافظلة طرابلس في الوقت الحاضر 
مفر! لها( ۱ 


واسثمر الیهود یئمتعون بالاستقلال الذائي في مجالسهم الخاصة ؛ والشي كانت نتمتسع بذات 
القدر من الحرية قبل التدخل الابطالي في شنونها » فعاد الانتخاب إلى المجلسس الإداري كما 
كان » واعترفت الادارة البريطائية بقوانین الجالبة اليهودية وبالمحساکم اليهودية . 


وقد قامت الإدارة العسكرية البريطانية وبعد أقل من ثلاثة أشهر من استیلائها على 
طرابلس وبالتحديد في أبريل ۳ء بتعيين لجنة لإدارة المجتمسم اليهودي برئاسة خلف الله 
ناحوم والذي اعاد تأهيل المؤسسات اليهودية بعد أن كانت » قد توقفت عن العمل » وتم 
استئناف الدراسة في المدارس اليهودية (", 


وعلى أية حال كانت علاقة اليهود بالإدارة البريطانية وبسلطاتها المختلفة ممتازة ا 
كما كانت في أيام الحكم الإبطالي قبل صدور القوانين العنصرية ضدهم متمتعين بكل الحفوق 
والامتيازات الاقتصادية والسياسية ؛ وفي المقابل كانوا متعاونين مع سسلطات الإدارة 
البريطانية العسكرية والمدنية ؛ وقد أتاحت لهم ديانتهم وعاداتهم التي لا يعرفها العرب 
مساءئة كبيرة من أشكال التعاون والتعارف واللفاءات المشتركة بينهم وبين أفراد الجیش 
البريطاني وسلطات الإدارة البريطانية » مما قرب الطرفين إلى بعض هما البعض ؛ ققد كان 
عدد كبير من أفراد الجيش في طرابلس يقضي سهراته لبسلا داخل بيوت الیسهود ويعودون في 
آخر الليل إلى معسكراتهم وهم مالىا“. 


ومن الملاحظ أن سسلطات الإدارة البريطانية قد استعانت بعدد كبير من اليهود في 
الو ظائف الحكومية خاصة في جهاز الأمن والشرطة ؛ فعينتهم في مراكز الشرطة المنتشرة 
في مدينة طرابلس » الأمر الذي كان يثبر حفيظة المواطنين الليبييسن بعض الشيء. 





0ك 


)١(‏ ا مادي ابراهيم المشيرقي: مرجم سابق.ص۲۹,/ مصطفى بعیو: مرجع سابق, ص۰4۷ 
۸) مهنا يوسف حداد ؛ مرجع سابق ص ۲۹۳ / مود شاکر : التاریخ الاسلامي (4 ۱)ص٩‏ ۰۳۲ 

(3) کا‎ Hirsch berg :op-cit , p.186. 
۰۱۹۹۹/۸/۲ ثقاء ٹ شخصی بين الباحث في ليبا ومواطن لبي اسمه عمد البخبخی - صاحب مكتبة وقد مت المقابله في‎ )4( 
(م) ا۔مد زارم ؛ مذكرات, صراع الشعب الليي مع مطامع الاستعمار ۱۹۳۲ ۱۹۱۸ چ الدار العريبة للكعاب -طرابلس ه ابلماهيرية‎ 
۰۱۰۲ العربية الليبية, ۱۹۸۲. ص‎ 


(5) اطادي ابراهيم الشورقي : مرجع سابق : ص۱۸۹. 


وفي غيرها من مجالات الکسب المادي والمعنوي » ولذلك انتعشست أحوال الیسهود بشكل عام 
في ليبيا نتيجة احتضان هذه السلطات لليهود (. 


ومن الملاحظ وباعتراف البعض أن سلطات الإدارة البريطانية كانت حريصة جذا في 
السماح بإعادة الأنشطة الصهيونية في ليبيا ؛ وتقديم المساعدة للحفاظ على استمرار تصاعد 
هذه الأنشطة بين الیسهود » وفسي نفس الوقت کانت هذه الإدارة البريطانية حریص على 
معاملة المجتمعين العربي واليهودي بنفس القدر من اللساوی() ء غير أن الانحياز البريطاني 
لليهود كان واضحا ولا يحتاج إلى دليل خاصة مع رئاسة الكثير من اليهود لمراكز السلطة 
في الإدارة البريطانية بليبيا. 


وقد اعتمدت الإدارة البريطانية کثبرا على الأحبار اليهود كرؤساء للمجتمعات اليهودية في 
ليبيا ٠‏ وخاصة في إقليم طرابلس كحبر غريان ليكونوا حلقة اتصال بينها وبين الجاليسة 
اليهودية في المناطق المختلفة » وکشبرا ما قدم هؤلاء الرؤساء الدینیسون مساعدات كثيرة 
للحكومة خاصة في مجال تحديد الضرائب › واستعانة السلطات برأيهم في المحاكمات التي 
كانت تعقد في هذه المجتمعات اليهودية عندما كان يتورط أحد أعضاء الجالية اليهودية في 
جريمة ما » وكثيرًا ما حافظ هؤلاء الأحبار في المجتمعات اليهودية الصغيرة المنتشرة في 
ليبيا على اتصالاتهم بالس لطة البريطانية وبمدينة طرابلس لطلب المدرسين خاصة للمعبد 
اليهودي وتعلم طقوس الديانة وأهمها طقوس الذبح والختان!". 


وقد اعترف أحد الكتاب اليهود بفضل وأهمية وجود الإدارة البريطانية على اليهود في 
ليبيا » بقوله لقد عاش اليهود في ليبيا في أمان في ظل النظام البريطاني لانسهم أحسوا بتوقف 
الإرهاب الرسمي الذي كانت تمارسه السلطات الفاشية ضدھے!ٴ). 


وحظي اليهود برعاية واهتمام شديدين من جانب السلطات البريطانية وعلى سبيل المشال 
وبیعها لحسابه الخاص(۲ ؛ حيث قام ببيعها إلى العصابات الصهيونية على أرض فلسطين. 





.47/- مصطفى عبد الله بعيو : مرجع سابق : ص85‎ )۱( 
(2) Harvey E, Goldberg : op-cit, p.118. 
(3) Shlomo Dishen , walter p.Zenner :op-cit , p. 143-144. 
(4) Hiskel, M. Haddad : op-cit. p.69. 


(ه) مدو ح حقي : مرحم سابق . ص۹۰ 


۳۹ 


وکان موقف السلطات البريطانية موازرا بش كل عام لليهود في ليبيا ؛ فأقامت حراسات 
مشددة حول الأماکن اليهودية سواء علنى الحسارات أو الشاطق التي تحوي بسهودا سواء 
للسکنی أو التجارة ء وقد فسر البعض ذلك بان اليهود كانوا بدفعسون الأموال إلى الضباط 
الإنجليز ويسهلون عملية ممارسة البغاء لجن ود السلطة العسكرية » ورجال الإدارة البريطانية 
ولذاك فاز اليهود في ليبيا بعطف الإدارة البريطانية!'! ؛ ومكنهم ذلك من استرداد وضعسهم 
السياسي المتميز الذي كانوا يتمتعون به في ليبيا قبل ص دور القوانين العنصرية الإبطالية!") 


وعادت أوضاع اليهود المتميزة في جمي ع النواحي أثناء حكم الإدارة البريطانية فأعيدت 
الأنشطة الاجتماعية والثقافية إلى المجتمع البهودي بسرعة وحماس شديدين » وقد حدث هذا 
الانتعاش اليهودي كرد فعل للضغوط والممارسات الفاشية ضدهم في عام ١147‏ ۰ والتأثیر 
الفعال للفرقة اليهودية الفلسطينية في ليبيا ونشاطها في المجتمع اليسهودي » وأفضل دلیسل على 
هذا الإنتعاش كانت السرعة التي استالف بها النادي المكابي في مارس ۱۹۶۳ نشاطه 
الرياضي والترفيهي والثفافي ؛ وكذلك ظهرت رابطة بن يهودا في يوليو ۰۱۹۳ 


ومما يذكر أن معظم هذه الهيئات التي اعبدت في طرابلس أصبح معظمها ذات نزعة 
صهيونية » ومن المثير حا هو قیام البريطانيين بتشسجیع هذه الأندية الصهيولبة التي وجهت 
نشاطها في الأساس الش باب اليهودي ؛ بل إن سلطات الإدارة البريطانية قد شسجعت على 
تكوين فرقة كشافة صهيونية للصبية البهود. 


ومن مظاهر الانتعاش فسي أوضاع اليهود تحت حكم الإدارة البريطانية » أن أول زواج 
فيها كان زواجا يهوديًا ٠‏ وأول مباراة كرة قدم كانت بين فريقين من اليهود » وقد تميزت 
الأعوام الثلاثة الأولى للإدارة البريطانية في لیب بانتشار الجمعيات والأندية الصهيونية في 
ليبياء خاصة في طرابلس بين اليهود » مما سيكون له أشرًا خطيرًا في تاريخ وحية الينهود 


ومن الملاحظ أن الاقتصاد في ليبيا ؛ قد انتعش بسرعة في جميع قطاعاته بعد الاحتلال 
البريطاني لليبيا في بداية عام ۱۹٢۳‏ ء مما أغرى الکشیر من الیسهود للحصول على الکسب 
السريع بأي طريقة كانت سواء مشروعة أو غير مشروعة » وفي ظل ذلك انتعش النشاط - 
الاقتصادي اليهودي في جميع مجالات التجارة والصناعة والأعمال الحرة والأنشطة الأخرى 


( مقابلة شخصیة بين الباحث وأحد الشخصيات الليبية في طرابلس ويسمى |/ يوسف زروف ؛ گت مقابلته في ۲۹۹٦/۸/۸‏ 
۱ ۰ ب؛ز-جہ: Shlomo Deshen , walter p.zenner‏ )2( 


«۷ 


في لیبپا هو شعور العرب والیهود بالمستفبل الافضل خاصة بعد عودة السید محمد إدريس 
السنوسي إلى برقة والشعور العام أنه هو الحاكم المنتظر لليبييا!" , 


ومن الجدیر بالذكر أن مسألة إنشاء وطن قومي لليهود في لببيبا قد أثيرت مرة أخرى في 
نھایة الحرب العالمية الثانية ؛ فبعد مطالبة مجلس الحرب البريطاني في مايو ۱۹۶۳ 
بالاحتفاظ بفلسطين نظرا لأهميتها الشديدة في المواصلات البريطانية › أكد تشرشل " أن 
بریطانبا لها الحق في إعادة اللظر في وضع فلسطين » وأن هناك إمكانية لجعل إريتريا 
وطرابلس مستعمرتين لإقامة الوطن القومي البسهودي " ؛ وظهر اسم برقة وطرابلس 
وإربتريا كمستعمرات يهودية بدلا من فلسطين (". 


وقد حاول تشرشل إثارة موضوع المستعمرات الإيطالية في اجتماع بوتسدام في ۲۲ 
يوليو ۱۹۰ للاستفادة من إحداها كوطن قومي لليهود بدیل عن فلسطين » ولكن اقثراحه لم 
يلق التأييد من جانب ستالين وترومان ؛ ويؤكد بعیو أنه بالرغم من عرض تشرشل لاسم ليبيا 
كوطن قومي بديل لليهود عن فلسطين إلا أن السوابق التاريخية حسب تعبيره كانت ترجح 
اختيار ليبيا لهذا الغرض ء كما سبق وعرضت عام ۱۹۰۷ على المنظمة اليهودية الإقليمية 
برئاسة زانجويل ا » ويؤكد أمين محمود نفس وجهة النظر هذه بفوله لفد كان واضحا تماما 
لمن تتبع سياق الحديث الذي أدلى به تشرشل أثناء عرضه لهذا الاقتراح » أن المکان الذي 
قصده لتوطين هؤلاء اليهود المشتتين في إحدى مس تعمرات الإيطاليسة السابقة لم يكن سوى 
ليبرا( . 


ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمربكي روزفلت قد عرض نفس الاقتراح على 
عبدالعزيز ہن سسعود ملك السعودية في ٥‏ فبراير 1946 ء ولكنه قوبل بالرفض " لأن 
(نشاء؛ الوطن القومي الب‌هودي في برقة وطرابلس ستكون خطوة غير عادلة لمسلمي 
إفريقيا الشمالية" حسب ما أعلن ابن سعودا؟, 


Renzo dê Felice :op-cit, 185 '188.‏ )1( 
(۲) عبد الرحيم حسين : النشاط الصهیون خلال ارب العالمية الثانية » المؤسسة العربية للدراسات والئشر, بيروت, ,۱۹۸٤‏ ۱۲۷۹-۲۷۳ 
(۳) مصطفی عبد الله بعيو ؛ مرجع سابق, ص4۳ ۰۱۱-۱ 
(4) آمین عبدالله محمود ؛ مرجع سابق, ص ۰۲۰۱ 
)٥(‏ خور الدين الز رکلی : شبه ابلزيرة في عهد اللك عبد العزیز ج۳.ط۳, دار العلم للملایین,- ببروت : ۱۹۸۵, ص۸٥۱۱/‏ الفرد لیلینتال : 
الأحطبوط الصهیون . سلام ولکن باي من, ترجمة : محمد الحسيئ - دار العلم للملایین - بوروت -۱۹۷۹. ص ٦٤‏ 


وقد کرر تشرشل نفس العرض على اہن سعود في نهاية فبراير عام ۰۱۹۶۵ حيث 
اقترح استيطان اليهود في ليبيا بزعم أن مساحتها كبيرة وعدد سکانها قليل ۲٩‏ ورغم هذه 
الجهود التي بذلها تشرشل وروزفلت لإيجاد وطن بديل لليهود عن فلسطين التي تراکمست 
حونها المشاکل » فإنه يمكن القول أن هذا العرض لم يلق القبول نهائيا من جانب القسادة ‏ 


الصهيونيين!". 


/٢(‏ أسباب حدوث ثورة واضطرابات عام ۱۹4۵ في لیبیا بين العرب والیسهود 


لم تكن أحداث الثورة والاضطرابات التي وقعت بين العرب واليهود في عام 1145 وليدة 
الصدفة ؛ ولكن حدثت نثيجة عوامل إضطرمت نتيجة دوافع وأسسباب كثيرة متنوعة للعسرب 
واليهود على حد سواء. 


رقد تنوعت الأسباب والدوافع التي أدت إلى حدوث هذه الشورة ؛ ووقوع تلك 
الاضطرابات بين العرب واليهود في عام ۱۹۶0 ما بين سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثفافية » ومن بين تلك العوامل ما هو خاص باليهود والمجتمع اليهودي في ليبيا وبعضها 
الاخر خاص بالعرب ودوافعهم للقيام بالثورة » وفي نفس الوقت كان للسلطة البريطانية 
والإيطاليين والصهيونية دور في نشوب هذه الاضطرابات بين العرب واليهود » وتفصيل 
ذلك كما يلي : ۱ 00 


أولا- بالنسبة للأسباب المتعلقة باليهود والمجتمع اليهودي : 


مناك جملة من الاتهامات التي وجهت إلى مجلس المجتمع اليهودي في طرابلس ؛ فعلسى 
الرغم من قيام السلطة البريطائية من تعيين أحد أقوى الشسخصیات اليهودية » وهو خلف الله 
ناحوم في أبريل ١147‏ لإعادة هيكل المجتمع وحل مشکلاته وإعادة مؤسساته للعمل » إلا 
أنه ومعه أعضاء المجتمع اليهودي البالغ عددهم اشا عشر عضوا فشلوا تماما في إزالة 
جذور المشكلات التي يعاني منها المجتمع اليهودي. 


(۱) الفرد ليليئتال ؛ نفس الر جع السابق. ص ٦٤‏ 
(۲) أمين عبد الله حمود ؛ مرجع سابق. ص۲۵۱. 


وقد اتهم هؤلاء الأعضاء بان بعضهم كان يهتم بمصالصه الشخصية أكثر من اهتمامه 
ہمصالح المجتمع الذي يمثله ء ولم يظهر هؤلاء الأعضاء التزامهم بالقضاء على المشاكل في 
المجتمع اليهودي ؛ كما أنهم لم يكونوا للمخاطرة بعلاقاتهم سواء مع السلطات البريطانية أو 
مع العرب من أجل مصالح المجتمع اليهودي. 


ولم يحاول هؤلاء الأعضاء إيجاد الحلول التوفيقية بين الأجيال المختلفة في المجتمع أو 
حل الخلافات بين: اليهود الإيطاليبن واليهود الليبيين أو حتى بين دعاة التقدم والتحضر 
واله‌ژیدین للدمج والاستيعاب في المجتمع وأصحاب الافکار التقليدية ؛ والأهم من ذلك فشلهم 
في التعامل مع الصهيونية فكريا وعمليا. ومما زاد من هذه المش كلات هو وفاة رئيس الأحبار 
لائس الذي كان يمثل حلقة وصل لا غنى عنها في المجتمع اليهودي. 


ولهذا ظهر المجتمع اليهودي بهذا الشكل ممزقا إلى حزبین تقليديين » وهم الفقراء 
ويعيشون على هامش المجتمع البهودي والمتطورين الذين ينادون بالتحديث ويتكونون من 
الأغنیاء وأمام هذا السيل من المشاكل عجز القائمون على إدارة المجتمع عن إيجاد حلول لها 
وانتظر الجميع من دون قصد حدوث انفجار. 


والاتهام الثاني الذي وجه إلى اليهود ويتفق عليه الکشبر من الكتاب والمؤرخين هو أنهم 
يقومون بتجويع الناس وتكوين ثروة على حساب الشسعب الففسير وأنهم یقومسون بتخزين السلع 
وممارسة الربا الفاحش ۰ وأنهم السبب في حالة الشقاء والتعاسة التي يقاسي منها هؤلاء 
الفقراء العرب وتسببوا في كثرة آعداد العاطلين في طرابل س ؛ وفشل عدد من شباب الريف 
الذي أقبل على طرابلس لطلب الرزق » وزادت خطورتهم بسبب اليهود » وبات أنهمن 
الواضح أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا تفع مسئولبتها على كاهل اليهود لفیامهم 
بتخزين الأطعمة ورفع أسعارها. 


وفد أدى إٹراء التجار اليهود في فترة الحرب - نتيجة العمليات المشرواعة وغير 
المشروعة في الوقت الذي كان يعاني فيه العرب من النقص الحاد في الأطعمة والمؤن حتى 
بعد الحرب - إلى زيادة حالة التوتر القائمة » واتساع فجوتها بين الأغنياء جذا من اليهود 
والفقراء جذا من العرب. 


(1) Renzo de Felice : op-cit . .م‎ 187188 190. - Harvey E. Gold berg : op-cil , p.98. 


۳۹۰ 


وقد نظر العرب إلى نتائج خروج الابطالیین من ليبيا بعد سقوط طرابطس تحت الاحتلال 
الإبطالي » فوجدوا أن آعدادا كبيرة من الیهود قد هجرت الحارة وبدأت في سکنی مناطق. 
جديدة مكان الإيطاليين وليس هذا فحسب وانفا شغلت في عام ۱۹60 وقبل تفجر أزمة 
نوفمبر ٠۹٤١‏ نفس المناصب الاقتصادية المهمة التي تركها الإيطاليون بعد خروجهم من 
ليبيا فشغلها اليهود جميعًا مما أصابهم بالضيق وعدم الارتياح. 


خاصة وقد لجأ بعض اليهود إلى ممارسة دور الوكيل للسلطات الاستعمارية خلال فترة 
الإدئرة البريطانية في ليبيا » مما آثار العرب ضدهم. 


وأكد التقریر البريطاني!'! ء فان تحقيق اليهود لمراكز اقتصادية هامة في عهد الإدارة 
البريطانية أثار غيرة العرب الذين تخوفوا من إمکالیة إحراز اليهود التفسوق!) وتحقيق السيادة 
عليهم ؛ وأن هذا الحقد العربي من الأغنياء البهود كما يدعي التقرير البريطاني هو الذي 
فجر الأزمة. 


وإلى جانب الاتهامات الموجهة ضد هؤلاء اليهود بتكوين الثروات ظ هر الاتسهام ال الث 
الخطير وهو التكبر اليهودي على العرب ؛ وكان خوف العرب من مبدأ علو اليهود عليهم 
آمرا مقلقا لأنه غير مقبول من جانب العرب نهائيًا » وربط العرب بين هذه الاتهامات الثلاثة 
وبين تواتر الأنباء حول قدوم أعدادا كبيرة من اليهود من وسط أوروبا ضمن هجرة يهودية 
واسعة إلى ليبيا وضخم من ذلك الاستفزازات التي یلقاها العرب من الیسهود الصهاينة فظسهر 
ذلك کله على أنه تخطيط يهودي ضد العرب". 


. وهناك أسباب سياسية موجهة لليهود وللإدارة البريطانية والقوى الاستعمارية بشكل عام 
فمن قائل أن أعمال الشغب هذه » والئي وقعت في نوفمبر عام 6 ماهي الا صيحة 
عامة ضد الاستعمار ممثلة في اليهود وبريطانيا أكثر من كونه عمل قوري يس تهدف شیثا ماء 
فلقد كانت رسالة كاملة من شعب سلب حقه إلى قوى الظلم والسيطرة والطغيان'ء نفث فيها 


(۱) نشر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس. ص ۰۳۷۸ 
)٢(‏ نفس الرجع السابق: . ص۳۷۸ | مامون کیوان: مرجم سابق. ص۱۰۱ | يوسف طوي وآخرود: مرجم سابق. ص 171424358 
julteltte Bessis : op-cil ,p. 72-73‏ / 113 ,م Harvey E. Goldberg : op-cit‏ - 
)( مصطفی بعیو : مرحم سابل , ص4۷ 370 ' 202 .م ,]00-61 : Harvey E. Gold berg : op-cit p.117 / Renzo de Felice‏ 
Harvey E. Gold berg : op-cit p. 115.‏ )4( 


۲1١ 


هذا الشعب الليبي عن خصبه المكبوت ضد الاحتلال البريطاني والتصرفات اليهودية غير 
المقبولة نهائيا من غالبية آفراده(!. 


ويذكر هارفي أن أحد أسباب الشغب هو رفض العرب للمساواة في المكانة الاجتماعية 
والسياسية التي منحت للجماعة اليهودية من أيام الحكم الإيطالي ؛ ولذلك فان أعمال الشغب 
هذه التي وقعت في طرابلس عام ۱۹۶۵ من جانب العرب ما هي إلا نداء عاما للقضساء على 
الحكم الأجنبي الذي عدل من وضع اليهود الذي كان سادا قبل مجيء الإيطاليين » وبالشالي 
فان أعمال الشغب كانت موجهة بشكل عام ضد سيطرة القوى الأجنبية على المسلمين في 
شكل رفض غاضب لھا ولليهودا") 


- وقد نظر العرب إلى اليهود خاصة الاجانب منهم على أنهم جزء لا پنفصل عن الوجود 
الاستعماري ذاته ء ولذا فقد نظروا إلى هيمنتهم على التجارة وخاصة تجارة الجملة على أنه 
جزء من السسيطرة الاستعمارية فافارت نحوهم الشسعور بالشك والامتعاض ؛ وأن وجود 
هؤلاء اليهود الأجانب ما هم إلا ارث استعماري يجب التخلص منه ومن هذه النظرة قام 
العرب بالمظاهرات الغاضبة لإحساسهم بأن هؤلاء اليسهود غير اللیبپیسن يمثلون سلطة قمعية 
مفروضة عليهم!". 


وكذلك اتهم رجال الإدارة البريطانية باحتضان اليهود دون غيرهم من سكان ليبيا نظرًا لأن ھسؤلاء 
المسنولین عن السلطة في الإدارة البريطانية کانوا يهودا » ولذلك قام هؤلاء المسئولون اليهود بتقريب 
يهود طرابلس إليهم وسعو إلى تنفيذ رغباتهم والاستماع لآرائهم ومن أشهر هؤلاء المسؤليين 
البريطانيين اليهود متصرف مدينة طرابلس جوردن 107427 ء والدكتور : سيجال 51831 الذي كان 
مدیر: للمعارف » جلاغير 08118767 عميد بلدية طرابلس! ‏ الامر الذي أثار العرب لیس طسد 
اليهود ففط ولكن ضد المستعمرين البريطانيين أيضنا » ومن هنا اتهم البعض الإدارة البريطانية بأنها 
مسئولة مباشرة عن هذه الاضطرابات وعن اتساع نطاقها بسبب تقصيرها وإهمالها في حسق العرب 
وميلهم إلى اليهود. 


(۱) اطادي ابر اهیم الشورفي ؛ مرحم سابق. ص ۲۱۹ 
Ibid , p. 118.‏ )2( 


() عباس شبلاق: مقال بعنوان : حول شعور العداء لليهود في الدول العربية» جلة الدراسات الفلسطينية. العدد الثاني ربیع ۱۹۹۲. جلة تصدر 
عن مومسة الدراسات الفلسطبنية, بيروت ص ۰۹۰ 


.4۷ مصطفی عبد الله بعیو : مرجع سابق, ص‎ )٤( 


۳۹ 


آما من يتهمها صراحة فیذکر أن الحوادث التي وقعت بين العسرب والیسهود في عام ۱۹4۵ 
قامات بتحریض من الإنجليز " لحاجة في نفوسهم مستفلین نقمة الشعب العربسي على ٠‏ 
الصهيونية " 7 آما الب هود الطرابلسیون فبتهمون الادارة البريطانية بأنها كانت وراء هذه 
التضاهرات التي قامت في ليبيا ضد البهود عام ۱۹۶0 وأنها آثارت العرب ضدهم لأن لها 
طموحات سياسية مزدوجه!) تتلخص في آولا : إظهار اللیببیسن على أنهم غير قادرين علسی 
حكم أنفسهم. ثانيًا : تحذير العناصر اليهودية في فلسطين والتسي كانت تعارض الانتداب 
البريط‌اني ۳ 


آما عن مسئولية رجال الإدارة البريطانية وأجهزتها الأمنية عن التقصسیر والاهمال المتعسد 
فهناك من المعاصرین ما يذكر صراحة بان المسئول الأول عن هذه الأحداث هم رجال 
البولیس وحراس الأمن في الإدارة البريطانية » لأن المعركة كانت على أشدها بين العرب 
واليهود بینما لم يحرك هؤلاء ساكنا على الرغم من أن زعماء البلاد قد طلبوا من الإدارة 
الإنجليزية التدخل لحفظ الأمن ولكنها لم تفعل »؛ وباعتراف اليهود أنفسهم فان الإدارة 
البريطانية تتحمل الأضرار الئي لحقت بهم لعسدم تدخلها'. 


" وتؤكد بسيس هذا الرأي بقولها أن القوات البريطانية لم تتدخل لفض النزاع إلا في وقت 
متأخر نتيجة لتقصير الشرطة المحلی (۴, 


ومع ذلك فإن رنزو يحاول الدفاع عن موقف الإدارة البريطانية بقولسه أن الأسباب التي 
منبدث حكومة الإدارة البريطانية في ليبيا من التصرف السريع والحاسم طسد هذه 
الاضطرابات پرجع إلى عاملين هما -١‏ التفجر المفاجئ لأحداث العنف وعدم توقعها 
۲- عدم صدق الولاء من جهة الشرطة العربي(". 


أما التفجر المفاجیع للأحداث كعذر فليس له ما يبرره كسبب لإخلائها من المسئولين ومن 
المؤكد أن هناك نذر خطر قد وقعت ت قبل هذا الانفجار ولكنها لم تشأً أن تكبحها » وبالنسبة 
لاتهام الشرطة العربية فليس له أي أساس من الصحة » لأن رجال الشرطة العرب كانوا 


(۱) بلدية طرابلس : مرجم سابق, ص ۰۲۸۲ 
(۲) سعاد حسن العامري : يهود ليبيا, بحوث الندوة الى عقدها مركز الدراسات الفلسطينية بكلية اللوم السياسية ++ ججامعة بنداد ن الفترة من 
,١ ۷۷۷۱۱۰‏ بغداد -۱۹۹۰۱ - ص٣٣۳.‏ 

p. 113.‏ , 1010 )3( 
)٤(‏ الصاهر الزاوي : حهاد الليبيين في ديار اجر ٤‏ ۰۱۹۰۲-۱۹۲ ۲, الناشرون دارف ا حدودۂ - لندن - ۱۹۸۰ ص۳۹, 


(5) Juliette Bessis ۵0-72 
(6) Renzo de Felice ; op-cit.p. 202. 


۳۳ 


عبارة عن جنود د تحت امرة ضباط بریطانیین » ولپس لهم حرية التصرف والحركة 5 ٹے آنسهم 
لم يكونوا وحدهم ولكنهم كانوا ط ضمن أفراد آخرين غير عرب من أفراد الشرطة اليهود. 
والإبطاليين والبریطانیین » وأكد البعض على أن هذه الحوادث وقعت نتثيجة الخفاض يقظسة 
قوات الحامية البريطانية وفشلهم في حفظ الأمن والنظام في ليبيا("). 


ربالنسبة للاتهامات التي وجهت إلى الصهيونية فيمكن التأكيد على أن مبادئها قد زرعت 
الكراهية بين العرب واليهود وتسببت في نشوب هذه الشورة ‏ وان أعمال العدف التي حدشت 

بين العرب واليهود لها صلة قوية بموضوع النشاط الصس‌هپوني والسهجرة ة اليهودية" من ليبيا 
رحب تأكيدات التفرير السنوي لاإدارة البريطانية فان أعمال الصهيونية في المجتمع 
اليهودي بليبيا كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ما عرف بمذابح نوف بر ٣۰‏ ۱۹), 


ولذا فقد كان للصهيونية دور كبير في إشعال فثیل هذه الأحداث المؤسفة بين العرب 
والييود وهدفت إلى الاپحاء للرأي العام بث بشتى الطرق بوجود مشكلة يهودية تنتظر الصل لا 
لشيء إلا لكي تجد التأييد الدولي فيما بعد للتدخل وتسهجیر يهود ليبيا!". 


ويتفق الكثير من الکتاب والمؤرخين أن النشاط الصهيوني في ليبيا كان السبب الرئيسي 
في نشوب إضطرابات وأحداث نوفم بر ١145‏ بين العرب واليهود » واستهدف حمل يهود 
ليبيا على الاستعداد بمختلف فئاتهم علبی الهجرة إلى الوطن اليهودي المزعوم في: أرض 
فلسطين العربية ('). وقد أكد التفریر البريطاني » على أن الأفكار الصهيونية قد أدت إلى 
تقويض دعائم الصداقة والأخوة بين العرب واليهود. ولم يعد هناك شك في أن الاضطرایات 
التي حدثث في ١145‏ بين العرب واليهود كانت بس بب نمو والتشسار هذه الأفكار الصهيونية 
المتطرفة بين بعض اليهود الذي تعلموها من لاة الصهيونيين الأوربییسن(" وأدى هذا بسدوره 
إلى التصاعد السريع للمشاعر الصهيونية في أوساط الطائفة اليهودية في ليبيا بتأثير هذه 


Hirsch berg :op-cil . 186.‏ 2 ,۲۲ )1( 
(۲) هنر ي انیس ؛ مرجع سابق. ص ۰۱۸ 
(۳) حمود شاکر ؛ التاریخ الاسلامي (۱4) ص۳۳۹. 
(4) نشر هذا التفریر ‏ کتاب : 2,370, ]اع ۰ Renzo de Felice‏ 
(ه) مأمون كيوان : مرحم سایق - ص۱۰۱. 
(1) مهنا يوسش حداد : مرجم سابق, ص۲۹۳ / سعاد حسن العامري : مرجع سابق.ص ۳4۳ 
۳ نشر هذا التقرير في کتاب بلدية طرابلس في مالة عام : مرجم سابق -ص۳۷۷. 


515 


المنظطمات الصهيونية المتطرفة كمحافل بن يهودا والمكابيين وحركات الکشافة والمدارس 
التلمودية التي نجحث في زرع مشاعر الكراهية ضد العرب في نفوس يهود ليبيا (. 


إن التقریر السنوي) للإدارة العسكرية البريطائية عام ١145‏ في إقليم طرابلس يؤكد 
على الإنتشار الواسع للفكر الصهيوني ؛ وقد ألمح هذا التفریر صراحة إلى أن هذا التوجه 
الصهيوني في الوعي السياسي لليهود في لببيا » هو أحد أسباب أحدات نوقمبر ۱۹١‏ بين 
العرب واليهود » وقد وصف التقرير اليهود " ' بأنهم كانوا نشطاء جذا في مجال نشر الأفكار 
الصهيونية » أن الأندية اليهودية ومنظمات الشباب كلها كانت منحازة للصهيونية". 


ومن الأسباب الذي ذكرها التقریر البريطاني کاحد أسباب هذه الاضطرابات عام ه945١‏ 
هو تحريض الصهيونية لليهود في ليبيا على تأكيد السذات » وأن نمو الصهيونية یعتسبر أحسد 
الدوافع المسببة لأحداث العنف التي وقعت بين المرب واليهود في نوفم بر ١145‏ ء واعترف 
هذا التقرير بأن " المواقف التي اتخذتها الصهيونية في طرابلس قد أدت إلئ زيادة العسداء 
ضد اليهود في ليبيا " » وأن هذا الاعتراف من جانب الإدارة العسكرية البريطانية بالدور 
الكبير الذي لعبته الصهيونية ليدل بوض وح على مدى مسئوليتها عن أحداث العنف التي 
وقعت بين اليهود والعرب » فبعد أن نجحت المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في ليبيا 
في إقناع بعض شباب اليهود بالصهيونية وأخذت تحثهم على الهجرة إلى فلسطين ( 


إن ما يدعو للتأكيد على مسئولية الصهيونية عن تلك الأحداث هو الهدف الذي حققدے ' 
وسعت للوصول إليه > من خلال ذلك التدبير المأساوي » وهو تهجير اليهود من ليبيا 
فالاضطرابات التي حدثت بين العرب واليهود في ليبيا » كانت ضربة قاصمة على المسدى 
البعيد لشعور اليهود في ليبيا بالأمن والأمان » وتسببت في حدوث فزع ومعاناة لكثير من 
هؤلاء اليهود الليبيين » وهذا ما استغلته المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية بالضبط في 
حث هؤلاء اليهود الوجلين على الهجرة إلى فلسطين بعد النكسة الخطيرة في العلاقات 
العربية اليهودية في ليبيا 7). 


والی جانب هذه المنظمات الصهيونية كان هناك نشاط صهيوني آخر قام به جنود الفيلق 
الپهودي المشارك ضمن القوات البريطانية وصاروا مصدرا خطیرا للدعاية ونشسر الأفکار 
ا Juliette Bessis :op-cit , p.73,‏ )1( 
(۲) نذر هذ التقریر في کتاب : 202- 201 ,187 ,186 .م Renzo de Felice :op-cil.‏ - 


(۳) اليس سعد ؛ المجرة البهودية الى فلسطين » م رکز الابحاث - منظمة التحریر الفلسطينية - بیروت. ۰.۱۱۰.۱۹۹ 
,209 ,م , 7014 )4( 


۳۱۰ 


الصهيونية المتطرفة ء وتعددت آنشطتهم في المجتمم اليهودي بليبييا خاصة بين القسباب 
وکان لهم تأثير كبير بینهم خاصة أثناء فترة تواجدهم ؛ ومما يؤكد ذلك هو اتهام الحساکم 
البريطاني لطرابلس والعدید من المسئولین في مناصب الادارة لجنود هذا الفيلق بانسهم هم 
الذين أدخلوا الصهيونية إلى لیبیا' ء واستغلوا مرك زهم العسكري کقسوات ملحقة في الجيش 
البريطاني في ترویج الدعاية الصهيونبة وتاسیس النسوادي وفسرق الكشافة الصهیونی ة0 


نان هذا النشاط الصهيوني سببا فسي نشوب هذه الأحداث الخطيرة بعد أن قللت من 
مشاعر الصداقة والمواطنة المشتركة بين الیسهود والعرب ؛ وأفسدت علاقات الأخوة والمودة 
التي كانت تربط بين عنصري الوطن الواحد العرب والیهود ؛ وتسببت في طرح عوامل 
التفة والتعاون بين الجانبین التي كانت سائدة من قبل » وأدی وجود هذه القوات اليهودية 
الصهيونية إلى تصاعد نمو المنظمات القومية الليبية الموازنة أو المشابهة لها مما خلق نوعا 
من التوتر في البلادا) » ففد حاول ممثلي الجبهة الوطنية الليبية التصدي لهذا التشاط 
الصهيوني بين اليهود الليبيين وطلبوا من المسئولين في الإدارة البريطانية إيعاد هذه الفرقة 
العسكرية اليهودية ؛ التي بثت عوامل الفرقة بين اليهود والعرب عن ليبيا. 


لقد كان الهدف النهائي الذي تس عى إليه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية وجنود 
الفيلق اليهودي في ليبيا في نشاطها الصهيوني المحموم هو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض 
فلسطين » واحتاج تنفيذ هذا الهدف إلى مراحل عمل تصب في اتجاه تحقيق الهدف النسهائي. 


وكانت وسائلها أو خطة العمل التي اتبعتها تقوم على أربعة مراحسل : 


الثانية : إفساد العلاقات بين البهود والعرب بإحداث اضطرابات وشورات بينهما استغرقت 
ثلاث أعوام من ۱۹۶۳ - 1546., 


۰.1۹۶۷ ہ٦‎ 


(۱) بلدیة طرابلس في مالة عام ؛ مرحم سابق. صس۰۳۷۷ 

0م p.186 / Renzo de Felice :op-cil.‏ , الم Hirschberg : op‏ .2 .8 (2) 
(۳) سعاد العامري : مرجم سابق ص47 , / محمد ال ہہب بن اموجه ! مرجع سابق ص۰۱۵ 
)٤(‏ #نمد ا حبیب بن اسلوحه :مرجع سابق ص0 187/,۱1 .م p. 73. / Renzo de Felice :0p-Ci|.‏ و Juliette Bessis ۰ op -cit‏ 


۳۹۹ 


وقد استغرق تنفيذ هذه الخطة بتلك المراحل لسنوات لمدة من ۱۹۶۳ إلى عام ۱۹۶۹ 
حتی تم التهجير الجماعي ليهود ليبيا » وقد عملت هذ المنظمات لإبعاد اليهود عن العرب 
في حين قربتهم من الصهيونية العالمية مستغلة المساعدات التي نقدمها لليهود في ليبيا ثفافیا 
واجتماعیا واقتصاديًا ء الأمر الذي أدى إلى تدهور شدید في علاقات الیسهود بالعرپ() 


إن ما آفز ع هذه المنظمات الصهيونية والوكالة اليهودية في بداية نشاطهم عام 114 يعد 
الاحنلال البريطاني لليبيا ؛ هو عمق العلاقات وصلات الأخوة التي كانت تربط بين اليهود 
والعرب » والاختلاط الواسع النطاق والتعاون غير المحدود بين الطرفين » والثقفة المتبادلة 
بين المجتمعين العربي واليهودي. 


ولذلك عمدت هذه المنظمات إلى تكثيف نشاطها الصهيوني على هذا النحو في ليبيا واتباع 
خطط تنفيذ مرحلية للوصول إلى الهدف النهائي الذي تسعی إلى تحقيقه ؛ وهو تهجير هؤلاء 
اليهود من ليبيا إلي أرض الميعاد حيث مثواهم الأخير ء شم اتجهت بعد أن اعثقدت آنسها 
صهينت اليهود إلى إفساد علاقاتهم وقطعها بالمجتمع العربي الذين پرتبطون به » وذلك عن 
طريق التسبب وتدبير ثورات وفتن واضطرابات بين الجانبين. 


وبالنسبة للاتهامات التي وج هت للإيطاليين فقد تحددت في استغلال هؤلاء الإيطاليين 
المتبلین في ليبيا » ولا زالوا يخدمون في الإدارة الإنجليزية أو يعملون في أعمال الحراسة 
ودوريات الشرطة نقمة وغضب الليبيين من انشاطات الصهيونية في ليبيا ؛ وقاموا 
بتحربض العرب ضد اليهود. 


وبذكر أحد تقارير بلدية طرابلس أن أحد صف الضباط الإيطاليين الذین بقوافي خدمة 
الإنجليز ويعمل في الشرطة بطرابلس إستغل صلاته بالعرب وأخذ يبث مجموعة من 
الدسانس والإشاعات بين العرب » ومثال ذلك حسبما يشير التفرير أنه قال " أن اليهود قد 
هجموا على المحكمة الشرعية وأحرقوها وقتلوا القاضي '....' ویجسب أن يقتل اليهود في 
كل مكان ؛ فهذا شعب يستحق القتبل والابسادة » مما أدى إلى هياج خواطر العرب في 
طرابنس واستنفارهم للاشتباك مع اليهود. () 


(۱) يوسف طوي وآحرون : مرحم سابق.ص ۳ / سماد العامري ؛ مرحم سابق. ص٣٣۳‏ 
)٢(‏ نشر هلا التقرير في كتاب بلدية طراپلس ف مالة عام : مرحم سابق, ص ۰۲۸۶-۲۸۳ 


۳۱۷ 


آما عناصر الاتهام الموجهة للعرب الليين فتتلخص في دوافع اقتصادية وعوامل نفسية 
وسياسية » ویزعم طوبي أن ما حدث في نوفمبر ۱۹۶0 من العرب ضد الیهود كان غضبًا 
عرييًا ضد سلطات الإدارة البريطانية » ولكن نتيجة تخوف العرب من مهاجمة البريطانية فقد 
نفثوا عن غضبھم طد اليهودا'. 

ولا يمكن قبول هذا الاتهام شكلاً أو موضوعًا » صحيح أن العرب في ليبيا كانوا غاضبين 
من الإنجليز لسياستهم تجاههم ونجاه الیهود والصهيونية » ولكنهم ليسوا جبناء ولا عدوانيين 
حتى يتركوا الإنجليز ويهاجموا اليهود ؛ وهناك من يزعم أيضمًا أن أسباب وقوع هذه 
الحوادث ونقمة العرب ضد اليهود هو التحريض الذي قام به الخطباء العرب وخاصة خطباء 
المساجد ضد اليهود ؛ وأن حقد العرب على الأغنياء اليهود الذين أثروا كثيرًا ونجحوا في 
الوصول إلى مراكز هامة أثناء الاحتلال البريطاني هو أحد أسباب العنف الذي وقع بين 
العرب واليهودا". 


ويذكر أحد أعضاء الشرطة البريطانية أن المظاهرات التي قام بها العرب في ۱۹6۵ 
كانت تطالب باطلاق سراح المعتفلین من العلساصر الوطنية اللييية » ويتهم هارفي العرب 
الذين هاجموا اليهود في نوفمبر ۱۹۵ في ليبيا بالعنصرية الدينية ؛ فسهم على حد قوله " 
كانت لديهم دوافع دينية لأن معظم المشتركين في أعمل الشغب كانوا من العمال والحرفییسن 
والتي كانت أفكارهم السياسية مختلطة بمعتقداتهم ومشاعرهم الديئية '. 

وقد استند الكاتب في زعمه هذا على أربعة عناصر: 

(۱) توقيت اندلاع أعمال الشغب هذه فكانت قبل أيام قليلة من عيد الاضحی. 
(۷) الصيحات التي كان يطلقها الثوار وهي جهاد الكفار. Kuffar‏ ا[ Jihad‏ 
(9) انطلاق زغاريد النساء وهي عادة تكون في مناس بات الإحثفال بالمحاربين 
)٤(‏ انتهاك قدسية المقامات الدينية اليهودي ة7 


وهذه التهم وعناصر الإدانة فهي ليست إلا یا على عنصرية الكسائب وليست على عنصرية 
العرب » فالعرب في ليبيا لم یشتهر عنهم هذه العنصرية الدينية ولا يعرفونها , وإذا كان قد 
ثبت في ضمير هذا الكاتب أن اليهود في أوروبا قد عانوا من الاضطهادات والطرد بسبب ما 
أسماه بالعنصرية الدينية التي كانت سائدة في أوروبا ضد اليهود » فان العرب الليبيين 


4 بوسف طوں وآحرون 0 مرحم سابق, ص‎ )١( 


۳ بلدیذ طرابلس في مالة عام : مرحم سابق. ص۳۷۸, 
9 , 112-113 .طز ,0۳۳۵11 : Harvey E. Gold berg‏ )3( 


۳۱۸ 


المسلمين قد أمرهم إسلامهم بحماية أهل الذمة ومنهم اليهود وليس مهاجمتهم لأنسهم آصبحوا 
في نمتهم وحماپشهم. ۱ 


, عناصر الاثبات الذي حاول بها الکائب (دانسة السرب بها لا تمشل سوی عتاصر البراءة 
لهم وهي نفسها تمثل عناصر اتهام للبهود في ليبيا ء فليس من المعفول أن يتعمد المسلمون 
أن بقوموا باعمال شغب وعنف قد تفضي إلى الموت قبل أيام قليلة من عيد الاضصی أحد. 
أهم عيدين يحتفل بها المسامون ؛ بل على العکس فالمسلمون پعمدون إلى الانتسهاء من 
أعمالهم واشغالهم حتى يتفرغوا لهذا الاحنفال الإسلامي من تجهيز الملابس الجديدة » وإعداد 
البیت للاحتفال وإعداد الأطعمة المختلفة كمظاهر لاستقبال المسلمين لهذا العيد الكبير الذي لا 
يختلف عن استقبال أصحاب الديانات الأخرى غير الإسلامية لأعيادهم. 


والكاثب نفسه يعترف أنهم كانوا پحدون سكاكينهم عند اليهود استعدادا لذبح أضحياتهم في 
عيد الفداء العظيم وهو عيد الأضحى › وليس كما حاول الكاتب تصویسر هؤلاء العرب كأنهم 
يستعدون لخوض حرب ؛ والعرب لا يمكن أبذا أن ينتهكوا حرمة أي کنیس يهودي لأنهم 
أصحاب ديانة ؛ ولا يقبلوا أن تمس أماكن العبادة أو تدنس ؛ وإذا ک‌انوا قد فعلوا ذلك فانه لم 
يكن إلا ردا على انتهاك مماثل قام به اليهود ضد مساجدهم. 


أما عن إطلاق النساء للزغاريد وإطلاق صيحات جهاد الكفار فلا يمكن قبولها لان العرب 
قبل ایام من عيد الاضحی لم يكونوا يخوضوا حربا دينية مع اليهود وليس هذا إلا من بنات 
أفكار أستاذ الجامعة العبرية بالقس » ومن الثابت أن العرب هم الذين تعرضوا للهجوم من 
جانب الصپیونیین. ۱ ۱ 


وإذا کان العرب قد قاموا عندئذ بالرد والدفاع عن النفس فلا يعتبر موقفهم هذا هجوما ولا 
پمتل حربا عدوانبة صد البهود الذي داب الكتاب الص‌هیونیون والبهود على استبعاد النسهم 
تماما عنهم وعن المنظمات الصهيونية في ليبيا ولصفها بالعرب » ویزعم طوبي أن قادة 
الاتجاهات الوطنبة والقومية في ليبيا الذين عادوا من المنفی بعد التهاء الحرب العالمية الثإنية 
وزوال الحكم الإيطالي قد ساهموا في إثارة مشاعر السكان الصرب ضد الصهيونية وضد 
بریطانیا!) » وأن هؤلاء اللاجئین والذين سمح لهم بالعودة إلى أوطانهم كانوا قد تلقوا التعليم 
في الخارج وتعلموا تقنيات الشورة في بيروث ودمشق والقاهرة وقاموا بتنظيم الأحزاب 








(۱) یو سف طوي وآخرون : مرحم سابق ؛ ص۰4۳ 


۳۹ 


السباسية التي فامت بالمظاهرات في أثناء هذا العام ۱۹۶۵ ء وأن هؤلاء الفومیین العرب قد 
قاموا بتهییج الجماهیر العرب بسبب دعايتهم ضد البهود وزعم وا أن أعمال الثورة هذه كانت 
عملا من أعمال النخبة الوطنية الناشئة والتي انضمت إلى الحزب الوطنسی(۱), 


وزعم رنزو أن هژلاء العائدین ذوي التوجه الإسلامي والقومية المتطرفة الذين الضموا 
إلى الصفوة العريية الليبية في طرابلس اعتسبرت البهود عدا أساسيًا يجب توجیه الغضب 
إليهم » وقد اتھم أعضاء الحزب الوطني باسستغلال السخط من الموقف الاقتصادي وقاموا 
بتحريض الأهالي ضد اليهود واستخدام أحد محلات التجار وهو أحد أعضاء الحزب الوطني 
كمركز قيادة لمثيري الشغب!". 


واستدلت بسيس على هذا الزعم أن معظم الذين أعتقلوا بعد هذه الأحداث كانوا من 
الحزب الوطني(!" ۰ ورغم هذه الاتھامات التي يحاول فيها البمض كيل الاتهامات للعرب 
وتحميلهم أسباب هذه الثورة » فإن الثقرير السنوي للإدارة البريطانية في ليبيا لعام ۰۱۹۶۵ 
قد اعترف صراحة بان المجموعات العربية العائدة كانت تهيئ الساحة في ليبيا لموضسوع 
أبعد من توجيه وتحريض الجموع العربية ضد اليهود ؛ وهذا الموضوع السهام هو مستقبل 
ليبيا السياسي وأن الطموحات القومية كانت منتعشة نتيجة الأمل في المستقبل والاستقلال التام 
والارتباط بالجامعة العربية. 


ويعترف التقرير ' بان أحداث الشفب ضد اليهود لا يمكسن إرجاعها إلى مكائد من جسالب 
الحزب الوطني وأنه لا يوجد دلیل یثبت صحة الاتسهامات الموجهة ضد القوميين الصرب من 
مختلف الاتجاهات وأن اتهامهم بتنظيم وتوجيه المذابح - ضد اليهود - أمر مشكوك فيه 


وقد أكد النقریر بشكل قوي " أنه لا يوجد دور للقوميين العرب في تنظيم أحداث العشف 
ولا يمكن اتهامهم بأنهم لعبوا دورا كبسيرًا في ثورة ۰۲/۱۹4۵ وهكذا يعترف التقرير 
السنوي للإدارة البريطانية ببراءة الزعماء العرب من الهم المنسوبة إليه. 


(1) Harvey E. Goldberg : op-cit, 113-114 , Renzo de Felice ; op-cit.p.202 
(2) Renzo de Felice : op-cit , p, 191-192 , 203-204 
(3) Juliette Bessis: op-cit, P. 73 


Renzo de Felice : op-cil , لشر هذا التقرير في کتاب .201-205, 192 م‎ )٤( 


YY. 


والأمر المثير للجدل أن هارفي الكاتب اليهودي الذي اتهم العرب في ليبيا أنفا بالتسبب في 
هذه الاضطرابات » وقيام مذابح ضد اليهود یمود فبشکك في اتسهام الجزب الوطني بتنظيم 
وتوجيه هذه الأحداث فیتساءل " ماذا سوف یکسب من اختی‌اره الیسهود کسهدف لإثارة المش‌اعر 
الوطنية ضد الیهود .. وان القادة المسلمین حساولوا فسي مفاوضات استقلال البلاد الاستفادة 
من تعاون الجماعة البهودية لتأييد المطالب الوطنية وأن البسهود شارکوا مع المسلمین في 
المظاهرات للمطالبة بالاستقلال مرددين سنوسي مکسابي( ". 


ولذا فإنه منطقيا وموضوعیا لا يوجد سبب يدفع القومیین العرب خاصة أعضاء الحزب 
الوطني بإثارة المشاعر ضد اليهود ؛ والغريب أن الكاتب نفسسه يعود فيقول " أن العرب ريما 
قاموا بهذه الأحداث العدائية بسبب الإبطاليين لأنهم افترحوا عودة ليبيا مستعمرة إيطالية 
مرة آخری() ". 
والاسباب الحقيقية للثورة التي قام بها العرب في طرابلس في نوفمبر عام ۱۹۶40 ضد 
الیهود » ترجع في الاساس الأول إلى مهاجمة الیسهود للعمال العرب آمام الحارة اليهودية 
وقبام أحد الصهیونبین بقتل أحد العرب في السوق » بالإضافة إلى الاشاعات التي روجت 
بان الپهود هاجموا قاضي طرابلس في مکتبه » الذي كان في متاخما لحارة اليهود وقتلوه 
وأحرقوا المحكمة الشرعية!" » الأمر الذي أدى بشكل طبيعي إلى هياج المسلمين في 
طرابلس وانتشار الخبر بسرعة في جميع مدن الإقليم مما أدي السی:قیسام العرب بالثورة 


وحدوث مواجهات دامية بينهم وبين اليهود. 


وحمل آخرون الظروف والأوضاع السياسية التي كانت سائدة في ليبيا في ذلك الوقت 
مسئولية وقوع تلك الأحداث فذكر أحدهم أن الأوضاع التي كانت تمر بها ليبيا مكانا خصبا 


لأعمال الشغب نظرا لعدم استفرار الحالة السياسية في ليبيا. 


فعلى الرغم من رحيل القوات الإيطالية بعد هزيمتها إلا أن الاحتلال البريطاني 
لازاں قائما » والمستقبل السياسي لليبيا لم يكن واضحا وبدلا من تنفيذ بريطانيا لوعودها في 





(۱) دسبة إلى السنوسية ومكاي الى الأندية البهردية الکابیة, 
Harvey E goldberg : op-cit. 5‏ )2( 
۳" جر يدة طرابلس الغرب : الأربعاء ذو الحجة 6 ۱۳۹ه/۷نوفمیر ۰۱۹6۵ السنة الثالثة ص۱. جريدة الأهرام القاهرية : ا حمیس ”اذو الحجة 


٤ھ‏ /۸نوغمبر £٩‏ ۱۹ . العدد ۵ ۲۱۷۹ص113,114/,۱ ,2.97 : Ibid‏ 


۳۳۱ 


من برقة وطرابلس استفلالهما عرض"مستقبل ليبيا علی الدول الاستعمارية واصبح هناك 
احتمال لعودة الاستعمار الايطالي إلى ليبيا ؛ أو فرض الوصاية عليها من جانب إحدى الدول 
الأمر الذي أدى إلى إشاعة جو من الاضطراب السياسي تبعه إحساس عام يعدم الراحة 
والإحباط العام وخلق حالة من التوتر بين اللیبیین(. 


وقد أكد ذلك تقرير لبلدية طرابلس حيث قال " إن عدم معرفة مصير البلاد وإشساعة قدر 
كبير من الغموض حول مستقبلها أوجد ظروفا سياسية سيئة ضاعفت من إثارة المشاعر 
وإشاعة جوا من القلق والاضطراب داخل أوساط المرب واليهود على السواء (), 


وقد أدى هذا المستقبل المجهول لليبيا في رأي البعض بالإضافة إلى الضغط الاقتصادي 
على الطبقات الفقيرة في المجتمع سواء من العرب أو اليهود إلى تطلع هؤلاء إلى الحصسول 
على غنائم سهلة » فتحفزت هذه العغاصر للاشتراك في هذه الأحداث الفوضوية واتسعت 
المواجهات وكثرت عمليات السلب والنهب خلال هذه الاضطرابات. 


ويؤكد البعض على العوامل الاقتصادية كدوافع قوبة القورة ولحوادث العضف التي وقعت 
بين العرب واليهود في نوفمبر ۱۹40۰ » فالوضع الاقتصادي الذي أزدهر في عام ۰۱۹6۳ 
وعقب دخول القوات البريطانية لليبيا كان بسبب وجود هذه القوات وزيادة الأموال مع 
أفرادها » ولكن مع مغادرة هذه القوات لأراضي ليبيا هبطت التجارة وانخفض الإنتاج 
واشدّدث الأزمة الزراعية ء ونقصت الوظائف ؛ وفقدت الاستثمارات الضخمة التي كانت 
للإيطاليين في ليبيا » الأمر الذي أدى هبوط اقتصادي عام وانتشار البطالة ومعاناة العسرب 
بشكل أكثر من اليهود » وازداد الموقف الاقتصادي والاجتماعي حرجا بسبب كثرة المشردين 
في طرابلس!) ء فكان كل هؤلاء في انتظار حل لمشاكلهم واندفع الجميبع عربا ويهودا إلى 
الثشورة. 


وإلى جانب كل العوامل السابفة الداخلية في ليبيا برزث عوامل أخرى خارجية وتتعلق 
هذه المرة بفلسطين ء فلقد ثبت من الأحداث تؤثر العناصر السكانية في ليبيا من عرب ويهود 
وسلطة بريطانية بالأحداث التي تجري على أرض فلسطين » فإنتشار الأخبار حول قيام 
اليهود بأعمال عنف واعتداءات ضد العرب في فلسطين ومهاجمتهم للمسلمين في المسجد 





(1) Ibid -.p. 97 , 113-114. 


(۲) نشر هذا التقرير في کتاب : بلدية طرابلس في مائة عام ؛ مرحم سابق. ص۳۷۸. / يوسف طوبي وآخرون: مرجع سابق, ص۳۲۸ 
202, 189 .م Renzo de Felice ۰ op-cit.‏ )3( 


۳۳۲ 


الاقصی آثناء تأدپتهم فريضة الصلاة » آدی بلا شك إلى تهيج خواطر العرب المسامین في 
ليبيا واشتداد التوتر والتحفز من جانبهم وذلك باعتراف الإدارة البريطانية في تفريرها 
السنوي(". 


ويؤكد البعض أن السكان المسلمين في ليبيا قد 5 أثروا بشدة بالدعاية المضادة لليهود الذي 
اطلقها مفتي فلسطين. الحاج أمين الحسيني مما أدى حسب تعبير هيرش برج إلى حمام دم 
فی اوفمېر ۱۹۱۵۰"). 


ویفسر البعض ما حدث في ليبيا عام ۱۹:0 ء أنه بتأثير حالات الهياج الشعبي المشابهة 
والمظاهرات المعادية لليهود التي قامت في مصر وسوريا بسبب أحداث فلسطين ؛ مما أدى 
إلى ازدياد حالة التوتر في ليبيا ۰ فكانت لهذه الأخبار أثرا خطيرا في تحريك الموقف 
وازدياد الموقف العام سوء في ليبي7". 


لبس هناك شك في أن كل العوامل والدوافع والأس باب التي ذکرث كان لها تأثيرا ودورا 
في نشوب الثورة ووقوع المواجهات الدامية بين العرب واليهود في عام ١145‏ ؛ بيد أن 
هناك عناصر أخرى أدث إلى وقوع تلك الاحسداث بسرعة » وقد تمثلت هذه العناصر في 
حلول مناسبة تصريح بلفورا وبروز دور بريطانيا في إنشاء الوطن اليهودي في فلسطين 


(۱) مود شاكر ؛ التاريخ الإسلامي (۱4), ص۲۳۹/بلدية طرابلس في مائه عام. ص۳۷۸, /111 ,2 ۵۳-6 Harvey E, Gold berg;‏ 


/Renzo de Felice: 00-011, 2 
(2) 1..2. Hirsch berg: 00-01۰ 186 
(3) Juliette Bessis : op-cit , 3 


)٤(‏ تصریح بلفور : ۲6012131100 83110101 عبارة عن وثيقة عرفت هذا الإسم وصدر ف شکل رسالة مرجهه من السیر حيمس بلفسور وزير 
الحارة البربطانية إلى كبير يهود بريطائيا اللورد روتشیلد بإسم حکومتة , وظروف إصدارة تتلحص ي إثماه الصهيونيين الذين کانوا بیحٹون عسن 
دولة عظمى غقق حلمهم ودولتهم في فلسطين إلى بريطانيا وخاصة بعد نجاحھا في حبهة قناة السويس عام ۰۱۹۱۵ وإشعاها لثورة المرب ضد 
الأتراك عام ١‏ ۱۹۱. وبدات القوات البريطائية والعربية المشتركة في الزحف إلى فلسطین, حينيل بدأ زعماء اليهود والصهيرنية إتصالاتهم احمومة 
با حکومة البريطانية وبدأت الفاوضات والساهمات بین زعماء ا لحر كة الصهيونية في انحلترا وعلى رأسهم وایزمان وبين الحكومة البريطائية برلاسة 
«بلفرر في ۷ فبراير ۱۹۱۷ واستغرقت مدة نسعة آشهر وانتهت أخيرا بموافقة الحكومة البربطانية على الوثیقة الذي عرف بالتصريح أو وعد بلفسور 
وني ۲ نوفمبر عام ۰۱۹۱۷ وبعد |حتلال القوات البريطائية ميناء غرة أصدر اللورد بلفور تصريحة العروف باسنه وكان نص التصریح كما يلي: 
عزيري اللورد روتشيلد : " أعبر لكم عن بالغ سروري إذ ألقل إليكم باسم حكومة صاحب الجلالة التصریح التالي بسالعطف على الأماي 
اليهودية الصهيونية » وقد عرض هذا التصریح على الحكومة البربطالية فوافقت عليه ؛ إن حكومة صاحب ال ملاله تنظر بعين العطف إلى إلشساء 
رطن قرمي لليهود في فلسطين وستبدل أقصى مساعيها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن يفهم جلیا أنه لن يؤيّ بعمل من شأله أن يفير 
الحقوق الدلية والديدية التي تتمتع ها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآآن في فلسطين » ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في 
البلدان الأخرى » وأكون متنا إذا أحطتم المنظمات الصهيولية علما هذا التصريح " المعلص أرئر جيمس بلفور الصدر : عمر عبدالعزیز : تاريخ 
المشرق العربي . دار النهضة العربية. بيروث .١984‏ ص". ه-4 ٠‏ ه/أحمد عرت عبد الکرم: دراسات في تاريخ العرب ا حدیٹ, دار اللهضة 
العربية .يروت ۱۹۷۰. ص۳۹ -۰ 4 4 /زاهيه قدورة ؛ تاریخ العرب الحديث, دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۰ ص۱۹۰-٦۱۹ء‏ 


YY 


ومساعدتھا للحركة الصهيونية في إقامة دولتها على تلك الأرض العربية » وشيوع أعمال 
العنف والمذابح التي تفع ضد السكان العرب في فلسطین على أيدي الصهيونيين » مما أدى 
في حینها إلى فجر براكين الغضب من نفوس الليبيين وخروجسهم في طرابلس في الأول من 
نوفسبر ۱۹۶۵ للاحتجاج والتظاهر على هذا التصريسح البريطاني الذي منح اليهود 
والصهيونية أرضا ليست ملكا لهد'. 


وفي الثاني من نوفمبر ۱۹۶۰ قام سكان المدن في لببيسا يوم ذکری تصريح وعد بلفور 
بمظاهرات شعبية ضد الصهيونية » وطافت معظطم المدن احثجاجا على الأهداف الصهيونية 
وسياسة بريطانيا المساندة لليهود في قيام دولتهم!'! » ويتهم هارفي الجريدة المحلية الحكومية 
في طرابلس المسماة طرابلس الغرب بالتسبب في نشوب شورة العرب ؛ فيذكر أنها سارعت 
بنقل أخبار أحداث المظاهرة وأعمال الشغب المناهضة لليهود والتي اندلعت في القاهرة 
والإسكندرية ء في الثاني من نوفمبر ۵٥‏ الى جانب قيام محطات الإذاعة بتقل هذه 
المظاهرات الى ليبيا على الف‌ ور(" 


وقد أدث هذه الأخبار إلى زيادة اشتعال حدة الغضب في نفوس العرب في ليبيا ف انفجرت 
مدينة طرابلس يوم ۳ نوفمبر ١545‏ بالمظاهرات طافت الشوارع احتجاجا على صدور وعد 
بلفور وکانث هذه المظاهرات إمتدادا للمظاهرات التي وقفعث في الإسكندرية صد اليهود 


وکانت صدی لاحدائها في مصر/). 


ويمكن الفول أن ردود الفعل المضادة الیسهود والتي حدشت في کل ألحاء العسالم العربي 
وليس فقط في ليبيا في نوفمبر ۱۹۶۵ كانت نثيجة حتميسة لازدباد الضغوط الصهيونية بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية لاس تكمال خطوات بناء الوطن القومي اليهودي وقيام الدولة . 
اليهودية في فلسطين العربية ء الأمر الذي تسبب في قيام الصرب في ليبيا بالثورة وحدوث 
مواجهات دامية بين العرب واليهودا“. 


والأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن حدوث هذا التوتر بين العرب واليهود لم يكن ناجما 
عن اعتقاد ديني أو وجهة نظر سياسية سائدة ضد اليهود في ليبيا ء ولكن الس بب الرئيسي 
(۱) ال دي ابراهيم المشيرقي : مرجع سابق.ص۲۱۹/الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار المُجرۃ,ص۳۸. 


زفة اليبس سعد : مرحم سابق.ص ۰۱۱۰ 
114- 113 .م , ,00-010 : Harvey E , Gold berg‏ )3( 


۳ مصطفي عبد الله بعيو : مرج سابق -ص1۷. 
Michel Abitbol : 00-۵) , 0 ۰‏ )5( 


۳ 


لهذا التوتر هو السلوك العدواني الذي مارسته الصهيولية في ليبيا بتحریض ها الیسهود خسد 
العرب مما جعلهم كالإسفنجة أو الففاز الذي يمتص ویتحمل شحنات الغضب الموجسه أساسسا 


ولذا پمکن القول أن هذه المنطمات الصهيونية تتحمل المسئولية الكاملة في لشوب شورة 
العرب وحدوث المواجهات الدامية بين العرب واليهود في ليبيا في شهر لوفمبر ۵ 5 ١‏ 
للإيحاء بوجود مشكلة يهودية في ليبيا تحتاج الى حل صسهیولی(. 


ركانث أخر الأسباب والخطوات التي مهدت لقيام هذه الشورة وحدوث تلك الاضطرابات 
هو قيام العرب في 4 نوفمبر ١5145‏ بمظاهرة ضد الصهيونية والبهود ؛ ومؤيدة لحقوق 


التي قامت في مصر وسورية ولبنان!". 


بعدھا تسارعت خطى الثورة بشكل لا يمكن إيقافها وتخلسی الرجال عن حذرهم وانطلفت 
الشرارة في هذا اليوم وبدأت المواجهات بين العرب واليهود بالعاصمة طرابلس ؛ فيما عرف 
بثورة ۱۹4۵ وأخيرا يمكن القول بان حوادث وثورة ١145‏ کان لها العديد من الدوافع : 
آر لا : دوافع العسرب : 
(۱) سياسية (داخلية وخارجیة). 
(۲) اقتصادية. 
(۳) اجتماعية. 
)٤(‏ الرد على الاستفزازات اليهودية الصهيونية. 
ثانیا : دوافع اليهود : 
(۱) اقتصادية. 
(۲) اجتماعية. 
ثالثا : دوافع الادارة البريطالية : 
(۱) المساعدة في تحقیق الأهداف الصهيوئية. 
(۲) إعادة ترئیب الاولویات والأوراق على الساحة السياسية في ليبيا وفرض نفوذها القوي 
على جمیع الاطراف في ليبيا. 
رابعا : دوافع الإيطاليين : 
(۱) الإيقاع بين العرب واليهود وإضعافهما. 


۱۰۱ مأمون كيوان » مرجم سابق ز ص‎ )١( 
)2( Renzo de Felice ۰ 0۲-01) , 3 


° 


خامسا : دوافع الصهيونيين : 
)١(‏ إفساد العلاقات بين العرب واليهود. 
(۲) حث البهود على مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلس طين. 
(۲) زعزعة الاستفرار الذي يعيش فيه اليهود في ليبيا. 


والأمر الملاحظ أن الاتھامات التي وجهت للعرب لتسببهم في القيام بالثورة في ليبيا في 
عام :۱۹ جاءت من وجهات نظر وأقلام يهودية وصهيونية أو مؤيدة لها 3 اما الاتهامات 
الموجهة للصهيونية فجاءت من وجهات نظر مختلفة عربية ويهودية وأوروبية. 


(۲) شورة العرب في عام ۱۹:۵ والمواجسهات التي حدثت بين العرب 
واليهود فى ليبيا : 


ملی الرغم من أن الاضطرابات لم تبدأ بش كل فعلي وحاد الا في ٤‏ نوفمبر ١145‏ إلا أن 
المناوشات البسيطة بين الجانبين كانت متكررة ومستمرة » وعلى سبيل المشال إلقاء حجارة 
من أحد الأطراف على الآخر ؛ أو صراعات بين الصبية اليهود والعرب أشياء من هذا 
القبيل ؛ وقامت الفثات الصهيونية في طرابلس والشي انتشرت على نطاق واسع بمقاومة. . 
الاتجاه العقلي بكل شدة لبعض اليهود في تهدئة الأمور والمحافط 1 على علاقات حسن الجوار 
مع العرب » فأخذت تظهر التحدي والاستهزاء لشعور العرب ہ وتقلل من مشاعر المودة 
و العلاقات الطيبة بين المجتمعين البهودي والعربي في ليبيا ء الأمر الذي فجر النقمة المستترة 
فتحولت المناوشات البسيطة إلى اشستباکات واضطرابات ومعارك كانت موجهة في المقام 
الأول والأخير إلى هؤلاء الصهاينة المتبجحين في طراباسس( 


وبداية أحداث هذه الثورة كانت كما يلي : 


أده بعد قيام الصرب في طرابلس في الأول من نوفم بر ١145‏ بالمظاهرات بمناسبة 
صدور تصريح بلفور محتجين على الاس ثعمار والصهيونية استشاط الصههيونيون غضبا في 
طرابلس من هذه المظاهرات وفكروا في الانتقام والرد علسى العسرب » وما شجعهم على ذلك 
هو الموقف المتخاذل للإدارة البريطانية وإعطاء الأوامر لقوات البولیسس بعدم التدخل مما 
أغرى هؤلاء الصهيونيون بالعرب. 


سمسحے د 


(۱) محمد ا حبیب بن ا حوجة : مرجع سابق, ص ۱۲۷-۱۱۲ 


۳۳۹ 


وفي صباح ٤‏ نوفمبر ۱۹۶0 تجمع الیهود قرب الحارة اليهودية في طرابلس منتظرین 
خررج العمال العرب الذين بعملون في شركة النور والدخان الفريبة من الحارة » وألقوا 
علیهم الحجارة واشتبکوا معهم » وهذا ما أعترف به أيضا البولیس المكلف بحراسة الشركة. 
وأيده شهادة الطبیب الايطالي المعالج الذي أكد على أن الیسهود هم البادئین بالعدوان على 
السرب(۱) 


وهكذا فإن الشرارة الأولى لأحداث الاضطرابات التي بدأ وقوعها في طرابلس » وامشدت 
إلى أنحاء كثيرة من ليبيا » وشملت مواجهات عنيفة بين العرب واليهود قد بدأت يوم الأحد 
الموافق #نوفمبر ۱۹۶۰ بهجوم اليهود على العرب في طرابلس الذين نفذوه بالقرب من 
حارتهم على عمال الشركة العرب. 


ولا شك أن نطاق هذه الأحداث قد اقتصرت على مدينة طرابلس فقط ولم تمتد خارجها 
في هذا اليوم ۱۹٢٥/۱۱/۱١‏ ء ولکن في اليوم التالي اتسع نطاق هذه الأحداث وزادت 
خطورتها ؛ ففي العاشرة من صباح يوم الائلین الموافق ٥‏ نوفمبر ١145‏ ء قتل اليهود 
الصهابنة مواطنا عربيا في سوق الجمعة » وانتشرت الأخبار بسرعة في طرابلس بين 
لمو طنین العرب ؛ بأن اليهود قاموا بإحراق المحكمة الشرعية وقتلوا القاضي. 


وكانت هذه الأخبار التي آفادت بقيام اليهود بفسل أحد المواطنين العرب وإحراق المحكمة: 
الشرعبة وقثل القاضي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير » واشتعل فتيل الأحداث بسرعة 
وانفجر الغضب الكامن في الصدور العربية طويلا ضد الاس تفزازات الصهيونية والتحدي 
اليهودي السافر لمشاعر العرب في طرابلس »؛ وثار العرب آأخیرا وخرجوا من حلمهم 
وسماحتهم موجهين هذا الغضب الذين عجزوا عن احثماله ضد الصهيونية وتجمعاتهم في 
طرابلس وكل الأماكن التي ياوون إليها وإلى اليهود المتعاونين معهم). وهكذا أجبر 
الصہیونیون العرب في طرابلس على إتخاذ هذا الموقف وسلوك هذا المسلك الغاضب وضد ‏ 
اليهود المتعاونين معهم وتأزمت العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا بعد أن کانوا يعيشون 
فى جو يغلب عليه طابع الصداقة والونام.! وتسببت هذه التصرفات الصهيونية فى حدوث 
أذى ودمار لبعض اليهود فى طر ابلس. 





۳۹-۳۸ الا اھر الزاوي : جهاد اللببيين ف ديار امحرة : مر جع سابق.ص‎ )١( 


(2) Shlomo 5ملانڈ‎ : israel immigration اه‎ croissance. 1948-1958 - Edilcins cujas > Paris , Duvrage public Avec le 
concours de centre matioral dle la recherche scientifique. 1963. p. 87. 


(۳) الطاهر الزاوي : حهاد اللبین في ديار اطحرة : ص ۳۹ 
٤(‏ ) شمد الحبیب بن اطلفوحة : مر حع سابق ص ۰۱۰۱۷ 


۳۷ ية طر ابلس مرحع سایق ص ۳۷۲ ۔‎ )٥( 


۳۳۷ 


ورغم وضوح هذه الاحداث الاولی وقيام الیسهود بمهاجمة العرب وقتسل أحسد مواطنيهم › 
فان الکتاب الیهود والمثعاطفین معهم ؛ زعموا أن البپود في طرابلس هوجم وا وتعرض وا 
للورة عنيفة من جانب العرب بسبب تزايد حدة المشاعر المعادية لليهودا'. 


ان الثورة التي فام بها العسرب فسي طراہلس في نوفم بر سنة ۱۹۶۰ كانت ردا علسى 
استفزازات الصهاينة ؛ ولو شاء أحدهم الصدق لذکر أن هذه الأحداث قد وقعت نثیج-ة تزاید 
حدة المشاعر المعادية للصهيونية ولیست المعادية للیسهود. 


إن البهود في ليبيا عاشوا مع العرب إخوانا متصاونین أبناء وطن واحد ولكن الصهيونية 
أرادت إفساد حیاتھم ؛ لقد كانت ثورة العرب التي بدأت في طرابلس طسد الصهيونية › 
وليست ضد اليهود كانت غضبا عربیا ضد المنظمات الصهيونية والعاملين والمتعاونين 
معها(' ؛ ولم تكن مذابح ضد الطائفة اليهودية في طرابلس كما يحلو للبعض أن يزعء!". 


لند هجم العرب الغاضبون على التجمعات الصهيونية في الأندية والمحلات ؛ والسدور 
الذين يؤون إليها » وعلى هؤلاء الاین يساعدونهم » واعترفت حكومة الإدارة البريطانية في 
یبا بان الذي ألحق الضرر باليهود هم العامة وغوضاء الناس مسن اليسهود والعسرب على حد 
سواء ؛ لقد اتسعت حدود المواجهات الدامية بين العرب الغاضبين والعسهیونیین ویسهودهم 
وزاد أوارها وستخدم هؤلاء الصهيونيون المتطرفون المسدسات » ووزعوها على أتباعهم 
اليهود وقام أحدهم بقتل أحد العرب الطرابلسيين في الشارع الغربي الذين يعرف بشارع 
المختار حاليا في طرابلس!؛) ؛ وسرعان ما تزايدت حدة هذه الاضطرابات وانتشرت في 
أرجاء مدينة طراہلس بصفة خاصة في طرابلس القديمة ؛ ثم انتشرت خارجها وتعدت حدود 
مدينة طرابلس ووصلت إلى خارجها » حيث وقعت مواجهات دامية بين العرب واليهود في 
مدن إقليم طرابلس!" » ومن أهم المناطق التي امتدت إليها هذه المواجهات عسروس 
وتاجوراء وزوارة والزاوية ومسلاتة والقصبات!". 


(۱) یوسف طوں وآحرون ! مرجم سابق ص ٠۳٣٣‏ 

(۲) محمد الحبیب : مرجم سابق,ص۷٦۱ء‏ 

Shlomo Sitton : op-cit, p.87. ۱‏ )3( 
۳ الطاهر الزاوي : جهاد اللییین في ديار الطجرة -ص۳۹. 
۳ سامي حکیم : ثورة لپا : مرجع سابق -ص۲۰۸ ؛ ليبيا سنة ۱۹4۸ - وئيقة رخیة - فدم ما وأعدها للنشر نقولا زيادة اللشامعة الامريكية - 
بيروت ۱۹۹٦-‏ -ص٥۷)‏ يوسف طوي وآحرون : مرجع سابق ص4۳4 


- H.Z. 511501 berg :op-cit , 6 ۳٣٤ص سعاد حسن العامري : مرجم سابق.‎ )٦( 


۳۳۸ 


وقد آسفرت المواجهات الدامية التي وقعت بين العرب والیهود في يوم الاثین © توفسبر 
۵٥‏ عن سقوط اكثر من ٠٠١‏ من الضحایا' » وفي رأي البعض إلى وفاة ۱۲۰ 
يهوديا(') ء في حين يذكر الطاهر الزاوي أن عدد القتلی بلغ ۷۰ والجرحى ۲۱۹ أكثرهم من 
الب و(۳) 

پیر ۰ 


وقد اجتاحت هذه المواجهات الدامية وأعمال الشورة منطقة طرابلس كل المناطق المحيطة 
بها من الزاوية إلى جبل القصبات ومسلائة وعمت الفوضى والاضطرابات كل هذه المناطق 
طوال ثلاثة أيام متوالية من يوم ۵ وف بر ۱۹۱۹۰۰, ۱ 


لاد انٹھز بعض اليهود هذه الشورة والتشار الفوضی والاضطرابات في مدينة طرابلس 
وخرجوا ينهبون ويسرقون المحلات التجارية ء ولم پفرقوا بین ما يخص اليهود أو ما يخص 
العرب وقد تعمد الصهيونيون الانخراط وسط هذه المشاغبات والاشتراك في عمليات النهب 
والسلب والحرق والقثل لمضاعفة الخسائر اليهودية وإيقاع العداوة وزيادتها بين العرب 
واليوود للوصول الى أهدافهم في إفساد العلاقات بين العرب واليهود كمرحلة أولية في سبيل 
قطع صلة اليهود وجذورهم من ليبيا وتهجيرهم إلى الأرض الموعودة المزعومة في فلسطين 
وزرع الخوف في نفوسهم من العرب. ۱ ۱ 


ولیس هناك شك من أن عناصير مغرضة أخرى اس تغلت هذه الأحداث و اندست بين 


يهودية أم عربية وهؤلاء من شوهوا صورة هذه الڈسورۃ الرافضة. 


وفى نفس الوقت يجب التأكد على أن الصمپونیین واليهود في طرابلس وليبيا عامبة قد 
" هاجموا العرب وردوا هجومهم بأخر مثله وواجهوا العرب بعضف خاصة الصهيوئيين منهم 
وقتلوا من العرب وأصابوا الكثيرين منهم وأتلفوا الکشیر من المحال العربية ء ولم يكونوا 
مستسلمين لهجوم العرب ؛ بيد أن معظم المصادر تركز على الإصابات والقتلى من الیسهود 
تتناسی القتلی والاصابات والخس‌ائر العربيسة. ۱ ۱ 


(1) Michel Abitbol ۰ op-cit , 7 
(2) Shlomo sittaon : op-cit , 7, 


(۳) الطاهر الزاوي : جهاد اللییین لي ديار امجرة : ص۳۹ 
Juliette Bessis : op-cit. P, 72 L Renzo de Felice :op-cit. 2‏ )4( 


۹ 


فتعرض العرب المقيمين بجوار الجارات البهودية في تلك المناطق طوال مدة 
الاصسطرابات إلى متاعب وأخطار كبيرة مسن جانب الييود الذين اتدفعوا بعصبية للتح رش 

بجيرانهم العرب » والحقوا بهم بهم الكثير من الأضرار والإصابات » وقد ساعد على انتشار هذه 
الاضطر ابات الموقف السلبي الذى اتخذته السلطات البريطانية من هذه الأحداث الخط یر.() 


وقد أنضم کثیر من العرب الفاطنين خارج طرابلس إلى الشاثرین داخل المدينة وعجزت 
الشرطة عن أداء دورها والتحکم في هذه الاضطرابات أو إيقافها ء على الرغم من قيام 
زعماء المجتمع اليهودي والزعماء العرب بإبلاغ القائد الأعلى للشئون المدينة بإقليم طرابلس 
المقدم أولتون 0101/101۷ بخطورة الموقف ؛ وبضسرورۃ اتخاذ خطوات جادة لوقف هذه 
الفوضى. وكذلك قاموا بابلاغ رئيس الشرطة في إفليم طرابل.س بالخطورة المتزايدة لأحداث 
الشغب الدائرة بين العرب والييود . 


وعلى الرغم من فرض سلطات الإدارة البريطانية لحظر التجول بطرابلس في مساء یسوم 
الاثنين وطوال يوم الثلاثاء ٥‏ نوفمبر ۵١۱۹ء‏ فان المواجسهات بين الطرفیسن لمتتوقف 
واستمرت عمليات النهب وإحراق المنازل ؛ ولم تستخدم القوات التي بدأت في الظهور 
بالشوارع سلطاتها » ولم تتخذ أي إجراءات لإبقاف حوادث الشغب والمواج هات الدامية إلا 
في يوم الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ١156©‏ ؛ وس تمر حر التجول في يوم الأربعاء ۷ نوفمبر 
٥‏ احيث اتخذ القائد البريط‌اني قرارا پم بمنع التجمهر وحمل العصي أو أي أدوات أخري 
يمكن أن تستخدم في الهجوم » شم ما لبث أن أعلن حالة الطوارئ ؛ وبدأت الدوريات 
البريطانية تجوب شوارع طرابلس وتقوم بتفتيش حارة اليهود والیبسوت العربية ء مما أدي الى 
وقف هذه الفوضى وأعمال الشغب منذ من مساء الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ۱۹46. 


وقد قام اليهود في الحارة بعمل إجراءات دفاعية قوية لمنع أي هجوم علي السکان اليهود 
فيها . بل وأقاموا نقاط خارجية للحمابة والدفاع كإجراء وقائي. وقد لجا الكثير من الیهود 
الذين بقطنون فى المناطق الخارجية إلى طرابلس ؛ وقد وقعث مشاغبات وأحداث دامية بيسن 
العرب واليهود في زنزور والزاوية في مساء الثتلاثاء ٦‏ نوفمبر ۱۹۲۵ وقد وقعت هجمات 
خطيرة في طرابلس خاصة في شوارع المدينة القديمة حيث يعيش الیسهود في مناطق مزدحمة 
ولم يتم القبض على العرب المتهمين بارتكاب أعمال نهب واعتداءات ضد اليهود حتسی يوم 
الأربعاء ۷ نوفمسير ۱۹۵ ), 


لمسب ری 





(۱) مصطفی عبد الله بعر ؛ مرحع سابق . ص4۸ 
Renzo de Felice : 0۳-011 , p.193-194.‏ )2( 


۳۳۰ 


رگد قام الثوار العرب بمهاجمة وإحراق الدور وحتى المعاید التي کان پستخدمها دصاه 
الصهيونية في طرابلس. وقد آسفرت هذه الحوادث عن ۰ من القتلی و۳۰۰ جریح ولم 
پتدخل الجيش البريطاني إلا في الیوم الثالث لبدء هذه الحوادتا'. 


وقد آوردت جريدة طرابلس الغرب بعض التفصیلات عن أحداث يوم الاثنين في طرابلس 
وبعض نواحي الداخل يوم ٥‏ توفمبر ١1545‏ كما يلي : 


"استمرت المشاغبات في طرابلس خلال ليلة الاثنين ٥‏ نوفسبر ۱۹۶۵ وعلى الرغم من 
حراسة الدوریات للمدينة حراسة كاملة وعلى نطاق واسع ؛ فقد قامت جماعة أسمتها 
الصحیفة بالسوقة الخارجة عن القوانين بنسهب وسلب الأحياء اليهودية بسوق الجمعة 
وتاجوراء » وكان حصيلة القتلى في سوق الجمعة ۲٢‏ قتيلاو؛ في تاجوراء وأصيب عدد 
كبير بجروح خطيرة وامتدت أعمال النهب والسلب إلى المدينة القديمة في طرابلس صباح 
الثلاثاء ٦‏ نوفمبر ۱۹:۵ › وكذلك حوادث إحراق واعتداءات مسن جانب العرب ضد 
اليهود". 


وحسب ما آوردت الجريدة أن مجموع القتلى منذ بدء المواجبهات الدامية حتى يوم الثلاشاء 
۹ ۱۵ كان ۷۶ قتيلا پهودیا وقئیلا عربيا واحدا » وبلسغ عدد الجرصی ۱۸۲ يهوديا 
و٩۳‏ عربيا وایطالیین اثنين آصیبا بجروح استلزمت حالتهما البفاء في المستشفی. 


" وقد وقعت مشاغبات في كل مسن القصبات و زلیطن › وقد اضطرت الادارة البريطانيسة 
إلى اتخاذ (جراءات أمن مشددة بتوسیع نطاق مجال منع التجول وتقوية أعمال الدوریات 
بعد ترویج (شاعات تقول بان القاضي قد قتسل ‏ وأن المصاکم الشرعية قد أضرمت فیها 
النیران عن طریق اليهود "'. ۱ 


وقدر هارفي عدد القتلی من جراء هذه الاضطرابات بحوالي ۱۳۰ يهوديا ومسلما في مدة 
ثلاثة أيام » ووصف الأحداث التي وقعت ضد الیهود بالمذبحة المنظمة. على الرغم مسن 
إعترافه بأنها كانت أياما شاقة على الليبيين عامة سواء کانوا يهودا أم عربا. وقد وصل 
الاختلاق اليهودي في تحميل العرب كل آثار هذه الأحداث ؛ ووصمهم بالعنف والقسوة شدة 
عنذم! أن زعم هارفي متخبطا بين آرائه أن السرب قد قاموا بوضع علامات على المنازل 


(۱) ميد ا حبیب بن الللوجة : مرجم سابق, ص ۰۱۱۷ 
)٢(‏ جريدة طرابلس الغرب, يوم الاربعاء ۲ ذي الحجة ۷ وقمبر ۱۹۵ السنة الثالثة ص۰۱ 


۳۳۱ 


للتمييز بین بپوت العرب وبيوت البهود وبيوت الایط‌لپین ؛ وقاموا بتوزیم السهراواث على 
العرب المشترکین في هذه المواجهات الثی أفضت حسب زعم هارفي إلى المذبحة .)١(‏ 


وتقدر بسيس حصيلة خسائر الأيام الثلاثة الأولى من هذه المواجهات الدامية بين العرب 
والبهود في عام ۱۹40 ما بين ۱۳۰ و ۱۸۰ قتيلا يهوديا ما بين رجال ونساء وأطفال واكثر 
من مائتي جریح. وکان هناك خمس فتلی من المسلمین. وثم تدمسير وحرق تسع معابد يهودية 
وحدثت أعمال سلب ونهب للمساكن والمتاجر(", وهذه مبالغة واضحة لحصيلة الخسائر. 

أ 

ویقدر هارفي عدد ضحایا أيام ۷٦٦١‏ توفمبر ۱۹4۵ بحوالي ۳۸ يهوديا ومسلمان لقوا 
مصرعهم في مدينة طرابلس ؛ وتم حرق تسع معابد لليهود » وتعرضت أملاك عديدة 
للخسائر من جراء النهب والحرق › وقدرت هذه الخسائر بحوالي ۲٦۸‏ مليون ليرة مسن 
ليرات السلطة العسكرية. 


ومن المثير حفا أن هارفي قد نقل بعض ما روى له اليهود في ليبيا من المواقف النبيلة 
التي وقفها العرب بجانبهم » ومظاهر العطف والترحيب الذین أحاطوا اليهود بها في خلال 
ليام تلك الأزمة » فكان هؤلاء العرب المسلمون يقدمون الدع وة للعائلات اليهودية للإقامسة فسي 
منازلهم والتکفل بحمايتهم حثی تنتهى أعمال الشغب ؛ وفي بعض المنساطق كان يكم تحذير 
البهود عن طريق العرب ؛ وفي مناطق أخرى كان الأغنياء وذوي السلطة من العرب 
يستخدمون نفوذهم لتفرقة المظاهرات وإنهاء المشساغبات صد اليهود (. 


ويقدر مصدر يهودي أخر ما أسفرت عنه هذه الاضطرابات بمفتل حوالي ۱۲۱ بهودي 
وإصابة ۲۵ آخرين وتدمير مئات من المحال اليهودية في مدن إقليم طرابلس أمثال عمروس 
وتاجوراء والقصبات وزنزور والزاوية. وقد نج عن هذه الاضطرابات أسوأ الآثار على 
يهود ليبيا وبخاصة على طبيعة العلاقات بين العرب والپسهود . وبهذا تكون الدوائر 
الصهيونية ومكاتب الوكالة اليهودية المسئولة عن حركة الهجرة قد نجحت في تحقبسق 
أهدافها. ۱ 


(1) Harvey E. Gold berg : p.97, 114. 
(2) Julitte Bessis : op-cit, p.72. 
(3) Harvey E. Gold berg op : cit, 111-112, 


(4) یوسف طواں وآخرون : مرحم سابق. ص4 ۰۳9-4۳ 


۳۳۲ 


وقد نشرت صحيفة الاهرام في نفس الأسبوع التي حدث فيه الاضطرابات مقالات مطولة 
نقلت: فيها البيانات التي أصدرها مکتب النشر البريطاني بمدينة طرابلس الذي ذكر " بأنه قسد 
تم اتخاذ تدابير صارمة للقضاء على حوادث الشغب وأعمال العنف في طرابلس". * 


وذكر البيان أن من بين هذه التدابير التي اتخذتها السلطات البريطانية " منع التجول في ساعات 
معیلة وإنزال دوريات قوية من رجال الجيش والشرطة لحفظ الأمن ء وقد صدرت الأوامر بإطلاق 
النار على كل من يقوم بأعمال السلب وتفريق الاجتماعات التي تزيد عددها على خمسة أشخاص ". 
" ...وفي مساء يوم الاثلين ٥‏ نوفمبر ١545‏ قام العديد من العرب بمهاجمة حي اليهود في سوق 
الجمعة وتاجوراء في غربي طرابلس وقتل ۰؛ من اليهود وأصيب آخرون إصابات كبيرة ". وأضافت 
الضحيفة " أن أعمال العنف هذه والتي لم تحدث مطلقا في تاريخ طراہلس من فعل عناصر غير 
مسئولة. ". ... 'وقد أعلن المسئولون العرب واليهود براءتهم التامة من العابئین بالقانون وأعربوا 
عن أسفهم الشديد لتلك الحوادث ". 

۱ 

وتقرر في نفس اليوم ۱۹۱۵/۱۱/۰ " منع التجول فيما بين التاسعة مساء والخامسة 
صباحا وكان الأمر مقصورا في البداية على مديلة طرابلس ؛ ولكن في يوم الثلاشاء ٦‏ 
نوفمبر ۱۹4۵ عمم الأمر ليشمل جميع ألحاء طرابلس وامتدت الفترة المحظور فيها 
التجول من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا ؛ وبلغ مجموع الاصابات حتسی يوم الثلاثاء 
٦‏ لوفمبر ۱۹٢١‏ 74 قثبلا من اليهود وقتيلا واحدا من العرب وأصيب ۱۷۲ من اليهود 
و۱۳۹ من العرب واثنان من الإيطاليين باصابات خطيرة تطلب نقلهما إلى المستشفي ". 


وفي الوقت نفسه أصدر القائد العسكري تحذيرا إلى الجمهور بأن أي اجتماع مؤلف من 
خمسة أشخاص أو أكثر سيفرق أفراده باستعمال القوة ہما في ذلك إطلاق النار إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك ء وأعلن أن حمل العصي أو الأسلحة من أي نوع كانت يعد جرما يعاقب 
مرتكبوه عقابا صارما » وأن الأوامر صدرت إلى القفوات بإطلاق النار على كل من يقوم 
بأعمال السلب. 


. وني نفس هذا اليوم ۱۹۶۰/۱۱/۲ طلب البريجادير تمبل القائد العسكري البريطاني في 
طرابلس إلى أعضاء المجلس الاستشاري العربي وعلى رأسهم كبير القضاة أن يستعملوا 
كامل نفوذهم وسلطاتھم لإعادة الأمن والنظام » وقد قدم هؤلاء الأعضاء فيما بعد مذكرة إلى 
نائب مدير الإدارة البريطانية أعربوا فيها عن سخطهم الشسدید لما وقع من اضطرابات 
ووعدوا بالتعاون الكامل مع السلطات البريطانية. 


۳۳۳ 


وقد أصدر مركز الادارة العسكرية البريطانية في مساء الثلاشاء ٦‏ نوفمبر ۱۹4۵ البلاغ 
الرسمي التالي : 

' استمرت الاضطرابات في طرابلسس خلال ليلة الاثنين ٥‏ نوفسبر ۱۹۰١‏ ء وقامت 
شراذم غير منظمة من العرب بنهب وتخریب الحسي اليسهودي في سوق الجمعة وتاجورة › 
وان كانث المدينة نفسها ظلت هادئة ؛ وکانت الدوريات تطوف بأرجائها على نطاق واسع 
وقد علم أنه قتل من اليهود ٦٢‏ في سوق الجمعة و ؛ في تاجورة وقد أصيب آخرون 
بإصابات بالفة " .... " وقد بلغ مجموع القتلى منذ بدع الاضطرابات ۷ من اليهود وواحدا 
من العرب وأصيب ۱۸۳ يهوديا و٣٦‏ عربيا و٢‏ من الإبطاليين وقد ظلت الحالة في الأقاليم 
هادئة بصفة عامة مع استثناء الاقلبم الشرقي من طرابلس حيث وقعت اضطرابات في 
القصبات وزليطن ". 


وأضاف البلاغ البريطاني " وكذلك حاولت العنساصر غير المسئولة في طرابلس أن تشیر 
الشعور ضد اليهود بترويج إشاعات باطلة بدافع الحقد والضغينة وهي تتضمن الادعساءات 
بان القاضي قد اغتيل وأن النيران أضرمت في المحكمة الشرعية. وهذه الادعاءات غير 
صحیحة مطلقا'). 


وقد لوحظ بشدة أن البيانات التي صدرت عن هذه الحوادث قد آغفلث عن عمد حسوادث 
يوم ٤‏ نوفمبر ١145‏ ء والذي قام فيها اليهود بالهجوم على العرب أمام الحارة وقتل أحد 
العرب. وفي نفس الوقت اتهم العرب من الجميع بأنهم هم الذين قاموا بالهجوم على اليهود 
في نفس هذا اليوم وهو عكس ما حدث بالضبط. 


وقد عرضت صحيفة الأهفرام في ٩‏ نوفمبر ١151145‏ في صدر صفحتها الأولى. مقالا 
ثضمن بلاغا بریطانپا ذكرت فيه: 


" يسود الهدوع مدينة طرابلس لکن ثمة آنباء ترد من الإقليم عن وقوع حوادث قتل 
أخرى. ولقسد استئب الأمسن في مدیلے طرابلس وضواحيها منذ أن أصدرت السلطات 
السدكرية البريطانية بلاغها الرسمي في مساء لثلاشاء ٦‏ وشمبر ۱۹۶۰ ء ولك سن 
الاضیرابات كانت تقع في الليلة نفسها في المنساطق الإقليميسة وکانت مدينة زليطن الواقعة 
في الإقليم الشرقي ومدينتا الزاویسة وزنسزور الواقعضان في الاقلیسم الغربي من طرابلسس 


)١(‏ عنوان عام : عام بين العرب والبھود في طرابلس الغرب Yo‏ قتیلا و ۲۱٩‏ جریحا. تدابير شديدة تتخذها السلطات البريطائية, صحيفة الاهرام. 
يوم الخميس ۸ نوفمبر 6۵ ۱۹ - ۲ ذو الحجة ١٦٢۱ھ‏ العدد ۰۲۱۷۹۰۲ ص۰۷ 


۲۳٤ 


مسارح لهذه الاضطرابات. " .... 'والاضطرابات الوحيدة التي وقعت في أنحاء البلاد كانت 
في يوم الأربعاء ۷ نوفسبر ۱۹4۵ بمدينة القصبات وقتل فيها يهوديين قبيل المساء 
وند.خلت القوات البريطانية وفرقفت الجموع. > 


" وقد قام الدهماء كما أطلق عليهم البلاغ البريطاني في مدينة زنزور في مساء الثلاشاء 
٦‏ نوفمبر ١545‏ بالهجوم على الی‌هود ونسهب البیوت والمعبد اليسهودي › وفتسل في هذا 
الهجوم على زنزور ۲۰ بهودیا ؛ وقئل في أثناء الاضطرابات الني وقعت في مدينة الزاويسة 
٦‏ من الیهود. واضطرت القوات البريطانية في ظروف عديدة إلى إطلاق النار. وبلغ جملة 
من ثم القبض علیهم من الشوار وسجنهم ٠٠١‏ شسخصا ", 


وينتهي البلاغ البريطاني إلى حقيقة دامغة بیضاء وناصعة وهي أن البيانات: التي إنتهت 
إليها؛ السلطات البريطانية ووردت إليها "تدل علسى أن العرب في بعض أنحاء البلاد کانوا 
يمدون يد المساعدة إلى اليهود المهددين بالسوم ۱۳, 


وقد جاء في تفرير بلدية طرابلس أن الخسائر والإضرار تفدر ب ٠١,٠٠١‏ عشرة آلاف 
جنية إنجليزي ء هذا بالإضافة إلى ساعات العمل التي ضاعت والبضائع التي خربست ؛ وقدر 
التفرير عدد الضحايا من اليهود في هذه الحوادث بحوالي ۷۸ قتيلا و۲۲۲ جريحا. 


وقد اتهم النفریر المواطنين الليبيين في أول الأمر بتنظيم هذه الاضطرابات وقيادتها ولکن 
ثفرير. البلدية هذا بعترف في النهابة أنه " لا يوجد أي دليل على هذا الاتهام وثبست من إجابات 
الزعماء السياسيين وتحريات المباحث ومحاكمات المقبوض عليهم من العرب في هذه 
الاضطرابات أنه لا يوجد أي دليل على وجود هيئة أو منظمة تفسود هؤلاء الشوار'. 


وحسب وجهة نظري لم تكن هذه الهجمات أو الانتفاضة التي قام بها العرب الليييون في 
لیم طرابلس ضد اليهود إلا بمثابة رد إعتبار لكرامتهم واذواتهم التي تعرضست للانتهاك مسن 
قبل العصابات الصهيونية واليهودية التابعة لها في طرابلس ؛ ولم تكن هذه الشورة العربية 
سوئ قبول للتحدي الصهيوني السافر الذي جاهر بالاعتداء عليهم مماجر اليهود في ليبيا إلى 
كارثة متعمدة ومصائب كانوا في غنى تام عنها. 


)١(‏ عنران عام ؛ هدوء ال حالة عدينة طرابلس. بحدد الاضطرابات في زلیطن والراوية وزنزور. صحيفة الأهرام القاهرية. 8 نوفمبر ۱۹4٥‏ م س 
“اذي'الجحة ۲۱۶ ۱هت. العدد ۰۲۱۷۹۹ ص١‏ 
(۲) نشر هذا التقریر في کتاب بلدية طرابلس ص۸ ۳۷۹-۳۷ 


لقد كان دافع هؤلاء التائرون العرب هو التنفيس عن الغضب والضيق الكامنين في ۱ 
نفوسهم طوال ثلاثة سنوات امتدت من ۱۹۶۳ - ۵٢۱۹ء‏ فكانت شورة للدفاع عن ذاتهم 
وليس بالنيابة عن الزعماء الوطنين في ليبيا » فهم لے ينتظ روا التنظيم أو القيادة ولكنهم 
انطاقوا حيث دفعهم غضبهم » وهجموا على تجمعات الصهاينة » وکان من الصعب على 
هؤلاء الغاضبين أن يفرقوا بين اليهود الصهاينة واليهود الاخرین ؛ ولحق الطرفان من جراء 
هذه المواجهات خسائر فادحة عن غير قصد أو تعمد ولكنه غطضسب الكرامة. 


قد اتفقت عدة مصاد أن حصيلة الاضطرابات الشی استمرت ثلاثة أيام من ۱۰ 
و ل ستمر ياممن ° ! 
۷ نوفمبر ۱۹۶۵ تمخض عنها عدد من الضحایا العرب والپهود والإيطاليين قفدرت كمايلي: 





وتشپر إحدى الوثائق البریطانیة!؛ " أن نشائج هذه الاضطرابات قد أسفرت على القساء 
القبض على ۸۱4 شخصا ونفذ حکم الاعدام على إثنين من العسرب › وقدرت التلفیسات رسميا 
في الممتلکات ہما يزيد على ۱۰,۰۰۰ عشرة آلاف جنبة - استرليني - وبلغست الخس‌اثر 
في البضائع وضياع ساعات العمل بلحو ملیسون جنية وتشرد ۱4۰۰ بسهودي وأصبحوا بلا 
ماوی نتيجة لحرق وتهديم دورهم ۲۲. 


ومما هو جدیر بالذكر أن إقليم برقة لم يشهد أي مظاهرات ضد اليهود كالتي شهدها إقليم 
طرابلس » وان لم يمنع هذا من وقوع بعض الحوادث الطفيفة بين العرب واليهودا" ؛ فطوال 
فترة الحوادث التي وقعت ضد الپھود في إقلیم طرابلس لم بقع لليهود في برقة أية حوادث 
تستحق الذکر لأن زعماء العرب وأعيانهم قرروا حماية البھود من أية تعدیات. 


وقد أصدر الأمير السنوسي توصیاته بالمحافظة على اليهود وضرورة ضبسط الشسعور 
وحمایتھم والعناية بهم وفي نفس الوقت حسافظ کبسار الشفخصيات اليهودية في برقة وخاصة 
رئيس الطائفة ريناتو على 3 تشویه العلاقات الطيية مع الصرب'“'. 


(۱) نشرت هذه الوثيقة في كتاب ؛ ليبيا عام ۱۹4۸ وثيقة ریا ص هلا, 
(۲) سامي حکیم : مرجع سابق, ص۲۰۸ / سعاد جسن العمري ؛ مرحم سابق. ص ۰.۳۲ 
(۳) لببيا عام ۱۹۲۸, ولیقة رسمية ؛ مرحم سابق. ص۰۱۸ 


۰۱۰۲ محمد الطیب بن ا مد أدريس الاشهب : مرجع سابق.ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


وقد ذکر هیرش برج أن عدد القتلی من چراء هذه الحسوداث قد وصل في نهاية دیسمبر 
٥‏ حوالي ۱۳۰ و ۰ من المصابین مات بعضسهم مارا بجروحه وثرملت ۰ امرأة 
وتیتم ۹۲ طفل وأصيب ۳۰ بالعجز » وتم سرقة ون هب كثير من الممتلکات وأصدر القاضي 
والمفتي في فتوی منشورة نداءات بإعادة هذه المسروقات وشارکننهم السلطة البريطانية في 
هذ۱ النداء وعقب هذه الأحداث بدأ يهود طرابلس في إقامة منظمة للدفاع عن ألفسهم كإجراء 
وقائي (. 


وقد آصدر مقر القپادة البريطانية بطرابلس الغرب فسي مساء الخمیس ۸ نوفمبر البسلاخ 
الرسمي التالي : 

" مضی يوم الاربعاء ۱۱/۷ والخمیس ۱۹۶۵/۱۱/۸ والحالة هادئة بمدينة طرابلس 
وسائر الأقاليم ولکن العناصر غير المسئولة لم تمسسك بعد عن نشاطها إمساكا تاماء ففد 
انتشرت مرة أخرى الاشاعة القائلة بان كبير القاضاة فد قتل › وقد وجدت هذه الإشاعة 
سبيلا الى نفوس بعض الأهالي في مدينة مسراطة ؛ وعلى هذا فقد رأت السلطات 
المختصة أن بتصل كبير القضاة من مقر القيادة البريطانية تليفونيا بقاضي مدینة مسراطة؛ 
وبذاك إقتنع واقتنع معه الناس بان أمثال هذه الإشاعات ليس لها أسساس مسن الصحة علسی 
الاطلاق " .... " وتبذل المساعي في غير كلل لإيواء الذين أصبحوا بضیر مأوى ومد يد 
المعونة إليهم » وقد بدأت الیسوم الخميس ۸ نوفم بر ۱۹4۵ محاكمة الشوار الذين قبض 
عليهم في اثناء الاضطرابات أمام المحكمة العسكرية البريطائية بمدينة طرابلس ". 


وجاء من مكتب الاسستعلامات الحربي البريط‌اني أن البريجادير - العميد - تمبل القائد 
البريطاني › قد أخذ على عائقه مهمة تهدئة الحالة وصيانة الأمن وإعادة الأمور إلى نصابها 
في أنحاء طرابلس الغرب : وذلك بعد صدور بلاغ رسمي في ۷ نوفمبر ١145‏ أعلن فيه 
حالة الطواری في البلاد » وقد جاء في هذا البسلاغ : ۱ 


. "ان القائد العام في هذه البلاد قد عقد العزم على أن يستخدم جمبع القسوات التابعة له. 

وقوات أخرى إذا أقتضى الأمر في سبيل استعادة الأمن وصون النظام » وتتولى القوات 
العسكرية البريطانية في طرابلس الهيمنة على المدينة ؛ وتعمل دورياتها على المحافظة 
على الأمن وتتولى حراسة دور الحكومة وغيرها من المؤسسات الأخرى " 


وقد أفضى سماحة المفتي في حديث له بمسجد السنوسي بمدينة طرابلس بقوله : 


سس 


)1( H, 7. Hirsch berg : op-cit, P. 186. 


۳۳۷ 


" أن الاضطرابات العنيفة التي حدئت في الأيام القلائل الاخسپرة لهي أعمال مشسینة جدا 
ومآسي يرثى لها حقا ". ثم استطرد سماحته في حدیثے الى أن قال " إني وقد بلفست الآن 
الستين من العمر لم يتفق أن سمعت قط بمشار خصومات عنيفة وقعت في طرابلس بيسن 
العرب واليهود. لأن لكلا الشعبين مصالحهما المشستركة المتبادلة بين بعض هما البمض حتی 
أن أحدهما لا يستطيع أن يعيش بغسير صاحبه " 


وقد ألمح المفتي في خلال حديثه الى الصداقات التفليدية القائمة بين العرب واليهود. ثم 
أشار إلى " أن اليهود أولوا العسرب ثقتهم ؛ حتى أله حدث قبل تحرج الأحوال استطاع 
الپھود أن يجدوا عند العرب ما كانوا بنشدون من الحماية والأمن › فكانت الأسر اليهودية 
في أثناء الغارات الجوية البريطانية والفرنسبة التي كانت تشن على البلاد في غضون 
الحرب تلجأ في أغلب الأحيان الى الديار العربية ؛ وكان العرب يكرمون وفادتها ويشملون 
أفرادها بالرعاية والاحسترام ". 


وقد وجه سماحة المفتي إلى العرب نداء لاثدهم فيه " أن يعودوا إلى عهدهم من حياة 
. الأمن والنظام. واسترجاع الصلات الودية التي تفوم بينهم وبين البهود. شم أضاف " أنه 
وزعماء الشعب ؛ لا يمكن أن بفروا بأي حال تلك الإعمال الهمجية التي قام بها الشوار 
وهي تناقض كل مبادئ القانون والانسانية والاركان السليمة للدين ". 


' وفي يوم الأربعاء الموافق ۷ نوفم بر والخمیس ۸ نوفمبر ۱۹4۰ كان من الممكن القیسام 
بدفن ضحايا الأحداث الدامية التي وقعت في طرابلس وزن زور وقد جرت الجنازة في بداية 
حظر التجول بمنطقة امتلأت بدوريات القسوات المسلحة ونظمها رئيس الجماعة البهودية 
بمساعدة موظفي مؤسسة الدفن. وكانت السلطات الادارية والعس كرية ممثلة في هذه الجنازة. 
وقامت الجماعات اليهودية الأخرى في خارج طرابلس بدفن موتاهم بسرعة ؛ وقد دفن كل 
الضءايا في قسم واحد فی مقابر اليهود في طرابلس. 


وقد بلغ عدد الموتي بمن فيهم من ماتوا متنأثرين بجروحهم ۰ شخصاء وكان هناك 
بينهم ٥‏ ضحايا من العرب ومن بين الموتى كان هناك ۳۰ من طرابلس و۲۸ من عمروس 
و۷ من تاجوراء و من القصبات و۳۶ من زنزور و۱۳ من الزاوية. وقد ترك هؤلاء 


(۱) مقال پسوان : اطدوء يشمل طرابلس الغرب - بلاغ رصي بريطان - حدیٹ لسماحة المفي, حريدة الاهرام - القاهرية, ١١‏ نوفمير ۰ ۰۱۹6 
العدد ۲۱۷۹۷, ص١‏ ۱ 


۳۳۸ 


الضحایا ۲۰ أرملة و۹۲ يتيما. وکان هناك العدید من الجرحسی ارسل منسهم ۱۵۹ يهودي الى 
المستشفی وعولج ۱۰۲ بمواقع الاسعاف الأولی. 


وقد انتهکت تسع معابد بهودية ونیبت وأحرقت ٥‏ في طرابلس و٢‏ في عمروس وا في 
تاجوراء و ۱ في زنزور ؛ ونهبت وحطمت المئات من المنسازل والمحلات والمخازن وأكثر 
الذين عانوا من أثر هذه الاضطرابات صغار اللجار وأصحاب محلات السلع والحرفیین 
الذين تحولوا الى ففراء. وقد قدرت الجماعية اليهودية في طرابلس الخسارة المباشسرة ب 
۰ مليون من ليرات السلطة العس كريةا') . وقدرت الخسائر في الممتلكات في طرابلس 
وعمروس وتاجوراء فقط بأكثر من ۱۰,۰۰۰ جنيه استيرلني. 


وقد قبض على ۰ من الليبيين للاشتباه بالتورط في هذه الاضطرابات وقدم ۹ ملهم 
للمحاكمة وتم تبرئة ۸۵ منهم ن وعوقب ۲١٢‏ بعقوبات مختلفة من بينها الاعدام ؛ لاثنين 
الأول منهما بسبب القثل » والثاني لامتلاك قنابل ہدوہ ومنها السجن لمدة ٠١‏ سنة والسجن 
۰ سنوات للتحريض على التجمهر » ومعظم الباقين اختلفت عقوباتسهم بحد آقصسی السجن ۸ 
سنوات بثهمة النهب » وإشاعة الفوضى وأعمال العنف وتلقی سئة آسخاص عقوبات مع 
وقف التنفيذ. وعوقب أربع يهود أيضا بتهمة إشاعة الفوضى وواحد بتهمة الاعتداء على 
ضابطا۔ شرطة وکانت عقوبته ما بين ثلائة وأربعة أعوام » في حين حكم على مواطن عربي 
ب ۱ سنة للاعتداء على موظف بريطاني وليس على ضسابط شرطة. 


وكان المتهمون على أساس التقارير المنشورة كالتالي : 





اليه الإسترليئ ٭ 4٠١‏ من ليرات السلطة العسكرية 


۳۳۹ 


ویتضح أن مجموع المتهمین العرب رجالا ونساء بلغ عددهم ۳ متهما بینماوصسل 
عدد المتهمين الیهود ٦‏ فقط من الرجال » ولا يوجد نساء وقد حكم عل ۰ من المرب 
رجالا ونساء وأربع فقط من اليهود. 


وقد قام رنزو بحصر عام ہالقتلی والجرحي والمفقودين خلال أحداث العنف التي وقعت 
في نوفمبر ٥‏ كالثالي : 





وبالنسبة لحصر عدد الأرامل والأیتام في نفس هذه المناصطق اليهودية بسبب أحداث الضف 


عق 


بط 


١‏ إعمووس 
۳ فلجوراء 


جدول رفم )٤(‏ 
وبالنسبة المحلات والمصانم التي تفع في إقليم طرابلس وادعی أصحابها الیهود بأنها 
تعرضت للسلب والاضرار من جراء أحداث العنف في نوفم بر ۱۹۶۵ فهن كالتالي : 


۱- مدينة طرابلس : 


المحلات والمصانع العد | 


۱ | محلات تجزئة لمختلف السلع 


| محلات تجزئة لبيع الأغذية ٢٢٢‏ | 


المكتب الرئيسي للشبيبة | ۷۰ | المكتب الرئيسي لنادي ١‏ 
اليهودية. (الكشافة) ۱ | أمكابي (لملاعب) ۱ 


ااجمالي ۷۳۹ 





جدول رقم )٥(‏ 


آما في سوق الجمعة ( عمروس ) فكانت كالتثالي : 





۲ 


آما المحلات التي تعرضت للسلب والاضرار في تاجوراء فكانت كالتالي : 





جدول رقم (۸) 


وہالنسبة للوضع في زنزور فقد تعرضت ٥‏ محلات بقالة وبضائع مختلفة للاضرار في 
أثناء أحداث الشغب التي وقعت في نوفمبر ۱۹4۵. وبذلك یکون الاجمالي العام للمص‌انع 
والمحلات اليهودية التي تعرضت للأضرار وأدعی اصحاب ها ذلك نفد بلغ عددها ۸۱۳ محلا 


ومصنعا في طرابلس وتاجوراء وزنسزور وعمروس والزاوية. 


وقامت الإدارة العسكرية البريطانية بتخصص ۱۰,۰۰۰ جليه إسترليني کمخصصات مالية لإغاقة 
اليهود في ليبيا » في الفترة بين نوفمبر ودیسمبر ۱۹4۵ ء ومع ذلك فان الجماعة اليهودية اعتبرتها 
مساعدات غير كافية » وقد نجح صندوق إغاثة المنکوبین البهود الذي افتتحنه الردارة العسكرية 
البريطانية من جمع ۲,۳۷۲,۰۱۰ مبلغ من ليرات الإدارة العسكرية بحلول يوم ۲۸ ديسمير ۱۹40 
وبلغ التبرع من اليهود ۰۰ من الليرات الخاصة بالإدارة العسكرية » وهو إجمالي ما جمعسوہ 


حتى ۳۱ ديسمبر ۱۹4۵ . 


(1) Renzo de Felice :op-cit : 194-195 366-69 
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ومما يذكر أن مقر القيادة البريطانية في طرابلس الغرب أصدر في مساء يوم الجمعة 
الموافق ٩‏ نوفمبر ۱۹۶۵ بلاغا رسميًا مطمئنا جاء فيه: "لم تقسع حوادث أخرى في مدينة 
طرابلس أو في الأقاليم.فكانت الحالة هادئة في جميع أنحاء البسلاد في خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية يوم نوفمبر ۱۹١‏ ء وعلی الرغم من أن مظاهر الهدوء 
كانت تبدو ظاهرة للعيان يوم الجمعة ۹ نوفم بر ۱۹:۵ فسي مديلة طرابلسس › فسبان السلطات 
ظلت تراقب الحالة بيقظة وتأهب ولم تخفف بعد من الاحتياطات التي تستخدمها للمحافظة 
على الأمسن ". وقد تلقفى مكتب النشر بالسفارة البريطانية بالقاهرة رسالة من مکتسب 
الاستعلامات الحربي بطرابلس صباح أمس - السبت ۱۹۶۵/۱۱/۱۱ ء تقول "أن الأمور 
تعود إلى حالتها الطبيعية".!") 


ومما يذكر أن منطقة غريان وهي إحدى المناطق التي يقطنها اليهود في إقليم طرابلس ؛ 
لم تتعرض للاذی أو لأي حوادث مضادة لليهود ؛ وذلك لنجاح الحبر اليهودي فيها في 
المدافظة على علاقاته الطيبة مع العرب المسلمين ؛ ونجاحه في السيطرة على كافة الأمور 
فيها ؛ وكان من نتيجة ذلك أن البهود في غريان لم يحدث لهم أي مكروه ولم يصابوا بأية 
أضرار بفضل رئيسهم الديني المحنك ؛ والذي نجح في استخدام مھارتے السياسية في الحفاظ 
على حياة البهود وأملاكهم وظل محافظًا على روح التعاون مع القادة المسلمين في حفظ ٠‏ 
الأمن والنطام(. 


ولم يكتف الزعماء الليبيون بعلاج موقف الاضطرابات والقضاء على أسبابها والمساهمة 
في التخفيف عن اليهود المصابين في هذه الأحداث بل اتجهوا للإدارة البريطانية وطالبوها 
بإہعاد الفرقة العسكرية اليهودية من بنغازي وطرابلس ؛ وحل المنظمات الكشفية الصهيونية 
التي نمخضت عنها » كما أعلنوا عن غضبهم وكراهيتهم للعنصر الصهيوني ؛ استتکارا 
لأعمال الشغب الثي حدثت. بل ووجه هؤلاء الزعماء نداء من أجل السلام للتمسك بعلاقات 
حسن الجوار والعلاقات الطيبة بين العرب والیسهود(". 


وقد أدانت جريدة طرابلس الغرب العربية هذه الاضطرابات وانتقدت من شارکوا فیا 
وذلك بدافع الخوف من الأضرار الثي يمكن أن تلحق بثضية استفلال ليبيا > وأضافت في ۸ 
نوفمبر ۱۹١۵‏ "أن الأحداث المؤسفة لسفك الدماء والضف أثارث ردود فعل عميقة في 


(۱) مقال بعنوان :- هدوء ا ال فی طرابلس. صحيفة الأهرام : ۱۲ وفمبر ۰۱۹6۵ العدد ۲۱۷۹۸ص۰۱ 
145-147 .م Shlomo 10651268 , walter 2 Zenner :op-cit,‏ )2( 
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قلوب كل المواطنين الليبيين الغيورين على شرف شعبهم ". ووصفت في مقال لها بعنوان 
" الررجل العاقل یقدر عواقب أعماله " في ٩‏ نوفسبر 5 ۱۹. الأشخاص الذين ثسارکوا في 
هذه الاضرابات بأنهم غير مسئولون. 


واستطردت الصحيفة قول ها " أن يهود الإقليم الطرايلسي ؛ يجب أن يعرفوا أن العرب 
على استعداد للتوصل إلى تفاهم معهم بكل الوسائل الممكنسة وفي الوقت الملائسم" ..... "نحن 
نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى تفساهم مسع اليهود في المستقبل كمسا كسان الوضع في 
الماضي ؛ على شرط أن يخلو مناخ التفاهم من العناصر الهدامة". وذلك في إشارة إلى 
الصهيونيين. "من كل جانب يجب إذن أن نتعقب هذه العناصر ونقضي عليها بكل قوتنا 
ونضربها بلا هواده. وفي هذه الحالة فقط يمكننا أن نصل إلسی مسلام وهدوء حقيقيين بين 
المجتمعین العربي واليهودي الذين عاشا في إنسجام كامل لقرون ". 


وقد أدان كل من كبير القضاة ومفشي ليبيا في ٩‏ نوفمبر ١5145‏ هذه الأحداث الدامية 
وحث كل منهما المسلمين إلى " إعادة مشاعر الصداقة بين اليهود والعرب والعمل سويا 
لإسئعادة السلام والرخاء بين المجتمعين ". وقد تشكلت في يوم الأحد الموافق |١١ / ١١‏ 
٥‏ لجنة عربية لجمع الأموال لصالح ضحايا العشف من اليهود ؛ برئاسة القاضي ؛ وبعسد 
أن أصبح الطريق مهيأ للمصالحة بين العرب واليهود التفت قيادات المجتمعين في أول لقاء 
رسمي!') بعد الاضطرابات في ۲۷ نوفمبر ۱۹۶0 بمبادرة بريطانية ؛ وقسررت القيادات 
تكوين لجنة عربية يهودية للتعاون وإغادة البناء نحست رئاسة الفاضي الشيخ محمود برشيس 
وخلف الله ناحوم. 


لاشك أن سلطات الإدارة البريطانية تتحمل تبعات المسئولية عن هذه الأحداث التي 
اسفرت عن وقوع خسائر كبيرة في صفوف اليهود والعرب ؛ لأنها ملحت دعمها للمنظمات 
الصهيونية عقب احثلالها ليبيا في عام ۱۹۲۳ء وأفسحت لها المجال كاملاً لتدس أفكارها 
الصهيونية المتطرفة بین اليهود في ليبيا ء وتزرع الكراهية في نف وس اليهود ضد العرب كما 
تركف لهؤلاء الصهیونبون فرصة القیام بام تفزازات وأعمال تحدي لمشاعر العرب الليبيين 
ولم تحجم نشاطها. كما آنها تركت الأزمة الإقتصادية التي كان يعاني منها الليبيون يهودا 
وعربًا ء وبشكل خاص العرب الذين کانوا يعانون من ضائفة اقتصادية طاحدة ولم تسع إلى 
حلها أو علاجها. 





سسس 


Renzo de Felice : op-cit ,p. 195-197,‏ )1( 
(۲) لمعرفة ما دار فى الحوار بين ال ائبین العرن والیهودی انظر ؛ صحيفة طرابلس الغرب ۱۲/۱ 1%£°صض| / Renzo de Felice : op-cit,p.197‏ 


145 


بالإضافة إلى آنها لم تسم إلى تهدئة خواطر العرب القلقين من المصير والمس تقبل 
السپاسي المجهول ابلادهم التي انتقلت من احثلال لتصبح في أيدي محتلين آخرين. وأخيرا ' 
عندما قام اليهود بالإعتداء على العرب في يوم ٤‏ نوفمبر ١145‏ أمام الحارة اليهودية ؛ 
وقتلوا أحد المواطنين العرب لم تسارع هذه السلطات باحتواء الموقف المتفجر وترکت 
الأمرر تجري في أعنتها في يوم الاثنين ٥‏ نوفمبر ١145‏ لتنفجر الثورة العربية وليزداد : 
ويتسع لهيبها. 


ولم تتدخل هذه السلطات لوقف أعمال العف ف والتفرقة بين العرب واليهود المتعاركين » 
في البداية قبل اتساع نطاقها كألهم ينتظرون تحفيق هدف ما من وراء هذه الأحداث الدامية. 
بل أن البعض يتهم رجال البوليس بأنهم اشتركوا في نهب أصوال اليهود ويشير الراوي أن 
اليهود أنفسهم يعترفون بذلك ويؤكدون أن سبب ضررهم هو عدم تدخل الإدارة الإنجليزية 
لوقف هذه الأعمال. 


ومما يؤثر ذكره هو التحيز البريطاني الواضح من المحاكمات التي جرت للمتسببين في . 
القيام بأحداث الثورة والإضطربات التي قامث في نوفم بر ١145‏ فاس تعملت القسوة والشدة 
مع العرب وسجنت العديد منهم » ومن بينهم نساء لمدة طويلة في حين لم تحاكم من اليهود 
إلا عدد ضئيل جدا لا يتعدى أصابع اليد الواحدة » وكان عقاب هؤلاء اليهود ثلاث أو أربع 
سنوات الأمر الذي دفع العرب الطرابلسيين إلى رفع شکوی ضد الإدارة البريطانية إلسى 
الجامعة العربية (). 


وقد جاءت هذه الشكوى على هيئة تقرير أرسلت به اللجنة الطرابلسية بالقاهرة إلى جامعة 
الدول العربية والهيئات الإسلامية بشأن القضية الليبية ويشتكون فيها من الحالة الإدارية في 
عهد الإدارة البريطانية في ليبيا » وهي توضصح بدقة مسئولية هذه الإدارة عن هذه الأحداث 
ومعاناة العرب تحت الاحثلال البريطاني في ليبيا. "لما احشل الإنجليز طرابلس - ١941‏ - 
رأوا أن يبقوا جميع الموظفين الإيطالبين ممن (ختاروا البقاء في طرابلس : وزادوا عليهم 
من اتباعهم اليهود الصهيونيين أنصارهم وأعطوهم من السلطة ما حال دون سماع شكاوي 
الطرابلسیین » وليس الإيطاليون واليهود بأقدر منا على إدارة شسئوننا بل فيناء من هو 





۰4۰-۳۹ الدلاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار امجرة, ص‎ )١( 
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أقدر منهم ولكن الإنجليز شاءوا لنا هذا الموقف الشسساذ وحرمونا من خيرات بلادنسا ومکنسوا 
الإيطاليين واليهود من رقابنا!". 


ومما هو جدیر بالذكر أن الإدارة العسكرية البريطانية قد اعترفت في ۲ مارس عام 
۷ بان الاضطرابات التي قامث في طرابلس في الفثرة من ؛ نوفمبر إلى ۷ من نفس 
الشور عام ١545‏ قد نشبت نتيجة لقتل يهودي لأحد العرب ). 


إعادة النظام ووقف الاضطرابات والمواجهات العدائية ضد اليهود في ليبيا في نوفصبر 
٥‏ دعما من جانبها لليهود في فلسطین(", 


و رأيت في هذا التحليل يصل إلى حفيفة الأهداف الصهيونية مباشرة من خلال تدبير 
الصهيونيين المقصود , لهذه الثورة وإحداث وئلك الاضطرابات عن عمد بين العرب واليهود 
فى ايبيا بغية زعزعة الاستفرار اليهودي وإفساد العلاقات بين الطرفين ؛ كما حدث بعد هذه 
الثورة ؛ ومن ثم دفع هؤلاء اليهود الوجلین في الببيا إلى الهجرة إلى فلسطين حيث أرض 
إسرائيل المزعومة » ولذلك کان الموقف البريطاني وب‌التحدید التقاعس البريطاني خلال هذه 
الأحداث قبل وقوعها وأثناء حدوثها هو تدعيم لليهود في فلسطين ؛ واستكمالا لبناء وطنهم 
القومي. وذلك بالتغاضي عن فض هذه الائستباکات الدامبة بين اليهود والعرب ء لترك 
الفرصة للصهيونيين باستغلال الموقف وتهجير اليهود من اببيا إلى فلسطين. 


ومن المثير حقا أن يعترف التفرير السنوي البريطاني ا“ بن الشخصيات العربية البارزة 
والزعماء الوطنيين كانوا مؤيدين للقانون والنظام ؛ وأنهم توجهوا إلى السلطة المدنية 
البريطانية بطلب اتخاذ اجسراءات. لوقف الشغب وتوجهوا إلى الساطات العسكرية وطلبوا 
إرسال دبابات ووحدات مزودة بنافلات جند لحماية المدينة وإرسال قسواث لحماية حارة 
البهود. وأخیرا یعترف يهود طرابلس بأن اضطرابات عام ۱۹۶۵ قد تم تنظيمها والتحریض 
عليها من جانب البریطانپین: 





۰1۳ ۱۹.ص‎ ٩ الاجنة الط ابلسية : الکتاب الابيض في وحدة طرابلس وبرقة. دار الانوار للطباعة واللشر - القاهرة‎ )١( 

)٢(‏ لیہبا عام ۱۹4۸ وثيقة ر میة, ص۷۰۵, 

(۲) حون رایت : تاریخ ليبيا منذ أقدم العصور : تعریب عبد الحفيظ اليار وا مد اليازوري : ط۱, الناشر دار الفرحان -حارابلس-لیبیا س 
۲ ,ص88 1. ۱ 
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وبنظرة أخيرة إلى آحداث هذه الثورة وما وقع في ثلك الاضطرابات وإلى مکاسب 
وخسائر الأطراف التي اشتركت في. هذا الصراع نجد أن العرب واليهود الليبيين قد خسروا 
الکثیر ولم يكسبوا شيئا فخسروا أموال وبضائع وببوت وقتلى وفوق ذلك فقد الثفة وهؤلاء هم 
الضحایا الحفیقیون لأعمال الثورة رغم قيامهم بها خاصة العرب. 


وبالنسبة لمكسب الإدارة البريطانية وخسائرها فتتحصر في تشويه صورتها أمام الرأي 
العام العالمي وهذا لا يزعجها كثيرا » أما مكاس بها فهو كسب ود الحركة الصهيونية وخدمة 
آهداغها ؛ وتحقیق أهدافا سياسية لها في ليبيا. ۱ 


أما بالنسبة للصهيونيين فيمكن القول آنهم لم يخسروا شيئا وک‌انوا هم الفائزون في بيان 
الربح والخسارة خلال الحساب الختامي لهذه الأحسداث فلقسد أدت هذه الاضطرابات إلى زلزلة 
كيان المجتمع اليهودي في ليبيا ؛ وزعزعة علاقات القسة بيسن العرب واليهود ؛ وزرع 
الخوف في نفوس اليهود العرب ومن هذه النقطة بدأت الصهيونية في تنفيذ المرحلة الأولى 
في طريق الهدف النهائي وهو تهجير اليهود من ليبيا إلى أرض إسرائيل المزعومة في 
فلسطلين العربية » وهذا کل ما كانت تسعى إليه هذه العصابات الصهيونية المنظمة في ليبيا 
من رراء التسبب في إشعال هذه الأحداث الدموية بين العرب واليهود في نوف بر ۰۱۹40 : 


وفي النهاية لا أبالغ كثيرا بناء على هذه النتائج إذا قلت أن الثورة التي وقعت في ليبيا في 
نوفمبر ۱۹4۰ ء واکتوی بها اليهود قد تسبب فيها ودبرها الصههيونيون » ولا غرو في ذلك 
فالصهيونية تترعرع على الكوارث التي تحيق باليهود ليس فقط في ليبيا ؛ وإنما في كل 
منطقة يعيش فيها يهود كما عبر أحد كتابها ء لا لشيء الا لكي يظل لهيبها مشستعاد » فإذا 
جفت دماء اليهود المسفوحة خبت شعلة الصهيونية. 
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الکصل الثامس 


نشاط اليهود السپاسی وأوضاعهم فى ليبيا 


من عام ۱۹٢١‏ حتى عام ۰۱۹۵۱ 


أوضاع الیهود في لب لي عامي ۰۱۹۷-۱۹61 
اضطر ابات عام ۱۹۲۸ (الأسباب - الحوادث), 
اشتراك الیهود في الانتخابات البلدية ۱۹۶۹-۱۹6۸ في طرابلس. 


علاقة اليهود فى ليبيا بالحركة الوطنية الليببة وقضية الاستقلال. 


YEA 
۱۹4۷ 1١945 أوضاع اليهود في ليبييافي عامي‎ )١( 


بعد انتهاء أعمال الشغب في نوفمبر ١145‏ عینث حكومة الإدارة البريطانية في ليبيا لجنة 
من زعماء العرب واليهود لویجاد طريفة لتسوية الأمور العالقة بينهما وحل أية مشاكل بين 
الطرفین!'), وقام ممثلو الجبهة الوطنية لليبية بدعوة المسئولين في الإدارة البريطانية بإيعاد 
الفرقة العسكرية اليهودية » وحل النوادي الصهيونية وذلك للتصدي للنشاط والدعاية 
الصهيونية بين اليهود الليبيين. وقد وجهت هذه الجبهة مع بقية زعماء ليبيا نداء من أجل 
السلام مع الطائفة اليهودية في لببيا. وقد ظهرت تفاصيل هذه الدعوة في جريدة طرابلس 
الغر ب. ورد في هذا النداء " إن القضبة الفلسطينية تتوجه ضد الصهيونية وليس لها صلة 
بالعلاقات اليهودية العربية في ليبيا (. 


وقد شهد نهاية عام ۱۹٤٢١‏ وبداية عام ۱۹۹۹ هور حركة في أوساط العرب الليبيين 
لتقديم المساعدات والهبات لضحايا الضف والمحت‌اجین اليهود. وقامت لجنة يهودية عربية 
لتحقيق الإصلاح والتوفيق بين المجتمعين وبمشاركة واسعة من ممثلين سياسيين عرب 
ويهود. وقد استمر التعاون العربي البهودي على مستوی صفوة المجتمع. وقامت الجبهة 
الوطئية المتحدة عام ١145‏ بدعوة المنظمات اليهودية إلى الانضمام إليها. 


ومما يذكر أن المسئولين في الإدارة البريطانية في ليبيا قد تركوا لليهود في ليبيا الحرية 
في تشكيل جماعات الدفاع الذائي التي شکلها المحاربون الصهايلة والقادة القادمون من 
فلسعلین(۳). وقد عرفت منظمة الدفاع الذائيسة هذه باسم الهجاناة :۳1۵22021 706 وكان يتم 
تنظيمها لاستخدام القوة لمواجهة تكرار أعمال العنف والشغب من جانب العرب ضد الیسهود. 
وكانت منظمة الهاجاناه هذه عبارة عن تنظيسا مسلحا شكله مجموعة من الصهيونيين بعد 
تحربض حاخام يهودي لهم علسی مواجهة الضف بالعنف والفتل بسالفتل » اقتلوا مسن 


وقد أسندت قيادة الهاجاناة في مايو ۱۹۶ إلى خبير جاء سرا من فلسطين ؛ يدعى أنكل 
86 حيث جعلها مجموعة عسكرية مؤثرة ؛ وفي نفس الوقت حافظ على سرینها » ونم 
تنظید أعضائها في وحدات صغيرة غير معروفة حتشی لبعضها البعضن 2 وقسام هذا الخبير 


ع ي 


(1) Harvey E. Goldberg : ۵0-۵16, p.120. 


(۲) على ابر اهیم عبده - خبربة فا میة : مرحم سابق, ص۲۱۱, سعاد حسن العامري : مرحم سایق, ص۰۳۲ 
Julitte Bessis : op-cit. ۰‏ )3( 


۳:۹ 
بتدریب هذه المنظمة تدريبًا منتظما وشاقا لمواجهة أي اعمال عنسف ؛ بل وقیامها هي نفسها 
بالحرب على أعلى مستوى وکان يتم تدريب هؤلاء الأفراد في أماكن مسهجورة حول 
طرابلس؛ وقد حصلت هذه المنظمة على الأسلحة من السوق السوداء ؛ ومن تجار السلاح 
العرب دون أن يعرف البريطانيون أي شيء عن ذلك تثمامًا. وأصبحت هذه المنظمة جاهزة 
ومستعدة لأي طارئ ليس فقط للدفاع ضد المهاجمين » وإنما آپضتا للهجوم المنتظر. 


ومما يُذكر أن الزعماء العرب في ليبيا قد حرصوا على التعامل مع اليهود واحتوائهم 
بشكل جيد » والوصول إلى تسوية معهم لحرمان بريطانيا أو أي قوة أخرى من اس تخدامهم 
كذريعة للتشكيك في عدم استعداد الليبيين للاستقلال وإقامة حكومة وطنية ؛ ولذا عمد 
الزعماء الوطنيون في ليبيا على اشراك البهود في قضية الاستقلال. 


وقد ظهر التعاون الثنائي بين اليهود والعرب على أفضل ما يكون فنشطت حركة إعادة 
الثلة في العلاقات بين الطرفين ونشطت المشروعات الثنائية بيلهما. وقد شهد ذلك أپضنا 
تحسن واضح في أحوال القوى السياسية الوطنية في ليبييا فتم تكوين الجبهة الوطنية المتحدة 
في عام ۱۹٢١‏ وتلاها إنشاء أحزاب دبنية عديدة » ویزعسم رنزو منائرا بآراء صهيونية أنه 
قد تم ممارسة ضغوط على الجماعة البهودية للانضمام إلى هذه الجبهة!" الشی قامت بتوجيه ‏ 
الدعوات إلى الشخصيات اليهودية البارزة في المجتمع لإقناع الأفراد الآخرين والمنظمات 
داخل المجتمع اليهودي بالانضمام إليها. 


ومما يُذكر أن الليبيين في برقة وطرابلس قاموا يوم ٤‏ فبراير عام ١141‏ بمظاهرة للتنديد 
باهمال الحلفاء لقضية البلاد » وقد تصادف ذلك نزول عدد كبير من الجنود اليهود التابعين 
للجيش البريطاني فأخذوا ينشدون الأناشيد اليهودية مما أثار حفيظة المتظاهرين ووقعث 
أحداث مؤسفة نتج عنسها مفتسل بعض اليهود والعرب وإحراق بعض المخازن وقبضت 
الشرطة على عدد كبير من هؤلاء المتظاهرين وأودعتهم السجون( » غير أن بعیسو يحدد 
توقيت هذه المظاهرات في نوفمبر ۱۹٤١‏ .ويزعم حداد أن اليهود قد هوجموا فسي عدد من 


و 


(D Renzo de Felice : Op-cil., p. 212-213.‏ 
(1) حسن مود سلیمان : مرجم سابق. ص۰۷ ۲. 
(“) مصطفی عبد الله بحيو : مرجم سابق, ص۰1۸ 


Yo. 


المدن والقرى ونتج عن ذلك قتل ۱۷ يهوديا وجرح عدد كبير منسهم ؛ وزاد في ذلك بقوله 
' أن البهود لم يعودوا في آمان في عام ٦‏ بليبيا "را). 


وهذه النغمة التي يحلو للكتاب المصههيونيين تروبجها ونشرها بين اليهود هي من أهم 
أهداف النشاط الصهيوني الذي يحاول زعزعة الاستفرار البهودي في ليبيا والإيماء إليهم أن 
حيانهم آصبحت في خطر لحثهم على الهجرة إلى فلسطين. 


وفي الحقيقة يمكن القول أن هذه الاشتباكات التي وفعت بين العرب واليهود بسبب تدخل 
الجنود الپھود في المظاهرات التي قام بها العرب في ليبيا للمطالبة بحل لقضية بلادهم ولسم 
تكن أساسا موجهة ضد الييود. 


وقد دأبت المنظمات الصهيونية على نشر الشائعات بين اليهود حول قيام العرب 
بمظاهرات واحتجاجات في طرابلس ضدهم ؛ كما حدث في مايو 5 هدما زعمت هذه 
الأوساط الصهيونية بأن العرب سيقوموا بحركة احتجاج ضد تقرير اللجنة الإنجليزية 
الأمريكية') حول قضية فلسطین » مما جعل الفزع يستبد بيهود طرابل س خوفا من تحول هذه" 
المظاهرات إلى أعمال عنفت ضدهم. وفي المقابل كان زعماء الجماعة اليهودية پیشون 
الهدوء و الثقة ويدعون اليهود إلى السكينة وإلى مم القلق. 


وفي نفس الوقت أكد مكتب الدعاية البريطاني في ليبيا على الأخوة العربية اليهودية وعلى 
تمییز العرب بين اليهود والصهيونية. وقد ثبت من أن الاشاعات التي بشها مندوبو المنظمات 
الصهيونية لارهاب اليهود من حدوث لمظاهرات ضدهم ليس لها أ ى أساس من الصحة فد 
جاء التاريخ الذي حددوه ولم يقم العرب بأي مظطاهرات ولسم يعتدوا على اليهود. واتضح أن 
الهدف الذي يسعى إليه هؤلاء الصهيونيون هو بث الرعب بين اليهود في لیبیا ؛ وبالتحديد 
بين الأغلبية الكبيرة لليهود الليبيين لتعميق إحساس هم بالشك والقلق من العرب وزرع جذور 
الكراهية ضد العرب في نفوسهم. 


Heskel M. Haddad ۰ op-cit., p.33 ,0‏ )1( 
(؟) المزید عن هذه اللجنة والتفریر الذي أصدرته ضد عرب فلسطین ولصا الصهيونية ! انظر ؛ أحمد عزت عبد الكرم ؛ دراسات في تاريخ 
العر ب الیدیت, ص :۰ 1 


۲۱ 
وزعمت هذه المنظمات الصهيونية أن الیھود الذین انضموا إلى الجبهة الوطنية المتحدة 
البهودية للانضمام إلى هذه الجبهة الوطنية. 


وبالنسبة لتأييد اليهود في ليبيا للاستقلال الوطني فقد تبت أن معظم اليهود في ليبيا ک‌انوا 
يؤيدون النشاط الوطني الليبي وقد اشترك زاكيدل و حبيب رئيس المجتمع اليسهودي مع عدة 
شخصيات عربية وإيطالية في ١١‏ مايو ١5145‏ ء وأعلن أنه يعارض نيابة عن كل البهود في 
یبا أي حل لا ينص على الاستقلال ».وقد أنکر حبييب بشدة فيما بعد ما زعمته العناصر 
الصهيونية في طرابلس أن موقفه هذا قد تم نتیجة ضغط سدید عليه وأعلن مسثوليته الكاملة 
عن هذا الموقف الوطني الذي أيد فيه استقلال ليبيا مع العرب, 


ومن مظاهر هذه الأخوة العربية اليهردية ودحضا للمزاعم الصهيولية المتطرفة هو 
اشتراك الطرفان العربى واليهودى فى يوم ٠١‏ مايو 1545 في مظاهرة احتجاج ضد 
اقتراح دولي بعودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا. وقد أغلقت المحسلات اليهودية والعربية أبوابها 
تضامنا مع هذه المظاهرة ء ولم ثقع أي حوادث عنف ؛ وحافظ الجميع يهودا وعربا على 
النظام, 


وقد مارس زاکینو حبیب رئيس المجنمم البهودي ضغوطا على نادي بن يهودا نادي 
المكابي في طرابلس لإعلان تأييدهما لحركة الاستفلال الليبى الي تنادي بها الجبهة الوطنية. 
ومن بين المواقف الوطنية التي تحسب لرئيس المجتمع اليهودي زاکینسو حبيب أنه كان أحد 
الموقعين على مذكرة بتاريخ ۸ يونيو ۱۹١‏ أصدرت ها الجيهة الوطنية المتحدة تطالب فيها 
سلطات الاحتلال البريطانية بالوحدة والاستقلال!", 


وقد بذل الصهيونيون في ليبيا جهودا حثیڈے لزرع الفتن وبث الإشاعات والأكاذيب ضد 
العرب ونشرها في أوساط المجتمم البهودي لشق الوحدة بين العرب والبهود » ووأد هذا 
المپل اليهودي الواضح إلى التعاون مع العرب ونتج عن ذلك انقسامات خطيرة في المجتمع 
اليهودي. 


- Renzo de 181108 : op-cit., p. 214 , 215. / T. Khemiri : عباس شبلاق : مرجم سایق.ص ۹۳ء .2,13 باژه-0۳‎ )۱( 


YoY 
و احتجاجا على مذكرة سرية  آرسل بها الب هود المنحازون لإبطاليا واليهود الصسپیونیون‎ 
يؤيدون فيها عودة الادارة الإبطالية إلى ليبيا ء والتدخلات الصهيونية في شئون المجتمع‎ 
اليهودي ومحاولة الصهيونيين السيطرة على المجتمع اليهودي قدم زاكينو حبيب رئيس‎ 
المجتمع اليهودي استقالته من منصبه » وعین شالوم ناحوم مندوبا عن الحكومة في إدارة‎ 
.۱۹١۷ وأوائل عام‎ ١145 المجتمع اليهودي وذلك في أواخر عام‎ 


ومن الجدير بالاكر أنه كان هناك علاقة وثيقة بين ما يجري على أرض فلسطين 
والأحداث التي تقع ضد اليهود في الدول العربية ومنها ليبيا فبعد أن بات تقسیم فلسطين 
وشيكا ہین العرب واليهود تجددت المظاهرات في ليبيا في مارس ١147‏ ضد هذا التقسيم 
كما قام الليبيون بمظاهرات أخرى في نوفمبر ۱۹4۷ فی كثير من المدن الليبية احتجاجا على 
ذكرى تصريح بلفور وضد سياسة كل من بریطانیا وأمريكا المؤيدة لليهود والصهيونية!". 


ويجب التأکید على أن هذه المظاهرات التي اندلعت في المدن اللييية لم تكن موجهة ضد _ 
اليهود في ليبيا باي شكل من الأشكال ؛ كما حاول الصهيونيون الزعم بذلك » ولکنسها كانت 
احتجاجا على ما يجري في فلسطين من جانب الصهيونية ضد العرب. 


وقد استغل العملاء الصهيونيون في ليبيا هذه المظاهرات وشنوا حملات صهيونية داخل 
المجتمع اليهودي لتأييد ما أسموه الدولة البهودية في فلس طين ولاستغلال عدة مواقف وأحداث 
وتصويرها وكأنها موجهة ضد اليهود لقتلهم » وقد ثمثلت هذه الأحداث في : 
(۱) إعلان الدول العربية تكوينها لجبهة رفض لمنع تنفيذ قرار الأمم المتحدة بتقسیم 
فلسطين بين العرب والیهود. 
(۲) إرسال الزعماء الليبيين برقية إلى الجامعة العربية يعربون فيها عن استعداد' ۲۵۰۰ 
جندي ليبي للانضمام إلى جيش فلسطين. 


وقد استغلت المنظمات الصهيونية في ليبيا هذين الموقفين إلى الب المظاهرات التي 
اندلعت في ليبيا احتجاجا على التفسيم لإثارة حماس اليهود في ليبيا على مختلف فنانهم 
للمساعدة في قيام دولتهم اليهودية المزعومة وإقناع بعضهم بالهجرة إلى فلسطين للمساعدة 
في قيام هذه الدولة. 


0ك 


- Renzo de Felice : للاطلاع على هذه المذكرة انظر کتاب ,216-217 .م ہہالت-وجہ‎ )١( 
۰۱۱ عباس شبلاق ؛ مرججع سابق, ص۹۳ / سامي حكيم : ثورة ليبيا :"مرجع سابق, ص۲۰۹ / الياس سعد : مرجع سابق ؛ ص۰‎ )۷( 


Yor 
مما لا شك في أن هذا النشاط الصهيوني المكثف إلى جانب ظلهور قسرار التقسيم وإعلانه‎ 
عن قيام دولة يهودية على أرض فلسطين ثم استفالة حبيب من رئاسة المجتمع اليهودي » قد‎ 
أدى, إلى تراجع في بعض المواقف اليهودية المؤيدة للعرب ونضال هم في سبيل الحصول على‎ 


وقد حدث نتيجة ذلك تراجع يهودي في تأبيد الموقف الوطني الليبي قبل أسابيع من 
وصول لجنة التحقيق الدولية المكونة من ممثلي الدول الأربع الکبری (الولايات المتحدة - 
الاتحاد السوفيتي- بريطانيا - فرنسا) لاستطلاع أراء السكان في ليبيا لتفرير مس تقبلهم 
والنظر على أساسه إلى قضية المستعمرات الإيطالية السابقة وتقديم ذلك إلى الجمعية العامة 
لاتخاذ القرار بشأن ليبيسا. 


وقد لوحظ أن بعض وجهات النظر البهودية قد تساثرت بهذه الدعاية الصهيونية وطلب 
بعضهم عودة الإدارة الإبطالية إلى ليبيا » وقد زعم ذلك آمسبرتو ناحون Umberto Nahom‏ 
ممثل الوكالة اليهودية في رسالة له إلى رئيس الاتحاد اليهودى الإيطالي في أبريل ١148‏ 
عندما ذكر " أن جميع البهود في ليبيا يؤيدون الموقف الايط‌الي وأن أمل يهود طرابلس هو 
عودة إيطاليا مرة ثانية إلى حكم ليبيا ". وزعم هذا المندوب في رسالته " أن التقارب 
اليهودي مع الزعماء الوطنبين في ليبيا لیس فقط إلا لضمان الأمن وتهدئة العداوة ومنع 
أحداث العنف ضد اليهود من التكرار مرة أخسرى " واستطرد في مزاعمه قائلا " إن اليهود 
في الحارة فضلوا إيطاليا على بريطانيا لأسباب ذکروها مثل ' لقد شعرنا بالأمن " ... "لقسد 
كان بخير" .... " كنا نحصل على الخسبز الابیسض وکسان ما نکتسبه يكفينا ويسد احتاجتنا 
المعيشة ' ...' لحن نخاف من الصرب ولا لريد البريطانيين ".....' لقد كان الإيطاليون 
يحسون معاملة اليهود واعتادوا أن يشجعوا الاعمسال التجارية والصناعية''. 


وهكذا بدت أوضاع الیسهود وأحوالهم في عامي ١545‏ وعام ۱۹6۷ حيث شهد هذين 
العامين محاولات العرب رأب الصدع في العلاقات بينهم وبين اليهود الذي حدث بعد شورة 
عام ١146‏ ء كما شهد هذين العامين ظهور الأحزاب الوطنية الليبية على الساحة وانضمام 
اليهود إلى بعضها ؛ وتأييدهم لها بالمال خاصة الجبهة الوطنية المتحدة الذي انضم إليها 
رئيس المجتمع اليهودي نفسه زاكينو حبيب. كما تصاعد العمل العربي اليهودي المشترك 
نحو استقلال ليبيا » بيد أن نهاية عام ۱۹٢۷‏ قد شید تأثيرا واضحا للنشاط الصهيوني على 
بعض المواقف اليهودية. 


(1) Ibid , .م‎ 221-223 


۲٢٤ 


(۲) اضطرابات عام ۱۹۶۸ (الأسباب - الحوادث): 


على الرغسم من مطالبة الزعماء الليبيين الإدارة العسكرية البريطانية بوقف النشاط 
الصهيوني » وإبعاد الفرقة اليهودية وحل منظمات الكشافة الصهيوليسة بعد أحداث عام ۱۹۶۵ 
خشية تجدد الاضطرابات وإثارة الأوضاع مرة أخرى › إلا أن اللشاط الصهيوني استمر في 
التصاعد والازدياد في ليبيا وكان له دورا خطيرا ورئيسيا في تجدد الاضطرابات مرة ثانية 
التي وقعت في عام ۱۹۶۸ 


ويشير أحد شهود العيان إلى مقدمات الأحداث والاضطرابات التي وقعت في ليبيا عام 
۸ فیفول. " إن اليهود کانوا يعيشون بين ظھرالینا بدون خلافات بيننا وبيلهم حشی 
صدر قرار التقسسيم وأعلسن عن قيام دولة إسرائيل ۱۹۶۸ ء فلشأت المشاكل وحدشت 
المصادمات ونهبت المتاجر وحدث ضرب وقتل بين البهود القاطئين في البسلاد والمواطنیسن 
اللیبیییی",) 


ولپس هناك شك فی أن الاعلان عن قيام الدولة اليهودية في فلسطین في مايو ۰۱۹4۸ 
كان إيذانا للمنظمات الصهيونية في لپببا ؛ وغيرها من الدول لتكثيف نشاطها والتعجیسل 
بالخطوات النهائية والحاسمة لتهجير اليهود من ليبيا » بأي شكل ومن شم التدبير لقيام بالثورة. 
وبهذا تتضح الأسباب الرئيسية لهذه الاضطرابات الشي وقعت في ليبيا عام 1548 ء إلى 
جانب ازدياد الاستعدادات الشعبية الليبية في ذات الوفت على قدم وساق للمشاركة في القتال 
ضد العصابات الصهيونية في فلس طين. 


وقد حدث أنه في يوايو ۱۹۲۸ء أخذث جموع المتطوعين التونسيين في التوجه إلى 
فلسطين مخترقة مديئة طرابلس وأثناء ذلك أظهر الصهيوئيون بعض اليهود الموالين لهم 
استهزاءهم بهؤلاء المتطوعين وسخروا منهم واستخفوا بهم. وعلى الرغم من أخذ زعماء 
اليهود الليبيين لضمانات أمن من الأعيان العرب والساطة البریطانب 8 في طرابلس إلا أن 
الاستفزازات الصهيونية واليهودية ؛ قد أدت إلى إثارة الغضب الشديد من جراء هذه 
التصرفات المتعمدة » وتفجر المظاهرات بشكل واسع ضد الصهيونيين واليهود وهجوم 





۰۲۱۳ على إبراهيم عبدہ-خیریة قاسعبة ؛ مرحم سابق ص‎ )١( 
مقابلة شخخصية مع أ. يوسف رزوف ۱۹۹۹/۸/۸ أحد المواطنين اللببيين في طرابلس في ليبياء‎ ۳ 


Yoo 


هوّلاء المتظاهرين الغاضبین على الأحياء والحارات اليهودية في طرابلس وعمروس 
وغيرها » مما أدى إلى إلحاق بعض الخسائر ب‌أرواح وممتلکات اليهود(". 


وقد عبرت هذه المظاهرات وتلك الشور: العارمة مسن جانب العرب الطرابلسيين 
والتونسيين عن المشاعر العربية في كل الأقطار العربية ولیس ففسط في ليبيا الرافضة لقيسام 
دولة اليهودا") المسماة بإسرائيل على أرض فلسطين العربية في ١١‏ مايو ۱۹4۸. 


وكان هذا الاستخفاف اليهودي والاستفزاز الذي أبداه الصهيونيون تجاه المتطوعين 
المترجهين من تونس وطرابلس إلى فلسطين للجهاد كافيا ببإنزال الغضب على حارات اليهود 
في طرابلس وعمروس » وقد أدت هذه الاضطرابات إلى قتل وجسرح أعداد من اليهود وحرق 
وتدمير بعض المنازل والمخازن ؛ وأسفرت الحصيلة النهائبة عن مقتل ۱۳ يهودي وه من 
العراب و77 جرحى يهودي و۱۳ جريح من العرب أصيبوا بجروح خطيرة ‏ ولكنسها على 
أية .جال كانت هذه الأحداث أقل عنفا وشدة من اضطرابات عام ۱۹۶۵ ء ولكنها في نفس 
الوقث تمیزت بوقوع معارك حقيقية بين المسهاجمين العرب التونسيين والطرابلسيين من جهة 
والهسهيونيون واليهود المدافعين عن الأحياء اليهودية من جهة أخرى. 


وقد استمرت أحداث العنف هذه لمدة يومين وحسب تقدير بسيس فقد بلغ عدد القتلى 
الیهود ١4‏ واکثر من مائة جريح ؛ وهو عدد مبالغ فيه كما أدت هذه المواجهات إلى قتل 
' وجرح بعض العرب وارتفاع الخسائر المادية. وفي أعقاب هذه المواجهات الرامية قسام: 
المفتي والحاخام اليهودي بزيارة تفقدية للأحياء التي تضررت من هف الأحداث والمواجهات 


الدامي 4(", 


ومما يذكر أن هناك اخثلاف حول تاريخ حدوث هذه المواجهات فعلى حبن پذکر البعمض 
آنها وقعث في شهر یونیو وبالتحدید في ۲ یوئیو ۱۹۶4۸ وہذکسر البعض الاخر أنها وقعت 
في شهر يوليو ۲۱۹4۸ . 


)١(‏ محمد ا حبیب بن الخوجة : مرجم سابق. ص۱۱۸ /بوسف طوي وآحرون : مرجع سابق. ص4۳۰/ 

Shlomo Deshen, Walter. ,م‎ zenner : 3تح ,ارہ۔-جہ:‎ 

,۲ اعترف الرليس ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ذه الدولة اليهودية (باسرالیل) حلال دقيقة واحدة من إعلاكما للمزیبد مسن 
الملومات انظر : زاهية قدورة : مرجم سابل ص .۲۲٢‏ ۱ ۱ 
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(د) جريدة طرابلس العرب ۰ ۱۲ › ۱۳ یونیة ۱۹1۸ 74 .2 : 505515 Julie(le‏ 
(5) اهادي ابراهيم الشيرقي : ص۲۲۱ ۰ محمد ال حبیب بن الخوجة -<ص۰۱۱۸ 


Y٦ 
رالمثير حقا هو أن بداية الأحداث في كلا التاريخين واحدة هو دخول المتطوعين‎ 
التونسيين طرابلس واحتكاك اليهود بهم ؛ والأرجح من وجهة نظري أنها قد وقعت في شهر‎ 
يونيو ۱۹۶۸ ولیس في يوليو ۱۹۶۸ ء لتوافق ذلك مع بداية حرب ۱۹۶۸ في فلسطين بين‎ 
.1148 العرب واليهود وهو أقرب ثاريخ لقيام دولة إسرائيل فى مايو سنة‎ 


ديروي أحد شهود العيان ما حدث من احثكاك بين المرب واليهود عام ۸۸ ءأنه 
وبالتحديد في شهر يوليو ۱۹۶۸ تشکلت لجنة في طرابلسس باسم لجنة إعانة فلسطین » في 
نفس الوقت التي بدأت وفود المتطوعین التونسبین والجزاثریین تصل متتابعسة إلى طرابلسس 
وهي في طريقها إلى فلسطین للمشاركة في الجيسش العربي الذي يخوض حربا مقدسة ضد 
الپھرد. وقد أدى التأخير في نقل هؤلاء المتطوعین بالسپارات من مدينة طرابلس إلى بنغازي 
ثم التوجه بعد ذلك عبر مصر إلى فلسطين إلى وقوع احتكاك بين هؤلاء المتطوعين واليهود 


الصسهیونیین. 


وعلى الرغم من أن عدد ضحایا الشورة لم پنجاوز ۲۰ فردا من الیهود الا أن السلطات 
البريطائية في ليبيا » قد اتخذت إجراءات عفابية قاسية ضد المواطنیسن العرب. وأمرت 
بترحيل المتطوعين الجزائريين والتونسيين من طرابلس ؛ وبدلا من استکمال اتجاههم فى 
السير إلى فلسطين » قامت هذه السلطات بتغيير اتجاه السيارات بعد خروجها من طرابلس 
إلى الحدود التونسية حیث قامت بتسليمهم إلى السلطات الفرنسية ۷ ء الأمر الذي يثبث 
التواطؤ البريطاني مع هؤلاء الصهيونيين ويؤكد على تلك الصلة الوثيقة إلى جمعت بينهما. 


وفي تعليق لجريدة طرابلس الغرب على هذه الأحداث فقد ذكرت تحت عنوان " مشاغبات 
في المدينة القديمة " .... "أنه في الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم السابق -۱۲ 
يونيو - ۱۹4۸ ء وفعت مشاغبات بالباب الجديد على أثر حادث وقع بين عرب تونسيين 
وبعش اليهود " ولكن الصحيفة لم تتطرق إلى قيام هؤلاء اليهود باستفزاز هؤلاء العرب 
والاستهزاء بهم حتى دفعوهم للثبام بهذه المواجهات مع اليهود. 


" وقد توسعت المشاغبات فيما بعد ببسرعة وأضرمت النيران في بعض البيوت وتفيد 
تقارير البوليس أن معظم المسببين لهذه المشساغبات هم عرب أجائب" أي غير ليبيين 
تونسيين "وبلغت الخسائر أن عدد القتلى بلغ عشسرا ما بين عرب ويهود وعدد الجرحسی 


() اادي إبراهيم الشبرئي 1 مرجم سابق, ص ۲۱ ۰۲ 





)۲ 
وصل إلى ۲۱ جریحا . وقد فتل أحد العسرب على يد البوليسس عندما کان برتکب آعسال 
السلب والنهب "...." وفي الساعة السادسة تمکن رجال البولبسس من السيطرة على الموقف 
؛ وقد أعلن عن منع التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا » وتفيد أخر التقارپر 
حسب قول الصحيفة أن الحالة هادنة في المدينة ولسم تسرد أنبساء عن أي حادث في 
المقاطعات " تقصد مدن إقليم طرابلس. 


وقد أصدرت الإدارة العسكرية البريطانية إعلانا تنذر فيه الجمهور جاء فيه :- " أنه 
نظر! للمشاغبات التي وقعت في مدينة طرابلس أمس السبت الموافق ۱۲ يونيو ۰۱۹4۸ 
فقد أصدرت الأوامر إلى الجنود البريطانيين. بأن يكونوا على استعداد لمواجهة أي طارئ 
وس تعمل السلطات بشسدة ضد أي سك يتخذه أي شخص لإحداث ما يخرق الأمن 


والسلم"'). 


وفي رواية آخری لأحداث هذه المواجهات التي وقعت في ۱۲ پونیو عام ۱۹۸ ء يذكر 
رنزو أنه في الیوم التالي لبدء الحرب العربية الاسراثبلية في فلسطين ؛ كان رد الفعل سریعا 
في ارابلس وفي ليبيا كلها ؛ وأصبح الموقف متوترا باانسبة لليهود خاصة عندما بدأ تدفق 
العرب من المغرب العربي نحو الشرق للانضمام للجيوش العربية ؛ ويذكر المصدر أن 
التدفق قد بدأ بعشرات من تونس ثم مئات وآلاف من هذه الدول تونس : والجزائر ء. 
والمغرب ؛ یوما بعد يوم كان وجود اليهود يستفز السكان العرب بش كل أكبر وخاصة 
القوميين والمتعاطفين معهم. 


ولخوف اليهود من تصاعد الشعور القومي بين العسرب في ليبيا » زوقسوع حوادث عنف 
من جراء ذلك توجه زعماء الجماعة اليهودية إلى سلطات الإدارة البريطانية لطلب الأمن 
واتخاذ إجراءات أمنية احترازية » وبالمثل توجه القنصل الفرنسسي الذي كان قلفا على کشبر 
من اليهود الفرنسيين » والیهود المشمولین بالحماية الفرنسية إلى الحساکم البريطاني في ليبيا 
بلاكلي الذي أكد بأن النظام سیحافظ علپه. 


وقد لجأت السلطات البريطانية لإقامة خط آتوببس بين طرابلس وکابوزو )٥8010220‏ 
لتسهيل وإسراع مرور العرب التونسيين المتجهين إلى مصر. 





(۲) عنوان عام : مشاغبات في المدينة القديمة - الإدارة العسكرية البريطانية تنذر ابلمهور » جريدة طرابلس الغرب ٦‏ شعبان ۱۲١۷‏ هس س 


1 
۳ یونیو, ۱۹٢۸‏ ص ۰.۱ 


۲۰۸ 
وقد وقعت الأحداث الأولى للاضطرابات في ظسهيرة ۱۷ یونیسو ۱۹۸ ء في حي بساب 
الحرية » وهو حي شعبي يسكن فيه أفقر العرب حیث تجمع فيه الالاف من العسرب بالعصي 
والعتلات الحديدية والسکاکین ؛ وقد خرجت هذه المجموعات الفوضوية حسب زعم رنسزو 
إلى حي سيدي عمران المخنلط بين العرب والیهود حبث بدأت المشاجرات الأولسی ثم انتقلت 
هذه الاضطرابات إلى الحي البهودي الذین قساوموا العرب حيث کانوا في انتظارهم على 
بوابة الحارة اليهودية » وخرجت مجموعات من الش باب والفتیات والاطفال التي نظمتسهم 
ودربتهم منظمة الهاجاناة الصهيونية العسكرية وقاوموا الصرب مقاومة شديدة أجبرثهم على 
التراجع تاركين وراءهم العديد من القتلى والجرحى من جراء استخدام الصهيونيين الحجارة 

و القدابل وزجاجات المولوتوف الحارقة والمتفجرة. 


وكانت أكثر المناطق تضررا من أثر هذا الهجوم العربي حي المنطقة المحيطة بشارع 
دانثي 103126 ۷12 حيث كانت توجد مصالئع الخمور ونشر الخشب ومصانع صغيرة 
وجراج كبير يتملكه اليهود ؛ وقد اتجه الثوار بعد ذلك إلى مهاجمة الأفراد اليهود وحطموا 
وحرقوا بيوتهم ومحلاتھم بالإضافة إلى معبد يهودي. وقد اسئونفت أعمال الشغب في الیسوم 
لثالي ۱۳ يونيو ۱۹٤۸‏ ء ولكن بدرجة أقل حبث أعلن البریط‌انیون عن حالة الطوارئ 
ونشروا بطريقة أسرع وأقوى مما حدث في عام 1145 القوات لتفرقة مشيري الشغب 
واستعادة النظام ؛ وقام أحد اليهود الصهيونيين خلال هذه المواجهات بإلفاء قنبلة على فرقة 


شرطة. 


وقد ناشد المفتي وقاضي الفضاة وكذلك الزعماء السپاسبین العرب السکان بالتزام السهدوء. 
وادانوا بشدة احداث العنف واکد هولاء الزعماء العرب أن من واجب الجمیع أن يظهروا 
للعالم أن سکان ليبيا قادرین على تحمل مسئولية حکم أنفنس هم وأنهم يحثرمون النظام(. ۱ 


ومن الملفت للنظر أن المصادر الأجنبية والبهودية تغفل عن عمد دور البهود في أحداث 
ٴ الشغب والاضطرابات التي وقعت في ليبيا سواء في عام 1145 أو عام ۱۹۲۸ء وتذكر في 
المقابل كل التفاصيل الدقيقة لهذه الحوادث خاصة تصوير هجوم العرب ضد اليسهود ويسبرزون 
مدى الكراهية العربية لليهود خلال التصوير المأسوي لأثار هذه المواجهات ضد اليهود. 
وکررت نفس الشيء في اضطرابات وحوادث عام ۱۹٢۸‏ فلم تتطرق أو تناست متعمدة قيام 
اليهود الصهیونیین بإستفزاز المتطوعين التونسسیین والطرابلسيين والسخرية منسهم وفي نفس 
الوقت ذكرت تفاصيل هجوم العرب على اليهود حمل هم للاسلحة الفتاكة التي تشمل العتلات 


س 





(1) Renzo de Felice : op-cit , p. 223-224, 


۳۹ 


والدنکاکین والعصي لمهاجمة اليهود المساکین الذين استفزوهم للسهجوم عليهم وما آحدشه 
العرب من خساثر مادية وبشرية من قتلی وجرحی وإحسراق دور ومحلات وساب للیهود. 


في الوقت الذي مرت سریعا أو لم تذكر الاستعداد الصسهيوني بالاسلحة الحديشة والمدسرة 
مثل القنابل الحارقة وقنابل المولوتوف باعتراف بعضهم للسهجوم على العرب ؛ وهذا إن دل 
على شيء فانما يدل على التزييف المتعسد لوقائم وأحسداث هذه الاضطرابات من جالب 
الصهيونيين والمتعاطفين معهم ؛ والزعم الواضح والفاضح في قلب الحقائق إلى مزاعم. 
وتظهر بصراحة الدور الصهيوني في نشوب ثورئي عام ۱۹۶0 وعام ۱۹۶۸. 


وتحث عنوان مشاغبات جديدة صباح ۱۳ يونيو 1144 في الحاضرة طرابلس. كتبت 
صحيفة طرابلس الغرب. " أن البوليس يسيطر على الموقف وأن القوات العسكرية تسلمت 
زمام الأمور في المدينة. وبعد ليلة هادئة لم تسجل في خلالسها أية حادثة نشبت من جديسد 
في المدينة صباح آمس" الموافق ۱۳ پونیسو ۱۹۲۸ يوم الأحد 'مصادمات بين اليسهود 
والعرب. وقد وقسع سعادة رئيس الإدارة في الساعة 8,١5‏ صباحا أمرا بتطبيق لائحة 
الطوارئ رقم ۱۷۵ ". 


وقد استلمت السلطات العسكرية زمام الامر في المدينة » وفي بعض الحوادث المنفردة 
أضرمت الحرائق ووقع ساب ونهب إلا أن السلطات سرعان ما تدخلت وسيطرت على 
الموقف ؛ وأطلق رجال البوليس النار عدة مرات لتشتيت شمل المشاغبين. وقد قام يهودي 
بمهاجمة سيارة شرطة ورماها بقنبلة يدوي". 


ويتأكد مما سبق أن الصهيونية التي دبرت في لشوب ثورتي ۱۹4۵ و۱۹4۸ في 
طراباس وبعض المدن الليبية وحدوث مواجهات بين العرب واليهود ؛ تسببت في إحداث 
أضرار ومصائب لليهود في ليبيا لا لشيء إلا اتحقيق هدفها الرئيسي هو تهجير يهود لیا 
إلى فلسطين. وهكذا تنمو الصهيونية وتترعرع على الكوارث التي تحيق باعطساء الاقلیات 
اليهودية ليس في ليبيا فقط وإنما في العالم ‏ » وسعت المنظمة الصهيونية في ليبيا والوكالة 
اليهودية إلى استغلال هذه الأحداث. واتهام العرب والإيفاع بهم لدى السلطات وحث اليهود 


(۱) مقال بعنوان؛ مشاغبات جديدة صباح أمس في الحاضرة) حريدة طرابلس الغرب. يوخ الاشین لا شعبان /419*اه -۱4 یویسو 
۸ صض۱. ۱ 
(۲) محمد عزیز شكري : الوسوعة الفلسطينية ؛ ۰۱.٩2.۲3‏ ببروت » ۰ ص ۳۰۷ 


کش 


الليبيين على كراهيتهم وإظهار مدى الخطر على حياتهم من استمرار وجودهم في ليبيا في 
ظل هذه الأخطار العربية. 


مهما يكن من أمر فقد أعلن منم التجول من منتصف النهار يوم ۱۹4۸/۱/۱۳ ؛ ولم 
تسجل أي حادثة » وقد أدت حوادث يوم الأحد الشسالث عشر من يونية ١148‏ إلى إصابة ۳ 
يهود آخرين وأربع من العرب بجراح طفیفة!. وتمث استعادة النطام بدرجة كبيرة في مدينة 
طرابلس وضواحيها ہاستثناء سوق الجمعة حيث نهبت منازل الیسهود. 


ووفقا للتقدير الرسمي لاجدار: البريطانية کان هناك لاث عشر فتبلا يهوديا وثلاشة فتلی 
من العرب وأصيب اثنان وعشرون يهوديا وثلائة عشر عربیا وايطالي واحد وشسرطي واحد 
بجراح طفيفة. 


وقد تباهت صحيفة پهودية تسمی إسرائيل في عددها يوم ۱۷ يونيو ۱۹4۸ بن عند 
القتلى العرب قد وصل إلى ۷۰ فردا وأظهرت زهوها بالحراسة الفوبة التي أظهرتها 
المقاومة المسلحة لليهود ضد العرب الذين هاجموهم سواء في حارة طرابلس أو في الحارات 
البهودية خارج طرابلس. 


وقد تفاخرت الصحيفة في تقريرها " بأن استعادة النظام في طرابلس لم يتم بواسطة 
السلطات البريطانية وإنما بواسطة اليهود من خلال رد فعلهم السريع والقسوي والفعال " 
بحيث " إننا نحن البهود نسير الیسوم - ۱۷ يونيو 1۹6۸- في شوارع طرابلسس مرفوعي 
الرأس في الوقت الذي يحظر فيه على العرب التجول ويفرض علي هم البقاء في بیوتسهم ۳), 


ويشير هيرش برج على أنه بالرغم من أن المهاجمين في طرابلس كانوا يأملون في 
وجود من پساعدهم من الليبيين ضد اليهود في مفاجأ هم لسكان الأحياء اليهودية الا أنهم 
واجهرا مقاومة منظمة من جانب الیسهود ؛ ولم يساندهم الطرابلسيين ؛ مما أدى إلى ارتفاع 
عدد الضحایا بين المهاجمين العسرب سواء الطرابلسبین أو التونسيين » في أحداث پونیسو 
۸ وذلك على خلاف ما وقع في أحداث عام ۱۹6(. وقد قدر عدد المنازل المدمرة 
في هذه الاضطرابات حسب زعم البعض ب-۲۸۰ منزلا وعدد القتلى ۱۲ يهوديا') 


۰۱ جریدۂ طرابلس الغرب “ يوم الاثئين ۷ شعبان ۱۲۹۷ - ۱4 یونیو ۱۹۲۸ء ص‎ )۱( 
)2( 1010 : ,م‎ 224 8 
(3) H.Z. Hirsch berg : op-cit. , .م‎ 186 - 187., Heskel M.Haddad : op-cit.p.33. 
(4) Antony Lerman : op-cit. , p.101. 


1 
رتحت عنوان " بيان مشترك من أعيان العرب والإسرائيليين إلى الشعب" ذکرت صحيفة 
طر :بلس الغرب "لقد عقد صباح أمس ٠١‏ یونبو ۱۹4۸ في بيت الوجيه الطاهر بك 
القرہ مانلي. إجتفاعا بين أعيان العرب والإسرائيليين لدراسة الموقسف النساجم عن حسوادث 
الشدنب الأخيرة في ۱۲ يونيو ۱۹4۸ والبحث عما يجب عمله للحيلولة دون تكرارها ''۔ 


وقد أعرب أعيان الطرفين عن استنکارهم وأسفهم لما وقع من حوادث وعزى بعضهم 
بعضا في أرواح الأبرياء'. ۱ 


وقد کثبت صحيفة طرابلس الغرب!" تحت عنوان " الهدوء شسامل في الصاضرة ودوا خل 
القطر " تقول : " على أثر التحريات في المدينة ودوا خل القطر تأكدنا من أن السهدوم › قد 
كان شاملا طوال نهار أمس - الاثنين ٠١‏ يونيى ۱۹4۸ - والليلة السابقة له فلم تسجل 
أية حادثة سواء في الحاضرة أو خارج ها ". وقد أسفرث تحرياتنا لدى السلطات المختصة 
للإطلاع عن نتائج حوادث البومين السابقين فأمكننا أن نتحصل على الإحصاءات التالية ء 
مستقاة من مصادر رسمية. 


جنسيات المصابين 


۱ 


آنواع الإصابات 


۳ 


: 





وبالنسبة للمقبوض عليهم كانت التهم المنسوبة إليهم كالثالي : 
(۱) عنوان عام : بيان مشترك من أعيان العرب والاسرالیلین إلى الشعب : جریدۂ طرابلس الغرب : يوم الثلائاء - ۸ ش عبان ۱۳۹۷ - ۱5 


یویر ۸ ۱۹-ص۱ء 
(۲) صحيفة طرابلس الغرب : يوم الثلائاء الوافق ۸ شعبان ۱۹۷ھ - ۱۵ یرنیڑ ۰۱۹6۸ ص ۰۲ 


فس 
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جدول رقم ( ۱۰ ) 


وبالنسبة للوضع في بنغازي فاله لم ترد أي آخبار عن وقوع اضطرابات بين العرب 
والیبود هناك. غير أن صحيفة طرابلسس الغسرب قد آوردت يوم ۱۸ پونیسو ۱۹٢۸‏ مقالا: 
ذکرت فيه " أن ست عشر بهودیا قد آصیب‌وا بجراح الليلة الماضية" - ۱۷ يونيو ۱۹4۸ 
" كانت جروح بعضهم بالغة نتبجة الاصطدام السذي وقع بين المرب والیسهود في بنغازي - 
وقد قبض على ۷۰ شخصا لتيجة لسهذه الاعمسال. كما أعلنت حالة الطوارئ. وتسيطر 
السلطات حاليا على الوضع تماما "'. 

وقد استغلت الصهيونية هذه الاحداث بشکل خطیر ينم عن تخطبط وتدبپر سابفین للتسبب 
في وقوعها الضغط على مجلس الأمن والقوی الاربع الک بری في السماح لتهجير يهود ليبيا 
إلى فاسطين بزعم انتشار الثورات وفقدهم الامن وحفاظا على حباتسهم من الاخطار المحدقة 
بهم. ففي أعقاب هذه الحوادث وبالتحدید في ۱۶ يونيو ۱۹۲۸ بعشت مجموعة مكونة من ٤١‏ 
صهيرني من اليهود الإيطاليين والليبيين برس‌ائل إلى ممثلي القسوی الأربع الكبرى ومنجلس 
الأمن يطالبون فيها بالسماح لهم بالهجرة من ليبيا إلى فلسطين ويدينون فيها العضف العربي 
وپنددون بالسلطات البرپطانية في ليبيا. ۱ 

. ومما يذكر أنه وبعد ازدیاد حوادث للقاء القنابل وانفجارها في طرابلسس في الاشسهر التي 
اعثبت حوادث يونيو ۱۹۸ أحساط البریط‌انیون في نوفمبر ۱۹۲۸ بحارة اليهود وقبطسوا 
على ثلاثين يهوديا بتهمة حيازة أسلحة. وفضل أحدهم الالتحار هربا من التحفیسق(. 
۰ (ا) عنوان عام ؛ مشاغبات بین العرب واليهرد في بنغازي ؛ جريدة طرابلس الغرب ‏ الجمعة ۱۱ شعبان 1111ه- ۱۸ يوفيسسو ۱94۸ 


ص۰۱ 


(2) Renzo de Felice : op-cit. , p. 226. 


۲۲۳ 


(۳) اشتراك اليهود في الانتخابات البلدية عامى ۱۹۲۸ء ۱۹۲۹ في طرابلس: 


آقامت بریطانیا نظام البلدیات في طرابلس منذ أن تولست الادارة في ليبيا وأصدرت قانونا 
خاصا يحدد عمل إدارة البلديات في الإقليم الطرابلسي ؛ وقد أصدر رئيس الإدارة البزيطائية 
في ۲۵ مايو ۱۹4۸ المنشور رقم ۲۱۸۰ يعلن بموجبه إجراء الانتخابات العمومية في إقليم 
طراپلس لتعيين مجالس بلدية. 


ومما يذكر أن إدارة البلديات التي شكلتها بريطانيا في الإقليم كانت شكلية أكثر منها فعاية 
لان فراراتها تتوقف على موافقة كبير المتصرفين في الإقليم الطرابلسي وكذلك الوالي سواء 
بالرئض أو القبول. وقد سيطرت الإدارة البريطانية على إدارة البلديات في طرابلس مستعينة 
بتجميع أصحاب المصالح من الإيطاليين والیهود(". 


وقد أعلنت الإدارة البريطانية في طرابلس أنها وضعت برنامجا تدريبا بحيث يتمكن 
الطرابلسيون من تحمل مسئولية الحكم في نهايته قبل موعد الاستفلال » ولتدریسب 
الطرابلسيين ولتنفيذ هذا البرنامج التدريبي على الحكم المحلي. آنشأت بريطانيا ست عشر 
مجلسا بلديا في طرابلس(". وقد تألفت هذه المجالس من ١45‏ عضوا منتخبين طبقا لشروط 
تضمنها الاعلان رقم ۱۸۰ الذي أصدره وإلى طرابلس موزعين كالتالي: ٥‏ ۰ سیون و۲۷ 
إيطايون 11 من اليهود ومسالطي واحد'“'. 


وقد تم الاعلان من جانب السسلطات البرپطانية عن هذ الانتخابات على مستوی إقليم 
طرابلس. وحددت تاريخ إجرائها وعدد الاعضاء الفرعیین في كل منطقة على حدة: 
فأصدرت إعلانا عاما رقم 4860 في ۲۱ يونية ١145‏ حددت به تاريخ الانتخابات في 
الزاوية. وعدد أعضاء مجلس البلدية فيها. وذلك يوم الخمیس ۲۹ يوليو ۱۹۶۸ على أن 
پتکون مجلس بلدية الزاوية من ۷ مستشارين من العرب و۲ من الإيطاليين و١‏ مستشار 
پھودنی '). وقد واففت السلطات البريطائية في ۲۰ يوليو ۱۹۲۸ على قائمة المرشحين 
لاختبار عشر أعضاء منهم وقد ضمث هذ القائمة ٦٦‏ إسما من العرب وه أسماء من 





.۳۸٥ص: للاطلاع على منشور الادارة البريطانية رقم ۱۸۰. انظر : بلدية طرابلس في مائة عام : مرحع سابق‎ )١( 
أمال السبكي : مرجع سابق, ص4 ۷۵-۷ ص۸۰-۷۹‎ )( . 

() هنري انیس : مرجم سابق. ص ۰۲۳۹۰۲۳۰ 

(4) آمال السبكي ؛ مرحم سابق, ص ۷۲, /هنري أئيس ! مر حع سابق.ص٣٢۲۳.‏ 

(۰) صحيفة طرایلس الغرب : يوم الثلاناء ۲۲ شعبان ۱۳۹۱۷ م - ۲۹ یولیو ۰۱۹۹۸ ص۰۲ 


4 
الإيطاليين واثنين من اليهود هما "عزرة إسحاق من حارة الزاويسة وبوخريص شاهول مسن 
الحارة نفسها(). 


وقد ظهرت نتائج الانتخابات البلدية في الزاوية ونشرت صحيفة طرابلس الغرب مقالا 
عن ذلك فقالت " أقبل الجمهور في مقاطعة الزاوية الغربية على صناديق الانتخابات بحمساس 
ملحوظ وقد بلغت نسبة الناخبين ۵۹۷,۲۲ ء وأظف هرت النتائج فوز ۷ من العرب و۲ من 
الإيطاليين وهما باغانيني ايرينستو › والسنيور فيردي كالوجيرو » ومن اليهود الخواجة 
عزراة اسحاق ابن المتوفي موشي من الحارة بالزاوية وقد تحصل على ۷۷۲۰ صوتا(". 

۱ 

وبالنسبة لانثخابات سوق الجمعة :- فقد حددت الس لطات البريطائية موعد إجرائها في 
يوم الاثنين ۳۰ أغسطس ١148‏ على أن يتألف المجلس البلدي فيها من عشرة أعضاء 
يضمون ۷ مستشارين عرب و٢‏ من الإيطاليين وواحد بهودي(". " وقد ظهرت نتائج 
انتخابات بلدية سوق الجمعة في ۲ سبتمبر ۱۹:۸ وقد فال من اليهود روبين بن رحمين 
حوقه وحصل على 4۹۰ صوت". ۱ 


وبالنسبة لبلدية مصراته فقد حسددت السلطات البريطانية المنساطق التي سيتم إجراء 
انتخابات المجلس البلدي لمصراته فيها وهي تاروغه - جوده - زروق - مصراته المركز 
- زاوية المحجوب - غريب الدي كريسي على أن يتألف مجلس البلدية من ۷ مستشسارین 
عرب و٢‏ من الإيطاليين وواحسد يهودي7". 

وقد وافقت السلطات البريطانية على قائمة المرشحين لبلدية مصراته في ۲۹ أغسطس 
۸ وهم ۷ من العرب و۲ من الإيطاليين وواحد يهودي وقد تقدم ثلاشء من اليهود 
للترشیح وهم فضلون حواتو ؛ أبو هارون عزره » خالفون يوسف وجميعهم من 
مصر اه( 





5 جريدة طرابلس الغرب ؛ يوم الثلائاء ۱۳ رمضان ۱۳۷۷ هل - ۲۰ پولیو ۱۹۰۸ ص۰۲ 

۲ حریدة طرابلس الفرب : يوم الأحد ۲۵ رمضال ۱۳۹۷ هب - ۱ أغسطس ۱۹4۸ ص۰۲ 
۳ جریدة طرابلس الفرب ؛ يوم الأربعاء ؛ ۲۱ رمضان ۱۳۹۷ هب - ۲۸ پولیو4۸ ۱۹.ص ۰۲ 
٤‏ جريدة طرابلس الفرب : يوم ا حمیس ۰ ۲۸ شوال ۱۳۹۷ هب - ۲سبتمیر ۸ ۱۹.ص ۱۲ 
۳ حريدة طرابلس الغرب : يوم الجمعة ؛ ۱ شوال ۱۳۹۷ه - 5 أغسطس 4۸ ۱۹.ص۳. 

0 جريدة طرابلس الفرب : يوم الأحد » ۲4 شوال ۱۳۹۷ ہہ - ۲۹ أغسطس ۰۱۹4۸ ص ۰۲ 


۲٢ 
وبالنسبة لانتخابات المجلس البلدي للقصبات فقد حسددت السلطات البريطانية موعد إجرائها‎ 
٦ على أن يتألف المجلس من‎ ۱۹٢۸ في مديرتي مسلاتھ والعمامرة في يوم 4 سبتمبر‎ 
مستشارین عرب واستشاري يهودي واحد.‎ 


وبالنسبة لانتخابات مجلس بلدية الخمس فقد حددت السلطات البريطانية موعدها في ۳۰ 
أغسطس ۱۹۸ ۰ 107 سبثمبر ۱۹۸ على أن بثألف المجلس من ۷ مستشارین من العسرب 
وإثنان من الایطالیین وواحد بهودی!. وقد وافقت السلطات البريطانية على قائمة المرشحین 
للمجلس البلدي في ۲4 أغسطس ۱۹۸.وکان اسم الیهودیان المرشسحان لاختپبار أحدهما 
بوهارون یوسف » الياهو سلهوب(". 


وبالنسبة لانتخابات بلدية زلیطن فقد حدد موعدها في ۲۰ أغسطس ۱۹4۸ على أن يتكون 
المجلس من ۸ أعضاء ۷ من العرب و١‏ بهودي واحدا". وبالنسبة لبلدية ترهونة ۱۹۶۸ فقد 
حددت السلطات الإيطالية موعد (جراء انتخابات المجلس البلدي فيها في ۳۰ أغسطس 
۸ على أن یکون عدده عشر: أعضاء ۷ مستشارین عرب و٢‏ إيطاليين ومستشار 
بهودی(. 

وبالنسبة لانتخابات المجلس البلسدي في زوارة فقد حددت السلطات البريطانية موعد 
إجرائها في يوم الجمعة الموافق ۳۰ أغسطس ١148‏ على أن يتكون المجلس من ۷ أعضاء 
٥‏ مستشارين عرب ومستشار إيطالي واحد ومستشار يهودي واحسد”. وقد تم التصدیق مسن 
قبل .لإدارة البريطانية على قائمة المرش حين لانتخابات المجلس البلدي فيها وكان العضو 
اليهودي الوحيد المرشح لبلدية المجلس يسمى خلافو بن عطية من زوارة. وقد نبهت 
السلطات على أن مقرات الانتضاب ستظل مفتوحة يوم ۳۰ أغسطس ۸ من الساعة 
الثامنة صباحا حثی الثانية مساء أمام اللاخبين". 


(') حريدة طرابلس الغرب ؛ يوم الأربعاء, ٦شوال‏ ۰۱۳۹۷ ١‏ اأغسطس ۰۱۹6۸ ص ۰۲ 

(۷) حريدة طرابلس الغرب : يوم الثلاثاء : ۱۹ شوال ۱۳۷هس- ۲۶ اغسطس ۱۹۰۸ء ص۰۲ 
(۱) جریدة طرابلس الفرب : يوم الاربعاء, ٦شوال‏ ۷٣۱۳ھ‏ - ١١‏ اأغسطس ۱۹4۸ ,ص۰۲ 
() حريدة طرابلس الفرب : يوم الخميس - ۷شوال ۱۳۲۷ هب - ۱۲ اغسطس ۰۱۹4۸ 

۰۲ حریدة طرابلس الغرب : يوم اللجمعة, ۸شوال ۱۳۷۷ هب - ۱۳ أغسطس ۶۸ ۱۹.ص‎ )١( 
ء۱۹١۸ شوال ۱۳۷ ه - ۱۹ أغسطس‎ ١ 5 جريدة طرابلس الغرب ؛ يوم ایس ؛‎ )١( 


۳۹۹ 
أما بالنسبة لانتخابات المجلس البلدي لغریان فقد حددها المتصرف البريط‌اني في يوم 
الأريغاء ۸ سبتمبر ۱۹۶۸ على أن يكون عدد أعضاء المجلسس عشرة ۷ عرب و٢‏ إيطاليين 


ويها .دي واحد 00 


" وقد وافق هذا المتصرف في ۲۹ أغسطس ۱۹4۸ علسی قائمة المرشحين للمجلس 
الاستشاري لبلدية غريان وكان العضو اليهودي في هذا المجلس يسمى حسان خليفة بن 
إسداق منزل تغرنة(". 

ومما يذكر أن انتخابات المجالس البلدية والكقي فررتسها سلطات الإدارة البريطانية في إقليم 
طرابلس كان هدفها الأساسي شغل أنظار الشعب الليبي وتحويله عن أهم قضیتین تجري 
على أرضه في ذلك الحين وهما قضية الاستقلال » قضية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا. 


قافد آرادت السلطات البريطانية. أن تحول أنظار الشعب اللييي عن قضية الوطن 
الأساسية وهي الاستقلال فلجأت إلى الانتخابات البلدية » ولإتاحة الفرصة الصمیونیین للعمل 
بحرية على تهجير اليهود من ليبيا بالوسائل التسي يقررونها وينفذوا مخططاتهم بدون 
رقابة.والهاء الشعب عما پحدث في داخل البلاد عامة. والدليل على ذلك أن هذه الانتخابات 


قد بدأت مباشرة بعد انتھاء الاضطرابات في يونيو ۵۸ وامندت حتی ديسمبر ۰۱۹۶۸ 


وما يؤكد هذا الرأي ما جاء في تفرير البلدية أن الادارة البريطانية شاءت. من وراء هذه 
الانتخابات البلدية في مدن إقليم طرابلس شغل أنلظار الشعب عما كان يشغله أساسا من 
تحقيق آمانیه في الحرية والخلاص من الاسععمار. . إلى جالب تحويل أنظاره عن أعمال 
الشغب » ولذلك عمدت إلى إجراء هذه الانتخابات في جميع مراكز القطر الطرايلسي. 


أا باالسبة لانتخابات المجلس البلدي لمدينة طرابلس نفسها فقد أعلن المتصرف 
الإنجليزي في ۲ ديسمبر ۱۹۶۸ انپا ستجري في يناير ۹ وسيبدأ توزيع بطاقات 
الانتخابات من يوم ۱۹4۹/۱/۱۱ ء وسيبلغ عدد مركز الافتراع في المدينة ۲۱ مركزا 
ومجموع عدد الناخبين ٥‏ شخص حسب موزعين أجناس وفشات السکان كما يلي : 





۰۱۹۸ أغسطس‎ ١١ - حريدة طرابلس الغرب : يوم الحمعة » ۸شوال ۱۳۷ ه‎ )١( 
۰۱۹6۸ حریدة طرابلس الغرب : يوم الأحد ۲6 شوال ۱۳۹۷ ه - ۲۹ أغسطس‎ )۲( 





طراپلس الغرب يوم ٦‏ يناير ۱۹۶٩‏ وبلغ عددهم ۰ مرشسحاکمايلي : 





وقد جرت الانتخابات في مدينة طرابلس”' يوم الٹلاش اء الموافق ۱۸ يناير ۹ وظ هرت 
النتائج في يوم ۲۱ يناير عام ۱۹٢۹‏ وكانت كالتالي : 





۳ بلدية طرابلس ف مائة عام ؛ مرجع سابق.ص4 ۱۳۸۲-۳۸ 






| عضر تمس تن | ند | 
لس .۰ب 
KE‏ ٣ب‏ 
سس 


بہنما پذکر المشيرقي "أن نتائج المجلس البلدي بطراہلس قد طهرت في الساعة الثانيسة 
بعد الظهر من يوم السبت ۲۳ بنسایر ۱۹4۹ وکان الفائزون كالتالي ٦‏ من الصرب وثلائة 
إیطالیین ویسهودیان ۲ 


وفي يوم الثلاثاء ۸ فبراير ۱۹۹ إجتمع المجلس البلدي المنتخب لأول مرة منذ الاحتلال 
الايمنالي في عام ۱۹۱۱ وانتخب أيضا رئیسا له والی جانب هولاء الاعضاء الاحد عشر 
المنتخبین قام رئيس الادارة البريطانبة بتعيين © أعضاء في المجلس البلدي وبپاناتهم لت ال 


م[ غرم مین سد[ آسام 9ص امین | 
جو سو وج 
ا ا 


الپھود 






وعلى الرغم من أن إنشاء المجلس البلدي في إقليم طرابلس يعتبر عملا إيجابيا من أعمال 
الإدارة البريطانية في ليبيا تميزت به على عكس الإيطاليين الذنين حلوا المجلس البلدي 
لطرابلس الذي كان قائما في العهد العشماني عند احتلالهم للبلاد ۱۹۱۱ء فإن هذا المجلس 
البلدي ظل في حالة ركود لأن الهدف من إنشائه لم يكن تأدية دوره الحقيقفي وإنما قصدت 


۰۲۰) اهادي إبراهيم المشيرق, مرحم سابق. ص‎ )١( 


۳۹۹ 

الساعلات البريطانية من ورائه شغل آذهان الشعب لفترة طويلة امتدت إلى ما يقرب من 
شانية آشهر من یونیو ۱۹4۸ حتی فبراير ۱۹4٩‏ وهي الفترة التي امتدت فیها الانتخابات. 
وشه‌لت کل أرجاء إقليم طرابلس.هذا إلى جانب وفیر الج‌هد والمشقة الني كانت تتحمله من ' 
قمع المظاهرات السياسية(). والأخطر من ذلك كله هو صرف الأنظار عن اللشاط 
الصييوني الذي تمكن من تهريب ما يقرب من ۱۰۰۰ يهودي سرا من ليبيا إلى فلسطين في 
الأشهر الأخيرة من عام ۱۹۶۸ والاستعداد لتنفيذ الأساليب الأخيرة لتهجير اليهود نهائيا من 

ليبيا. 


بہت 


(4) علاقة البهود في ليبيا بالحرکة الوطنية الليبية وقضية الاستفلال : 


تبلورت الأفكار السياسية في ليبيا بشكل أكثر فاعلية ولضجا بعد رحيل الاستعمار 
الإيطالي عن ليبيا عام ۱۹٢۳‏ وبداية الاحتلال البريطاني وبدء عودة الوطنيين الليبيين 
المنفيين إلى أرض بلادهم مرة ثانية.وعلى أثر ذلك نشطت الحياة السياسية على الساحة 
الليبية وبدأ التفک۹یر في إنشاء الأحزاب السياسية فتحولت الأندية والجمعيات الرياضية 
والاجتماعية إلى أحزاب سياسسية!". 


ومع هذا النشاط من جانب الوطنيين اللببيين الذي شغل عامي ۰۱۹۶۶ ١1145‏ تفاعل 
اليهود بشكل إيجابي مع هذا النشاط الحزبي العربي. بعكس ما تحاول به المصادر الصهيونية 
الاددیاء بان علاقات الپهود مع قادة الحركات القومية الليبية كانت محدودة للغاية » وان 
لبهود في ليبيا کانوا پفضلون الانضمام للجمعیات والأندية الأجنبية المؤيدة للوجسود 
الاستعماري ولیس للأحزاب الليبية ؛ وذلك بهدف إظهار الب‌هود في ليبيا بأنهم کانوا بعیدین 
ومنفصلين عن نسيج المجتمع الليبي في محاولة من جانب الصهيونية لتفتيت وحدة السکان 
عربا ويهوديا في ليييا!". 


وكان أول حزب أنشئ في ليبيا هو الحزب الوطني الذي تأسس في عام ١145‏ برياسة 
أحمد الفقيه حسن » والذي أكد على أن أهدافه هو القضاء على الخلافات الدينية والطائفية 


(۱) بلدية طرابلس في مالة عام ؛ مرحم سابق صل 385 - ۲۸۷ ۰ 
(۲) أحمد زارم ؛ مرجع سابق. ص۱۱ 
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.۳۷ 
والمذهبية على قاعدة الدين لله والوطن للجمیع(. وذلك تشجيعا لانضمام الیهود إلى 
عضويته. ودليلا واضحا على العلاقة الطيبة التي تربط قادة الأحزاب الوطنية الليبية 
باليهود.ولما تأسسث الكتلة الوطنية الحرة في ۲۰ مايو ۱۹۶۲ ودعت إلى الاستقلال التام 
ووحدة البلاد والانضمام إلى الجامعة العربية نشطت هذه الكتلة في كسب تأييد البسهود 

وحصلت على تبرعات كثيرة من تجارهما". 


وتكررث هذه المشاركة اليهودية في النشاط الحزبي في ايبيا عندما أظهر اليهود تأييدهم 
للجبہة الوطنية المتحدة التي تأسست في مايو ١9145‏ وكان من أشهر أعضاء الجبهة محمد 
أبو الإسعاد مفتي ليبيا وسالم المنتصر وزاکینو حبيب رئيس المجتمع الیسهودی(" الذي كان 
يرأس نادي المكابي البهودي في طرابلس(, 


وقد مثل اليهود رسميا في اللجنة الثنفيذية للجبهة الوطنية المتحدة الي كانت تنادي 
باستفلال ليبيا الموحدة وجعلوه مطلبا وطنيا لهم كذلك ۷ وصاروا يؤيدون الجبهة الوطنية 
والاستفلال النوري الذي ثنادي به بحماس بالغ", 


ولم يكن موقف التعاون اليهودي العربي في الجبهة الوطنية المتحدة وتأييدهم لمطالبها في 
الاستفلال والوحدة سوى تعبير عن التضامن الشسدید والإيمان العميق من جانب اليهود 
بالمصیر المشترك لکل من العرب واليهود في ليبيا”") وإعلانا صريحا برفض کل المزاعم 
الصدهيونية التي حاولت أن تصور العلاقة بين البهود والعرب على أنها علاقة عدائية وعندما 
أصدرت هذه الجبهة في ۸ يونيو ۱۹١‏ مذکرة وجهنها إلى السلطات البريطانئية في ليبيا 
تطالب فيها بالوحدة والاستفلال وعضوية الجامعة العربية. كان أحد الموقعين على المذكرة 
هو زاکینو حبيب الذي كان في ذلك الوقت يمثل المجتمع اليهودي في طرابلس!6. 


(5) محمد علي رفاعي: ابلامعة العريية وقضابا التحرير.ط ؟, القاهرة ۱۹۷۲.ص) ۲۷-ص۲۷۵/سامي حکیم اثورة لییبا ؛مرحسع سابق- 
ص41 1, 

(۱) سامي حکیم : لورة ليبيا : مرجم سابق سص ۲4۳ / ليبياء سنة ۱۹2۸ ولیقة رسمية : مرجم سابق مص ٦٦ء‏ 

(") سامي حکیم : ثورة ليبيا. ص 45 ؟ / ا مد زارم ؛ مرحم سابق. ص ۰۹۲ 

() الطادي ابراهيم المشرقي ؛ مرجع سابق : ص 4 ۰۲۱ 


(8) على ابراهیم عبده - خميرية قا میة : مرجع ساپق.ص ۲۱۱ / مهنا يوسف حداد 0 مرحم سابق. ص٢٦۲‏ 
.74 , اأہ-مہ : Juliette Bessis‏ )5( 


(1) محمد الحبیب بن اللوحة : مرجم سابق. ص۰۱۱ 
Khemiri : op-cit , p.13.‏ :1 7( 


(۸) لیبیا فی ۱۹٤۸‏ .وليقة رسعیة: مرحم سابق.ص ٩۲‏ /سامي حکیم :مر حع سابق,ص ۷ 7/الطاهر الراري : جھاد اللیبیین في ديار اشحرة 


ص ۳۹ 


۳۷۱ 
ویذکر أنه عندما ظهر حزب العمال في أول سبتمبر ۱۹:۷ براس 1 بشیر بن حمزة أرسل ۱ 
مذكرة إلى الجالية اليهودية في طرابلس بطلب فيها تحديد موقفها من مسألة تقسسیم فلس طين(. 


وقد نددت الدعاية الصهيونية بهذا التعاون وحاولت إظهار عملية انضمام اليهود إلى 
الأحزاب الليبية وتبنيها لمواقفها الوطنية أنه كان من قبيل الخوف وتوفير الأمان لهم لضمان 
عدم وقوع حوادث عنف من العرب ضدهم. وأنهم كانوا مجبرين علي الانضمام لهذه 
الأدزاب. والزعم بأن بعض المثقفين العرب قد مارسوا ضغوطا قوية على الیسهود للانضمسام 
إلى ادزب الجبهة الوطنية المتحدةال". 

ومما سبق يتضح أن اليهود كانوا سباقين في الانضمام للحركة الوطنية التي ظهرت في 
ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. والنخرط وا في الأحزاب السياسية وقدموا إليها 
المساعدات المادية والمعنوية.وشاركوا بفاعلية ملحوظة في نشاطها » فوقع رئيس المجتمع . 
اليهودي زاكينو حبيب على برقية مطالبتها لسلطات الاحتلال البريطاني بالاستقلال كما 
أعلنث منظمات الشباب اليهودي في ليبيا عن تبنيها لمبادئ الجبهة الوطنية المتحدة.وأكد 
رئيس الطائفة اليهودية في طرابلس وهو عضو في اللجنة التنفيذية بالجبهة الوطنية المتحدة 
أن البهود في ليبيا يدعمون قضية الاستقلال!", 

وقد أرسلت الجبهة الوطنية المتحدة بعد تأسيسها في ١145‏ وفدا ثنائيا هما طاهر 
المربض » ومحمود المنتصر للاتصال بالسيد إدريس في مصر لمطالبته بالعمل من أجل 
وحد: البلاد واستقلالها وانضم إليهما بشير السعداوي وفي شهر يونية ۱۹٢١‏ بالقاهرة عرض 
الجمیع الإمارة الدستورية على السيد إدريس السنوسي فوافق وتم الاتفاق بينهم على تشكيل 
وفدين من برقة وطرابلس للتباحث معا في أمور الوحدة والاستقلال وبعد عودة محمود 
المنتصر مرة أخرى في أواخر ۱۹۶۱ إلى القاهرة شم الاتفاق بينه وبين السيد إدريس - 
السنوسي على أن يكون اجتماع الوفدين في برقة في منتصف يناير 1147. 

وقد تألف الوفد الطرابلسي من فضيلة مفتي ليبيا الشيخ محمد أبو الأسعاد رئيسا ؛ عون 
بك سرف » وابراهيم بك شسعبان ؛ وعبد المجيد أفندي كعبار » وسالم أفندي المريض ؛ 
وزاكينوا') حبيب رئيس الطائفة اليهودية ممثلا عن اليهود في هذه المباحثات وغيرهم. وكان 


4 , 220 .م , )0۵-01 : ۳1106 عل Renzo‏ )1( 
)٢(‏ على ابراهیم عبده - شيرية فا میة ؛ مرجم سابق. ص ۲۱۱ / محمد البیب بن اللنوجة : مرجم سابق,ص١٦١٦۱ء‏ 
(۳) امد دزم مذكرات ص41 | محمد بد يشير ارب : وثالق جمعية عمر ار ص۲۲ 
مد زارم مذکرات ص4 / مد بشو ون ؛ وثاق جمعية عمر العتار ص۲۲ 


YY 

عدد أعضاء الوفد عشرة رجال. وكما شارك اليهود في وفد طرابلس التفاوضي. اشترك 
يهود برقة في الوفد الذي شكله السيد إدريس السنوسي للتفاوض مع الوفد الطرابلسي 
وکاں ريناتو تشوبه أحد أعضاء الوفد البرقاوي الذي بلغ عدده عشرة اعضاء ‏ مما يدل على 
المشاركة الفعالة من جائب اليهود واهتمامهم بمصير البلاد. 

وقد بدات المفاوضات بين الطرفين في ۱۸ يناير 1147 ودارت مناقشات حادة حول كل 
لبنود ' التي طرحت وبذل مندوبو طرابلس كل ج هد ممكن لتحقیسق الإتفاق مع وفد برقة. 
وكانوا مستعدين لتقديم بعض التنازلات إلا أن تصمیم وفد برقة. على اقتراحاتهم خاصة ما 
تعلق بتنصيب السيد إدريس السنوسي دون قبيد أو شسرط.والعمل منفردين في برقة إذا 
وضعت طرابلس تحت الوصاية أوصل الجهود الذي بذلها الطرابلسيون للوصول إلى إمارة 
دسئورية تتوفر فيها حرية الاخثيار واحسترام رأي الأغلبية إلى طريق مسدود. ورأي 
الطرابلسيون أن هذه الشروط البرقاویة لا تتفسق مع الكرامة ولا يرضى عنها الشعب في 
طرابلس ولا المجاهدون خارج القطر. فتوقفث المفاوضات ©. 


وقد اشترك رئيس الطائفة الإسرائيلية زاكينو حبيب مع وفد الجبهة الوطنية المتحدة في 
مطالبة الحاكم البريطالي باستقلال ليبيا وكان ذلك في ١١‏ مايو ۱۹٢١‏ وصرح بان ۲۰ ألفا 
من اليهود يدعمون مطالب العرب الليبيين ويؤيسدون رغبتهم نحو الاستقلال » وأنه يعسارض 
أي «ل لا ينص على استفلال ليبيا '. 


وقد ادعى الصههيونيون أن رئيس الجماعة اليهودية تصرف دون الرجوع إلى مجلس 
المجنمع البهودي. وان آراءه التي وقع عليها في تلك البرقية المؤيدة للاستقلال غير حقيقية. 
ولكن رئيس الجماعة اليهودية حبيب أنكر ذلك تماما وأعلن مسكوليته الكاملة عن كل كلماته 
التي وردت في برقيئة لتأييد للاستقلال كان هذا الموقف من المتطرفيسن الصهيونيين في ليبيا 
سببا في استقالته©. 


وند ورد في المذكرة الئي وجهتها الجبهة الوطنية المتحدة في طرابلس إلى الدول الأربع 
الکبری في ۸ يونيو ١145‏ "أن اليهود يتحدشون في ليبيا العربية والإيطالية وانسهم!- -أي 
اليهود - "پعتبرون أنفسهم جزء من أهالي لببيا'. 


(۱) محمد بشير المغيري : وثالق جمعية عمر المخثار,ط ١‏ .دار افلال,القاهرة,۱۹۹۳.ص۲۳۰۲۲/أحمد زارم : مرجع سابق ص۸٤‏ . 

(؟) للاطلاع على هده البنود الى تم التفاوض بشأما بين الوفدین أنظر: أ مد زارم :مرجم سابق, ۵ 6۳-4 /اللجئة الطرابلسیة,ص۷١-۸٦,‏ 
(۳) ن,[, برو شين ؛ مرجع سابق.ص 87 ۲./اللجنة الطرابلسیة, مرجع سابق. ص47 /محمد بشیر الغیربی.مرحع سابق.ص؛ ۲. 

(4) اللجنة الطرابلسية : مرحع سابق,ص٤‏ : ص۰1۸ 


مد بك nenn‏ عو مو - 


۳۷۳ 

رکذلك قدم أعضاء المجلس الوطني لتحریر لببييا في ۲۳ مایو ۱۹۶۷ من القاهرة مذکرة 
باللغة الانجليزية إلى الدول الاربع الکبری وبعد أن آفاضت في شرح أهمية موقع ليبيا اکدت 
المذغرة "على احترام اللیبپین للاقليات البهودية وحقها التام في ممارسة شسعاترها الدينية 
بحرية كاملة". ووصفتهم المذكرة 'بأنهم عناصر مشاركة في كل مجالات العمل داخل ليبيا 
إلى جانب أنهم يتعاملون بالعربية ویجیدون ۱۳4). 

ٍْ 

وهكذا يبدو جليا أن اليهود شاركوا بجدية في النشاط الوطني اللييي رغم معارضة 
الإتجاهات الصهيونية لهذا الدور اليهودي ومحاولتها زرع الكراهية بين العنصرين الوطنیین. ‏ 
وفي نفس الوقت كان العرب يعتبرون اليهود جنزء مسن نسيج المجتمع اللييسي لسهم حرياتهم 
الدينية وطقوس عبادتهم الخاصة. 


وبمجرد أن انتشرت الأنباء حول احتمال رجوع الإدارة الإيطالية إلى طرابلس شعر 
بعض اليهود بالارتياح وخاصة اليهود الإيطاليين والمرتبطين بالصهيونيين - ويزعم رنسزو 
أن هذا الشعور ساد جميع الطبقات في المجتمع البسهودي ولک ے سرعان ما تحول إلى حزن 
عميق بسبب المناورة التي قام بها العرب ورئیس الجماعة اليهودية. 


ويقصد بذلك المذكرة التي أرسلتها الجبهة الوطنية المتحدة إلى ساطات الاحتلال 
البريطاني ووقع عليها رئيس الطائفة اليهودية حبيب في تأييد الاستقلال اللييبي وقد اعتمد 
رنزو فی وجهة نظره تلك على مذكرة سریة) آرسل بها أحد اليهود إلى روما بين أواخر 
٦‏ واوائل ۱۹۶۷ مؤيدا للوصاية الإيطالية على لیب | وشارجا أهمية فترة الاستعمار 
الإيطالي في ليبيا على اليهود فيها. 


وأعبيرا عن التضامن العربي اليهودي في طرابلس في مواجهة هذه المذكرة والاراء 
اليهودية والإيطالية التي رحبت بعودة إيطاليا إلى ليبيا خرج الزعماء الوطنيون الليبيون 
والزدماء اليهود يوم الأربعاء الموافبق ۱۵ مايو ١1545‏ في مظاهرة واحدة يحتجون فيها 
على الأخبار الواردة والتي تفيد احتمال عودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا فسأغلقت جميع المحسال 
العربية واليهودية وأثبت اليهود والعرب بمحافظتهما على النظام بشكل كامل أنهما عنصرين : 
لشعب واحد متمسكين بالوحدة والتضامن رغم دعاوى الصهيونيين ومزاعمهم!". 


mm 


.۲۱ أمال السبكي : مرجم سابق. ص۰۲۱‎ )١( 
- Renzo de Felice نشرت هذه المذكرة السرية في كناب : ۰ .0.217 , .اه-0۳:‎ (۲) 
(3) Ibid : 0 5 
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وقد آوردت صحيفة الاهرام القاهرية مقالا عاما بعنوان الاضراب العام في طرابلس 
ذکرت فيه " أن الاضراب الذی حدث في طرابلس في ۱۵ ماپو ١545‏ قد مر بسلام وأنه 
شمل جمیع أرجاء طرابلس وذلك احتجاجا على احتمال إعادة الادارة الإيطالية اليهاء وقد 
تعطلت بسببه جميع طرق المواصلات وأغلقت المتاجر العربية واليهودية على حد سوام ء 
وأضافت أن الجماهير - العربية واليهودية - قد احتشدت في شوارع طرابلس منذ الصبساح 
الباکر. ثم تفرقت عملا بنصيحة أعضاء الجبهة الوطنية والحزب الوطني ونسادي المكابي 
الپھردي وغيرهم من الهيئات الأخرى". 

وتحاول المزاعم الصهيونية النيل من هذه الوحدة الوطنية والتقليل من أثر انضمام اليهود 
إلى العرب في هذه المظاهرات ہ وتاییدهم لوجهة نظرهم الرافضة لعودة ايطاليا إلى ليبيا 
بالفول أنهم - اليهود - أرادوا تجنب إثارة الصرب حتی لا يعطوهم فرصة للقيام بمزيد من 
العنف ضدهم ؛ وكذلك حرصا على تجنب المزيد من التدهور في علاقات بريطانيسا 
بالی-پود". 


ومن الجدپر بالذکر أن تنازل ايطاليا عن مستعمراتها السابقة ومنها ليبيا في موتمر باريس 
عام ۷٢۱۹ء‏ کان نقطة تحول هامسة في استقلال ليبيا.إذ صدر في فبراير ۱۹۶۷ بیان 
مشترك من الدول الأربع الکبری ينص على " آنسها ستضع حلا لسهذه المستعمرات ومنها 
لیبیا بناء على رغبة سکانها أو تحال القضية إلى الجمعية العامة. وأنه على وکلاء وزراء 
الخارجية إرسال لجانا للتحقیق إلى ليبيا للتأكد من وجهات نظر السکان أنفسهم ثم تقديسم 
التوسيات إلى مجلس وزراء الخارجية للدول الأربع - الولايات المتحدة - الاتحسساد 
السوفيتي - بريطانيا - فرنسا ". 


وقد تألفت لجنة التحقيق من أربع وفود تمثل الدول الأربع الكبرى ويسميها البعض لجنة 
الاستفتاء الرباعية الدولية. وقد وصلت يوم ٦‏ مارس .2١1148‏ وإن كان البعض يذكر أنها 
وصلت في ۷ مارس ۱۹٤۸‏ الموافق 7١‏ ربيع الآخر ١۱۳۹۷‏ ه " والأرجح أنها وصلت 
بالفعل في يوم ٦‏ مارس ۱۹4۸ 


)١(‏ مقال بعنوان عام : الإضراب العام في طرابلس : صحيفة الأهرام - يوم الجمعة ۱۷ مایو ١1945‏ م الموافق جمادي الآخرة 1716 هب 
Ibid, p. 7 ۱‏ )2( . 
چم نقولا زيادة : ليبيا في العصور ا حدیلة, معهد البحوث والدراسات العريية - القاهرة ۱۹٦٦‏ - ص ۰۱۱۷ 
)٤(‏ سامي حکیم : استقلال ليبيا بین جامعة الدرل العربية والامم التحدة سط ۱- دار الکتاب ابحدید. القاهرة -۱۹۲۵,.ه ۱ 
ره) أ مد زارم : حب" : مرجع سابق, / الطاهر اازاوي : جهاد الأبطال, ص ص۰۷۰ 


۳۷۰ 
وقد أمضت اللجنة في ليبيا ۷۰ یوما من ٦‏ مارس ۱۹4۸ حتسی ۲ ماپو 2۱۹4۸ 
استغرقت أكثر من نصفها في طرابلس. فقد آمضست في إقليم طرابلس آربعین پوما طافت 
خلالها جميع أنحاء الاقلیم. وقد كانت الأفكار مرتبة والأجوبة جساهزة ویرجع ذلك إلى التشاط 
الفعال لهيئة تحریر ليبيا" بين جماهیر الشسعب اللییسی(, 


ولم تبدأ لجنة التحقيق عملها إلا في يوم ۲۹ مارس ۱۹۸ عندما آذاعت بیانا على 
الشعب الطرابلسي أوضحت فيه بأنها ستستمع إلى الأفراد والجماعات من شتی النحل 
والطوائف وقد راعت لجنة الاستفتاء الدولية ذلك في تمثيلها لكافة الاتجاهات السياسية 
والاجتماعية التي تسيطر على البلاد. 


وقد طافت اللجنة بجميع ألحاء ليبيا واسنمتعث لاراء ج جميع الأحزاب والهيئات وممثلي 
هيئة. تحرير ليبيا »> وحزب الأحرار » وحزب العمال » وحزب ب الإتحاد المصري الطرابلسي 
؛ واأجهة الوطنية المتحدة » والكتلة الوطنية الحرة ء والحزب الوطني ؛ وجمعية المحاربين 
القدماء ؛ والجالية اليهودية » واللجنة التمثيلية الإيطالية ء وهيئة التقدم الليبية الإيطالية ؛ 
والجالية الإيطالية ؛ والجالية اليونانية!". 


وقد استمعت لجنة التحقيق هذه لی آراء رجال الإدارة البريطائية في طرابلس وبرقة 
والإدارة الفرنسية في خزان. ومن الملاحظ أنها لم تغفل أي أقليات في البلاد. فاستمعت إلسى 
ممثلي الطائفة اليهودية والجالية اليونانية والأرمينية في برقة!". 


وفي تعليق لصحيفة الأهرام على عمل لجنة التحقيق قالت إن طريقة الإدلاء بوجهات 


)١(‏ نقولا زيادة : ليبيا في العصور الحديئة. ص۱۱۷ 

(1) تشكلت في القاهرة في ۱۳ مارس ۱۹6۷ . وکان السبب في تأليفها هو رفض السيد إدريس الاتفاق مع الطرابلسين على الوحدة في 

مشاوضات ۱۸ ينابر ۱۹٤۷‏ فلي برقة وقد تی رئاستها يشير السعداوي وآدم أعضائها مد السويملي وعمود التصر : الصدر سامي حکیسم 
: ثورة لیپیا- ص٤٣‏ ۲ » اللجنة الطرابلسية : مرجع سابق. ص٥١٥‏ 

0 أحمد زارم ؛ ج » مرجم سابق, ص۷۰. 

(4) سامي حکیم : استفلال لیبیا.,ص ٦٦ء‏ 

(ہ) جريدة طرابلس الغرب : الثلاثاء 4 ؟ مادی الثاني -۱۳۹۷ ه ٤‏ مایو ۱۹۵۸, ص۱ / نقولا زيادة ! ليبيا في العصور ا حدیثة.,ص۷٦۱.‏ 


۲۷ 


سئزورهااللجنة للإدلاء بوجهة نظرهم. إلى جانب اس تماعها إلى آراء جميع الهيئات السياسية 
وكذاك الأقليات التي تقطن في البلاد (), 


وقد جاء في تقرير اللجنة الرباعية فيما يتعلق بالطرابلسيين ما نصه " لقد عبر أغبب 
السكان الذين استجوبتهم اللجنة عن تاييدهم لاستقلال البلاد ووحدة ليبيا والانتساب إلى 
الجامعة العربية " دون أن يذكروا الإمارة السنوسية بعد تعضث الأمير والوفد البرقاوي في 
مفاوضات ۱۸ يناير ۱۹۶۷ في برقة. وجاء في تقريرها الخاص ببرقة " أكثر السكان ' 
بريدون الاستقلال تحت إمارة السيد إدريس السنوسي بينما الباقون يتبعون المصير الذي 
بریده لهم. ولا يوجد شعور كببر بين السكان نحو الوحدة ...". وقال التفرير " أن الأمير 
الساوسي مشايع ومؤيد للإنجليز الذين دفعسوا له ۷۱,۱۲۷ (إحدى وسبعون ألفا وستمائة 
وسبع وئلاشون) جنيها انجلپزیا -بين ۱۱/ ۱۱/ ۱۹۸۲ و :7/5/8 ۰۱۹۶۷ وقدابلغ 
الأمبر السنوسي لجنة التحقيق بنفسه أنه يؤيد استقلال برقة وتحالفها مع بریطانیا ۱۳, 


وقد اتهمت صحيفة الأهرام القاهرية لجنة التحقیق بعدم الحیاد لأن الادارة البريطائية من 
وجهة نظرها تيسر عودة الإبطالبين وإقامتهم في لییب ا. وفامت بتحديد الطوان فا التي سيدلي 
أفرادها بآرائهم آمام اللجنة '). وذکسرت الصحيفة أن لجنة التحفیق سثمضي "١‏ يوما في 
طرابلس ثم تنتقل إلى فزان » فتمضي هناك ١5‏ یوما وتتثقل بعد ذلك إلى برقة حيث تمکث 
۹ پوم 1 (. 


وقد سجلت لجنة التحقيق في تفريرها عن وجهة نظر اليهود ما نصه ' لم يؤيد العدد 
القليل من اليهود الذين س كئلوا إقامة حكومة عربية وأبدوا رغبتهم في حماية حكومة 


۴ في مقال بعنوان عام : طريقة الإدلاء بوجهات النظر إلى نة التحقيق, صحيفة الأهرام في يوم الأربعاء ۲۲ ريع الان 1311 اهب‎ )١( 
ء٤ص.1۹‎ ٤۸ مارس‎ 

(۲) اللجنة الطرابلسية ؛ مرحم سابق ص 5-87 .٠‏ 

(۲) من الطريف أن ا حکومة الإيطالية قامت بإيفاد بلنة خاصة إلى طرابلس تضم بعض الإبطالبين الذين آمضوا مدة طويلة فيها لإدلاء برجهة 
نامرهم أمام بإنة التحقیق » بل وقامت بارسال كميات من القمح والدقيق لتوزيعها على السكان هناك ؛ وذلك اسستکمالا لبعسض أساليب 
ال'غراء الي بذلتها إيطاليا. بلیذب السكان إليها في طرابلس ويطالبوا برصايتها عليهم, الصدز : جريدة الأهرام : 9 مارس ۱۹6۸ ص۰۱ 

(4) مقال بعنوان ؛ بحنة التحقیق الدولية ليست عايدة : صحيفة الأهرام : الاثنين ۲۷ ربیع الثاني ۷٣۱۳ھ‏ ۸مارس ۸١۱۹:ص٤‏ 

(ه) صحيفة الأهرام القاهرية : يوم الثلاثاء ۲۸ ربيع الثاني ۱۳۷۷هت - ۹ مارس ۰۱۹۸ص١‏ 


YY 
أجنبية!'). وأنهم يفضلون أن تكون ليبيا تحت الوصا البريطانية وإذا تعذر ذلك فليعد الیسها‎ 
۱ : الحكم الإيطالي!".‎ 


وبالنسبة لهذا الرأي الذي سجلته لجنة التحقيق فإنه لا يستبعد أن يكون هولاء الذي شارت 
إليهم اللجنة بأنها سألتھم أن يكونوا من الصهيونيين. ولذا جاءت ردودهم مؤيدة للوصاية 
البربطانیة أو الإيطالية ورفض الحكومة العربية. 


ومما يذكر أن رئيس الجالية الأرمينية زعم لأعضاء لجنة التحقيق بأن رئيس المؤتمر 
الوطني في برقة دعاه قبل المثول أمام اللجنة وكذلك دعا رئيس الجاليتين اليهودية واليونانية 
-وأخبره بأنه إذا أراد هو وجاليته - الأرمن - أن يعيشوا في صلات حسنة مع العرب فعليه 
أن يطلب استقلال البلاد تحت تاج الامبر. وقد أنكر رئيس الجالية اليونانية حدوث أي شئ 
مما ذكره رئيس اللجنة الأرمينية. كما ذكر رئيس الجالية اليهودية بأن العرب لم يضغطوا 
عليه مطلقا. وأيد رئيس الجالية الپھودیة استفلال برقة مع قيام حكومة دستورية تحت تاج 
السي. إدريس السنوسي وذريته. كما أعلن عن تأبيده لموقف المؤتمر الوطني في برقة (2. 


وبالنسبة لليهود في طرابلس فإن الخطاب الوارد للجنة الثحفیق الدولية من الجالية اليهودية 

وأعضاء الوفد الذي مثل أمام اللجنة ذكر انهم لا يمثلوا أعضاء الجالية اليهودية تمثيلا سياسيا 
یؤدوا واجبات إدارية » ولكنهم يعتقدون أنهم يعبرون عن وجهات نظر أغلبية اليهود في ليبيا 
> وجاء أيضا في هذا الخطاب أن اليهود بحكم كونهم أقلية فإنهم ما يتبعه غيرهم من سكان 
طرابلس » وفي نفس الوقت أعرب بعض اليهود عن وجهات نظ مختلفة لذلك الرأي عندما 
تحدثوا أمام لجنة التحقيق الدولية. وقد سامت لجنة التحقيق عرائض وبيانات من اليهود 
الصهيونيين زعمت أن الرغبة الحقيقية للجالية الپھودیة أحد أمرين إما اعسادة الإدارة الإيطالية 
أو إنامة وصاية بريطائية على ليييبا!". 


ولتفسير بعض المواقف اليهودية المعارضة للاستقلال يمكن القول أن المجتمع اليهودي 2 
وبشدة فالاراء الصهيونية التي لم يكن لها تأثير سيادي قبل ذلك على القرار في المجتمع 





(۱) ساني حکیم ! استقلال لیہیا۔. ص٦٦‏ / الطاهر الزاوي ؛ جهاد الليبيين قي ديار اشجرقدض۰۱۹۹ 
(؟) سامي سکیم ؛ ثورة ليبيا.. ص ۱۹ ۲/عمرد شاکر : التاریخ الاسلامي, 6۱ ۱.ص۰۳۳۸ 

() سابي حکیم ؛ استفلال ليبياءص ۰۹٩‏ 

() ليبيا ؛ وثيقة ر میة عام ۱۹۸,ص ٦٦ء‏ 


۲۷۸ 
الپھردي بطرابلس آصبحت في موقف آقسوی ولسها تأثير واضح وتنافس الفيادة اليهودية 
التقلپدية للمجتمع الب‌هودي. 


فقد حدث واستقال زاکینو حبيب رئيس المجتمع اليهودي بعد التدخل الص‌يوني في 
قراراتھ. والمنظمات الصهيونية غير المعلنة في طرابلس حاولت أن تشوه صورثه وتزعم 
أن تصريحه الذي ايد فيه استقلال ليبيا مع الجبهة الوطنية كان رغما عنه. وأنه كان واقعا 
تحت الضغط. بل إن الدعايات الصهيونية في طرابلس وجيت إلى زاكينو جملة انتقادات 
هائلة من قبيل التأثير المضاد على قراره فذکرت أنه بريطاني معين من قبل الإدارة 
البر,طانية وليس منتخبا. وأنه تصرف تحت تأثير المفاجأة وبدون مشاورة مجلس المجتمع 
اليوودي. 


وکان رد زاکینو رئيس الجماعة اليهودية في طرابلس على هذه المزاصم قويا وحاسما في 
اجتماع عقد بعد اسبوع من هذه الحادثة في نهاية مايو ١٢۱۹ء‏ حیث أصر في هذا الاجتماع 
علو "أنه إذا لم يحصل على تصوبت بالثقسة بالاجماع سیقدم استقالئه" ؛ وفي مقابل هذا 
الإصرار من زاکیلو وافق مجلس المجتمع اليهودي على القرار الذي اتخذه زاكينو حبيب في 
تأييد إستقلال ليبيا في بيان الجبهة الوطنية!'). ولكنه فيما بعد قدم استقالته من رئاسة المجتمع 
اليهودي احتجاجا على هذا التدخل السافر لالص هيونيين في شئون المجتمع ومحاولتهم فرض 
آرائهم. والزعم بأنها تمثل وجهة نظسر المجتمع. 


ومن هذا المنطلق أرسل الص‌هیونیون العرائض والخطابات إلى لجان التحقيق يزعمون 
فيها أن اليهود لا يأمنون على حياتهم إذا ما تولى العرب مسئولية الحكم في ليبيا ولذا فهم 
يطلبون وصاية بریطانیا أو إيطاليا على ليبيا > وزعموا أيضا أن اليهود الذین أعلنوا ثباییدهم 
للاستقلال الليبي إنما فعلوا ذلك لخوفهم من العرب وذلك على عكس الحقائق السائدة في. 
المجتمع البهودي وبين الیهود اللیبیین الذين عبروا عن رغبتهم الحفيقية في استقلال ليبيا دون ٠‏ 


وجای. 


والامر الذي يجب فهمه أن موقف الجالية اليهودية المؤيد للاستقلال يعبر عن حثيقة 
الموئف اليهودي فعلا في ليبيا كما عبر عنه زعيمها زاکینسو حبيب ؛»أماموقف المنظمات 
الم۔پیونیة المعارض لا يعبر سوى عن الحركة الصهيونية ومبادشها وأهدافها في ليبيبا وهی 
تعارض الاستقلال. وتحرض أقلية من اليهود وتحركهم في كل الاتجاهات لمعارضة الأغلبية 


(1) Ibid , 0 


۳۷۹ 
المؤيدة للاستفلال » لإشاعة جو من الفرقة والالقسام وإظهارهم أكثر من حجمهم الحقيقسي من 
النا«نية العددية. فدفعوا بأتباعهم الصهبونیین لمقابلة لجنة التحقيق والتعبير أمامها عن رخبتسهم 
في طلب الوصاية الإيطالية أو البريطانية وأنهم يرفض ون الاستفلال خوفا من الحكم العربي 
» وزعمت هذه الأقلية الصهيونية بأن اليهود الذين أيدوا الاستقلال آیسدوه خوفا من العسرب. 


والأمر المثير للدهشة أن معارضة الصهيونيين لتأييد البهود لاستقلال ليبيا ليس لأنهم 
يعار ضون اسثفلال ليبيا في حد ذاته ولكنهم في الحقيقة يرفضون مشاركة اليهود في هذا 
العمل نحو هذا الاستفلال. لأنهم يري دون أن يفصلوهم عن مجتمعسهم الليبي حتى يفصلوا 
عرى الوحدة بين العرب واليهود الليبيين. 


أن الأمر المثير والغريب حفا أن الصهيونيين يؤيدون أن تحصسل ليبيا على استفلالها لأنهم . 
سيستخدمونه ككارت إرهاب لليهود في ليبيا اتهديدهم بأن المرب سيتحكمون في مصائرهم 
ویده‌رون كل حياتهم وأملاكهم » لكي يثيروا في داخلهم الفزع والسهلع من الحكم العربي على. 
ليبيا » ولكن أخوف ما يخاف منه الصھیونیین هو أن يتعزز انتماء اليهود الليبيين إلى وطنسهم ‏ : 
ليبيا بهذه المشاركة الوطنية في إجراءات الاستقلال ويستقرون نهائيا في ليبيا بدلا من يطلبوا 
الهجرة إلى فلسطين. 


وهناك عامل خطير على جانب كبير من الأهمية أدى في النهاية إلى تراجع الکشیر من 
اليهود عن آرائهم المؤيدة لعودة الإدارة الإيطالية إلى ليبيا والتي حرضتهم عليها الجماعنات 
الصهيونية في طرابلس. وهذا العامل تمثل في توجه کشیر من الإيطاليين ومجموعات عديسدة 
منهم بتزعمهم محامي يسمى سببيلي إلى لجنة التحقيق الدولية واعلسن تأييده لوحدة ليبيسا 
واسةئلالها فالس قط في أيدي اليهود والصهيونيين وأصيبوا بالإحباط من هذا الموقف 


الإيضالي.!'" 


ويمكن القول بشکل عام أن اليهود الليبيين قد أيدوا الاستقلال ولکن كان صوتهم وتاييدهم 
صامتا إلى حد ما بعكس اليهود الصهيونيين الذیسن أظلهروا كشيرا مسن الصخب في رفضهم . 
لهذا الاستقلال وطلبهم للحماية الأجنبية فظهرت الأغلبية على أنها أقلية » والأقلية الصهيونية 
ظهرت على أنها أغلبية. على عكمن الحقيقة » وفي نفس الوقت لا يمكن أن ننكر ان الأقلية 
الصهيونية قد زاد عددها بفعل عوامل مساعدة مشل صسدور قرار التقسيم في نوفم بر ۰۱۹۶۷ 
وإعلان الدول العربية الذي أعقب ذلك في ديسمبر ۰۷ ثم برقية التأييد الليبية. 





ممه 


)1( 1514 , p. 221-223, 


۳۸۰ 
وقد عملت الأمانة العامة لجامعة السدول العربية استعدادا ملها لمقابلة لجنة التحقیسق 
الرباعية والحصول على رأي موحد في الاستقلال والوحدة من جميع السكان إلى تأليف هيئة 
تضم ممثلين من جميع الأحزاب والهيئات الليبية وأسمتها هيئة تحرير ليبيا. وأرسلت مذكرة. 
إلى الدول الأربع المشتركة في لجنة التحقيق تؤكد على 'وحدة الأراضي اللببية التي تتألف 
من طرابلس وبرقة وفزان. وأن ليبيا آراضي عربية وعدد السكان فيها مليون نسمه منسهم 
ثلاثون ألف إسرائيلي وه ؛ ألف إيطالي والباقي عرب مسسلمون7". 


وقد قدمت لجنة التحقيق الرباعية بعد اتتهاء عملها في ليبيا لسدة خمس وسبعين یوما 
تفريرها إلى وكلاء وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في العالم وهي الإتحاد السوفيتي 
بريطانيا الولابات المتحدة - فرنسا وذلك في يوليو عام ۱۹۶۸ وبناء عليه تم إحالة مسألة 
المستعمرات الإبطالية إلى هيئة الأمم المتحدة في ١١‏ سبتمبر 1148 ۰ وأحيلت إلى الجمعية 
العامة حيث تم مناقشتها في أبريل ۹٢۱۹ء‏ ودعى عن عرب ليبيا وفود المؤتمر الوطني. 
البرقاوي وهيئة تحریر لیبیا. كمسا دعسى مشل الجالية اليهودية في طرابلس ودعسی مسن ۱ 
الایدلالیین رابطة المهاجرین الفومية ورابطة المحاربين القدماء. 


وفي حین طالب عمر شنیب ممثل برقة بالاستفلال لبرقة وبوحدة ليبيا تحت إمارة السنوسی » 
وطلب محمد فؤاد شكري ممثل جبهة تحریر ليبيا الاستقلال والوحدة » بيئما ذکر منسدوب الجالية 
اليهودية في طرابلس المدفوع من الصهیونیین ویدعی برلزویج 261120618 "أن يهود طرابلس 
يبلغون ۳۰۰۰۰ وأنهم عاشوا أجيالا في وفاق مع العرب ‏ وأنه يطالب بحماية هذه الأقلية تحست أي. 
إدارة تقرها هيئة الأمم المتحدة(). 


ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة قد أصدرت في ۲۱ نوفمبر ۱۹٢۹‏ قرارا باستقلال .. 
لببيا الموحدة ؛ وحددت الأول من يناير ١157‏ كموعد لتنفيذ هذا القرار. على أن يجتمع 
مندوبون عن برفة وطرابلس وفزان لتشكيل جمعية وطنية لوضسع دسكور ليبيا وتعين الجمعية. ‏ 
العامة مندوبا عن لأمم المتحدة هو أدريان بلست 2616 ۸4180 ومجلس استشاري مكون من 
عشرة أعضاء ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وایطالیا والولايات المتحدة. وممثلي أقاليم ليييا 





مس 


() جامعة الدول العربی بية - الادارة السياسية المسألة السياسية. تقرير مقدم من الأمين العام إلى بلس جامعة الدول العربية - الدورة اثانية 
عشرة عن قضية استقلال لیبیا. ۰۷۸-۲۷ ۳۳ / وحید الدالي : أسرار الجامعة العربية وعبد ال رمن عزام : مکتبة روزالیوسف القاهرة - 
۲ ص ۳۱۱ - ۳۱۲ 

) نقولا زيادة : مرجع سابق. ص۷٦۱ء‏ 

(ٴ) محمود الشنيطي : مرجع سابق, ص۲۲۲- ۲۲۳ / آمال السبكي : مرجع سابق.ص ۰4۲ 


۱۸۱ 
لته إبرقة - طرابلس )!سجن شل عن مسرا وسشل صن بال 


وتم تنفيذ الخطوة الأولى بتعیبن شخصية هولندية كمندوب للأمم المتحدة في ليبيا يدعصى 
آدریان بلت وكانت الخطوة الثالية هو تعيين مندوب عن الأقليات (الإيطاليون -اليهود- 
الیونانیون-المالطیون) في لببيا وتم اختبار جيا كومومار كينو Como Marchino‏ ۲:6:3 


وقد أرسلت المنظمات الصهيونية وبعض الشخصيات اليهودية في ليبيا عدة رسائل إلى 
المنظمات اليهودية العالمية إلى المجلس اليسهودي العالمي والمجلس الاستشاري للمنظمات 
الدولية والاتحاد الاسر اثبلی العالمي للتدخل إزاء الوضع النهائي في ليبيا. : 


وقد إهتم اليهود والصهيونية إلى هذه الدرجة بالأوضاع المستقبلية في ليبيا لانه سپکون . 
سابقة تطبق على اليهود في الدول العربية عند نيل استقلالها وكانت البداية والنموذج في 
ليبيا. وقد طالبت المنظمات اليهودية بان تحكم ليبيا بواسطة سلطة محايدة أثناء الفترة 
الانتقالية من ۹ - ۱۹۰۱ وطالبت بتأكيد تمثيل الأقليات للتعبير عن أرائهم . 


ومنذ أواسط إبريل ۰ اخذ مندوب الأمم المتحدة يبحث مع مجلس الأمم المتحدة 
(المجلس الاستشاري) في ليبيا قضية تش كيل اللجنة التحضيرية وهسي التي سميث بلجنة 
الواحد والعشرين التي ستشسکل بدورها الجمعية الوطنية التي سيقع على کاهلها وضع 
الدستور الليبي وإثفق في النهاية على أن يكون التشكيل بنسبة عددية مساوية للأقاليم 
الثلا: ۸(" , 


وتم الاثفاق على أن يكون عدد لجنة الواحد والعشرين ۱ عطسوا سبعة عن برقة 
يختارهم أمير برقة وسبعة عن فزان بختارهم رئيس إقليم فزان وسبعة عن طرابلس يتم 





)١(‏ اختیر على اسعد الحربي مندوبا عن برقة ومصطفي ميزران مندوبا عن طرابلس واختير مد ا حاج مرزوق عن فزان : الصدر إسامي 
حکیم : استقلال ليبياءص/؟١.‏ 

(۷) كان مندوب مصر في ا ملس الاستشاري للأمم المتحدة في ليبيا هو محمد كامل سليم وكان مندوب باكستان يسمى محمد حان 

ابصدر ؛ بيد خدوري : مرجم سابق. ص۰ ۰۱۸ 

۳( كان مندوب الأقليات في الس الاستشاري للأمم التحدة جياكومو ما رکینو 3/85100 ٥0010‏ 018 نائبا مدیر بنك التوفير الايطالي 


لطرابلس. الصدر : وزارة الاعلام والثقافة : هذه ليبيا. مطابع وزارة الأنباء والارشاد - طرابلس - ليبياء ۰۱۹۹۲ 
(4):Renzo de Felice : 0۳0-۵11, , p.235-236.‏ 


)٥(‏ نقولا زيادة : مرحع سابق. ص۱۷۱ء 


AY 
اختیارهم بالتشاور بين مندوب الأمم المتحدة بلت والزعماء السپامسیین بعد مواققة المجلس‎ 
0 الاستشاري للامم المتحدة في لیبیسا. وأن یٹم اجتماع هذه اللجنة في موعد لا يتجاوز اول‎ 
يؤليو عام ۱۹۵۰ ليتمكن سکان برقة وفزان وطرابلس من الاجتماع في جمعية وطنية‎ 
لتحقيق قرار الأمم المتحدة الخاص بالوحدة والاستقلال.‎ 


وكان رأي مندوب الأمم المتحدة أن ينضم إلى أعضاء طرابلس عضوان أحدهما إيطالي 
والثاني يهودي ولكنه لم يستطع أن يبدأ في استشارته هذه في تلك المسألة قبل أخذ رأي أمير 
برقة وحاكم فزان. وقد تلقی أدريان مندوب الأمم المتحدة في سیل اخثیسار أعضاء 
طرابلس السبعة الممثلين في لجنة الواحد والعشرين قوائم ثمانية أحزاب يمثلون مواطني 
طرابلس. كما تقدمت إليه الأقليات بقائمة ست منظمات تمشل کل منها جالية موجودة في 
طرابلس. 


وكانت قوائم الأحزاب الطرابلسية تضم حزب الاتحاد المصري الطرابلسي وحزب 
الاستقلال وحزب الكتلة الوطنية الحرة وحزب العمال وحزب الأحرار وحزب المؤتمر 
الوطني العام وحزب الجمعية السياسية لترقى ليبيا وحزب الرابطة الديمقراطية. وكانت قائمة 
الاقلیات تضم الهيئة الكاثوليكية الابطالية ولجنة تمئیسل الإيطاليين والجهة الاقتصادية والجالية 
البونانیة والجالية المالطية والجالية اليهودية. 


ومع اقتناع بلك بصعوبة اختيار أعضاء طرابلس بعكس الوصضصع في كل من فزان وبرقة 
ء فقد قرر أن يستفيد مسن نظام البلديات ويسترشد بزعماء المجلس البلدي في طرابلس 
لمساعدته في إختيار الأعضاء الطرابلسيين في اللجنة التحضيرية للدستور والتي عرفت باسم 
لجنة الواحد والعشرين قدم قائمة بأسماء الهيئات والأحزاب الطرابلسية إلى مجلس الأمم 
المتددة - (مجلس العشرة) في ليبيا وطلب موافقتهم على اخثيار سبعة أعضاء للانضمام إلى 
الجمعية الوطنية!". 


لاد كان اختيار أدريان بلت لهذا المنصب تأكيدا للبهود وتنفيذا لرغبتهم في أن الهيئات 
المسثولة عن مراقبة الأعداد لاستفلال ليبيا سوف توجه بواسطة شخصية محايدة ومريحة 
بالنسبة لليهود. ودون أي شك فإن نوايا بلت تجاه اليهود هي أفضل ما يكون ورغم ذلك 
أظهر اهتمامه بمدى تحقيق مهمته الصعبة في ليبيا متجنبا اتهامات العرب بأنه يفود عملية. 
() سامي حكيم : حقیفة لیا ط١.‏ مكنبة لاو المصرية - القاهرة ۰۱45/۸ ص 11-6 
(أم آمال السبکی : مرجم سابق, ص 1۲-۲۱ ۱۸-۱۷۰ .ص۰۱ ۷۱-۷ عص17/-814. 





YAY 
الاستفلال من وجهة نظر غربية إضافة إلى رغبته الأساسية في تجنب الخلافات مع الليبيين.‎ 
عند نظر المسائل الأقل أهمية.‎ 


وكانت وجهة نظر المندوب الدولي بلت أن مشكلة الأقلية اليهودية في ليبيا سيتم حلها من 
حيث المبدأ وفق أسس عامة والضمانات متروكة للمسثقبل. وكانت هذه الضمانات ستتبع من 
حاجة دولة ليبيا الجديدة - بعد الاستقلال إلى الظهور بمظ هر لائق في تعاملها مع الأقليات 
خاصة الأقلية اليهودية داخل أراضيها حتسی يتم قبولها كعضو بالأمم المتحدة وتتلقى 
مساءداتھا ورعاية المنظمات الدولية الأخرى. 


وقد سعى ممثل الأقليات في مجلس العشرة أو مجلس الأمم المتحدة في ليبيا - جیساکو 
موماركينو إلى ضمان مثل هذه الأسس وتوفير الضمانات لجميع الأقليات ومنها الطائفة 
اليهودية في ليبيا » وحماية مصالحها وحاول جاهدا أن يمنع قيام أى صراع قد ينشأ مسن 
محاولة أقلية معينة تنفيذ وجهة نظرها التي قد تتعارض مع آراء الأقليات الأخرى 
ومصالحها. 


وبشكل عام فإنه على الرغم من أن الوضع الذي أصبح عليه اليهود بضمهم مع الأقليات 
الأخرى كان صحيحا بالنسبة للبهودا. ولكنه ومن وجهة النظسر السياسية العربية قد دخلوا 
دائرة الشك وهم غير مقصودين بها. حيث كان العرب ينظ رون إلى الإيطاليين نظرة شك 
وعدم رضا ويميلون إلى إضعاف قوتهم ومنعهم من الاستمرار في التأثير على الحياة الليبية.. 
وكان الإيطاليون بهذا الشكل وهم أكبر الأقليات عددا في ليبيا يمثلون محيط الدائرة التي . 
تحتوي على اليهود وسائر الأقليات الأخرى. وبطبيعة الحال كانت الفرارات التي تصدر ضسد 
الإيطاليين ستتطبق على اليهود. 


وبالنسبة لاشتراك الأقلياث في لجنة الواحد والعشرين فإن الأمير إدريس السنوسي قد 
أبدى اعتراضه على هذا عندما زاره المندوب الدولي في بنغازي في ۲۱ يولية عام ۱۹۰۰. 
وحاول بلت التأثير عليه وخداعه » من خلال الزعم من أن موافقته دلينلا على حرصه على 
إقامة علاقات طيبة بين الليبيين والأقليات الموجودة في البلاد('). ورغم ذلك رفض أمير برقة 
مشاركة الإيطاليين في لجنة الواحد والعش رين المكلفة بوضع الدستور الليبي وأبلغ رئيس 
وزراء برقة المندوب الدولي وجهة نظر اللجنة الخاصة التي شكلت في ۲۷ پونيو 1۹6۰ 


س 


Renzo de Felice : op-cit.p. 236-237,‏ )1( 
9( آمال السبکي ! مرحم سابق, ص ۹۲, 


. TAL 
' للنظر في هذا الموضوع والثي أكدث أن الدستور اللييي سيحافظ على الحقوق المدنية لجميع‎ 
الأجائب. أنها لا ترى مانعا تيسيرا للأمور من قبول تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية‎ 


للدستور لجنة. بشرط موافقة الطرابلسيين على ذلك(". 


'ويزعم مندوب الأقليات ماركينو المعين في مجلس العشرة (مجلس الأمم المتحدة) بلپییا 
في وثائقه الخاصة والذي استطاع أن ينقلها رئزو في كتابه "أنه كان هناك إصرارا خفيا من 
جانب الأحزاب السياسية الليبية على إستبعاد اليهود من الحياة السياسية لدولة ليبيا 
القادمة أن هذه الرغبة لم تكن فقط رغبة المنظضمات السياسية - بل ورغبة الأمير إدريس 
الساوسي". 

وهذا الزعم لبس مقبولا بالمرة ويدل على إصرار من المنظمات الصهيونية على تشوية 
العلاقة الإنسانية بين العرب والبهود الليبيين لأن الأحزاب الطرابلسیة خلت برامجها من أي 
إشارة لأي نوع من العداء الطائفي مع اليهود ؛ بل على العكس اهتمت برامجها كما سبق 
بجذب اليهود إليها » والحصول على مساعداتهم وضم أعضاء کشیرین منهم في لجانها كمسا 
كان رئيس الطائفة اليهودية ممثلا في اللجدة التنفيذية للجبهة الوطنية المتحدة » ثم أن الأمير 
إدريس معروف بعلاقاته مع بريطانيا اليهود والصهيونية بما لا يدع مجالا للشك لمارکینو 
هذا أو لرنزو بهذا الاختلاق الواضح. 


٠‏ وإذا افترضنا جدلا صحة هذا الزعم بالنسبة لموقف الأحزاب السياسية الليبية نحو اليهود 
؛ فهل إدريس أمير برقة وملك ليبيا فيما بعد كان يناصب الیهود العداء !!!؟ بالطبع لا. لأن 
الواقع وأحداث التاريخ يكذب هذه المزاعم ؛ فالملك إدريس وصلاته باليهود وإسرائيل من 
الناذية الاقتصادية وخاصة التبادل التجاري معها كانت معروفة ؛ على الرضم من قرارات 
المفاطعة العربية ضد إسرائیل الذي لم یطبقها أساسا الا بعد مرور سنوات طويلة. ۱ 


بل أن إدريس استقبل قادة الجماعة اليهودية عام 156 وطمأنهم بخصسوص حقوقهم وقسام 
رئيس وزراته منتصر بطمأنه اليهود في نهاية عام ١‏ وقد حضسر مدير مكتب الوكالة 
اليهودية في طرابلس مراسيم استقلال ليبيا وتتویج إدريس ملكا على ليبيا. 


() نقولا زيادة : ليبيا قي العصور ا حدیلة : ص4 ۰۱۷۷-۱۷ 


۱۸۰ 
ومن الجدیر بالذکر أن سياسة إدريس مع الصهيونية واليهود کان لها الأشر الكبير في 
تسهيل عملية تهجير اليهود من برقة إلى إسرائيل بكل سهولة ويسر ودون عقبات ؛ وقد برل 
الموقف الحقيقي لإدريس من اليب هود والصهيونية ؛ مما قاله عام ۱۹4۹ في أحد لقاءائه 
السرية مع دوفدفاني ممثل الوكالة اليهودية في فندق مهاري بطراباس حپسث أكد له أنه سيمتح 
الحماية ليهود ليبيا. 


وفي اللقاءات المتعددة الثي عفدها مندوب الأقليات والمندوب الدولي مع زعماء الأحزاب 
في :لراہلس أظهر هؤلاء الزعماء عن استعدادهم للثفک پر في ضم أحد اليهود إلى ممثلي 
طرابلس السبعة في اللجنة التحضيرية. وقد عرض حزب المؤتمر الوطني فکرة تخصيص 
مقعد للاقلية اليهودية في المجلس الاداري کمواطنین في طرابلسس(, 


ويبدو أن ما دفع ماركينو مندوب الأقليات في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة إلى اتسهام 
الأحزاب السياسة في طرابلس و الأمير إدريس السنوسي بالإصرار الخفي لاستبعاد اليهود 
من الحياة السياسية المقبلة في ليب ليا هو فشله في إقناع العرب سواء الأحزاب السياسية 
والزعماء الليبيين في طرابلس والأمير إدريس في برفة وحاکم فزان بهذه المشاركة اليهودية 
في لجنة الواحد والعشرين المسماة بالجمعية الوظنية والمناط بها وضع دستور ليبيا المستقلة. 
وربما يكون ماركينو رأى أن حركة التهجير ليهود ليييا وخاصة من برقة تسير على قدم 
وساق وبحماس منقطع النظير من المنظمات والوكالات الصهبونية وذلك في هذا الوقت من 
عام ١149‏ ء ثم بدأت حركة التهجير الصهيوني أيضا من إقيلم طرابلس تأخذ طریفها إلى ٠‏ 
فلسدلين. ولذا فربما افترض مارکینو بأن ليبيا ستكون فارغة من اليهود على مدى سنين قليلة 
ولیس هناك داع لاشتراکهم في الحياة السياسية. ۱ 


ويمكن القول أيضا أن مارکینو اتهم العرب بهذا الزعم لإبعاد التهمة عن نفسه لأنه سعى 
أن ينضم بنفسه إلى لجدة الواحد والعشرين ويستبعد أي يهودي وبعد نجاحه فى البداية صزل 
لأنه أجنبي. ولكن هذا التأپید الذي أظهره بعض رؤساء الأحزاب الطرابلسية . والتأبيد 
المشدروط لأمير برقة بالمواففة على تمثيل الأقليات في اللجنة التحضيرية للدستور قد انتهى 
وتوقف لهائيا » بعد قيام 55 زعيما وطنيا في طرابلس بإرسال رسائل احتجاج إلى الملدوب. 


سس متسد 


(1) Ibid , 0, 235 -238. 

(۲) قبلت الاحزاب الطرابلسية بعد مفاوضات أن تضم ایطالیا ویهودیا في عداد مثلیها للتدليل على روح التسامح الذي أرادوا إظهاره لكل 

" الاقلیات ‏ ليبياء ومنها اليهود مع قرب حلول الاستقلال. بيد أن سکان برقة وفزان أعربوا عن شک وکهم هلا العمل خوفا من أن تکون له 

عراقب وأثار سيئة على مستقبل البلاد ».ولكن مع ارسال الس الاستشاري - بلس الامم المتحدة في لیبیا- مايطمئن به هولاء السكان 
وزعمالهم فوافق أمير برقة ورئيس فزان وحلت مشكلة تمثيل الاقليات. الصدر ججید خحدوري : مرجع سابق, ص۸٦۹-۱٦۱ء‏ 


۸٦ 


الدولی أدريان بلت برفض اشتراك ممثل عن الأقلیات في لجنة الواحد والعشسرین. وقد ت 
3 مسي و پل و 
بلت وثيقة الاحتجاج هذه في ؟ پونيو ۵۹ شخصیا. 


ووفقا للمفاوضات والمشاورات كان جياكومو ماركينو الإيط الي الجنسية سيكون ممثلا عن 
الأقلبات في ليبيا عامة ولكن ثار جدل حوله لكونه أجنبيا والمشترط أن يكون وطنيا - ليبيا 
-فتم استبعاده في النهاية. وقد وافق بلت على هذا الموقف الليسي الجماعي في رفض تمثيل 
الأقلبات لاله كان يعتقد كما يذكر رلزو أن حقوق الأجالب وحقسوق البسهود بخاصة يمكن 
ضمانها بإدراج أقسام كاملة من وثيقة حفوق الإلسان في الدسئور اللببسي كما افترح الأمير 
إدريس ذلك في حينه. وتم التأكيد من جانب الزعماء اللببيين لليهود والأقليات عامة على أن 
استبعادھم من اللجنة التحضيرية للدسئور- لجنة الواحد والعشرين - لا پعضي بالضرورة 
الکار حفوقهم السياسية في المستقبل (". 


وتم تشکیل لجلة الواحد والعشرین أخيرا في ۲۵ يوليو ۱۹۰۱ وأصدرت بعض القرارات 
من آهمها "أنه لا يجوز للأقليات غير الوطنية أن تشترك أو تمشل في الجمعية الوطنية مع 
توفر النية الصادقة والشعور العام والرغبة الأصيلة لتأمين كافة الحفوق الديئية والمدئیےة 
والاجتماعية لجميع الأقليات والاجسالب في دستور ليبيا المقبل. وذلك في ۲۳ أكتوبسر 


,1 4 6, 


. وهناك من يذكر أن اليهود في لیپا كان لهم ممشلا عن الأقليات في المجلس 
الاستشاري(". 


وان الأحزاب الطرابلسية التي واقفت على ضم إيطالي ويهودي إلى صفوفها في لجد 4 
الواحد والعشرين قد شجعت رئيس فزان وأمسير برفة بعد حصولےما على تطميناث من 
المجلس الاستشاري للامم المتحدة في ۲ بولیسو ۰ وبالموافقة على تمثيل الأقليات. 
وأكد بيلت في مؤتمر له بالقاهرة في فبراير ۰ أن بشير السعداوي زعيم المؤتمر 





بسنت 


(1) 1014 , p.238-240. 
آمال السبکي؛ مرجع سابق, ص۹٦۱ / حسن مود : مرحم سابق. ص٢٢۲ / ید حدورې : مرجع سابق, ص۱۷۳ / قرلا زيادة ؛‎ )'( 
مرحم سایق ص۱۷۷ء‎ 
۰۱۲ صلاح العقاد : مرحم سابق, ص۹‎ )'( 


() ید حدوري ؛ مرحم سابق. ص۸٦۹-۱٦۱ء‏ 


YAY 


الوطني لا يرى مانعا في تمثیل الأقلية البهودية في المجلس الاستشاري بينما يعارض في 
منح الحق للأقلية الإبطالية . 


وبالنسبة لمسألة تمثيل اليهود في المجلس الاستشاري لليبيا بشكل عام.فإن الرغبة متجهة 
إلى عدم تمثيلهم في هذا المجلس كما أكد على ذلك محمد كامل سليم بك مندوب مصر في 
المجاس الاستشاري للامم المتحدة في ليبيا لأن وجود هذا العضسو اليهودي في هذا المجلس 
سيكون مثل وجود مندوبي اسرائيل في هيئة الأمم المتحدة ‏ وهكذا فشلت محاولات اليهود 
والسظمات اليهودية العالمية بتمثيل البهود في المجلس الاستشاري للأمم المتحدة. 


ومن الجدير بالذكر أن البهود في برقة قد وصفوا أعضاء الحكومة الليبية في برقة ' بأنهم 

أشخاص بتمتعون بالصداقة والفهم » ونحن على ثقة من أننا في ظل حكمهم يمكننا أن 
نعيش بسلام ". وكتب س كرتير الجماعة اليهودية في ۱۹۰۱/۷/۰ "أن أدريس قد استقبل 
بعض قادة اليهود خلال إقامته في طرابلس وأكد لهم دعمه لمطالب اليهود المتعلقة بتحقيق 
الأمن ؛ والقدرة على العمل في لیبیا » والدفاع عنهم ضد أي تعصب أو تمييز في المعاملسة". 
وحسب ما ورد عن هذا السکرتیر " أن بعض اليهود الذين يعيشون في برقة أخبرونا أن 
جلاائه - السيد إدریس السنوسي - رجل ممتساز جدا 7. 


ومما يذكر أن اليهود قد اشتركوا في المجلس الإدراي الذي أنشأته السلطات البريطانية 
في طرابلس في ۵ مايو ۱۹۰۰ وكان لهم عضسوا من بين عشرة أعضاء ثمانية عرب 
وإيطالي ويهودي واحد وكان هذا المجلس الاستشاري يناقش جميع المسائل الهامة الخاصة 
بالسياسة الادارية الداخلية لإقليم طرابلس(٩).‏ ۱ 


.وقد تم إعلان الدستور الليبي في ۷ أكتوبر ۱۹۰۱ حيث اعتبرت ليبيا دولة ملكية وراثية 
ونظامها نيابي وسميت بالمملكة الليبية . وکانت المهمة الأولى بعد تشكيل الجمعية الوطنية 
من اجنة الواحد والعشرين الممثلة لأقاليم ليبيا الثلاثة » والذي بدأ في ۲۵ نوفمبر ۱۹۰۱ هو 
اختيار نظام ملكي وفيدرالي للدولة الليبية الجديدة وتنصيب إدريس ملكا. 


ام امد زارم : مرجع سابق, ص ۲۹٢‏ -۰۲۹۷ 
0 مقال بعنوان عام ؛ مسألة ممثيل البهود في انلس الاستشاري لليبيا. الاهرام, ٩۱۹۵۰/۲/۲.ص۰۷‏ 
Ibid „, p. 383.‏ )3( 
() آمال السبكي : مرجع سابق ! ص۱-۱۳۹ ۰۱4 
(')ذاكرة القرن العشرین : حريدة الأنباء الكريتية : ۱۹۹۹/۱۲/۱۰ .العدد ۸۹۷۱۷.ص۲۹. 


۳۸۸ 
وقد دارت المناقشات في الجمعية الوطنية بحضور مجلس الأمم المتحدة في ليبيا تتعلق 
بالدستور ومسألة الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين وللأقليات وشروط الحصول على 
الجنسية الليبية (, 


رقد جاء الدستور الليبي متمشيا مع جميع الآمال التي عقدت عليه فقفد نص في مادشه ۲۱ 
من الفصل الثاني : "أن حرية الإعتقفاد مطلقة. وأن الدولة تحسترم جميع الأديسان والمذاهسب 
وتكفل للیبیین والأجانب المقيمين على أرضها حرية العقيدة. على أن لا يخل ذلك بالنظام 
العام ولا ينافي الآداب". وكذلك نص في مواده ٢۲ء‏ ۰۲۳ 4؟ "على حرية الفك سر 
والەسحافة والطباعة واللغة" ؛ وفي مادته ۲۸ نص على "أن التعليم حق لكل ليبي وتصسمسل 
الدولة على نشره » بما تنشسنه من المدارس الرسمية والمسدارس التي ستسمح بإنشائها 
تحت رقابتها من المدارس الخاصة لليبيين والاج‌انب۲۳, 


وفي 74 ديسمبر ۱۹۵۱ أعلن استقلال لیبیا۔ومن المشیر جدا أنه بعد هذا الإعلان وقيام 
المماكة الليبية » وئتویج إدريس ملكا على ليبيا » أرسل المؤتمر اليهودي العالمي رسالة إلى 
الملك إدريس ضمنها تحياته وأمنياته الطيبة. وبعد الاعراب عن أملهم بأن يكون حكم ليبيا _ 
بالكامل وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وذلك في ظل بشائر الخير التي أدت إلى قيام دولة 
ليبيا المستقلة. وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي : 


' استلهاما من التعاطف النابض نحو الدولة الجديدة » فإن المؤتمر اليهودي العالمي 
يأمل بأن تعترف حكومة ليبيا اعترافا كاملا بالأقليات والأفراد الذين يش كلون تلك الأفليسات 
وأن تحترم حقوقهم الأساسية وحريتهم ؛ وأن تضرب المثل لل دول الأخرى مسن حيث مقاومة 
أي .جهود آو ضغوط من العناصر المضادة للديمقراطية بهدف إنكار حقوق وحريات كل 
المواطنين أو الحد منها"(". 


ومما يذكر أنه في الوقت الذي كان فيه الليبيون مشغولون يعملية الوحدة والاستقلال 
وبالخطوات الرئيسية في التعامل مع مجلس الأمم المتحدة والمندوب الدولي » كان معظم 
اليهود في ليبيا قد تم تهجيرهم من برقة وطرابلس إلى فلسطين. 





(1) Juliette Bessis : ۵0-۵1 , p.75. 


() نقولا زيادة : مرحم سابق, ص۱۹۹ 
Renzo de Felice ١ op-cit, „p.256, 6‏ )3( 


۹ 

رلذلك یمکن الفول أن الیهود في ليبيا لم يشاركوا في الفصسل الأخير الحقیقي من الاستقلال 
وخاصة منذ وصسول مندوب الأمم.المتحهدة ؛ وتشكيل مجلسه الاستشاري » والبدء في 
الخطوات الفعلية الخاصة باختيار لجنة الواحد والعشرين ؛ والجزء الذي تبقى منهم "اليهود" 
اكتفى بجهود المنظمات الصهيونية العالمية والاتصالات التي أجراها الممتلون الصهيونيون 
الذين أخذوا المواثيق والوعود الأكيدة من الأمير إدريس السنوسي والذي أصبح ملكا على 
لیا في الحفاظ على حريتهم وحفوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

وحمايتهم من أي أخطار وأضرار في ليبيا. 


وبشكل عام لم يستمروا طويلا في الاستقرار بليييا لأن الصهيونية قد قامت بتهجيرهم 
جميعا بشكل مرحلي. 
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۳۹۰ 


الفصل السادس 


الدشاط الصهیوی في ليبيا من الاحتلال الإيطالي 
في عام ۱۹۱۱ حتى اضطرابات عام ۱۹۶۸ 


الىشاط الصهيوئ في ليبيا من بداية الاحتلال الإيطالي إلى بداية الحكم الفاشي ٦١‏ ۱۹- 
۷۱۲ 


الدشاط الصهيون فى ليبيا فى فترة ما بين ا حربین العالیتین ۲ ۱۹۲ - ۱۹۳۷. 
الدشاط الصهيونئ فی لیپا خلال الفترة من ۱۹۳۸ حق ۶۲ ۰۱۹ 


الىشاط الصهيوئ فى ليبيا بان الاحتلال البریطاین من ۶۳ ۱۹ حق ۰۱۹۶۸ 


۳۹۱ 


(۱) النشاط الصهيوني في ليبيا من بداية الاحتسلال الايطالي إلى بداية الحکسم 
الفاشي ۱ ۲۲-۱۹۱ ۰۱۹ 


ومنها ليبيا منذ أواخر القرن التاسع عشر ؛ وذلك في أعقاب الاعنداءات التي كان يتعرض 
لها البهود في آوربا » في محاولة منها للبحث عن مأوى في تلك البلدان لسهولاء اليهود 
الأوربيين المضطسهدین في بلادهم » وفي نفس الوقت تزايد وجود مندوبي منظمات 
الاستیطان اليهودي ء وقاموا بزيارة جميع الطوائف اليهودية في ليبيا وتونس والجزائر 
والمغرب ء بما فيها المناطق النائية في تلك البلاد. 


ومما يذكر أن دول شمال افریقیا » قد شاركت بمن دوب عنها في الموئمر الصهيوني الأول 
الذي عفد في بازل عام ۷ءء وکان حاضرًا في إطار الوفد الفرنسي المشارك » وتم 
تعيين الدكتور فالنسين الجزائري في عام ۱۹۰۰ ممثلاً للحركة الصهيونية في دول المغرب 
العربي!') دون أن تذكر ليبيا بالاسم صراحة ؛ وربما تكون ممثلة ضمنها كإحدى دول 
المغرب العربي. ۱ ۱ 


وبحلول عام ۱۹۰۰ دخلت الصهيونية السياسية ليييا » وكانت المحساولات الأولسی تتم بين 
تجار الجالية اليهودية ؛ واليهود الأوربيين » ويزعسم 11686 أن هناك مراسلات كانت تشم 
بين الپهود في بنضازي ؛ وطر ابلس ؛ والمنظمة الصهيوني 1 ؛ أثناء الفتر:ة من ۰ سم 
۱١۰۰۹٤‏ 


وكان يهود ليبيا أحد الممثلین في لجنة تمشل جاليات يهودية عديسدة لمقابلة هرتزل في 
استاابول » عندما كان يحاول التفاهم مع السلطان عبد الحمید الثاني بشأن الاستیطان اليهودي 
في فلسطين » وقد دعا هر تزل أحد أعضاء لجنة طرابلس الصهيونية بمشاركة الیسهود في 
ليبيا في نشاطات المنظمة الصهيونية. 


وقد اشتهر سالمون بيربي المحامي في طرابلس بمراسلة المنظمات الصهيونية » والرد 
عليها » وكان هناك شخص آخر يدعى يعقوب صوفيردي فليكس : والذي يشسير إلسى 
استلامه لنشرات » ومطبوعات من! لمنظمة الصهيونية ؛ لتوزيعها على أفراد الجالية ء 
وهناك خطاب آخر باسم تاجر يدعى يعثوب تسكوبا » يعكس مدى الرغبة في توسيع نطاق 


ا 


( يوسف طوي وآخرون ؛ مرحم سابق.ص, ۰8۰۸۰۳۱۰۲۹۰ 





۳۹۲ 


الافکار الصهيونية » والأنشطة الصهيونية بين الجالية اليهودية » وتدل هذه الخطایات على 
مدى الحماس الشديد من جانب الپسهود الأوربيين المقيمين في ليبيا للسياسة الصهيونية » 
وتعکس مدى رغبة المنظمة الصهيونية في نشر أفكارها في ليبيا » وقد وصلت بالفعل عدة 
نشر'ت ومطبوعات من المنظمة إلى طرابلس » وكان يتم توزيعها على الجالية اليهودية. 


ولم يكثب لمثل هذه الاتصالات الأولية التي جرت بين يهود ليبيا ؛ والمنظمة الصهيونية 
النجابح في استمرارها نظرا لبطئ المنظمة في الرد » ويلاحظ أن هذا النشاط ظل سريا لأن 
السلدلات العثمانية » لم تكن تؤيد النشاط الصهيوني في ليبيا ؛ وكان هؤلاء الذین شارکوا في 
هذا النشاط قلة من الطبقات الراقية ؛ والتي كان لها اتصالات واسعة وقوية مع الثقافة 
الأوربية. بينما كانت الغالبية التقليدية من البهود في ليبيا غير متحمسة لمثل هذه الاتصالات 
“ولم تحبذ ما يسمى بالصهيونية السياسية.ورفضوا أي تجديدات تعليمية على الطائفة 
الیھودیة في ليبيا!". ۱ 


وبمكن القول أن اليهود وبالتحديد اليهود الیبیین لم يكن لديهم الحماس للانضمام إلى 
الحركة الصهيونية أو المشاركة في نشاطها أو حتى معرفقت ها بالمرة ء والاهتمام الوحيد الذي 
كان لدى الطائفة البهودية هو العلاقة الثفافية مع الوفود ؛ والمبعوثين القادمين من فلسطين 
كذلك » ويذكر الشيخ أن هناك وثائق ترجع إلى العهد العثماني ۰ وتوضح مدی العلاقة التي 
ربطت بين الطائفة اليهودية في لیبیسا ۰ والجهود التي بذلت من بريطانيا ؛ والمنظمة 
الصهيونية الإقليمية على عهد رجب باشا لتأسیس وطن بسهودي في برقةا". 


وقد آوضحت فی التمهيد المحاولات الصهيونية التى بذلها هيرتزل مع الملك الإيطالى 
عمانریل لجعل طرابلس موطئا لليهود الأوروبيين المضطهدين حتى يؤسسوا دولتهم فى 
فلسطين وينتقلوا إليهاء كما كرر زانجويل هذه المحاولة الاستيطانية الصهيونية فى برقة 
ولكن المحاولة فشلت فى النهاية. 


واول الأنشطة الصهيونية التي سجلت في ليبيا بعد الإحتلال الإيطالي هو إنشاء رابطة 
صهيون في 74 نوفم بر ١۱۹۱ء‏ وعرف على أنها مذهب صهيوني ليبي. وقد قام 


سس 


J.L. Miege : op-cit. , p. 75-76.‏ )1( 
(۲) رافت الشيخ : العرب. دراسات ف التاریخ الحديث والمعاصر, دار الثقافة للنشر والتوزیم - القاهرة- ۲۲۷۰۱۹۸۳ 
,96 ,ص Simone Bakchine : op-cit‏ )3( 


۳۹۳ 


بتأسيسها المصور اليهودي الیاهو نحیمس في طرابلسس » وکان هذا المصور يعمل مراسلاً 
لصخيفة إسرائيل التي كانت تصدر في مدينة برینتس! الإيطالية. 


بینما يذكر رنزو أن ايليا ناهيسي 2118151 118 الذي كان يعمل مراسلا في طرابلس 
لصحيفة 15186111108 5611108113 a‏ البهودية الأسبو عية هو الذي أسس النادي الصهيوني 
في طرابلس عام ۱۹۱١‏ ء وأغلب الظن أن إلياهىو نحپسس هو 2113131 85118 (إليا ناهیسی) 


وقد مارست هذه الرابطة الصهيونية في البداية أنلشطة ثفافية كانت عبارة عن فصول 
لتدريس اللغة العبرية » ودوراث للدراسة ؛ والمحاضرات. ؛ ولكن هذه المبادرة الثقافية فشلت 
لعدة عوامل أهمها إنه افتقد إلى المعونة المالية والمعنوية وما أسماه رنزو 'بالغيرة الشخصية 
بين الأجيال اليهودية في المجتمع البهودي بين شاب الرابطة الصهيونية ۰ وقادة المجتمسع 
اليهودي التقليدي في طرابل س۲۳. 


وقد دعا نحيمس هذا إلى إحياء الثقافة اليهودية ء ونشر اللغة العبرية ء وذلك باشتراك 
ومساعدة مجموعة صغيرة من الشباب اليهودي في المجتمع. وقد سعت الرابطة الصهيونية 
التي أسسها نحيمس في عام ۱۹۱۷ لدخول مجلس الطائفة اليهودية في طرابلس. مما آثار 
غضب قادة اليهود المحافظين في المجتمع اليهودي › ولكنه في نفس الوقت حظي بتأييد يهود 
إيطاليا الذين رحبوا بجهوده الرامية لتطوبر الوضع الثقافي ؛ ونشر الفکر الصهيوني بيسن 
البهود فی ليبيا. 


وقد نجح مرشحو الرابطة الصهيونية في التخابات مجلس المجتمع الیسهودی فى طراپلسس» 
- وحظيت قائمة مرشحي نحيمس بثلثي مقفاعد المجلس وقد حاول الصهيونيون ربط الفکرة 
الصبيونية بحركة الصحوة الديئية اليهودية » ولذلك لوحظ تزاي د عدد الحاخامات في صفوف 
الحركة الصهيونية في ليييا ء ققد ضمت رابطة صهيون في طرابلس الحاخنام إبسحاق 
بوحوبزة نائب رئيس المحكمة الشرعية العليا ؛ والحاخام موردخاي هاكوهين والحاخام 
رفائیل دفوس » والحاخام يوسف حسان » والحاخام سیون تشوفاه . 





(۱) برسف طوں وآحرون : مرحم سایق ص۰۱۲ 
۰ و Felice , op-cit.‏ عل Renzo‏ )2( 


۳۹ 


ورغم الجهود التي بذلها الفادة المحليون للنشاط الصهيوني في ليبيا » وقیامسهم بسترویج 
الشيقل - الشیکل - الصهوني ‏ والاسهام في صندوق الاستیطان المالي فان هذه الجسهود لم 
تحظی بإهتمام كبير من جانب المنظمات الصهيونية العالمية فى نفس الوقت نظسر يهود ليبيا 
إلى النشاط الصهيوني والمنظمات الصهيونية في لیبیا على أنها هيئة خيرية یقتصر دورها 
على جمع التبرعات من اليهود في ليبيا. 


وكانت الرابطة الوحيدة التى يتفق عليها يهود ليبيا وقادة النشاط الصهيونى فى ليبيا 
وتجمعهما معأ هو الحنين الدينى إلى صهيون » أما الطابع العلمانی للصهيونية السياسية الشى 
تسعى إلى تجميع يهود الشتات وثرحيلهم إلى فلسطين فى ظل الدولة اليهودية فلم يكن يدرى 
بها سوى أشخاص محدودين للغاية من يهود ليييا الأوروبيين ؛ ولذلك لے تلق هذه الأفكار 
الصهيونية رواجاً لها بين يهود ليبيا. ولم يكتب للنشاط الصهيونى فى تلك الفترة أى نجاح 
لأن هفها الأساسى هو تھجبر البهود من بلدانهم للاستيطان فى فلسطين » وهذا الاتجاه لم 
يرق أبدأ ليهود ليبيا لعدم حاجتهم لهذه الهجرة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك صدد من 
الظروف الاجتماعية والثفافية التي لم تسم بانتشار الأفكار الصهيونية في ليبيا ؛ فكانت 
هناك هيئات يهودية أخرى منافسة للصهيونية » وأهمها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء 
وهبئة اللی انس( 


والی جانب طبيعة الحركة الصهيونية واهداف ها التسی لم تتوافق مع يهود ليبيا » فان 
المناسة التى وجدتها المنظمة الصهيونية من هينات يهودية أخرى مشل جماعة كل شعب 
إسرائيل أصدقاء وهيئة الإليانس لم سمح بانتشارها بين يهود ليبياء فقد سعت جماعة كل 
شعب إسرائيل أصدقاء إلى حل مشكلات المجتمع اليهودي في ليبياء وففا لرؤية خاصة بها 
عن طريق ترويج قیم الثقافة الفرنسية » وآمنت بان إصلاح أحوال اليهود فسي ليبيا اجتماعیسا ء 
وثفافيا » واندماجهم في الحياة الاقتصادية في ليبيا كفيلة بحل كافة مشاكل اليهود فى ليبيا. 


أما هيئة الألپائس فكانت مؤسسة خيرية يهودية عالمية دعت بأفكارها إلى بديسل أيديولوجي 
وعملي للفكرة الصهيونية. وهو الاندماج فى المجتمع فبيلما كان الاهتمام الأكبر للمنظمات 


(۱) الالبانس كلمة مختصرة للتحالف الاسراليلي العالمي. والاليانس كلمة فرنسية تعیٰ التحالف وهي تنظیم تأسس في باریس عام ۱۸۹۰ مدف 
الدفاع عن ا لحریات الدنية والدينية لليهرد وثئمية اعات اليهردية الستلفة عن طریق التعليم والندریب الهی واغائة اليهود في الأزمات رقد 
انسم نشاط هذه المنظمة لتشمل الآلاف من اليهود في إفريقيا واسيا وأوربا. وقد الضمت مساعدات التحالف على ضحايا الجماعات وضحايا 

. ا خرب من الیھود, كما أسس هذا التحالف شبكة مدارس واسعة امتدت لأماكن عديدة في ليبيا : المصدر عبدالوهاب المسيري - سوسن 
حسین ؛ موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصھیوئیة -مركز الاراسات السياسية والاسترائیحیة بالأهرام - القاهرة 191/8 -ص٥۸۰.‏ 


۳۹۵ 


الصييونية في ليبيا هو التحری ض على السهجرة اليهودية إلى فلسطين للاستیطان بها ء 
وهاجمت الجماعتان بعضهما وانتقد قادة الفکر الصهبوني في ليبيا هاثين الجماعتین لسپطرتها 
على المجالس الپهودپة في ليبيا بینما اتهم أتباع جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء » وهيئة 
الإليانس الحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لفردسا ء وتريد تقليص نفوذفا!'). 


ويمكن القول أن اليهود العرب ؛ ومنهم يهود ليبيا لم يكونوا صهاينة كما تحاول الدوائر 
الصهيونية الترويج له ء والزعم به » ولم يكونوا جزءا من المشروع الصهيوني إطلاقا ؛ ولم 
يؤدوا أي دور في الحركة الصهيونية حتى هذا الوفت من العقد الشانی القرن العشرين في 
ليبيا لأن هؤلاء اليهود الليبيبن قد حددوا يهوديتهم في إطار ديني بعيدا عن المفهوم السياسي 
للصهيونية وظلت رؤيتهم ؛ وتطلعهم إلى القدس نفس النظرة التي ينظر بها المسلمون إلى 
البيث الحرام كمكان مقدس. 


ولذلك فان موقف پھود ليبيا تجاه النشاط الص‌هپوني في هذه الفسترة ١595١ - ۹١1۱۱‏ إتسم 
بعدم المبالاة بل والشك والعداء في بعض الأحیان عندما عندما حاول الصهیونیون التدخل 
في نظام حپاتهم » وإفساد علاقات هم الاجتماعية. 


وکان من العوامل التی ساعدت هؤلاء المبعوئون الصهاينة الذیسن دخلوا إلى البلاد العربی 1 
ومنها ليبيا في فترة ما بعد الحرب العالمية الاولی على ترویج نشاطهم الصهيونى آنسهم کانوا 
جزءا لا ينفصل من الوجود الاستعماري الأوربي نفسه ۰ ولذلك مارس هؤلاء المیعوشون 
نشاہ۔ہم الصهيوني بکل حرية في ليبيا أثناء الفترة الأولى للإحتلال الايطالي التي بدأت من 
15 حنسی ۲۲۱۹۲۲, 


ویوضح جدول توزیع المقاعد في مجلس الوكالة اليهودية لفلسطين الذى أورده أسعذ عيد 
الرحمن فى كتابيه عن المنظمة الصهيونية أن يهود ليبيا لم يحظوا بأى تمثيل ؛ ولم يحصلوا 
على أى مقاعد في هذا المجلس » فعلى حين حظیت مصر بمقعد في مجلس الوكالة اليهودية 
وكذلك شمال إفريقيا الذي حدد دولها پاسماء تونس والچجزائسٹل ومراكش بمقعد آخر أيضاء لم 
تذكر ليبيا نهائيا في هذا التوزيع ؛ ولم تمشل في مجلس الوكالة اليهودية الامر الذي يعني 
هامشية النشاط الصهيوني بها!". 
(۱) يرسف طوي وآحرون : مرحم سابق : ص ۰1۱۸۰4۱۲ 
(۲) عباس شبلاق : مرحم سابق - ص ۰۹۲-۹۱ 
(۳) امعد عبد الرحمن ؛ المنظمة الصهيونية العالیة(۱۹۹۸-۱۸۹۷). منظمة التحریر الفلسطينية -مركز الأبحاث - بیروت ۱۹۲۷-ص۲۳/اسعد 
عبد ال رحمن ؛ المنظمة الصهيونية العالیة(۲ ۱۹۸۲-۱۸۸).ط ؟.الموسسة العربية للدراسات والنشر.بيروت ۱۹۹۰.ص ۰۲۱۳ 


۳۹۹ 


وقد سمحت السلطات الإيطالية للصهيونيين في لیبیا ب‌العمل وجمم المال من أفراد الطائفة 
اليهردية » ولم تضع أي محاذير على نشاطهم. وكان هذا التساهل الإيطالي بسبب أن القائمين 
على هذا النشاط الصهيوني كانوا من اليهود الأوربيين ؛ وكان معظمهم من اليهود 
الإيطاليين(') » ولذلك منحتهم هذه السلطات الإيطالية الكشير من الرعاية » والمساعدة خاصة 

مع هار هؤلاء الصهاينة الإبطاليين لمشاعرهم الوطنية المساندة للاحتلال الإيطالي ضد 
المقاومة العربي). 


والأهم من ذلك أن هؤلاء الصهاينة كما ذکرت سابقاً جزء من المشروع الاستعمارى 
الأوزوبى إلى جانب مزاعم الصهيونية للسلطات الإيطالية أن نشاطها يهدف إلى تطوير حياة 
اليهود فى ليبيا وتعزيز انتمائهم لإيطاليا المتحضرة. 


وقد نشط المبعوثون الصهيونيون في بث آفک‌ارهم الصهيونية داخل أوساط اليهود الليبيين 
۰ وتشكيل تنظيمات وجمعيات صهيونية داخل المجتمع اليهودي " 


مسبقا لاستضافة الزوار الرسميين للطائفة اليهودية سواء - الصهيونية - القادمين من قبل 
المنذلمة الصهيونية العالمية أو الربانيين اليهود الوافدين إلى الطائفة من فلسطين!؟). 


ومن الملاحظ ان القائمين على النشناط الصهيوني في ايبيا قد حرصوا على مراعاة 
الظروف الحرجة التى مر بها الإيطاليون في ليبيا طسوال فسترة الحرب العالمية الاولسی ؛ 
وأظهر هؤلاء الصهیونیون تدرا کبیراً من التفهم لهذه الأوضاع السياسية في ليبيا. 


ولذلك لم يشأ هؤلاء الصهيونيون الذین يعملون في ليبد ليبيا على إظهار اعثراضائسهم على 
النوا۔ین التي آصدرئها السلطات الإيطالية في عام ۱۹۱۲ ۰ لأن مصالحهم الصهيونية كانت 
مرتبطة بانتصار إيطاليا المشستركة فى الحرب فى صف حليفتهم بريطانيا ؛ وأن وطنهم 
القومي في فلسطين يتوقف إقامته على نتثيجة الحرب › ولذلك أطلقوا عليها اسم الحرب 
المقدسة. 


(۱) عباس شبلاق ؛ مرحم سابق -ص۹۲ 
Simone Bakchine.Dumont : op-cit. , ۰‏ )2( 
(۳) على محافظة ؛ مرحع سابق ص4۸ ۰4 69ض.ci1-Haddad.op Heskal M.‏ 
Shlomo Deshen , walter p. Zenner : op-cit , p. 144-145,‏ )4( 


۳۹۷ 


ویذکر زنزو أن السلطات الإيطالية تعمدث تقديم الدعم للمنظمات الصهيونية ۰ واستخدام 
تصريحاتهم في إيذاء وئحدي مشاعر العرب في ليبيا كنوع من السرد الإيطالي على المقاومة 
الليببة. 


وقد تدخل الصھیونیون بشدة في الانتخابات التي جرت في المجتمع اليهودي » وأمنوا 
کثیر! بالقوة والسلطة السياسية في المجتمع اليهودي لتحفيق أهدافهم ؛ وكانت لهم قائمة من 
المرشحين من بين القوائم الأخرى في إنتخابات عام ۰۱۹۲۱ ولسهم جريدة تصرف باسم لواء 
صهيون تنشر كل أسبوعين ثم صدرت أسبوعية بعد ذلك من عام ۱۹۲۰ إلى ۱۹۲4 وقد 
حددث الصفات الرئيسية للحركة الصهيونية في طرابلس في ذلك الوقت بأنها تريد السلطة 
والقوة. وأن السلطة من وجهة نظرها يجب أن تكون تعبيراً عن إرادة الشسعب اليهودي. 


وبدأوا في شن حملة فوية في اطار سياسة دعم القيم الثقافية المتطرفة للصهيونية » 
وتحرير المجتمع اليهودي من وجهة نظرهم من القیادة الإدارية الحالية ۰ ووضعهم في طريق 
الصهيونية السياسية. وقد أثرت رابطة صهيون فى طرابلس فى مسيرة التعليم العبرى بين 
اليهود فی ليبيا ونجحت عن طريق صحيفت ها التى تصدر باسم راية صهيون فى تعزيز 
مكانتها داخل مؤسسات الطائفة الپهودية فى طرابلس » وقد تأسست رابطة هرتزل فسي عام 
۹ في بنغازي بإقليم برقة » وعملت هذه الرابطة على تأسيس المراكز الحرفية لتعليم 
الشباب اليهودى في ليبيا ممارسة حرف معينة. ومن المثير أن هذا النادي الصهيوني 
المتدلرف قد نال دعم العديد من الحاخامات الیسهود في طرابلس. 


وقد أدت هزيمة الدولة العشائية في الحرب العالمية الأولى ؛ وصدور تصريح بلفور في 
نوفمبر ۱۹۱۷ ۰ بإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسيطن إلى انتعاش الآمال الصهيونية » . 
وتدعيم المكانة السياسية » والاجتماعية للمنظمة الصهيونية » والقائمين علي النشاط 
الصهيوني في ليبيا » ومنحهم هذا التصريح والمصداقبة السياسة لبرامجهم الدعائية بطریقة 
مباشرة. 


وقد أثار تصريح بلفور عام ۱۹۱۷ موجة ضخمة من الحماس في أوساط بعض اليهود 
الذين تأثروا بالصهيونية في ليبيا. وکان من أهم مظاهر هذا الحماس قيام بعض اليهود 
الصهبونيين في ليبيا بتادية الصلوات الجماعية » وعقد المؤتمرات للإعراب عن تاييدهم 
للفكرة الصهيونية وللالشطة التي يقوم بها الصهيونيون ؛ وأخذوا يحش ون اليهود فى ليبيا على 
الهجرة إلى فلسطين. وقد استغل الصهيونيون في طرابلس موجة الحماس الزائدة في أعقاب 


۳۹۸ 


تصریح بلفور ؛ وارتفاع مکانتسهم الاجتماعية » والسياسية في تحقیق نتائج ايجابية في 
انتخابات المجتمع البهودي عام ۰۱۹۱٩‏ 


وبالفعل آلشخب أحد عشر مرشحا ابعا لرابطسة صهیون ۰ واس تغلوا خلافات قادة المجتمم 


التی أجريت في ۸ نوفمبر ۱۹۲۱ ۰ ولکنه کان آخر نجاح تحققه هذه الرابطة الصهيونية فسي 
تلك الفترة. لأنها حولت هذا الصراع الاجتماعي إلى صراع سياسي لدرجة أغضبت جمیع 
الاتجاهات داخل المجتمع اليهودي في طرابلس » وكانت تتهم من يخالفها في الرأي أله ضد 
الصهيونية » وأثارت الشكوك حولها سواء فى داخل المجتمع اليهودي أو حتى من السلطات 
الحاكمة الإبطالية » بسبب الاتجاه القومي اليهودي والأيديولوجية العسكرية التى نادت بسها. 


وسخط جميع أعضاء اليهود فى طرابلس من الأعمال المتطرفة التى تنتهجها هذه المنظمة 
الصهيونية ؛ ونادى الجميع بإعادة بناء وحدة الحياة اليهودية في ليبيا بعیسذا عن الخلافات 
والتطرف الذي أثارئنه الصهيونية. ولكن الحدث الهام » والحاسم في إضعاف النادي 
الصهيوني ؛ والقضاء عليه فيما بعد هو انشاء نادي أو حزب جديد عرف باسم الاتحاد 
الصہیوئي للانسجام والتقفدم/". 


ورغم الدعاية التي بذلها الصهيونيون لدفع البهود إلى الهجرة إلى فلسطين ».إلا أن 
التأثيرات السلبية لرابطة صهيون في المجتمع اليهودي بطرابلس قد أدى إلى انصراف اليهود 
الليبيين عن تلك النشاطات الصهيونية » واعتف دوا أنها من تنظيم اليهود الأوربيين » وأنها 
عمل من أعمال السياسة. ولذلك لم يهتمؤا بموضوع الهجرة إلى فلسطين » إضافة إلى أن 
قادة 'لحركة الصهيونية أنفسهم كانوا يحاولون حصر الاهتمام بالهجرة اليهودية من أقطار 
أوربا بعيدًا عن الأقطار العربية التي تجاهلوا يهودها بشكل تام!"). 


ومما يذكر أن المؤتمر الصهيوني الثاني عشر » والذى عفد في ۱۹۲۱ قد أشار في تقرير 
له عن الحملات الصهيونية التي نشطث بين يهود ليبيا لجمع التبرعات لحركة الإستيطان 


۲ يوسف طوي وآحرون : مرحم سابق,.ص۸ ۰۰۱۹-4۱ /103-104 , 75 , 0.40, Renzo de Felice : op-cil.‏ 


للق على 'براهيم عبدہ/خیریة قاسمية : مرحم سابق.ص5 7, 


() عب الوهاب المسيري : الأيديولوحية الصهيوئية -ق؟- ا حلس الوطي للثقافة والفنون والآداب - الكريت ۱۹۸۳ - ص۰۳۱ 


۳۹۹ 


وفي نهاية هذه الفترة الممثدة من ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲ خففت السلطات الإيطالية في لیبی۔ا من 
دعمها للصهيونية في ليبيا ؛ وبدأت بوادر الثذمر في موقفها تجاه هذا النشاط الصسهپونی 
خشية أن يؤدي ذلك إلى قلاقل ومشاكل مع العرب » ومن شم وضعت بعض القيود على 
هذه الدعاية فمنع على سبيل المثال تصوير فيلم عن حياة هرتزل في صيف ۰۱ في ليبيا. 


-۱۹۲۲ النشاط الصهيوني في ليبيا فى فترة ما بين الحربين العالميتين‎ -١ 
۱۹۳ 


بعد تولي النظام الفاشي زمام الأمور في ليبيا في عام ١177‏ بدأت السلطات الإيطالية في 
فرض محاذير على النشاط الصهيوني في ليبيا » وذلك تجنبا لأي إحتكاكات بين العرب 
واليهود كما حدث في عام ۱۹۲۰. وبدأت في إظهار معارضتها للأنشطة الصهيونية الزائدة 
التي زادث من حدة المشاکل في داخل المجتمع اليهودي نقفس4, 


ومن الملاحظ أن تأسيس الاتحاد الصهيوني للاتحاد والتقدم 5500102086 
Concordiae Progresso‏ قد قضى على رابطة صهيون في خلال عام » ولذا فقد 
اضطرت هذه الرابطة إلى عقد رباط سلام مع الاتحاد الصهيوني في ابریل عام ۱۹۲۳ء 
وبعد عام تقريبا اندمجت معه في فبراير ۱۹۲۶ بعد أن عجزت عن المنافسة في الانتخابات 
الفرعیة لمجلس المجتمع اليهودي في طرابلس وفشلت فشلاً ذريعاً فيها (". 


وتزعم المصادر الصهيونية أن يهود طرابلس کالت لهم علاقة بالصهيونية ۰ وأنهم تطلعوا 
إلى رض الميعاد » وارتبطوا بها عن طريق الزبارات المنظمة للمبعوثين اليهود القادمين مسن 
فلسطین لجمع الأموال » وزيارة ممثل الصندوق اليهودي القومي لمراكز الطائفة اليهودية في 
ليبيا كما حدث في عزيان عام ۹۱۹۲۳), 


وهذه المزاعم الصهيونية لا آناس لها من الصحة لأن الصهيونية تحاول أن ثدلل مسن 
خلال تلك الزيارات التي لم تزد عن كونها زيارات دينية بان اليهود في ليبيا » ويهود 
طر ابلس بصفة خاصة کانوا عللى علاقة قوية بالصهيونية » ومنخرطين في النشاط 
الصبيوني » وهذا غير مقبول لأن هذه الزبارات » واستقبال الیسهود الليبيين لهؤلاء الزائریسن 
لم تكن تعبر سوى عن العلاقة الروحية بين هؤلاء اليهود المتدینین وأرض فلسطين » أما 


Ibid , p. 105.‏ )1( 
(۲) سعاد العامري. مر مجع سابق ص۳۶۱ ۰۳۲۰ 


۳َ٣ك‎ 


الصميونية التي رفض يهود ليبيا إعتناق مبادکھا ء والاستجابة لأفكار ھا ؛ والتفاعل مع 
نشادلها. فلم تكن تعني لهم ش ىيتا!')۔. 


وهذا الشعور من عدم الاهتمام الذي أبداه يهود لببيا نحو الحركة الصيهونية يبدو أنه لم 
يكن من طرف واحد ؛ بل كان متبادلا كما يشير البتعض. فالحركة الصهيونية عندما كانت 
تتحدث عن اليهود » والمشاكل اليهودية كانت ثعضی يهود أورباء وليس يهود الشرق أو 
اليهود العرب » ولم توجه نشاطها الصهيوني بقوة البهم كما وجهته إلى يهود الدول الأوربية 
على الرغم من قرب يهود البلاد العربية إلى فلسطين7", 


ويرجع ذلك من وجهة نظري لسببين : الأول هو النشأة الأوربية الإستعمارية للحركة 
الصهيونية ؛ ولذا وجهث نشاطها إلى البهود الاوربیین » ودفعتهم على الهجرة إلى فلسطين 
ليكونوا الرواد المؤسسين للدولة اليهودية الصهيونية » ويبنوا قواعدهماء ولم يكن من المقبول 
أن توجه هذا النشاط نحو اليهود العرب الخاملين من وجهة نظرها ليكونوا روادا » ومؤسسين 
لدولتھا الصهيونية ؛ وکسان المطلوب من هؤلاء الرواد أن يحتلوا ٠‏ ويستعمروا أراضي 
السكان العرب بالقوة » وهذه الصفات لا تتوفر في اليهود العرب أو على الأقل لم یجهزوا 
بھا. ولذلك لم تستعن الصهيونية بيهود الدول العربية إلا بعد تأسيس أركان الدولة ؛ واحشاجت 
إلى من يملا حدود هذه الدولة من البشر فعملت حینشخٍ على تهجيرهم. 


والسبب الثاني : هو عدم حاجة اليهود في ليبيا إلى الصهيونية » وأهدافها في حياتهم لأنهم يعيشون 
في استفرار في بلادهم ؛ ولا يعانون من المشاكل التي تسعى الصهيونية إلى حلها » وفي نفس الوقفت 
ابتعد زعماء الطائفة اليهودية عن مزاولة الأنشطة الصهيونية مما أدى إلى ابتعاد أفراد الطائفة بشكل 
طبيعي عن هذا النشاط . الأمر الذي أدى إلى ثقلیص مكانة الحركة الصهيونية في المجتمع اليهودي 
بليبيا ؛ وفي نفس الوقت عانت المنظمة الصهيونية العالمية نفسها من مشاكل تنظيمية عديدة » وافتفدت 
إلى لوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها. 


ومنذ منتصف العشرينات عانت الحركة ء والتنظيمات الصهيونية في ليبيا من عده مشاكل 
أهمها عدم وجود قيادة صهيونية تتسم بالقوة » وعدم توافر إطار تنظيمي لتوحيد المنخلمات 
الصبيونية المختلفة في المجتمع اليهودي الذي عاني من الانقسام ؛ والتناحر بعد انتخابات 
٤۰ء‏ 


(۱) الاس سعد 0 مرجع سابل ص ۹۳ 
(۲) عا. الوهاب السيري. موسوعة الفاهیم والصطلحات الصهيوئية.ص ۰4۱۳ 


۳ 


وقد شهدت هذه الفترة أيضاً تزايد المواجهة بين قادة الحركة الصهيونية في ليبيا ء والقادة 
التقلیدین للمجتمع اليهودي في طرابلس. ولهذا سقطت رابطة صهيونية المتطرفة في مواجهة 
رابطة يهودية جديدة عرفت برابطة الاتحاد ۰ والتقدم والتي تبنت أراء الدوائسر اليهودية 
المدنية في القدس » وكان الغرض الرئيسي من تأسيسها هو مواجهة فكر رابطة صهيون 
المتطرفة. 


وكان رئيس رابطة الاتحاد الصهيوني للاتحاد والتفدم يسمى فورتونساتو حداد 70۲00902100 
40 وقد أصدر هذا الاتحاد جريدة خاصة سميت باسم الصحوة ذلك فسي مواجهة 
جريدة صحوة صهيون ۰ وكان الهدف المعلن للاتحاد الصهيوني في ليبيا هو تشجيع السلام ؛ 
والوحدة بين الپسهود فسي طرابلس ؛ والعمل على تطوير المجتمع » وتحسين إصلاح 
مؤمساتها'! ء وقد نجحث رابطة الاتحاد والثقدم من اقتضاء رابطة صهيون من مراكزها في 
المجتمع اليهودي في طرابلس وقد مت تسوية الأمور بين الرابطتين في عام 1914. 


وبعد أزمة استمرث عامين » تحت ضغوط مارسها الحاخام ديفيد براتى 860:م David‏ 
الذي أرسل من اتحاد المجتمعات اليهودية في إيطاليا ‏ "خصیصاً ليصنع السلام بين 
الرابطتین؛ ويعيد النظام الصههيوني الليبسي وإعادة بعسث الصهيونية الطرابلسية الليبية › 
وتأسيس المنظمة الصهبونية الطرابلسية " 


» The rebirth of tripolitanian and Libyan zionism and the constitution 
of the zionist organization of tripotania (OST) ۰ 


وبالفعل نتج عن اتحاد الرابطتین استفرار الاوضاع في المجتمع اليهودي » والقضاء على 
الازمة الادارية التي أثارتها رابطة صهيون. وحاول القفادة الجدد (عسادة الصحوة ؛ والبناء 
حیث تولی از اکو سياكي 5018167 152000 المسئولية من ۱۹۲۵ - ۱۹۲٦‏ شم تولى أمبرتو 
Umberto 0‏ فی عام ۰۱۹۲۸ 


وبالاضافة إلى المشکلات التنظيمية التي عسانی منها النشاط الصسهيوني في ليبيا كانت 
المشکلات المادية تمثل تحدیّا خطيرا » وعاملا من عوامل الضعف في الحركة الصهيونية 
في لببیا لأن الموارد المادية التي كانت تأتي من خلال الاشستراکات » والتبرعصات ضثيلة.الأمر ٠‏ 
الذي قلص نشاطها » وحصره على المناسبات الاجتماعية » ونشسر المعلومات عن فلسطين. 


”' يوسف طوں وآخرون : مرجع سابق.ص۰4۱۹/4۱۸ 


۳۰۲ 


وقد إستغرق الانتهاء من هذه المشكلات » وعلاجها الأمر في ليبيا خمس سنوات بعد 
إتحاد الرابطتين لإحياء النشاط الصهيوني من جديد في إقليم طرابلس » وكان المهم في هذه 
الفترة ۹۲۷ ۱ء وهو القضاء على الانقسام » والصراعات الداخلية في المجتمع 
الیھودي ؛ وإيجاد تسوية مع المنظمات الصهيونية في المجتمع » ونجمت هذه الجهود 
اليهودية والصهيونية في تحقيق أهدافها حيث تم تأسيس إتحاد المجتمعات اليهودية في 
طرابلس عام ۰۱۹۲۸ " The union of Jewish Associations of Tripoli‏ " 


ہہنما ذكر طوبي أن اتحاد يهود طرابلس قد تاسس عقب الزيارة التي قام بها الحاخام 
افراهام المالح 121612 1:1 ۸0۲30900 إلى ليبيا حيث أسفرت مساعيه صن اتحاد رابطة 
صهبون » ورابطة الاتحاد والتقدم في عام ۶ وتشكيل ما عرف باتحاد يهود طرابلس 
» والتي اقتصرت مهامه على التعلیم اليهودي في ليبيا!' » وهو أقرب للقبول حيث تمت 
التسوية بين الرابطتین في هذا العام ؛ وتم الاتحاد ؛ والاندماج بينهما في عام ۱۹۲۶ 
وعرف باتحاد يهود طرابلس ولیس في عام ۰۱۹۲۸ 


وقد كرست المنظمة الصهيونية الطرابلسية جهودها للتعليم ؛ فعهدت إلى مجموعة بن 
يهردا Ben 38 Group‏ بإدارة مدرستها المسائية التي تسمى مدرسة هاتكفا 
Ha Tikva school‏ حيث كانت تدرس الدين » واللغة العبرية » والتاريخ > والتعليم المدني _ 
إلى جانب التمرینات الجسدية ؛ وقامت المنظمة الصهيونية لطرابلس بجسهود کبیر في شر 
الافکار الصهيونية بين الیهود فأسست فصولا تعليمية في الخمس » وزليطن ٠‏ وبنفازي. 
ونشط التعليم الصهيوني الموجه للمرأة اليهودية وتنوع لتعلیم التفصيل والحياكة والقطریز 
وأصال التريكو في داخل المجتمع اليهودي » وامتد من المجتمع الطرابلسي الذي كان یمٹسل 
القلب للیهود الليبيين إلى جمیع المراکز السكانية اليهود في ليبيا!". 


ونشط المبعوثون الصهيونيون في بث الأفكار الصهيونية في أوساط اليهود في ليبيسا 
فأخذوا يطوفون کل أنحاء ليبيا كما حدث في بقية الدول العربية ء وذلك بهدف كسب أنصار 
للدولة الصهيونية المزمع قيامها في فلسطين ؛ وتكثيف الدعوة لتأپیدها ؛ وإقامة معسكرات 
التدريب للراغبين في الهجرة إليها(". 


(۱) برسف طري وآخرون : مرجع سابق -ص 1۲-1۲۳ Renzo de Felice ۰ op-cil ,p.97-98‏ 


Ibid , 0, ۰‏ )2( 
(۳) عل الوهاب المسيري : الأيديولوحية الصهيرئية ۲3.ص ۰۳۱۵ 


۳۳ 


وكان الهدف الذي كان يسعى اليه النشاط الصهيوني في ليبيا هو إضعاف اندماج الیسهود 
اللیبین مع بفية الشعب الليبي ؛ وتحويلهم إلى عنصر غريب يدين بالولاء للحركة الصهيونية: 
وقد ساعدت المدارس التي أنشأها الصهاينة في ليبيا في نشر هذه الأفكار الصهيوني ة() 
وتهيئة أفكار البهود لتقبل الانتفال إلى الدولة اليهودية في فلسطين. 


وفي نفس الوقت قامت المنظمة الصهيونية » والوكالة اليهودية باس تغلال اليهود في ليبيا 
واستخدامهم كما فعلت مع بقية يهود البلاد العربية في عمليات جمع المعلومسات من الدول 
العربية لخدمة أغراضها ؛ وقامت هذه المنظمات بتجنيد العملاء الصهاينة من بين صفوف 
اليهود في ليبيا » وذلك في فترة العشرينات » وکان هؤلاء العملاء يعملون تحت تنظيمات 
شرعية مثل أندية المكابي » والمنظمات الخيرية. 


.رفي الثلائینات أنشأت منظمة الهاجاناة العسكرية قسما للمخابرات » وانشأ جهاز الموساد 
عام ۱۹۳۷ مركرًا لتدريب اليهود العرب ؛ ومنهم اليهود الليبيين على القيام باعمال التجسس 
على مواطنيهم العرب الليبيين ؛ وأطلق عليبهم اسم الأولاد العرب 0 


وكان استخدام المؤسسات الصهيونية للأندية الشرعية سواء كانت اجتماعية أو رياضية 
في المجتمع اليهودي كواجهات لإخفاء نشاطها الحقيفي عمل من أعمال التخريب المقصود ؛ 
؛ وبعد انتهاء الأزمة الطاحنة التي فجرتها رابطة صهيون ؛ وقيام اتحاد يهود طرابلس › 
واستفرار الأوضاع داخل المنظمة الصهيونية الطرابلسية نشط الصهيونيون في ليبيا خاصة 
في «لرابلس في نشر الفكر الصهيوني ؛ وغزو المجتمع البهودي بكل قوة» وهو الأسلوب 
الذي نادى به هرتزل لإجتذاب البهود في ليبيا إلى حظيرة الصهيونية. وذلك بتكثيف برامج 
الدعاية الصهيونية في الاندية الرياضية ء والاجتماعية الصهيونية التي آنشنت في طرابلس ء 
وبنغزي لجذب الشباب اليهودي إلى الصهيونية. 


وهكذا شهدت السنوات الأولى من العفد الثالث للقرن العشرين نشاطا غير عادي 
للصهيونية في ليبيا كما كان كذلك في دول عربية أخرى فأنشئت مراكز التدريب لتنفيذ 
البرامج الصهيونية سواء في تعليم الشباب اليهودي حرفة الزراعة أو أي مهنة أخرى 


(۱) :بيد الوهاب المسيري : اليهرد في مصر : بحلة اطلال,مرجع سابق.ص ۰4۸ 
(؟) عد الوهاب المسيري : الأبدیولوحیة الصهيونية -۲.ص ۳۱۷ / جملة ا ملال :مرحم سابق -ص» 5, 


۳٣٣ 


استعدادا للهجرة إلى فلسطين ؛ وقد امتد هذا النشساط بنفس القسوة المتصاعدة حتى عام 
ary‏ 


وقد رفعت الاندية الصهيونية في طرابلس شعار العسودة إلى الارض وشجعت الیسهود في 
اقلیم طرابلس على " تعلم الزراعة مهنة أجدادهم ؛ ومسن وجهة نظرهم سععید الزراعة 
اكتشاف إيمانهم ". 


وكانت برامج الإعداد الصهيوني التي تدرس لليهود في ليبييا تشمل الآباء » والأبناء بحیٹ 
تكون طريقة التربية الصهيونية شاملة يتعلم فيها الشباب التاريخ اليهودي ؛ ومفاهيم الحياة 
اليهودية على الطريقة الصهيونية لأن بقاء اليهود ككيان مميز سوف يواجه المخاطر بدون 
تربية مناسبة إلى جانب أن ذلك شرط أساسي لإنتماء البسهود إلى الحركة الصهيونية. 


وبعتبر الثفل السكاني » وانتعاش الاوضاع الاقتصادية الیسهود في ليبيا من العوامل 
الرئيسية التي دفعت المنظمة الصهيونية لإعادة الاهتمام بالبهود في ليبيا » وتركيز نشاطها 
بينهم في ليبيا(). 


وبالنسبة لموقف السلطات الفاشية من الصهيونية ؛ ونشاطها في ليبيا في الفترة من ۱۹۲۲ 
إلى ۱۹۳۷ ۰ فعلى الرغم من أن موسوليني زعيم الفاشية الإيطالية قد عارض الصهيونية في 
البداية » واعتبرها حركة تابعة لبریطانیا إلا أنه خفف من لك المعارضة بعد ذلك ؛ وسمح 
بإنشاء لجنة مساندة للصهيونية في إيطاليا. 


وقد أقامث القيادة الصهيونية علاقات سياسية ؛ ودبلوماسية موسعة من الفاشية الإيطاليةء› 
وجرت مباحثات عدة بين حاييم » وايزمان ۰ ومسباعدوه ؛ وبين زعماء إيطاليا الفاشية في 
الفتر: من ۱۹۲۳ إلى ۱۹۳۶ ۰ وقابل واپزمان الدوتشي أربع مرات ء وعقد معه جلسات 
مطولة بهدف الوصول إلى نوع من التفارب الصهيوني الفاشي ؛ وتحقيق مصالح مشتركة 
بينهما!). 


(۱) سعيد ا ماعیل على ؛ التربية اليهودية الصهيرنية, دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة 191/5 ص۱۲ ۲۷-۰۲ ۰ ۱۷ -۸٦ء‏ 

(1) نفس الرجم : ص۰۱ ۰۷ / 113 0 , Ibid.‏ ۱ 

(۳) عد الالك التميمي : الخليج العري والفرب العري.ص1) ۰۲ 

(4) السيد يسين على الدين هلال وآخرون:الاستعمار الاستبطان الصهيوق, ح۱.معهد البحوٹ والدراسات العربية - القاهرة ۰۱۹۷۵ ص ۰۳۰۹۶ 


۳۰۵ 


وقد آظهر الزعیم الفاشي أثناء اجتماعاته المتکررة مع وایزمان ؛ وناحوم جولدسان تعاطفاً 
» وتفاهما كبيرا لفكرة الدولة الصهيونية في فلسطين بل أن موسوليني قد وصف نفسه بان ه 
صيپوني غير يهودي(". 


وعن العلاقة بين اليهود الإيطاليين » والحركة الفاشية ققد ذكرت إحدى المجلات اليهودية 
أن إحدى السيدات اليهوديات المنتميات للحزب الفاشي قد ت برعت بجميع ثروتها إلى الدوئشي 
زعيم الفاشیة(. وقد أشارت المصادر البهودبة بالموقف المتعاطف الذي أظهره موس وليني 
مع اليهود الالمان الذين لجئوا إلى إيطاليا فرارا من السياسة النازية ضدهم ۰ وعلى المساعدة 
والكرم الذين غمر بهما موسوليني هؤلاء اليهود في بلاده. 


وفي اكتوبر 1517 ۰ عندما طلب الصهیونیون في لييبيا تصريحاً لإصدار جريدة لهم لم 
تعارض السلطات الإيطالية في روما » وأرسلت مواففتها للحاكم الإيطالي في طرابلس دي 
بونو 8010 5[ بالسماح لهم بإنشاء جريدة خاصة بهم » وأضانفت انه من غير المناسب ان 
لعارض طموحاتهم طالما أنها ليست ض٠‏ المصالح الإبطالية. 


وقد اعترف وكيل وزارة الشئون الخارجية الإيطالية جراندي أنه من المفيد أن يكون بين 
العناصر الصهيونية من يعتمد على ولائه » وإخلاصه لإيطاليا ء ونظرا لامتلاك عناصر 
پھودیة كثيرة لنفوذ كبير بين جاليات دول البحر المتوسط » وأنها أظهرت إخلاصها لإيطالياء . 
وطالما انه لا توجد أي أسباب خاصة ضدهم فلا يجب معارضة إصدار مشل هذه الصحيفة . 
الصهيونية في طرابلس. 


وقد سمحت السلطات الإيطالية في بداية عام ۱۹۳۰ للصهيونيين بالعمل المکشف وممارس ة 
أنشطتهم الصهيونية بحرية كاملسة خارج نطاق المؤسسات الرسمية للمجتمع اليهودي(". 
فسمحت ثلك السلطات الفاشية بإنشاء نسادي المكسابي الصسهيوني فضي طرابلس ؛ كما سمحت 
لمنظمات الشباب اليهودي بالخروج في طوابير وبأزياء وثسارات المنظمات الصهيونية › 
تتقدمهم أحيانا الفرق الموسيقية. في الوقت الذي أغلفت فيه هذه السلطات الفاشسیة النادي 
الأدبي العربي في طرابلس 7). 


(۱) عبد الوهاب محمد المسيري : الایدیولوحية الصهيونية,.ق١.ص ,١45‏ 


(؟) مقال بعنوان : السنيرر موسوليئ يرث سيدة بهودية : بجلة الائنحاد الاسرائيلي - العدد ۲۳ مارس ۱۹۲۸.ص۸ 
Renzo de Felice ۰ op-cit.p.1 15,1 24,125‏ )3( 


)٤(‏ بلدية طرابلس في مالة عام : حزعان. مرحم سابق. ص۲۲۲ 


۳.۹ 


وقد حاول القفادة الصهيونيون استغلدل هذه العلاف 2 مع الفاشية الإيطالية ٦‏ واقناع 
موسوليني بالقيام بدور الوسيط لدى الفوهرر ؛ عندما بدأ في فرض السياسة النازية طسد 
اليهرد في ألمانيا » وذلك بهدف الحد من هذا الاضطهاد (, 


وقد سعت المنظمة الصهيونية في ليبيا تحقيق أهداف هامة تتلخص في : 

(۱) ضرورة تعاون اليهود في ليبيا اتقديم الدعم والت أبيد للحركة الصهيونية التي تسعى إلى 
إعادة الطموح الثاريخي ومجد اسرائپل, 

(۲) إبقاظ الوعي اليهودي في الإقليم الطرابلسي. 

(۳) إنشاء مجموعات صهيونية في المراكز اليهودية في اقليم طرابلس لتوجيه اليهود نحو 
النشاط الصهيوني. 

)٤(‏ البحث عن تعاون كل المنظمات اليهوديسة الأخرى في اليم طرابلس لحماية المجتمع 
اليهودي ورعایة الشئون اليهودية. 

)°( التأثير على الرأي العام الإيطالي لتشجیع التفاهم بين الشعبین ااريطالي ۱ والبسهودي لکسب 
تعاطف الإيطاليين نحو الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 

(1) ائخاذ الخطوات المناسبة لنشر الثئافة اليهودية ۰ واللغة العبرية للتأثير على التفکیر 


اليهودي في المجتمع وبشكل واسع. 
)۷( انشاء اتحاداث ؛ ومجتمعات يهودية محلية 4 ومنظمات أخرى بحيث تخصص لکل 


مجموعة مناهج دراسية بالعبرية , وفصول ؛ ومحاضرات. 


(۸) إنشاء مكتبة مركزية بها حجرة للقراءة » ومكتبات محلية صغيرة لمساعدة أفراد الشعب 
اليهودي على دراسة التاريخ البسهودي . ۱ 
وبمكن القول عن النشاط صهيوني في فترة ما بين الحربين العالميتين في ليبيا أنه قد 

سعی لربط اليهود الليبيين بالحركة الصهيونية ۰ وغسرس المبادئ والأفكار الصهيونية بيسن 

شباب اليهود وزرع إحساس الغربة في نفوسهم. ويتضح أن الأهداف التي كانت تسعى 

لتحقيقها ليست في الواقع بهدف الدفاع عن حفوق أعضساء المجمتع اليهودي في طرابلس › 

وغيرها من مدن ليبيا بقدر ما كان هدفها الرئيسي هو خلخلة الانثماء السياسي للبهود الليبيين 

» واستغلالهم إلى أقصى درجة لصالح الوطن القومي اليهودي في فلسطين. 


(۱) السید یسین على الدين هلال وآخخرون : مرجم سابق. ص 4ه, 
)٢(‏ عبد الوهاب المسيري ؛ الأيديولوحية الصهيونية ,ف ۲.ص۰۳۱۷ 


۳۰۷ 


۳- النشاط الصهيوني في ليبيا خلال الفترة من ۱۹۳۸حتسی ۱۹۶۲ : 


شمل هذا النشاط فترة غاية في الأهمية منذ فرض القوانين العنصرية ؛ ضد اليهود 
في إيطاليا في النصف الثاني من عام ۱۹۳۸ حتی قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ء 
وانتهاء الحكم الإيطالي في ليبيا ؛ ومنذ بداية عام ۱۹۳۸ قام مندوبي المنظمة الصهيونية 
بتکثرف زياراتهم للمراكز السكانية الثي.يقطنها اليهود » وذلك للتعرف على أحوالهم الحقيقية 
وتحديد إمكانيات الاستفادة منهم لصالح الصهيونية. 


القوانين العنصرية ضد اليهود في إيطاليا خاصة ۰ وان أكثر القالئمین على أمور هذا النشاط 
الصهيوني في ليبيا كانوا من اليهود الإيطاليين » والأجانب الذين تعرضوا لضغوط من 
السلطات الإيطالية في ايبيا. 


وكانت النشاطات الصهيونية في لبببا بشکل عام في تلك الفترة التي سبفت دخول إيطاليا 
الحرب العالمية الثانية متفرقة وضئيلة لرحيل المبعوثين الأوربيين الصهيونيين من ليبيا خوفا 
من تطبيق اللوائح العنصرية ضدهم. وتوقف الإيطاليون الصهيونيون عن هذا النشاط 
الصہیوني ؛ وقد شهدت هذه الفترة ما يشبه انقلابا بسهودبا ليبياً على المنظمات الصهيونية 
ونشاطها في ليبيا ؛ حيث قام زعماء الطائفة اليهودبة فقي ليبيا بإدانة الممارسات الصهيونية 
؛ وعبروا عن معارضتهم للفكرة الضهيونية التي تمقل تهديدا للحياة الآمنة المستقرة التي 
تتصف بالوداعة مع مواطنيهم العرب الليبيين. 


وقد استغل المندویون الصهيونيون في لیییا ظروف الحرب العالمية الثانية » وإصدار 
يطالبا للقوانين العنصرية ضد البهود في ترويج لإشاعات وسط الیسهود في ليييا ؛ وأخذت 
تحثهم على مغادرة ليبيا » والهجرة إلى فلسطين خوفا على حياتهم من تدهور الأمن وتدهور 
الأحوال الاقتصادية » والظروف السياسية السيئة خلال الحرب العالمية الثاني ة/. 


وبمكن القول من وجهة نظري بأن النشاط الصهيوني في الفثرة التي امشدت من النصف 
الأخير لعام ۱۹۳۸ حتى نهاية عام ۷۲ قد تعرض لانتكاسات خطيرة › ويرجع السبب 
في ذلك إلى : 


۲ على عبده ابراهيم - خيرية قا میة ؛ مرحم سابق.ص ۰۲۱۲۰۲۷ 


۳۰۸ 


(۱) إن معظم القائمپن على النشاط الص‌هبوني في ليبيا كما سبق القول کانوا من اليهود 
الإيطاليين أو الأوربيين » ومعظم هؤلاء أو بعضهم غادر ليبيا بخياره خوفا من تطبيق 
القوانين العنصرية ضده ؛ أو طردته السلطات الإيطالية من ليبيا » ومن تبقى من هذه 
العناصر الصهيونية أوقف نشاطها الصهيوني آیضنا مسا اختياريا أو تحت الضغسوط . 


(؟) وقف السلطات الإيطالية لجميع الأنشطة الصهيولية في لیبیسا ؛ وغلق النوادي » والمراکز 
الصهيونية » وحل مجالس المجتمع اليهودي. 


(۳) الضغوط المستمرة التي تعرض لها هؤلاء ال هود الص‌هیونیون 2 وقلقهم 2 وخوفهم الدائم 
من احتمال تعرضهم لتطبيق هذه القوائين العنصرية خاصة بعد دخول إيطاليا الحرب 
ضد بريطائيا » وفرنسسا. 


)٤(‏ نملص اليهود اللببيون من أي علافة لهم مع المنظمات الصهيونية ۰ وإنكارهم لأي صلة 
معها ؛ ووصل الأمر إلى حد الابتعاد عن الاختلاط باليهود الإيطاليين خوفا من أن تمتد 
إليهم تلك القوانين العنصرية التي فرضت عليهم في إن بل أنهم إستنكروا ما تقوم به هذه 
المنظمات من أنشطة صهيونية في ليبيا. 


وعلى النقیض من ذلك يدعي طوبي أن الحرب العالمية الثائية فد ش كلت نقطة تحول هامة 
في تاريخ ليبيا لتغير موقف يهود ليبيا مسن رفض الحركة الصهيونية إلى اييدهاء وتغير 
موقف قادة الاستيطان اليهودي في فلسطين ملهم » ويفسر ذلك بأن يهود لييياء بعد أن 
لمسوا فشل سياسة الاندماج التي كانت تدعو إليها جماعة كل شعب إسرائيل أصدقاء أعلنوا 
تأييدهم للحركة الصهيونية التي تدعو إلى الهجرة إلى فلسطين. ومن شم تغير موقف قادة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين ؛ وبدأوا في العمل على إنقاذ يهود البلدان الإسلامية » ومنها 
ليبيا حسب زعمهم لأن الشك قد ساورهم في قرب حدوث تغيرات جوهرية على الوضع 
السياسي في ليبيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » وأن الشورات التي ستنشب في ليبيا 
ستكرن معادية لليهود ؛ ولن تحسن معاملتهم إضافة إلى الدور المهم الذي قام بسه يهود ليبيا 
الذين التحقوا بالوحدات اليهودية أثناء الحرب العالمية الثانية في ليبيا ؛ وعلافتسهم في التأثير 
على قادة الاستبطان اليهودي بفلسطين لتهجير الب‌هود من ليبيا!". 


إن الوهم الصهيوني ليعلم أن النشاط الصهيوني حارب اندماج اليسهود في المجتمع اللييي ء 
واستعمل كل الأساليب لفك عُرى هذا الرباط الوثيق بين العرب واليهود »> وفي نفس الوقت 


3 


' پرسف طري وآحرون ؛ مرحع سابق.ص۳۰). 


۳۹ 


لم پلعرض اليهود في ليبيا لأي ضغوط من جسانب الصرب تجبرهم على الللهجرة من ليبيا ء 
وأن: عملية تهجيرهم من جانب الصهيونية لم تكن بهدف إلقاذهم كما ادصی طوبي ؛ ولکنه 
کان بهدف تعمیر الدولة الصهيونية التي صنعت من مبالي جاهزة . 


وبالنسبة للأنشطة الصهيونية التي حدثت في ليبيا أثناء هذه الفسترة فیمکن القسول آنسها كانت 
أنشطة عامة كان لها مردود على يهود ليبيا فلقد نجحت المنظمة الصهيونية بفعل ضغوط 
وايزمان واتصالاته مع رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في الحصول على موافقة بريطانيا 
بتشكيل وحدات » وفيالق يهودية للتدريب » والاشتراك في الحرب العالمية الثانية إلى جانب 
الثوات البريطانية وتحت إشرافها ولم يهتم تشر شل بتحذير قائده ويفل في الشرق الاوسط 
الذي حذره من إثارة العسرب(. 


وقد تولت الوكالة البهودية هذه المهمة وسمحت لها القوات البريطانية باتخاذ أعلاا 
خاصة بها مميزة پنجمة داود 0 ووضع شارات على اکتاف ها رسم عليها درع داود » وكلتب 
عليها كلمة فلسطين!') , ولذلك عرفت هذه الوحدات باسم الفيالق البهودية الفلس‌طينية. 


وقامت القواث البريطانية بتوزيع هذه الوحدات اليهودية على جبهات متعددة في العسالم 
لخوض الحرب في فلسطين » واليونان ؛ وسورية » ولیبا كما اعترف بذلك المؤتمر 
الصهيوني الاستثنائي الذي عفد في ١١‏ مايو ۱۹۶۲ بالولايات المتحدة الأمريكية» وعرف 
ببرنامج بلتمور حيث أرسل هذا المؤتمر تحياته إلى الجنسود اليهود المحاربين في أماكن عدة 
في العالم ومنها ليبيا " لأنهم بسبرهنون الهم جديرون بشسعبهم ۰ ومسستعدون لأخذ حقوق 
ومسئولیات الأمة على عاتقهم وحاربوا بإمتياز وشرف"". 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية کون هؤلاء الجنود الذين تمرسوا جیداً فى القتسال ما 
سمی بالعصابات الصهيونية الثي سلبت فلسطين من أهلها فى عام ۱۹۰۸ء وفي الوقت الذي 
اضمحلت فيه الأنشطة الصهيونية » وأغلفت أبوابها في ليبيا أثناء فترة الحرب العالمية الثانية 
كانت هذه الوحدات اليهودية الصهيونينة التي اشتركت في عمليات الحرب العالمية الثانية 
ضمن القوات البريطانية تقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المنظمات الصهيونية في ليبيا 








(۱) صبحي سعيد طوقان : الموسوعة الفلسطینیة, دار الكتب ا امعیة - الإسكندرية. ۰۱۹۹۹ ص ۰۱۲4 
(۲) محمود سعيد : الصهيونية وسياسة العنف, اطيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, ۰۱۹۷۹ ص ۰۱۳ 
(۳) آ-مد طربین ؛ فلسطين في حطط الصهيوئية والاستعمار, ۰۱۹۷-۱۹۳۹ معهد البحوث والدراسات العربية. ۰۱۹۷۲ ص۰۱۱ 


۳۰ 


من نشر الأفکار وحث على الهجرة إلى فلسطين ؛ وفشح فصول للتعليم » وتقديم بمض 
المساعدات لپهود ليبيا عندما دخلت ليبيا اثنا فترة الصرب, 


ویعود تاریخ الاتصالات التي أجراها هوّلاء الجنود الصهيونيون مع أبناء الطائفة اليهودية 
في نيبيا إلى بدايات عام ۱۹۶۱ » في أعثاب الهجوم الذي شنه الجنرال » ويفل علي القوات 
الإيطالية ء ونجح على أثره في دخول برقة. 


ومما يذكر اللیبیون هؤلاء الجنود الصهيونيون الذيسن دخلوا برقة بصحية الجيش 
البريطاني في أوائل عام ۰۱۹۶۱ وأوائل عام ۱۹۶۲ ء قد استغلوا اليهود في مدن إقليسم 
خدمة القوات البريطانية بجمع المعلومات عن شنئون الإدارة الإيطالية » والقوات الإيطالية › 
والألمانية المشتركة في ليبيا » والقیام بأعمال تخريبية ضد المنشآت » والأفراد الإيطاليين ء 
مما عرض هؤلاء اليهود بعد انسحاب القوات البريطانية لغضب السلطات الإيطالية ء 
وعقابها. 


ومما يذكر أن هؤلاء الجنود الصهيونيين عند انسحابهم مع الجيش البريطاني في بداية 
عام ۱ من ليبيا قاموا بتهجير ونقل ۰ يهودي من بنغازي ودرنه إلى المستعمرات 
الإيضاليين في عام 154١‏ ؛ وعندما تكرر منهم ذلك في عام 1147 ۰ وازدادت خطورتهم 
معسكرات احتجاز وتجميع. 


وعندما عادث هذه الوحدات اليهودبية الصهيونية إلى الأراضي الليبية في أواخر عام 
۲ في شهر لوفمبر بعد هزيمة الفوات الألمالبة والإيطالية المشتركة في العلمیسن قام 
جنود هذه الوحدات الصهيونية ء وبموافقة السلطات العسكرية البريطانية بممارسة نشاط ٠‏ 
صهيوني مكثف بين يهود ليبيا قفاوا بالتدريس للأطفال اليهود » وتقديم المساعدات إليهم 
وتهجير ما يقرب من ٠٦‏ طفلاً يئيسًا يهوديًا إلى فلسطين لأن الهدف المباشر للنشاط 
الصهيوني في ليبيا هو تهجير اليهود إلى فلسطين!". 


۳ پوسف طوي وآحرون مرحم سابق.ص ۰۲۲6۶۳۲ 


۳۱۱ 


وأخبرا يمكن القول أن النشاط الصهيوني بشس‌کل عام في ليبيا قد اضمحل في الصرب 
العالمية الثانية نظرًا للظروف السياسية ؛ وموقف الصهیونب 1 المتحالفة مع بریطانبا التي 
تحارب إيطاليا » إلى جانب الضغوط الإيطالبة على اليهود الإيطاليين ہش عل خاص › وقيام 
السلطات الفاشية في ليبيا بالغاء جميع الأنشطة الصهيونية نهائيًا في طرابلس » وبنفازي 
وإغلاقها لجميع الأندية الصهيونية ہما فيها نادي المكابي » وجميع الأندية الصهيونية ذات 
الطابع الرياضي لائهام أعضائها بالثجسس ضد قوات المحور » وتم إيقاف نشاط المنظمة 
الصهيونية في طرابلس. 


ولم ہزاول النشاط الصهيوني في ليبيا في هذه الفترة سوى جنود الوحدات الصهيونية 
المشثرکین ضمن تشكيلات الثو ات البريطانية التي دخلت برقة في بداية عام 11 وبداية 


وقد حرضت هذه الوحدات الشباب اليهودي على الانضمام إليها في تشكيلات الجیسش 
البريطاني » والانخراط في النشاط الصهيوني كما قام هؤلاء الجنود بتهجير الأطفال اليهود 
الأيتام إلى فلسطين بحجة العناية بهم » إلى جانب تقديم هذه القوات مساعداتها المادية لبعصض 
اليهود في برقة. 


وكان لتحريض هذه القوات اليهودية لليهود في إقليم برقة ۰ وخاصة في بنغازي في 
التعاون معها » ومع القوات البريطانية ضد الإبطاليين » والألمان شرا غاية في الخطورة على 
حياة هؤلاء اليهود الذين خدعوا » وتعاونوا معهم ثم تعرضوا للمحاكسة من جانب السلطات 
الإيطالية. ۱ 


واستمر غياب هذه المؤسسات الصهيونية الرسمية عن ساحة انشاط الصهيوني في ليبيا 
حتى هزمت قوات المحور في معركة العلمين الشهيرة » والسحبت نهائياً من لببيا ٠‏ ودخلت 
القواث البريطانية المنتصرة بمعیتسها قوات الفيلق البهودي إلى طرابلس في يناير ۱۹6۳ 
لتعود المنظمات الصهيونية ؛ والوكالات اليهودية إلى ليييا لاستئناف نشاطها الصهيوني على 
أسس جديدة » وخطط جاهزة ؛ وأهداف مباشرة » وواضحة تنتظر التطبیق بعد هزيمة قوات 
المحرر » وانسحابها من ليبيا » ودخول القوات البريطانية طرابلس. 


۳۱۷۲ 


(4) النشاط الصهيوني في ليبيا إبان الاحتلال البريطاني من ۱۹۶۳ حتی 
0۸ -- 


تخلی يهود برقة عن النشاط الصهيوني في فسترة الحرب العالمية الثانية ؛ وعقب دضول 
القوات البريطانية إلى ليبيا ؛ وأظهروا تجاوبًا کبیا في علاقانسهم مع العرب » وابتعدوا عن 
الصهيونية حرصا على علاقات الود معهه ( 


ویدأت الحركة الصهيونية نشاطها في ليبيا بخطة شاملة لإعادة إحياء نشاطها المجمد في 
ليبيا فأعادت فتح النوادي الصهيونية المغلفة » وتوسعت بانشاء عدد آخر منهاء وشكلت فرق 
الكشافة بين الشباب اليهودي ؛ ولقنتهم الأناشيد الصهيونية. لجذب الشباب إليها. وبدأت 
الأعلام الصهيونية في الظهور مرة ثانية ؛ وعلى نطاق واسع في طرابلس ؛ وعلى جدران 
الشوارع فيها » كما أخذ مندوبو الوكالة اليهودية بالتعسرب داخل ليبياء ونشر فكرة الهجرة 
بين شباب اليهود الليبيين » وإثارة حماسهم ؛ وإذكاء عاطفتهم الدينية نحو الهجرة إلى أرض 
الميعاد المزعوم7". 


وأخذ المبعوثون الصهيونيون يطوفون جميع المراكز السكانية التي يقطنها اليهود في ليييا لكسب 
مؤيدين للنشاط الصهيوني » وللوطن القومي اليهودي المزعوم في فلسطين › وأقامت هذه المنظمات 
الصهيونية معسكرات لتدريب اليهود الليبيين المحتمل هجرتهم إلى فلسطين؛ كما نشطت حملات جمع 
التبرعات بين اليهود في ليبيا لصالح هذا الوطن القومي البهودی(". 


لقد أظهرت الحركة الصهيونية اهتمامّا کبیا بيهود ليبيا وكثفت نشاطها بينهم منذ بداية 
الاحانلال البريطاني لليبيا ليس بهدف تطوير حياتهم إلى الأفضل ۰ وإنما لاستغلالهم لخساب 
الوطن اليهودي » وتهجيرهم إليه. فأقامت رابطة بن يهودا في ليبيا في عام ۱۹۶۸۲ مراكز 
لتدريب اليهود الليبيين على الزراعة خاصة شباب اليهود الليبيين المتوقع هجرته إلى فلسطين 
> وفي نفس الوقت كانت المنظمات والوکالات اليهودية تنظم الهجرة السرية للش باب اليهودي 
المتحمس للهجرة إلى فلسطين الصهيونيون في ليبيا يعدون مهاجري المستقبل من يهود ليبيا 
الذين اليهودي المتحمس للهجرة إلى فلسطين ), 





(١ع‏ مد الطيب بن امد إدريس أشهب : مرجع سابق, ص١1١١1-؟١1.‏ 
(؟) وحید محمد عبد ا حید : اليهود العرب في إسرائيل, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام - القاهرة.۱۹۷۸. ص٠٠‏ 


(۳) عبد الوهاب المسيري : الإيديولوجية الصهيونية, ۲۵, ص ۰۳۱۵ 
Felice : op-cit. p.189 , 212,‏ عل Renzo‏ )4( 


۳۱۳ 


رمما پذکر أن قادة الاستيطان اليسهودي في فلسطین آرسلوا مبعوئیهم ومعلمیهم إلى 
بنغازي وطرابلس عشية انتهاء الحصرب في ليبيا وهزيمة قوات المصور » وأخذ هولاء 
المبعوئون في العمل باستماتة لإحياء الروابط الصهيونبة في ليبيا ء والتي أخمدت في الفترة 
السابقة ۰ وفي نفس الوقت أسسوا حركة الرائد » وذلك بهدف تشجيع الشباب اليهودي على 
الهجرة إلى فلسطين(). 


وكان مما ساعد هذه المنظمات الصهيونية على العمل هو تأييد السلطات البريطانية في 
ليبيا لنشاطها نظرًا لوجود العديد من البسهود في مراكز السلطة في الإدارة البريطانية ؛ إلسى 
جاندب وجود جنود الفرقة اليهودية الفلسطينية ضمن الجيش البريطاني في ليبيا فقفد ساعدت 
هذه الوحدات الصهيونية على تأسيس نوادي صهيونية ؛ وفرق للكشافة » ونشر الأعلام 
الصهيونية في واجهات نواديها التي أنشأتها خاصة في مدينة طرابلس '. وقد قدم مسئولو 
الإدارة البريطانية في ليبيا من اليهود من أمثال متص رف مدينة طرابلس» ومدير المعارق » 
وعمید بلدية طرابلس تسهیلات واسعة للمنظمات الصهيونية ء والوكالة اليهودية لنشر النشاط 
الصهيوني » وتكثيفه بین يهود لییی(". 


وفيما بين عامي ٤4‏ و140١‏ تم تأسيس جماعة مكابي هاتزير ۳220602066 Tha‏ 
Group‏ 128۲ا واللجنة الاجتماعية الطرابلسية ؛ وكان دور هذه اللجنة الصهيونية هو 
التنمنيق بين منظمات ال باب المختلفة ۰ وأعيد افلتساح مدارس تلمود التوراة؛ ومبدارس 
المجتمع اليهودي التي كانت قد أغلق بعضها في نهاية الحكم الإيطالي » وأغلق البعض 
الآخر بسبب القصف الألماني والإيطالي لطرابلس وفرار كشير من الطلاب وعائلاتهم من 
المديئة » وقد لوحظ أن هذه الأنشطة الصهيونية قد تمت في جو من الحماس الشديد لليهودية 


وللصهيونية خاصة بين بعض شباب يهود لییبا(*. 


ويعترف هارفي بالحرص الشديد من جانب إدارة الاحتلال البريطاني في الحفاظ على 
الأنشطة الصهيونية ؛ وتدعيمها وعدم معارضتها(" رغم تطرفها مما خلق موجة عنيفة من 
الحماس الشديد للنشاط الصهيوني في ليبيا وصارت كل النوادي ومنظمات الشنباب البسهودي 
في طرابلس ذات ميول وشعارات صهيونية وبدأت الثقافة والآداب الصهيونية في التسرب 


”'' يوسف طوي وآمحرون : مرحع سابق.ص4 ۰4۳ 
(۲) محمد ا حبیب بن الخوجة : مرجم سابق. ص۱۲۵ / مهنا يوسف حداد مرجع سابق, ص۲۳ 
(۲) مصطفي عبد الله بعيو : مرجم سابق. ص1 ۰4۷-4 

(4) Ibid , ۰ ۱ ۱ 
(5) Harvey E. Gold berg :op-cit.p1 18. / 


۳۱ 


إلى ليبيا عبر الموفدین الصهيونيين القادمين من فلسطین! ؛ وانتشرت الأفکار الصهيونية 
في إقليم طرابلس بشکل ملحوظ. 


پمکن القرل أن الصهيونية منذ بداية عام ۱۹۶۳ قد زادت من حجم دعایتها » ونشاطها في 
ليبيا لتعويض الفترة السابقة للحکم الايطالي حرصت على یراز هدفها النهائي المتمشل في 
تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين ء وكان أمام المنظمات الصهيونية ؛ والوكالة اليهودية في ليبيا 
شودلا كبيرا من العمل لإقناع اليهود في ليبيا بالهجرة أو إجبارهم على الهجرة فضي نهاية 
المطاف ؛ ولذلك اعثمد النشاط الصهيوني على وسائل مختلفة لبلوغ هذا الهدف النهائي. 


ولكن المشكلة الحقيقية التي ظهرت أمام المنظمات في ليبيا هي موقف يهود ییامن 
النشاط الصهيوني. فبعض اليهود خاصة الشباب تأثروا بالدعابة الصهيونيةء وکان من رأي 
هذه الأقلية اليهودية أن يقوم المجتمع البهودي في لييبا بتأييد الشاط الصهيوني بكافة أنواع 
الدعم المطلوب أما الأغلبية اليهودية في ليبيا فعلى الرغم من أنها نظرت إلى الصهيونية 
كطريقة للحماية » وتنشيط الدیانة » والتراث الثقفافي اليهودي » إلا أنها آمنت بعسق أنه لا 
يجب أن تكون الصهيونية عائقًا أمام تحسين العلاقات مع مواطنيهم العرب الذي يجب على 
اليهود أن يتعايشوا معهم في سلام كما أن الصهيونية لا يجب أن تعرض علاقات اليهود مع 
السلطات البريطانية في ليبيا للخطر حيث أن موقف هذه السلطات يؤثر على مس قبل ليبيا › 
ومستقبل اليهود معئا. 


وكانث هذه الأغلبية المؤمنة بهذه الأفكار هي غالبية السكان اليهود في ليب بيا التي تسرى أن 
الأواوية الأولى بالنسبة لحياتهم كيهود ليبيين هي الاندماج الكامل في ليبيا الجديدة التي بدأت 
تتشكل معالمها بعد الحرب العالمية الثانية. وفي المجتمع الليبي الجديد الذي برزت معالمه 
في لك الفترة. 


ولذا فان هؤلاء اليهود الليبيين إعتقد عتقدوا أنه من الضروري عليهم التوافق ليس مع الثقافة ۱ 
المدنية » والاجتماعية الإيطالية الراقية » ولكن عليهم التوافق مع الحضارة العربية التي لال 
تمثل تهديدا تقافیا أو إقتصاديا بالنسبة لهم. وهذا هو الوضع الأكثر توازنا ؛ وواقعية بالنسبة 
لهم كيهود في المجتمع الليبي ؛ وقد قويت هذه النظرة من جانب الأغلبية العظمسی مسن يهود 
ایبیا نحو النشاط الصهيوني عندما بدا أن السلطات البريطانية لن تسمح بتواجد صهيوني 
قوي بهذا الشکل في لییی(. ۱ 





(۱) بادية طراپلس في مائة عام : مرجع سابق. ص۰۳۷۷ 
.188 ,م Felice : op-cit.‏ عل Renzo‏ )2( 
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ولذا فان الطائفة البهودية في ليبيا قد خشيت من تدهور علاقاتسها مع السلطة البريطانية 
ومع المواطنين العرب في ليبيا بسبب النشاط الصهيوني ۰ ورغم إحساس الزعماء الليبيين 
بمدى الخطر المتزايد من النشاط الصهيوني ؛ وتحذيرهم لاإدارة البريطانية » ومطالبتهم 
بإبعاد الفرقة اليهودية العسكرية من ليبياء وحل منظمات الكشافة الصهيوئية إلا أن هذه 
التحذيرات لم تلق أذنا صاغية لدى الإدارة البريطائية!", 


وقد اعترفت الإدارة البريطانية في ليبيا في تفريرها الصادر عام ١144‏ بالنتائج المخربة 
للدعاية » والنشاط الصهيوني في ليبيا حيث قاك " أن أهداف الصهيونيين يجب أن لا تجر 
الطائفة. اليهودية إلى عواقب قد تسئ إلى النظام » وإلى العلاقات الداخلبة بالبلاد" » وأاکدت 
على أن الصهيونية " جعلت العلائق - العلاقات - بينهم أي اليهود ٠‏ بين العرب تبسدو 
وكأنها تتدهور » وتسير نحو الجفاء ؛ والقطيعة بعد أن ک‌انوا يعيشون في جو يغلب عليه 
طابع الصداقة › والوئسام' '. 


وكان إحساس الإدارة البريطائية في نهاية المطاف بوطاة النشاط الصهيوني في ليبيا 
وخطورتھ دافعا لها لحظر دخول المعلمين الصهيونيين ؛ والمبعوثين القادمين مسن فلسطين 
كما رفضت منح المدارس العبرية معونة مالبة ء ودعت اليهود الليبيين إلى إرسال أولادهم 
للدرنسة في المدارس العربية أو المدارس الإيطالية كما ه جعت الصحيفة العريية المحلية في 
طرابلس على شن حملة مضادة للصهيونية في ليبيا". 


وقد أكدت معظم المصادر العربية بالإضافة إلى تقرير الإدارة البريطانية على المسئولية 
المباثشرة للنشاط الصهيوني » والمنظمات الصهيونية في ليبيا على نشوب شورة ۰۱۹60 
والئسبب في وقوع المواجهات الدامية بين اليهود والعرب وليس هناك شك في أن هذه 
الاضطرابات والثورة التي قام بها العرب في نوفسببر ٠٠٤١‏ قد أججها الصهاينة . 


وكان من بين العوامل التي دعت العرب إلى التظاهر والاحتجاج والثورة هي تلك 
الوحدات الصهيونية المتطرفة العاملة في صفوف الجيش البريطاني ۰ والدعايات التي 
قامث بنشز‌ها باستمرار » وكذلك المنظمات الصهيونية التي قامت بافساد ما بين المرب ؛ 





(اع علي إبرأهيم عبده - خحيرية قا"هية : مرجم سابق, ص۲۱۳. 
(۲) نضر هذا التقرير في كتاب بلدية طرابلس في مائة عام : مرجم سابق, ص۳۷۰ ۰ ۰۳۷۲ 
۱ 9- 218 ,188 .م , Ibid.‏ )3( 


(4) هري أئيس حائیل : مرجم سابق. ص ۰۱4۸ 
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والیھود من الثقة والتعاون ؛ وظهورها بشکل مثیر ومس نز » وقیامها بتحدي شسعور العرب 
- خاصة في عيد الاضحی الذي واکب بداية شهر نوفمبر في عام ۱۹4۵ في ليبيا ۰ وتعمدت 
هذه الجماعات الصهيونية اظهار السخرية » وعدم احسترام المشاعر الإسلامية (). 


وتؤكد العامري ؛ واثفق معها تماما في ذلك » أن الفتنة التي وقعت بين اليهود والعرب 
في عام ۱۹۶۵ إنما ترجع أسبابها إلى النشاط الصهيوني داخل ليبيا ۰ والذي استهدف تعكير 
صفو العلاقات بين العرب واليهود ۰ وإفسادها وقطع الصسلة بینسهما نسهائیّا(, 


إن الهدف النهائي للنشاط الصهيوني في لبیبا قد تحدد منذ يناير عام ۱۹6۳ بشكل أكثر 
وضوخا وتركيزا في تهجیر اليهود من ليبيا إلى فلسطين ؛ وفي مسبیل تنفيذ هذا الهدف نشط 
الصهيونيون في نشر الدعايات الصهيونية بين اليهود في ليبيا لحثهم على الهجرة إلى 
فلسطین ء حيث الوطن القومي اليهودي المزعوم. وبرغم الجهود التي بذلتها المنظمات 
الصهيونية والوكالة اليهودية في عامي ۰۱۹۶۳ ١1144‏ فإنها قد وجدت نفسها وقد 
اصطدمت بمعارضة واسعة من أغلبية اليهود اللببيين الذين أبدوا رفضهم الكامل للمبادئ › 
والأفكار الصهيونية أو الهجرة إلى فلسطين. 


لد فشلت المحاولة الأولى التي اعتمد فيها النشاط الصهيوني على الإقناع السلمي › والاختيار الذاتي 
للیهود الليبيين طوال عامي ۱۹۶۳ و454١.‏ وكان تلك النتائج السلبية لهذه المرحلة الفاشلة دافعا 
للصهیونیین في ليبيا إلى إتباع أسلوب آخر يقوم على العنف › وإجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى 
فلسدلین بعد تدبير ثورة واضطرابات بين العرب واليهود » وكان هذا الأسلوب الصهيوني يهدف إلي 
(فساذ العلاقات بين العرب واليهود في ليبيا فطع الصلة بینها وجث الجذور اليهودية منها. 


ولم تكن هناك وسيلة مجدية لإفساد العلاقات بين اليهود والعرب غير دفم العرب إلى 
الثورة » وتدبير مواجهات دامية بين عصابات وأفراد من اليهود الصهاينة لمهاجمة العرب؛ 
واستفزازهم » وتحدي مشاعرهم قبل ایام قلبلة من عيد الأضحى ۰ وتعمد السخرية بالتفالید 
العربية الإسلامية لحدوث اشستباکات ومواجهات ؛ ونشر الشائعات القوبة ؛ والمشيرة بين 
القاعدة العريضة من الشعب اللببي ضد اليهود ؛ وذدك للوصول إلى إحداث صدامات 
ونواجهات دامية يعقبها توتر وشرخ دائم في العلاقات اليهودية العربية في ليبياء واهتزاز 





ہے 


)١( ۰‏ محمد ا حبیب اہن الخوجة ؛ مرجع سابق. ص8 ۱-.۱۹۷. 


سعاد العامري ؛ مرجع سابق, ص43 ۰۳ 
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الثفة بينهما » ومن ثم سعت المنظمات الصهيونية في ليبيا إلى تدبير شورة ١145‏ بين 
الج للبین (". 


ليس هناك شك في أن النشاط الصهيوني كان له السدور الرئيسي والأكبر في حدوث 
اضدارابات ثورة نوفمبر ۱۹40 ء والمواجهات العنيفة التي وقعت بين الیسهود والعرب. ء 
وليس هناك أدل على الهدف الصهيوني الذي كانت تسعی الیها هذه المنظمات من إحداث 
هذه الفتنة بين العرب ؛ واليهود في ليبيا من إعتراف حاييم آبرافانیل Haim Abravaımel‏ 
مدير مدارس الإتحاد الإسرائيلي في طرابلس أن هذه الشورة " كانت ضربة لم يحدث أن 
وجهت إلى شعور اليهود بالأمان"'. 


إن هذا التدبير والحبكة غير الإنسانية التي حاكتها الصهيونية في ثورة 6 ضد اليهود 
في ايبيا ليؤكد المقولة التي قالها عنها أحد كتابها الأمريكيين ويدعى ۹1006 .7 .1 في " أن 
الصهيونية ترعرع على الكوارث التي تحل بالأقليات اليهودية في شتى أنحاء العالم ". 


وقد اعترفت بسپس الكتاب بالمسئولية الصهيونية عن وقوع إحداث شورة » وفتنة نوفمبر 
۰ بين العرب » واليهود ؛ والدور الذي لعبته الأندية الصهيونية على تنوعها » ومنها 
النادي الرياضي منها محفل بن يهوذا » والنادي المكابي ؛ والمدارس التلمودية كلها أدث إلى 
. خلق التوتر في العلاقات بين الطرفیسن(), 


لقد فشلت المحاولة الثانية للصهيونية في إجبار يهود ليبيا عام ۱۹۶۵ على مغادرة وطنهم إلى وطن 
يهودي استلب من أراضي فلسطين » بالرغم من الإصابات الخسائر في الأرواح والممتلکات التي ٠‏ 
حاقت بالیھود » والبصمات التي تركتها على إحساس اليهود بالأمن والتفة في العرب » ولكن لم يؤدي 
ذلك إلى أي تقارب بين اليهود الليبيين والمنظمات الصهيونية. 


وقد شعر المسئولون الصهیونیون عن النشاط الصهيوني في ليبيا بخيبة الأمل من عودة التقفارب 
اليهودي العربي بعد أحداث نوفمبر 1146 ؛ وتشكيل اللجنة العربية اليهودية التي أخذت على عاتفها 
إعادة رو ابط التعاون 1 والثقة بين اليهود والعرب. 


(۱) سعاد حسن العامري ا مرجم سابق, ص۰۲۳ 
Ibid ۰: p. 209‏ )2( 
Juliette Bessis : op-cit : 3‏ )3( 
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وقد بدأ هؤلاء المسئولون عن الدعاية الصهيونية في إطلاق الائساعات المغرضة بين 
العرب واليهود وتحذیر اليهود من العرب » ونشر شعور القلسق والخوف بين اليهود الليبيين ٠‏ 
في محاولة من هؤلاء الصهاينة لهدم جسور الثفة بين الطرفين » والئي بدأت تعود من جديد. 


ولكن هذه الأنشطة العقيمة لم تجد نفعا في التاثیر على الجدار المتين للعلاقات العربيية 
الپهودية » وتجسد فشل الدعاية الصهيونية في عام ١145‏ في ليبيا في اتساع العلاقات 
الشخصية التي ربطت بين الشخصيات البارزة في كلا المجتمعين العربي › واليهودي بليبيا 
وتشكيل العرب للجنة الإعانة » التبرعات لمساعدة ضحايا الاضطرابات من اليهود. وانضمام 
الكثير من اليهود الليبيين إلى الأحزاب العربية التي شكلها اللیییون »> وقيسام الکشسیر من التجار 
البهود بتقديم المساعدات المادية لهذه الأحزاب » وثبنيهم لقضية استقلال ليبيا كقضية وطنية 
عام: لكليهما. 


. وقد حاول الصهيونيون تشويه الشعور الوطني لليهود الليبيين الذي أبدوه لحو وطتهم ليبيا 
وذلك بمشاركة (خوان هم العسرب في الانضمام إلى الجبهة الوطنية المتحدة ؛ والمطالبة 
بالاستقلال فزعموا أن العرب قد شنوا حملة نفسية شاملة ضد اليهود » وأن هناك ضغوطا 
متواصلة ؛ ومؤثرا على الجماعة البهودية ؛ والشخصيات اليهودية البارزة لإقناع المنظمات 
اليهودية » وأفراد المجتمع اليهودي للانضمام إلى الجبهة الوطنية المتحدة. وأن التهديد 
والتملق كان متلازمان من جانب العرب ۰ واليهود لربط اليهود بقضية ليبيا. 


ولم تكتف الدعاية الصهيونية ب هذه الإشاعات بل زعموا أن اليهود الذين انضموا (لسی 
الحزب الوطني كانوا مجبرين على فعل ذلك لأنه كان يتم التضبيق عليهم باستمرار » بل 
وصل الأمر بهؤلاء الصهيونيون إلى إنكار التصريح الذي أدلى به رئيس الجماعة الیھودیة ؛ 
والذي أيد فيه استقلال ليبيا معلا بان اليهود الليبيين في الإقليم الطرابلسي لا يرضون بغير 
الاستقلال » وزعموا أنه قد أعلن ذلك كحت ضغوط نفسية ؛ ولكن بعد أن آنکر رئيس 
.الجماعة اليهودية هذه الادعاءات الصهيونية » وأعلن مسئولياته الكاملة عن كلماته » 
وتصرفاته الذي أيد فيها الاستفلال الليبي. وزعموا أنه تصرف من تلفاء نفسه » ولميخول أن 
يعان ذلك من قبل مجلس المجتمع اليهودي ء وأنه بريطاني غير منتخب عينته الحكومة 
البريظانية. 


كما ادعت هذه الدواائر الصهيونية أن سلطات الإدارة البريطالية مارست ضغوطا قوية 
علی نادي بن پھودا ٦‏ ونادي المكابي حتى يتخذا موقفا إيجابيا نو الجبهة الوطنية المتحدة ؛ 


۳۹۹ 


وتزعم المؤسسات الصهيونية أن هذين الناديين قد اضطرا إلى إعطاء تصریح عام يعبر عن 
تأبيدهم لحركة الاستقلال التي تفودها الجبهة الوطنية المتحدة ؛ واستمرت المزاعم 
الصهيونية في القول بان بعض المثقفين العرب قد مارسوا ضغوط قوية على اليهود في ليبيا 
للاتضمام إلى الجبهة الوطنية بهدف للاستقلال › وقد جاء الرد هذه المرة على كذب 
الاد.عاءاث الصهيونية ضد رئيس الجماعة البهودية وضد اليهود الليبيين من تهديد زاکینو 
حبيب نفسه رئيس الجماعة اليهودية بالاستفالة الفورية إذا لم يحصل على تصويت بالقفة من 
جميع أفراد المجتمع اليهودي في ليبيا > وقد حصل فعلا على الغالبية المطلقة من مجلس 
المجتمع » وأيده الجميع في المجلس للرد على الأباطيل الصهيوتية'. 


أما عن النشاط الصهيوني في ليبيا في عام ۱۹۶۷ فيمكن القسول بان المنظلمات الصهيونية 
الوكالة اليهودية قد استغلت صدور فرار التفسيم في نوفمبر ۱۹4۷ والذي نص على إقامة 
دولتبن عربية » والأخرى يهودية في فلسطين. وبدأت في نشر دعايتها الصهيونية المرتكزة 
على الفخر بالدولة اليهودية المزعومة في فلسطين »> وأخذت تبث الحماس لنيل تأييد يهود 
ییا لمشروعها التهجيري ونقلهم من ليبيا إلسى فلسطين. 


وقد أدى هذا الحماس والنشاط الصهيونى الزائسد إلى اجتذاب نسبة من يهود ليبيا إلى 
جانب الصهيونية من قبيل الفخر » والاعتزاز اليسهودي بهذه بالدولة البھودیےة » وقللت بعض 
الشيء من حدة الرفض اليهودي الليبي للنشاط الصهيوني في ليييا والذي استغل موقف الدول 
العربية المعارض لفرار التفسیم » وصور العرب على أنهم معادون ليهود على أساس 
عنصري ديني » كما صورت برقية الزعماء الليبيين إلى الجامعة العربية باستعداد الليبيين 
للجهاد من أجل فلسطين على أنه عداء مستحكم بين العرب » واليهود وأن هذه الحرب 
موجهة بشكل خاص ضد يهود لببيا. 


وقد ضخمت وسائل الدعاية الصهيونية هذه الهالة التي حاولت بها الصهيونية أن تستميل يهود لیبیا 
إلى نشاطها الصهيوني » وتقليل حالة الرفض من يهود ليبيا للنشاطات الصهيونية ؛ والاستجابة إلى 
الهدف الصهيوني النهائي المتمثل في الانتقال ؛ والهجرة إلى فلسطين ء ولكن يمكن القول أنه على 
الرغم من هذه النقاط الإيجابية التي حصدتها المنظمات الصهيونية في ليبيا لصالحها » إلا آنها لم تلمس 
استجابة واسعة من جانب اليهود الليبيين لثأیید النشاط الصهيوني » وهدفه النهائي. 


(1) Renzo de Felice : 00-101 


۳۰ 


وقد اکتفی بعض يهود ليبيا بإظهار تعاطفیم مع النشاط الصسهيوني داخل ليبيا » ولکنسهم لم 
يؤيدوا أبذا فكرة مغادرة ليبيا والهجرة إلى فلسطين » ولس هناك شك في أن آهم نقطة 
إيجابية استغلئها المنظمات الصهيونية في بث دعايتها ء ونشاطها بين يهود ليبيا هو إعلان 
قيام الدولة اليهودية › والمسماة بإسرائيل على آرض فلس طين في مايو ۸ لتحفيز الیسهود 
للهجرة إلى فلسطين ۰ ورغم ذلك فإن اليهود الليبيين لم يتقباوا فكرة الهجرة إلى فلسطين. 


وعلى الرغم من هذه النداء‌ات لم يستجب من يهود ليبيا سوى عدد قليل من الشباب ؛ 
وإلى جانب هذا النشاط الصهيوني أخذت الدعاية الصهيونية تنشر الخوف » والرعب بين 
أوساط اليهود في ليبيا بزعم أنهم أصبحوا في موقف خط ر لاحتمال لتعرضههم لغضب العرب 
اللیببین ؛ وانتقامهم بسبب قيام الدولة اليهودية فأخذت تحثهم على مغادرة ليبيا إلقاذا لحياتهم › 


pie 


ودللت على ذلك بسفر المتطوعين الليبيين إلى فلسطين لحرب اليهود. 


ولكن كل هذه الدعايات الصهيونية لجذب اليهود للهجرة إلى فلسطين لم تؤتي ثمارها 
المرجوة ؛ مما دفع مسئولي النشاط الصهيوني في ليبيا إلى وسيلة جديدة لدفع هؤلاء الیهود 
اللیبیبن للهجرة فدبروا حوادث يونية ۱۹۸ بيسن العرب واليهود. فعمدت هذه العصانات 
الصهيونية على استفزاز عرب طرابلس ۰ وإثارة متطوعسي تونسء والاصطدام بهد" ع 
وعماث.علی نشر أخبار المعارك التي إنتصر فيها اليهود على العرب في فلسطين كتحدي › 
واستازاز لليبيبن وحولوا حارة اليهود إلى ثكنة عسكرية ومخزن للسلاح من قنابل 
ومفرقعات وغيرها. 


لفد أصرت المنظمات الصهيونية » والوكالات اليهودية القائمة بالنشاط الصهيوني في ليبيا 
على إجبار يهود ليبا للانصياع لوجة النظر الصهيونية الخاص ‏ ء والتي تتلخص في الهجرة 
إلى فلسطين وإلى الدولة اليهودية فيها » وأصرت على التدخل في شسئون حياة هؤلاء اليهود 
في لببيا" » وتهميش دور البهود الليبيين في المجتمع الليبي » وعزلهم عن حياة مجتمعسهم(. 


لقد زعم الصهاينة في ليبيا أن قيام دولتهم في فلسطين في مايو ۱۹۶۸ سوف يثير العرب 
ضد اليهود في ليبيا > وسوف يتسبب في قيام الثورة ضدهم من جانب الليبيين ؛ وأرققوا هذا 
القول, » وهذا الزعم بالفعل والعمل والتخطيط. لفد أثاروا ذلك وسط اليهود مع شعارات 
(۱) محمد ابيب بن الفوحة : مرجع سابق. ص78 .١‏ 
(۲) عد الوهاب المسيري ¬ سوسن حسین ؛ موسوعة المفاهيم والمصلحات الصهيونية.ص ۰1۱۳ 
۳ عبد الوهاب المسيري : هكذا عاش اليهرد في مصر : بجلة لال مايو ۱۹۹۷:مرجم سابق.ص؟4 ٠٥٠١‏ . 


۳۱ 


التهديد » والتخویف ‏ وأشاعوا أن وجود اليهود فی ليبيا بعد قيام ا ائيل في وسط هذ العا 
في يام إسےسےر اپ في و 
العربي المعادي للصهيونية سوف يكون خطرا على حياتهم البومية في ليبيا (. 


إن تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا بشكل عام » بالإضافة إلى أثار وأعمال 
الاضءطرابات والفتن التي حدئت بين العرب والييود عام ۱۹۶۰ و۱۹۶۸ هي التي ساهمت 
في وجه بعض اليهود نحو الصهيونية!"). 


اند لاقت الصهيونية بعض النجاح لبرنامجها الصهيوني في ليبيا عقب أحداث يونية 
۸ بين اليهود والعرب » لكنه لم يكن ذلك الت أييد الواسع الذي خططت له وتوقعته › 
ورم ذلك أشاعت أن يهود ليبيا يتوج هون بآمالهم وأمانيهم نحو الصهيونيةا!". وأن 
التعاطف بين اليهود في ليبيا والصهيونية هو تعاطف متبادل » ويعبر عن مشاعر التضسامن 
بپنھما منذ الحرب العالمية الثانية بسب تنامي العسداء للیسهود(*. 


لاد أشاعت هذه المنظمات الصهيونية -في سسیل تنفيذ برنامجها الذي يهدف نهايته إلى 
إجبار يهود ليبيا على الهجرة إلى فلسطين- القلق والخوف والفزع وعدم الاستفرار داخل 
المجتمع اليهودي من هجوم العرب عليهم ؛ ورغم هذه الوسائل غير المشروعة التي اتبعتها 
الصبيونية حيال يهود ليبيا » فإنها لم تشهد حركة هجرة يهودية جماعية إلى فلسطين في عام 
۸ كما توقعت هذه المنظمات وكان عليها أن تنتفر حتى عام ۱۹٤۹‏ ء لتبدأ في تنفيذ 
المحاولة الأخيرة لتهجير يهود لیبس ا. 
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القصل السابم 


٠‏ النشاط الصهیو في ليبيا وعملية تمجیر اليهود الليبيين إلى فلسطين 
احتل من ۱۹۶۸ حت ۵۱ ۱۹. 


)١(‏ أسباب اهتمام واصرار النظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على مجر يهود 
ليبيا إلى الدولة الصهيونية فى فلسطين. 


(۲) الدوافع الرئيسية والعوامل الساعدة لحركة التهجير الص‌هیون ليهود لییسا. 


)٣(‏ الأسالبب التی اتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير الیسھود اللیییسین إلى إسرائيل. 


YY 


لاشك أن هناك فرقا شاسفا بين السهجرة والتهجير » وعلى الرغم من أن كليهما يشيران 
إلى عملية انتقال الفرد من مكان إلى آخر إلا أن الفرق بينهما كبير» يتحدد في أنه إذا تسم هذا 
الانتقال طواعية من الفرد » وباختیاره سمى هجرة ۰ أما إذا تعرض الفرد إلى ضغوط أجسبر 
وأجبر على الانتقال من مكان إلى آخر » ففي هذه الحالة پسمی تسهجیر, لاه الال 
قسبري.(۱) 

فالهجرة هي انتفال حر » وفعل إرادي یقوم على حرية الانسان » وتحت مسئولیته كيفما 
تکون الاسباب » آما التهجیر فهو فعل تعسفي فسري تستخدم فيه وسائل غير مشروعة ؛ 
للتأثبر على الفعل الارادي! للانسان فیلنقل من مکان إلى آخر رخا عدے » وتحت وط ]٤ء‏ 


ظروف ؛ وأسباب معينة. 


فعملية نفل الیهود من لیبپا إلى الدولة اليهودية ء والتي تمت بعد عام ۱۹4۸ لم تكن عملا 
اختياريًا » ولكنه كان نقلاً إجباريًا فجاء خروجهم تحت لروف وضغوط هائلة تعرضسوا لها 
من قبل المنظمات الصهيونية والوكالة البهودية أجبرتهم على هذا الخروج »ولم يكن عن 
رغبة ذاتية من هؤلاء اليهود. 


ولذلك فإنه ليس من المنطقي أن نطلق على عملي‌ات خ روج اليهود ونقلهم من ليبيا إلى 
الدولة الصهيونية في فلسطين ۰ اسم هجرة يهودية ؛ ولكن يجب أن نسميها بلفظها الحقيفي » 
وهي عملية تهجير اليهود الليبيين ؛ أو عمليات التهجير الصهيوني من ليبيا إلى فلسطين. 


(۱) أسباب اهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير 
يهود ليبيا إلى الدولة الصهبونية فى فلسطين : 


إن تحفیق ركائز العقيدة الصهيونية ؛ كان السبب الرئيسي الأول لاهتمام الزعماء 
الصهيونيين والمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية ومنهم زعماء إسرائيل على تسهجیر اليهود . 
من .تى أنحاء العالم ومنها ليبيا إلى فلسطين ؛ فغداة تأسيس دولة اليهود في فلسطين في مايو 
۸ ١ء‏ عبرت الزعامات الصهيونية واليهودية عن ضرورة هفجره يهود العالم إلى إسرائیل 


(۱) محمد على آبر شارب رآهرون : مرجم سابل ص در 
)٢(‏ امد مدقي الدحان رآحرون : مجر البهرد السوليت إلى فلسطين افتلة,ط۰۱ مرکز اتماد احامین العرب للیحوث رالدراسات القانونية - 
الفاهرة, ۰ ۰۱۹٩‏ ص ۰۸۱۸ 


۳۲۰ 


وتصفية ما آسمته بالشتات اليهودي .و نصبت هذه القبادة اليهودية نفسه اناطقة باسے اليهود 
أينما کانوا في العسالم(, 


و قد عبر بن چوریون الزعیم الصهيوني عن نفس الفکسرة فقال ؛ " أنه عندمسا یقسول 
يهودي ليهودي آخر حکومتنا ء فانه يعني بالتأكيد حكومة إسسرائیل ؛ ولیسس حكومة البلسد 
الذي يعيش فيه هذا اليهودي' ‏ فعلاقة الي‌پودي بالصهيونية من وجهه النظر الصهيونية 
تتحدد في ضرورة الولاء و الخضوع من چانبه لها ؛ وهذا ما يبرر الانصياع الكامل من 
جانب اليهود في العالم ؛ لتلك العقيدة الصهيونية لاستعمارية. 


ومثالا على ذلك ما اعترف به أحد الجواسيس اليهود الذي قبض عليه في المتحدة بتهمة 
التجسس لحساب إسرائیل حين قال " لقد أثرت منذ البداية العمل لصالح إسرائيل وطني 
ووطن أجدادي الأصلييسن" (*) 


إن صلب العقيدة الصهيونية وتصوراتها عن علاقة البهود بالصهيونية »و نظرتسها إلى 
اليهود على هذا الأساس. هو أهم أسباب الإصرار الصهيوني على تهجير اليهود الليبيين إلى 
الدولة الصهيونية في فلسطین ؛ لأنه بدون هذه النظرة أو هذا التصور الصهيوني عن اليهود 
تنتفي جميع الأسباب الأخرى التي دفعت الصهيونية إلى الإصرار على تهجير اليهود من 
ليبيا وغيرها من بلدان العالم إلى إسرائيل » وتصبح بلا قيادة وبلا أساس شرعي. 


ومن هنا ومن خلال هذه النظرة التي حددتها الحركة الصهيونية لليهود الذين يعيشون في 
مختاف أنحاء العالم كان نقدها وهجومها. على تلك الأفلیات اليهودية التي تقبل العیش خارج 





۱٩۲ص عباس شبلاق ؛ مرحم سابق,‎ )١( 

(؟) افيد بن حوریوٹ 601۲10۸ 360 108010 : ۱۹۷۳-۱۸۸۹ : زعيم صهبرن عمالي كان امه دافيد بن حرین ثم غيره إلى بن حوري رن أي 
ابن الشبل, وقد ولد ل پرلندا وكان أبره عضرا في جماعة أسباء صهيرن وقد انضم إلى جماعة عمال صهيون عام ۱۹۰6 وهاحر إلى فلسطين 
عام ۱۹۰۷ وكان من دعاة بعث اللغة العبرية واسس جماعة الرائد لي أمريكيا بعد نفيه إليها وساهم في تكوين الفيلق اليسسهودي عام ۱۹۱۸ 
. ونول رلاسة ا مستدروت من عام ۱۹۲۱- ۱۹۳۲ وساهم لي إنشاء حزب الماباي عام ۱۹۳۰ والتهب عضرا ل اللحنة التفیڈیح للوكالة 
البهردية عام ۱۱۹۳۷ ولي عام ۱۹4۸ اشرف على رلاسة الحكرمة المرقنة قبل إعلان نحایة الانتداب البريطاني على فلسطين. وقام بنفسه بإعلان 
ام إسرالبل لي ماي ١844.‏ وترل رلاسة الوزراء اكثر من مرة كان أحرها عام ۱۹۳ ۱ الصدر - قبس ناطق محمد التدشسفة السہاسسیة في 
ااسمم الإسراليلي ص۸. 

(۳) عبد الوهاب المسيري : الأبديرلرجية الصهیرنة. ۰۲۵ ص٣٣۳‏ 

۱ ۰9 قوس ناطق محمد مرجم سابق.ص4‎ )٤( 

)٥(‏ جريدة الأنباء - الكريث - العد ۷4۹۱ امیس ۲۷ مارس ۰۱۹۹۷ ص۰۲۹ 


۳۱۰ 


فاليهود من وجهه النظر الصهيونية 'شعب قلق ء وبلا جذور ؛ يعيش حباة زائفة وفاسدة 
والیهود في كل مکان يحل به ء وینتقل کشبح من بلسد إلى آخسر كجسم غريب فهو نصف 
ميت" ومهما أقام اليهود في الأوطان الأخرى ؛ فهم يعتسبرون متغيبون عن بلادهم التاريخية 
في فلسطين ؛ وعليهم أن يجمعوا شملهم في جمیع أركان المعمورة وأن يعودوا السی وطنهم 
الاصلي! ۰ 'وأنه لا يمكن للفرد اليهودي أن يعيش › ويحيا حياة يهودية نقيه إلا في الدولة 
الصهيونية بفلسطين » والصهيوني بژمن بأن دولة إسرائيل هي الوطن اليهودي › وأن 
اليهود الذين يعيشون خسارج إسرائیل في رأي الصهبونبين مبعثرون في أرض الغربة › 
والئي تعتبر منفى لهم" 


وجاء في مقررات المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرين ؛ أن کل يهودي علیها التزامات 
قومية تجاه إسرائيل »وأن الواجب الفومي الرئيسي الذي ينبشق من عفيدته الدينية ء هو ' 
الهجرة إليها ؛ وأن کل بهودي خارج |سرائیل »> معرض لخطر الذوبان والاضط‌هاد. 


وتفترض الصهيونية أن جميع المجتمعات التي يعيش فیسها الیسهود خسارج فلسطين المعادية 
لهم . ولذا فان حل مشكلتهم لن یتم إلا بالعودة إلى إسرائيل ء لأن حياة المنفى التي يعيش ونها 
هي أدنى أشكال الحياة اليهودية وحتى يتجنبوا قبلة الموت فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل(“ 


وعلينا أن نتصور من خلال هذه التعبيرات والتصریحات الصهيونية مدى الضغوط التي 
تعرض لها يهود ليبيا من جانب الحركة الصهيونية لدفعها إلى الهجرة للتوافق مع هذه 
الأفكار الصهيونية ؛ وعبر بن جوريون عن هذه النظرة المتطرفة تجاه اليهود حيدما أعلن 
" أن كل يهودي ينتهك الوصايا اليهودية وتوراة إسرائيل يوميًا طالما ظل باقيًا في الملفى › 
فكل من يعيش خارج إسرائيل فإله بعتبر بلا إله ". 





(۱) امد ابر زيد : مرجم سابق, ص۰4۱ 

(۲) عبد الله عباس شرشذ : مرحم سابق. ص٥٥۱‏ 
(۳) اذر برجر : مرجم سابق, ص۰۱۲ 

(4) مسطفی عبد العزیز ؛ مرحع سابق. ص٤‏ ۱-۵ 5. 


۳۳۹ 


ویلاحظ إن هذه التعاليم الصهيونية ليست وليدة فترة ما بعد قيام دولة الیهود في فلسطین 
عام ۱۹4۸ ء وإنما كانت ضمن تعاليم هرتزل مؤسس الصهيونية في نهاية لقرن ۱٩‏ حيث 
قال ۰" أن سائر يهود العالم يش كلون عناصر غريبة في مجتمع اتهم » ومن أجل حل 
مشاكلهم يجب تهجيرهم " ومن يومها منذ بداية تأسيس الحركة الصهيونية في عام ۱۸۹۷ء 
اصبح تهجير اليهود إلى فلسطين واس تعمارها أحد المرتكزات الأساسية في العالم للحركة 
الصهيونية!"). 


وهكذا يظهر أن أول أسباب الاصرار الصهيوني على تهجير يهود ليبيا إلى فلسطين › 
إنما ينبع من العقيدة الصهيونية نفسها » وعلاقاتها باليهود تلك العلاقة التي يحددها بن 
جوريون بقوله " أن الرابطة التي تربط بين اليهود والدولة الصهيونية في فلسطين هي 
رابطه لا تنفصم عراها › فهي رابطة الحيساة والمسوت ووحدة المصير والغاية "ولذا فان 
هؤلاء اليهود اللذين يعيشون في الشتات وحياتهم شبه مؤقتة » وأن الاندماج بين اليهود 
الليبيين والشعب الليبي مثل كل الشعب التي يعيش بينها البهود شسيء ينبغي تجنبه!). 


٠‏ ومن وجهه النظر الصهيونية "فان الهجرة بالنسبة لهؤلاء اليهود هي عملية إنقاذ 


وتزعم الصهيونية "آن اليهود أينما وجدوا » وكيفما تأثروا ثقافيا وسياسنيا ودانوا بالولاء 
لأي دولة » هم شعب واحد لا يفقد ميزاته العنصرية ؛ ورسالة الصهيونية تجاه هؤلاء 
البهرد » ومنهم الي هود الليبيين من منفاهم ووضع حد لتشريدهم اللامنتهي" وهذا 
التصور الصهيوني غير المنطفي لليهود ردده هرتزل زعيم الصهيونية السياسية عندما قال › 
لإمبراطور ألمانيا " فنحن أجانب ؛ نحن اليهود بقينا أجسام أجنبية داخل مختلف الأمم › 
وأنه لا ولاء لهم -اليهود- لأوطان الذين يعيشون فيها ولااحل لهم وللدول المقیمیسن فيها 
٠‏ إلا بترحيلهم عنها"* ' وقد عملت المنظمات الصهيوئية فى ليبيا على خرس هذه الأفكار 
, داخل أوساط اليهود فی ليبيا. 


(۱) ررق إلباس : مرحم سابق. ص٤٦‏ 

(۲) عبد الرهاب المسيري ! الأبدیولرحیة الصهيرئية سق ؟, ص۰ ۱۳۱۲-۳۱ 
(۳) حمود السمرة ؛ مرحم سايق. ص١١1.‏ 

(4) أسامة الفري رآحرون : مرجم سابق. ص ۰۵۸۱۵۲ 

(ہ) فیصل ابر خحضرا : مرجم ساپق.ص ۰9۸۸۵۲ 


وفي نفس الوقت عمدت هذه المنظمات الصهيونبة إلى تشكيك الیسهود اللیبیبسن في آوطانسهم 
» وأن ولاءهم الوحید لا يكون إلى وطنهم الحقبقي في فلسطین » والأخطر من ذلك هو 
تشكيك العرب الليبيين بعد توزیع نقاریر وكتيبات ونشرات معينة في ولاء الیهود الليبيين ؛ 
سواء لوطنهم أو لقضية بلادهم » وقد شنت المنظمات الصهيوني 4 حرباً شسعواء على الیهود 
الليبيين لرجبارهم على الاقتناع بضرورة الهجر ة من ليبيا إلى دولتهم في فلسطین. 


ان العفيدة الصهيونية التي كانت أحد أهم أسباب اهتمام الحركة الصهيونية بتهجير 
البهود إلى دولتهم في فلسطين » تصوراتها غير المنطفية حول علاقشهما مع يهود العسالم 
ونقدها ليهود الشتات من خلال هذه النظرة ؛ لم تكن سوی مزاعم ضخمتسها وسائل الاعسلام 
الصهيونية » لإقناع يهود العالم وغير اليهود بأنها حقائق مسلم بها وحق من حفوقها. 


وقد أولت الحركة الصهيونية موضوع الهجرة اليهودية اهتماما کب پر ء نظرا لأنها تمشل 
معيار الصدق في إقامة مشروعها الاستعماري » على أرض فلسطين المسمى بدولة إسرائيل 
» ولذلك كان حث اليهود وتشجيعهم على الهجرة إلى أرض المشروع الصهيوني في فلسطين 
هو الاهتمام الأول لرئيس المنظمة الصهيونية ورئیس الوكالة اليهودية.(') 


فالهجرة اليهودية إلى الدولة الصهيونية في فلسطين تنبع في كونها تمشل نوعًا من القيام 
بالواجب القومي والديني لليهود الليبيين حيال هذه الدولة ؛ وتشكل الأساس القوي لقيام 
المجتمع الإسرائيلي ؛ ونظر ا لأهميتها في أن وضعث في أول بنود اهتمامات الأحزاب في 
الدولة الصهيونية وشكلت وزارة خاصة بذلك تسمى وزارة الهجرة والاستیعاب(". 


أن تجميع اليهود وتصفية يهود الشتات يعتبر أحد المهام الرئيسية للصهيونية لأنها من 
غير تحقيق ذلك » ستبقى الدولة الصهيونية غير موجودة جوهري ا » ولذا كان عليها أن تجلب 
اليهود من شتى بقاع العالم إلى أرض المشروع الاستعماري الصهيوني ؛ لتشكيل دولة اليهود 
فيها لأنه لو اختار يهود العالم أن يبفوا في شتاتھم في الدول التي يعيش ون فيها فان حجة 
الصويونية بالكامل ستسقط وستبقى إسرائيل مجرد تجربة فاشلة. 


)0 المجرة ! بملة الأرض ؛ حامعة الدول العربية. الأمانة العامة. إدارة شدون فلسطین, تصدر عن مؤسسة الارض للدراسات الفلسطينية, الحسدد 
۰ دمشل. ۷ قبراير +۰۱۹۸ ص ۰٩‏ 

(۲) نظام موم بر کات : مرحم سابق. ص۰۲۳ 

(۳) رزق إلياس ؛ مرجم سابق ص۰۵۳ 


ولذا فان تجمیع اليهود وتجيرهم إلى فلسطين هو المبرر الجوهري الوحید لوج ود 
|سرائیل(» "لأنه عن طریق هوّلاء البهود المهاجرین سسیتم زيسادة تعبئة الجیسش للدفاع عن 
هذه الدولة الصهیونی-۲۳2), 


وقد اهتم الاعلام الصهيوني بالعمل على تحفیق هجرة يهودية واسعة إلى الدولة 
الصهيونية؛ وطالما كان يردد "إن إنشاء دولة إسرائيل هو المرحلة الأولسی لتحقيق أهدافنا › 
وان تجميع شناتنا هو الخطوة التمهيدية لتحقيق حلمنا الكبير » لأن الهجرة ليست فقط دم 
الحياة لإسرائيل ؛ ولكنها ضمانة أمنها ومستقبلها » أنها جوهر حياتها بل إنها روحها (". 


لذد كان من الطبيعي أن يسبق وجود الشعب وجود الدولة وهذا أساس طبيعي ورئيسي 
لقيام الدولة » وأي دولة في العالم أعانت عن قيامها » كان شعبها موجود ويعيش على 
أرضها إلا دولة واحدة تسمى دولة إسرائيل » الذي جاء إعلان دولتها سابقاً على وجود 
شعبها فلقد أعلنت العصابات الصهيونية المسلحة في فلسطين قيام دولشها في مايو ۱۹4۸ 
ثم أخذث المنظمات الصهيونية تجمع وتهجر اليهود من مختلف دول العالم إلى أرض هذه 
الدولة -دولة العصابات الصهيونية-. 


وكان من الطبيعي أن تبحث الحركة الصهيونية عن يهود يسكنون في تلك الدولة التي 
آقامنها في فلسطين » فالدولة قامت ؛ ولكلها لم تجد الشعب الذي كان من المفروض أن 
ينتظرها ؛ ونظر! لأن الدولة كانت تفتقر إلى الشعب الذي سيعمر تلك الدولة الصهيونية فقد 
عملت على جلب يهود البلاد العربية ومنها يهود ليبيا!) ء إلى تلك الأرض المسلوبة من 


وتحدد مجلة الأرض البعض أسباب إصرار الحركة الصهيونية على تهجير اليهود من 
ليبيا وغيرها من الدول إلى توفير أيدي عاملة رخيصة وتغذية الآلة العسكرية وتكوين. الجیش 
الصبيوني.“ ويؤكد شبلاق أن حاجة الدولة اليهودية إلى هذه الأيدي العاملة هو الذي دعاها 
إلى الالتفات إلى يهود الشرق ومنهم يهود لييياء والعمل على تهجيرهم وجذبهم إليهاء!”) 


(۱) آلن تاپلر : مرحم سابق ص1 ۰۱۵۰۱۰۱4۹۰۱ 
Shlomo Sitton : op-cit, . 9‏ )2( 


(۳) سین العودات وآخرون : مرحم سابق. ص۰۹۳ 
(4) نوم سفف : مرحم سابق. ۰۱۷۷ 
زہ) غلا الارض : العدد 0۱۰ ۱۹۸۵/۲/۷ ص١١‏ 
)٦(‏ عباس شبلاق : مرحم سابق. ص۰۹۲ 


۳۹ 


لتلبية احتیاجات إسرائیل من المال والأيدي العاملة والقوة العسكرية وملى الارض الفارغة 
التي خلفها العرب الفلسطینیون » الذي تم طردهم منها(. 


ویتضح أسباب الاصرار الصهيوني على تهجير الیهود إلى فلس طین بشکل أكثر من خلال 
مذكرة وجهتها الهيئة العربية العليا إلى حكومات الدول العربية » وأشارت فيها إلى أضرار 
الهجرة اليهودية على الدول العربية " بسبب قيام اليهود المهاجرين بتهريب الأموال والذهب 
الذين ابتزوهما من ثروة البلاد العرنية التي عاشوا فيها " كما أن هذه الهجرة " تلحسق أفدح 
الأخطار بفلسطين لأنها تزيد من عدد اليهود وتزيد من خطرهم عسسكريا واقتصاديا 
وسیاسیا " » ونبهت هذه المذكرة إلى " ضرورة منےع اليبهود من الهجرة إلى فلسطين بكل 
الوسائل خوفًا على مصالح الأفطار العربية مسن الناحية المالية والاقتصادية 4۲۳ 


وذكرت الهيئة العربية العليا في ندائها إلى جميع الدول العربية " أن في وسع إسسر ائيل أن 
تجند هؤلاء اليهود العرب الوافدين من جميع الأقطار العربية ومنسها ليبيا لمفائلة العسرب 
والإضرار بهم خاصة إنهم على علم باللغة العربية وبتقاليد الدول العربية ۲۳) 


ولعل أوضح ما يشير إلى أسباب الاهتمام الصهيوني لتجير اليهود من ليبيا وغيرها هو ما 
عبر عله رئيس إدارة الوكالة اليهودية بقوله " إن السهجرة لإسرائيل والصهيونية کإکسیر 
الحياة " ا وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أن اليهود بدون الارتباط بإسرائيل والهجرة 
إليها لن يستطيعوا المحافظة على هويتهم في المنفي"7". 


وقد حدد بن جوري ون أهمية الهجرة اليهودية في الاعتبارات السياسية والاستراتيجية ٠‏ 
وزيادة تعمير الأرض إلى جانب آهمیتها بالنسبة للظم الأيداوجي الصهيوني!!) وأكد زعماء 
إسرئيل على "أن انتصار إسرائیل النهائي سيتحقق عن طريق الهجرة اليهودية المكثفة ء 
وأن بقاء إسرائبل يعتمد ففط على توفر عامل هام واحد وهو الهجرة الواسعة إلى 
إسرائيل". وأكد ليفي أشكول رئيس وزراء إسرائيل على أن موضوع الهجرة يبقى مشكلة 


(۱) الفرد, م ليلنتال وآحرون ؛ الصهیولیة حركة عنصرية ص ,۵٩‏ 
(۲) صحيفة الأهرام : ۱۹4۹/۸/۲۷ - الفاهرة, ص۰۷ 

٤ص صحیفة الاهرام : ۱۹۰۱/۲/۲۵ - القاهرة.‎ ٣ 

(4) 2۱۶ الأرض : العدد ۰۱۰ ۱۹۸۵/۲/۷ مرجم سابق. ص۰۹ 


۰٩۳ص -سین العودات وآحرون : مرحم سابق,‎ )٥( 
) Ibid. p. 79-80, 


۳۳۰ 


إسرائيل الاولی وان نجاح الحركة الصهيونية پعتمد على نجاحها في مجال السهجرة » ون 
حجم الهجرة اليهودية التي ستصل إلى إسرائيل سیکون له أر على مش كلاتنا السياسية. 

ومن آشهر التصریحات الصهيونية التي وجهت إلى اليهود في ألحاء العالم للسهجرة إلى 
فلسطين هو ذلك النداء الشهير الذي جاء فيه "من القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل ها نحن 
ندعوكم. اجروا وأبنوا البلاد ؛ إن مارا تاريخية عظيمة تبدو أمام أعيننا في موقف 
إسرائيل ومصير شعبنا .... إن كل أب في الشعب اليهودي مدعو للمشاركة في الهجرة 
لبناء أرض إسرائيل وتدعيم بناء مستقبلها » وعلى کل عائلة يهودية أن لا تحرم بنيسها مسن 
أن یکونوا من المهاجرين البنالین .... من كان الله معسه منكم فلیسهاجر "'. 


وكان من الواضح أن اللهفة الصهيونية على هجير اليهود إلى دولتسها في فلسطين ليس _ 
بهدف إنقاذ هؤلاء أنفسهم وإنما للحفاظ على أمن الدولة الصهيونية وتحسين وضعها 
الافتصادی(. 


وقد اعتبر بن جوریون أن تجاوب الیهود مع نداء الصهيونية للهجرة إلى فلسطین هو 
دلیل على إخلاص الیهود للفكرة الصهيونية ء وأن امتناعسهم بطبيعة الحال سيعني رفطسهم 
للدواة الصهيونية ؛ ومن هذه النظرة كان الاهتمام الصهيوني بت هجير الیسهود إلى فلسطين كما 
أكد على ذلك زعماء إسرائيل بالقول " أن الهجرة هي الحل لجميع مشاكل إسرائيل الأمنية 


دي 


والاء:تماعية والسياسية""'. 


وقد عبرت جولدا ماثیر رئيس الوزارة الإسرائيلية عن دور الهجرة اليهودية وأهميتها فني 
حياة الكيان الصهيوني فقالت " إن الهجرة إلى إسرائيل كانت دائماً في قلب اهتمامات الحكم 
الصهيوني في إسراليل. ؛ وتيار المسهاجرين المستمر کان دالا أساس تطورنا , وتثبیست 
جذورنا في أرض إسراليل .... فالدولة اليهودية تعني دولة هجرة قبل كل شيء لأن 
الهجرة هى سر الحباة بالنسبة لنا ؛ ومسن إيماني بالشعب اليهودي آنسادیکم : تعالوا » 
هاجروا واستوطنوا البلاد "۶ 





سد 


(۱) تبسير النابلسي ؛ مرجم سابق ؛ ص4 ,19-١‏ 
(۲) عبد الرحیم ا مد حسین : مرجم سایل, ص۰ ۱۲۷ 
(۳) ام محمرم برکات : مرجم سابل ص۰۲۲ 

(4) رزق إلباس : مرحم سایق ص) ۰9 


۳۳۱ 


رقد اعترف بن جوریون " أنه بالسهجرة الجماعية أمكن إنشساء دولة إسرائيل وبفضل ' 
الهرئرة وحدها يمكن أن نصمد " وعبر أحد الزعماء الصهيونيين عن أهمية الهجرة اليهودية 
بقولة " إن الحركة الصهيونية تثبت أو تنهار نتيجة لما يحصل بموضوع الهجرة ؛ وهو 
اختبار تاريخي لوجود الصهيونية وبقائها ء إن قيام إسرائيل كان مجرد المرحلة الأولى 
من الحلم التاريخي للحركة الصهيونية » أما استكمال الهجرة اليهودية ؛ فهو المطلب 
الأساسي الذي يسبق الحلم ". 


وقد بلورت الهجرة اليهودية المفاهيم السياسية للفكر الصهيوني المتعلقة بوحدة الشعب 
البھودي » وعلى الصعيد العملي نجذ أن عملية نقل اليهود وتهجيرهم إلى إسرائيل كان مطلباً 
ضرورياً وأساسياً لتكوين الدولة ؛ وهذا الانتقال اليهودي إلى إسرائيل هو شمان نمو ' 
إسرائيل واستمرارها. وقد عبر بسن جوربسون عن أهمية نقل وتسهجیر اليهود إلى الدولة 
اليهودية بقوله " إن مشكلة إسرائيل الرئيسية هي لسن ,وان هذا الأمسن لا یمکن أن يحققه 
أي جيش مهما بلغ تسسلبحه ولكن تحققه السهجرة المستمرة لليهود والمتدفقة إلسى أرض 
إسرائيل ؛ وان بقاء إسرائيل وسلامتها لن يتحقق إلا بأمر واحسد دون غيره ؛ هو الهجرة 
الجماعية لليهود من أنحاء العالم إلى إسرائيل". 


ويعبر أحد الزعماء الصهاينة عن خطورة امتناع البهود عن الانتقفال إلى إسرائيل في قوله 
" إذا نضب ينبوع الهجرة فلن نستطيع الحفاظ على الدولة حتسی وان عقدنا تحالقا سلميًا مع 
جيراننا » إن المحيط العربي سيبتلعنا دون ترك أي أثر لنا ۱۳. 


وفي يوليو عام 15448 » وقف بن جوريون يقول "إن أجيالنا السالفة لم تتحمل 
الا طهاد والالام لكي تری ثمرة جهودنا منحسرة في جسع ۰ ألف بهودي فقط في 
إسر ئيل. أن واجبنا يحتسم علينا أن نفد چم اما لموجودیین في البلسدان العربية 


والأوربية 


وبعد انتخابات عام ۹ في إسرائيل قال بن جوريون " علينا أن ننقذ ما تبقى مسن 
شب إسرائيل وننقذ ممتلکاتهم أیضاً لأنه بدون هذين الأمرين ؛ لن نتمكن من إعادة بناء 
هذه الدولة ۳ وأوضحت جولدا مائپر أن اليهودي الصحق هو من یحسزم حقائبے وی‌هاجر 





(۱) ملوك مید : مرجع سایق ؛ ص٥٥٦٣‏ ۰ ۱۹۱9۸ 
(۲) اافرید لبلینتال : من |سرالیل. ص۰۱۵ 


۳۳۲ 


إلى إسرائيل ومن غير ذلك لن تحل مشكلة إسسرائیل ولسن بتحقسق أمنها واستقرارها ۳. 
وكان بن جوریون يدعو البهود إلى الانثقال إلى اس رائیل للدفساع عن حلم الصهيوني 4 العالمية 
والاستعداد لمواجهة العسرب " وانسهم في كل یسوم يبقوا خارج إسرائيل يخالفوا تعاليم 
الپهودیة۲۳ ء بل أنه تیم كل يهودي لا يهاجر إلسی إسرائيل بالكفر ومخالفة تعاليم 
التو اة" لأن إسرائيل لا تعتبر نفسها دولة لمواطنيها فقسط بل هي دولة كل الیسهود في 
جميع أنحاء العالم' حسب الزعم الصسهيونى. 


ويوضح ليفي أشكول مدى اعتماد إسرائيل على يهود العالم في دعم کپانها بقوله " لا 
يمكن أن يمتلئ البئر بنفسه إن إسسرائیل لا تستطيع أن تتحمل العبء بدون مساعدة يهود 
العالم الخارجي. وأن هؤلاء اليهود المسهاجرین سيمئلون القوة الكامنة التي ستطور البلاد 
في المستقبل", » وقد ازداد هؤلاء الفادة #تطرفاً في دعوثهم لتهجير الیسهود » ونقلهم إلى 
إسرائيل » واعتبروا ذلك في زعمهم واجباً دينياً مقدسا. ولشر ذلك عن طريق حاخاماتهم 
الذین ادعوا "أن كل يهودي برتکب المعاصي الدينية الجسيمة طالما أنه خارج إسرائیل ". 


ان تصريحات زعماء إسرائيل والمنظمة الصهيونية واحثرافسهم بأهمية السهجرة اليهودبية 
لدولتھم الصهيونية في فلسطين يفسر مدى الاهتمام والاصرار الرهيب من جالب هذه 
المؤسسات الصهيونية لتهجير يهود ليبيا ٠‏ وسواء كانت هذه الأسباب سياسية أو عسكرية أو 
أيديولوجية أو دينية أو اقتصادية أو أمنية» فان هذا الاهتمام الصهيوني بالهجرة » يوضصح 
إلى أي مدى وصل الصهيونيون بسياستهم ونشاطهم وأساليبهم ضد يهود ليييا لتيجيرهم ؛ 
وان الهدف النهائي للنشاط الصهيوني.لم يكن سوى الهجرة. 


(۲) الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة لحركة التهجير الصهيونى ليهود ليبيا: 


ند سعت الصهيونية إلى تهجير يهود البلاد العربية ومن بينهم يهود ليبيا » بزعم أو تنحث 
شعار إنقاذهم بعد أن فشلت في تهجير يهود أوروبا خلال سني الحسرب العالمية الثانية ء ولذا 
كان عليها أن نتجه صوب اليهود العرب ومنهم يهود ليبييا لملا فراغ الدول الصهيونية التي 


(۱) ہرد العزیر رفاعي عبد العال إبراهيم ! مرجم سابق. ص ۰۱۹۹ 

(۲) +بامعة الدرل العربیة, الأمانة العامة, |دارة شدرن فلسطین ۱٩۱۲‏ ص۰۷۷ 
(۳) غمد الفرا : مرحم سابل. ص۲ ۰۲۲ 

(4) م سطفی عبد العزیز ؛ مرجم سابق. ص۱۹ ۰۰۸ ۰۱۲ ۱۲۲ 


۳۳۳ 


ظهرت فجأة عام ۱۹۶۸ ومارست نشاطا هائلاً لإجبار هؤلاء البهود على السهجرة إلى 
اسز اثیل(, 


ویذکر البعض أن ارتباط مصالح اليهود في ليبيا بالاسثعمار الغربي سواء الايطالي أو 
البريطاني » ومع انتهاء الاحتلال الايطالي وقرب انقطاع هذه المصالح مع بریطانیا واقستراب 
موعد حصول ليبيا على استفلالها » الأمر الذي ينذر بفقد الامتبازات التي کانوا يتمتعون بها 
والئي مکنتهم من تجميع ثروات ضخمة ولم يرضوا أن يعيشوا في ليبيا متساوون مع بقية 
المواطنين الليبيبن اليهود والعرب ؛ مما جعلهم يفكرون في مغادرة ليبيا والرحيل إلى أوربا 
وأمريكا أو اسرائیل.( 


ويزعم حداد أن السبب الرئيسي الذي دفع اليهود إلى مغادرة ليبيا» هو تأكدهم من رحيل 
الإدارة البريطانية عن ليبيا ؛ وحصول ليبيسا على الاستقلال وهذا الانسحاب البريطالي عن 
ليبيا قد أزاح الأمل الأخیر في حمايتهم من الأغلبية العربية ودفع أغلب اليهود إلى طلب 
الهجرة ومدهم بقوة دافعة إضافية على الخروج من ليبيا. ويس تطرد حداد في زعمه أن قرب 
حصول ليبيا على استقلالها بمثابة تحذير واضح لليهود في ليبيا لارتباط هؤلاء اليهود 
بالادتلال البربطاني الذي كان الرجاء الأخير في الحماية بالنسبة لهم ؛ وأن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في ليبيا قد ساعدت فی دفع اليهود نحو الهجرةا". 


يمكن القول أن هذه المزاعم التي تحاول تصوير عملية انتقال اليبهود من لیببا إلى إسرائيل 
على أنها كانت عملية هجرة اختباربة من الیھود ألشمهم وليست تهجيراً وأن هذه الهجرة قد 
تمت بدافع انتهاء المص‌الح الاقتصادية وزوال الحماية البريطانية محاولة خداع صهيونية 
بتصرير العوامل الثانوبة غير الموشرة كأنها عوامل رئيسية أساسية في عملية التهجير 
البهودي من ليبيا للتغطية على تأثير اللشساط الصهيوني ودور الحركة الصهيونية في تهجير 
يهود ليبيا. 


ويمكن القول أن اليهود النين تأثروا بالفعل بانقطاع المصالح الاقتصادية وقرب زوا _ 
الحكم البريطاني من ليبيا » كما تأثروا سابقاً بائتهاء الحكم الإيطالي کانوا بالتحديد اليهود. . 
الإيطاليون والبريطانيون وكل اليهود الأوربيين بشكل عام ؛ أما الأغلبية من يهود ليبيا وهم 


سم شس 








(۱) عد الرحمن أبر عرفا مرجم سایق, ص۰۳ 


(۲) ويد مد عبد ا حید : مرحم سابق, ص۰۸۲ / يود السمرة. مرجم سابل ص٢۷٦۱‏ 
0 ۰ 33 .م : Heskel 3۸. Haddad‏ )3( 


۳۳ 


۱ اليهود الليبيين فلم يتأثروا بانقطاع المص‌الح الاقتصادية سسواء مع إيطاليا أو بريطانيا ء لأنه 
ليس لهم أي مصالح اقتصادية من الأساس. وإذا كان هؤلاء البهود الأوربيون قد ثأثروا 
بالفعل بهذه المصالح وهاجروا باختيارهم من ليبيا ؛ فإن معظمهم اخثار الهجرة إلى إيطاليا 
أو بریطانیا أو الولايات المتحدة أو الدول الأوربية بشكل عام ولم يسافر إلى إسرائيل منهم 
الا عدد ضئيل. 


أما الزعم الآخر بأن اليهود هاجروا من ليبيا لسرب زوال الحماية البريطانية عنسهم فهؤلاء 
أيضا كانوا من اليهود الأوربيين سواء كانوا ایطالیین أو بریطسانبین وغيرهم من يهود أورباء 
أما اليهود الليبيين فلم تكن لهم حمابة بريطانية ولا إيطالية. 


ثم أن الثورات التي قام بها العرب في ۹۶۵٥‏ ٤ء‏ ض اليهود والصهيونية كانت 
آپام حکم البریطانیین وئحت سمعهم وبصرهم ولم پمنعوا قیامها ولذلسك فلا أثر للحماية بالنسبة 
لليهود اللیبیبن وهم الغالبية التي تم تهجبرهم من ليبيا. ولذا فإن زعم البعض أن الكثبير من 
اليهود الذين هاجروا من ليبيا اختاروا الإقامة في إسرائيل !ا ليس دقيقاً. 


وأتفق مع توفيق أبوبكر فى إنكار الاعتراف بأثر الحوافز الدينية والإيديواوجية لدى 
اليهود كدوافع للهجرة ؛ لأنهم لم يهاجروا بل هجُروا تحت ضغوط سياسية واقتصادية من 
جانب الصهيونية وكان العامل الاقتصادي أكثر أثرأ. ففد لعبت الدعاية الصهيونية داخل ليبيا 
دور كبيراً حول إشاعة جو من الخوف والاضطراب داخل صف وف اليهود حتی صورت لهم 
أن الحل الوحيد من هذا الوضع الكثيب هو الهجرة والانثقفال إلى إسرائيل. 


وبذلست الوعود لليسهود بتحقيسق الثراء في الارض الجديدة مستغلين سوء الأحوال 
الاقتصادية لکثیر من اليهود الليبيين لدفعهم إلى الهجرة إلى فلسطین » وأخذت تضلل الکڈ پر 
منهم معتمدین على العاطفة الدينية لهم ؛ وبالسهم سیجدون الغنسى في فلسطین -أرض اللبن 
والعسل- واستغلت المنظمات الصهيونبة قرب حصول ليبيا علسى استغلالها في لشر الإرهساب 
داخل أوساط الپهود ودفعهم للهجرة , 


إلى جانب الضغوط الاقتصاديسة والسياسية التي استغلتها المنظمات الصهيونية لإجبار 
اليهود الليبيين نحو مغادرة بلادهم إلى فلسطین ؛ ذكرت ناظم أن العامل الديني كان له تأثيراً 


LE‏ دس رس یتسہ تی برد ا يصو بد روا رس رورم موسر الاب ميو شر ورس 


p. 7‏ .امج : Michel Abitbol‏ )1( 
(۷) ترليق آمریکر : مرجع سابل, ص۳۸-۳۷, 


۳۳۰ 


ملحوظاً لدفع اليهود إلى إسرائيل » ققد ظهرت فناوی آحبار اليهود الصهيونيين اي تحص شض 
على هجرة آعداد كبيرة من اليهود إلى فلس‌طین لاستعمارها والاستقرار فیسها حشی يظهر 
المسیح الپهودي. وأکدت هذه الفتاوی الصهيونية على أن السهجرة اليهودية " ستکون خطوة 
لبداية خلاص الأرض المقدسة وتؤدي تدريجياً إلى مجيء المسیح . ذلك لأننا إذا حققنا 
الخلاص للأرض ؛ سيؤدي هذا إلى ظهور ضسوء الخلاص من السماء .... لقد انقضی ما 
يقرب من ألفي سنة » ونحن ننتظر قدوم المسيح الذي يخلصنا من سبینا المرير ء ويجمع 
(خواننا المشنتین في أركان الارض الأربعة " (), 


فکان قبام الصهيونية بنقل وتهجیر اليهود اللیبیین إلى فلسطين تحت عباءة التدشر بالایسان 
الديني حسب زعم طوبی 'بمثابة هجرة إنقاذ لها ما پبررھ۔ا"'ا لأنهم مهددون بالسهلاك والفنساء 
في حالة البقاء في وطنهم الحسالي حسب التضلیل الصسميوني لهم ؛ والحل والنجاة حسب 
التصاور الصهيوني من هذا المصیر هو الهجرة إلى فلسطین("). 


وتعترف المصادر الصهيونية بالأثر الفعال للدعاية الصهيونية بين أوساط الیسهود الليبيين 
ودفعهم إلى الهجرة إلى فلسطين » وتصفهم بأن أكثريتهم يفتقرون إلى الفهم الواضسح لكل ما 


وقد أكد المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة الخاصة بفلس_طین على الأثر الكبير الذي أحدثته 
العوامل الاقتصادية كضغوط اس تغلتها المنظمات الصهيونية لدفع اليهود إلى الهجرة إلى 
جانب الإغراء الواسع من جانب هذه المنظمات ليهود ليبيا ء بضرورة الرحيل من ليبيا 
والانثقال إلى فلسطين7". 


لاد استطاعت المنظمات الصهيونية والوكالات اليهودية في ليبيا بوسسائلها الدعائية 
ومزاعمها من تحريك المشاعر الفومية لبعض اليهود الليبيين واستقطابهم للهجرة إلى الدولة 
اليهودية في فلسطين. ؛ وأظهرت نفسها وربيبتها إسرائيل بأنها تقوم بنشاطها الصهيوني 


(۱) من ناظم : مرحم سابق.ص؛ ه ص97 1, 

(۲) برسف طري وآحرون ؛ مرجم سابل. ص۰۱4 

(۳) عبد الرهاب السيري ! الاستعمار السهيرني وتطبیع الشضصية الیهردپة.ط ۱. مؤسسة الابحاث العربية. بيروت ۱۹۹۰ -ص۱۰۸. 

(4) ترم سخف ! مرجم سابق.ص۱۷-۱۷۳ء 

)٥(‏ <امعة الدول العربية - الأمانۂ العامة, (دارة شدرن فلسطین - الؤمر الارل لرؤساء الأجهرة الخاصة بفلسطین ۱٩-۱۱‏ فيراير ۰۱۹۷۱ ص۷۱ 


۳۳۹ 


لخدمة مصالح اليهود واستجابة لحل المشكلة اليهودية لأنها الوحيدة التي تملك الحل لجمیع 
مشاكل اليهود (1). 


ويمكن القول بأن حركة التهجير الصهبوني ليهود ليبيا كان تهجيراً أيديولوجياً ؛ قامت به 
حركة أيديولوجية معروفة بالعنصرية والتطرف قصدت من ورائه ہنساء دولة صهيونية في 
فلسدلين لليهود. 


ويشير أبو صبيح إلى وجود عوامل ساعدت الحركة الصهيونية على : تهجير اليهود 
الليبيين وأثرت على سرعة استجابتهم ومنها : 


۱- الأسباب الاقتصادية :- فلقد تسبيت الأزمة الاقتصادبة التي تعرضث لها ليبيا في 
أواخر الأربعينات » وما نتج عنها من زيادة من أعداد البطالة من العسرب واليسهود وانخفاض 
مستوى المعيشة إلي رفع حجم هذه الهجرة 5 اليهودية. 


- الأسباب السياسية :- تمثلت في بروز الاتجاه القومي الليسي مع تصاعد المد 
الصهيوني لإبراز الاتجاه القومي لليهود خاصة بعد قيام الدولة اليهودية في فلسطين عام. 
۱۹:۸ مما ساعد على دعم ثیار الهجرة اليهودية. 


۳- نشاط الحركة الصهيونية :- حيث استخدمت كافة الأساليب ضسد يهود ۱ لیا ؛ لإقاعهم 
أو إجبارهم على ضرورة الهجرة إلى إسرائيل فقد أدت الدعايسة الصهيونية الني نشرت 
الرعءب والخوف داخل المجتمبم اليهودي من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي 
ستحدث لليهود إلى ارتفاع عدد اليهود المغادرين لل لليييافي عام 1۱۹٩‏ .. 


وليس هناك شك في أن الاضطرابات والمواجسهاث الدامية بين العرب واليهود في عام 
۵ء ۱۹۸ وما واکبها من أعمال السلب والنهب والضرب واقتل كانت لها أثراً على 
العلاقات بين الطرفين ؛ وتركت بصمائها على نفوس بعص اليبهود الليبيين استغلته المنظمات 
الصهيونية في دفع هولاء اليهود لمغاذرة ليبيا والتوجه إلى فلس طین . ۱ 


() رل من القاضي . ؛ مرجع سا مه ه, 
(۷) عمران أبو صبیح : مرجم سابق. ۱۷۰۱۵-۱60۱۱ اص ۳۲۲۳۱ 
(۳) شاهد عبان :1 / يوسف زروق. مراطن لبي يعيش ل طراپلس, مت القابلة لى ہوم المدبيس الوافق ۰۹/۸/۸ 


۳۳۷ 


ویدعی هارفي "أن أعمال الشغب التي وقعت في عام ۱۹۰0 كانت بدايسة لقطع العلاقسات 
الطويلة الأمد بین اليهود اللیبیین والعرب حيث عاشوا قروناً طويلة في عضو وتسامع۱۲) 


وتدعى بسپس آیضنا أن إرادة الرحيل انتشرت بين الیهود الليبيين عقب هذه الأحداث 
وازدادت بشكل أكبر بعد عام ۱۹4۸( وقد صورت الدعاية الصهيونية هذه الأحداث على 
آلها كانت مأسوية وحذا فاصلاً في حياة اليهود الليبيين في بلادهم وأنهم بعدها قرروا مغادرة 
ليبيا والرحيل إلى الدولة اليهودية في فلسطين( وتزايد عدد هؤلاء المهاجرين اليهود بعد 
تزايد إحساسهم باليأس من واقعهم في ليبيا!"). 


وهذه المزاعم الصهيونية ليست إلا خداعا للرأي العام وتزييفاً متعمداً لحوادث الشاریخ 
لأن :اليهود الليبيون لم يغادروا ليبا تحث وطأه هذه الحوادث بعد عام 2١148219556‏ 
ولكن الثابث أنه لم تحدث هجرة أو رحیسل يهودي من ليبيا من الفترة من 6 نی 
۸ ولم يهاجر سوى بعض الشباب اليهودي الصهيوني المتطرف للاش تراك في الصرب 
في فلسطین في عام ۸ وصل عددهم إلى ألف شاب يهودي. ولكن الرحیل الجماعي شم 
في نهاية عام ١144‏ بعد حوادث الإرهاب الصهيوني ضد اليهود في ليبيا وإلقاء القنابل 


ويتعمد الكتاب الصهيونيون تضخم آثار هذه الاضطرابات التي وقعت بين العرب واليهود 
في ليبيا عامي ۱۹۰١۵‏ ۰ ۱۹۶۸ كنوع من التضليل ؛ ويزعمون أن رغبة يهود ليبيا في 
الهجرة إلى فلسطين ۰ قد زادت بعد التغير الجذري الملموس الذي طرأ على طبيعة العلاقات 
بين العرب واليهود عقب هذه الاحداث التي تسببت في اضطراب الأمن وإلحاق الخوف 
بهؤلاء اليهود » وکانت عاملاً خطيراً في تحفيز الیهود الليبيين على الهجرة الجماعية() 
على الرغم من أن الذي دبر هذه الحوادث وتسبب في إلحاق الأذى النفسي والمادي يهود 
ليبيا هم الصهيونيون ألفسسهم. 


وبعيداً عن هالة الدعاية الصهيونية المضللة الشي صورت أحداث ثشورة ۱۹6۵ ۰ ۱۹6۸ 
على أنها السبب الرئيس لحركة النزوح الجماعي لليهود الليبيين ؛ فانسه يمكن القسول إن قیسام 


Harvey E, Gold berg : 0۳۵۱4 , ۰‏ )1( 
Juliette Bessis : op-cil , 74.‏ )2( 
Gold berg :op-cit. 7‏ .ظ Harvey‏ )3( 
(4) برسف علوي رآحرون : مرجع سابق.صس476 / محمد البیب بن الحوحة : مرجع سابق زص ۱۹۸. 
)٥(‏ يوسف علوي وآعيرون : مرجم سابق, ص4۳۵ ۰ 1214 .م ,1010 
Shlomo Deshen , walter P, Zenner :op-cit, P.139‏ )6( 


۳۳۸ 


إسرائیل وحرب عام ۱۹٢۸‏ لم یکونا كافيين في حد ذات ما لقيام حركة التسهجیر الصن‌هيوني 
ليهود ليبيا » ولكن العامل الحاسم في قیام هذه الحركة ونجاحها هو استمرار حالة الصرب 
والعداء بين العرب والیهود في فلسطين ‏ والذي يتحمل زعماء الصهيونية تبعاتها ء بالإضافة 
إلى قيام المنظمات الصهيونية في ليبيا باستتفار اليهود الليبيين وشحنهم نفسياً ضد العرب. 


وأصبح اليهود الليبيين في علاقاتهم بالعرب مقيدين بنزاع عسكري سعت الحركة 
الصهيونية إليه مع العرب في فلسطين وعلى مستوى ال دول العربية ليستمر جو التوتر قائماً 
بين البهود وبقية المواطنين العرب ؛ ليس في لببيا فقط وإنما في بقية الدول العربية لتستغله 
الصهيونية في تحفيز وتخويف البهود العرب ليقبلوا بنقلهم وتهجيرهم إلى فلسطين » وکان 
للدعم الذي كانت تثلقاه الحركة الصهيونية من الحكومات الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا 
وبشكل أكبر الولابات المتحدة الأمريكية- اثرا كبيراً في انجاز عملية تهجير الیهود الليبيين 
إلى فلسطین بسهولة (۲. 


ومن ناحية أخرى لا يمكن قبول وجهة النظر الصهيونية التي تزعم أن هجرة اليهود: 
الليبيين إلى إسرائيل ؛ كانت غير مقصودة وتمث دون تخطيط وهذا بتنسافی تماما مع حقيقة ' 


النشاط الصهيوني في ليبيا » وأهدافه وأساليبه لنقل اليهود وترحيلهم إلى إسرائيل. 


ويشير المسيري إلى دافع آخر من دوافع عملية تهجير اليهود الليبيين ونزوحهم من ليبيا ء 
حيث يقول أن الوضع الغريب الذي وجد فيه هؤلاء اليهود أنفسهم -فهم ينتمون إلى دوله 
عربية تعتبر في حالة حرب مع الدولة الصهيونية اليهودية تضامذا مع بقية الدول العربية » 
و-إسرائيل- هذه الدولة اليهودية تدآعى أنها تتحدث باسمهم وأن ولاءهم كيهود يتبسع هذه ۱ 
الدولة الصهيونية » وليس للوطن الذي بعیشون على أرضه.!) - لذلك عانى اليهود الیپپسون 
من الضغوط الصهيونية رأسيًا وأفقيًا رأسيًا لطردهم » وتهجيرهم من المجتمع اللييي وأفقيًا 
إفساد علاقاتهم مع العرب والإبحاء للعرب بأنهم غير موالین لوطنهم ليييا » وکل ولاءهم ٠‏ 
منصرف إلى الدولة الجديدة في فلسطين فالفت ظلاً من الشكوك في نفوس العرب تجاه 
اليهود اللببيين. 


وبضيف المسيرى أن الحركة الصهيونية اتجهت إلى تهجير يهود ليبيا » ويهود البلاد 
العريبة بشكل عام نظراً لنضوب مصادر الهجرة اليهودية من أوربا بسبب استتئناف عمليات 
(۱) عباس شبلان : مرحم سابق. ص۹۲ -۹۳ ؛ص۹0-٦۹ء‏ 
(۲) عبد الوهاب المسيرى ؛ الاستعمار الصهيرن وتطبيم الشحصية اليهردية. ص ۰۱۰۱ 


۳۳۹ 


التطویر والتحدیث في شرق آوربا واتجاه غالبية اليهود هناك للهجرة إلى الولایات المتحدة 
التي تمثل نقطة جذب لا تقاوم بالنسبة للیھود ‏ ولذا فإن الحركة الصهيونية لم تجد أمامها 
سوي يهود البلاد العربية ومنها ليبيا اتسهجیرهم عوضاً عما فشسات فيه ونطسب أمامها 


معينه(). 


ومن الملاحظ أن الصهيونية حينما قامت بحركة الثهجير هذه الي هود من ليبيا إلى فلسطين 
لم تكن تسعى لإنقاذهم کبشر ؛ لأن الصهيونية ليست سوى حركة سياسية هدفها إنشاء الدولة 
اليهودية وليست حركة ذات نزعه إنسانية » وقد عبر بن جوريون عن هذه الحقيقة بقوله " 
إذا «لغت الشفقة على نفوس البهود. فلن يودي ذلك إلا إلى تلاش نفوذ الصهيونية ء وإذا 
ما خيرت الصهيونية بين الإنسان اليهودي . والمثال الصهيوني فإنها لسن تتردد في اختبار 
المثال الصهيوني " '. 


ومن العوامل التي ساعدت الصهيونية في تهجير اليهود الليبيين بسهولة هو انشغال 
ازعماء اللببيين ؛ والشعب اليبي في مسألة الاستقلال وعملية الوحدة بيسن أقاليم لیا الثلافة ش 
وزعامة السيد إدريس7) ء ومن هنا استغلت المنظمات الصهيونية هذه الطروف السياسية 
التي مرت بها ليبيا من عام ۱۹۶۸ حتی عام ١15١‏ لاستفطاب عدد كبير من الیهود اللیبیین 
إلى صفوفها وإقناع بعضهم بالهجرة ومساعدته في الهرب من ليبيا ونقله إلى إسرائیل اکا 
وقد نمت عمليات الهجرة الأولى في ظسروف غامضة وغير طبيعية حلت بليبيا في ذلك 
الوت(. 


في نفس الوقت فضل اليهود الأوربیین المرتبطين بالاقتصاد الحسر والمصالح المالية 
الاجنبية مغادرة ليبيا » في ظل هذه الظروف إلى دول أوروبا وأمریکا ولم يذهب منسهم إلى 
فلسطين سوى النذر البسير » وما سهل على هؤلاء اليهود الأوربيين الهجرة المباشرة. 
والسريعة خارج ليبيا دون عقبات امتلاكهم لجوازات سفر أجنبية (. 


(۱) نفسه ؛ ص ۰۱۰۱ 

(۲) عيّد الوهاب السيري : الأيديولوجية الصهیرلية.ق ۲.ص۳۲۲: 

(۳) سعاد العامري : مرحم سابق. ص۳4 ۰ ۰۳۵۰ 

04( عمد السيد سعید : أميرة سلام : مرجم سابق. ص٢۲‏ 

(ه) رزق لیس : مرجع سابق, صهه. 

۰4۱۳ عبد الوهاب السيري - سرسن حسین : موسؤعة الفاهیم والصطلحات الصهيرلية. ص‎ )٦( 


۳۹۰ 


ومن العوامل المساعدة أيضاً لحركة التهجیر الصهيوني ليهود ليبيا هو اعستراف السلطات 
البريطانية بدولة العصابات الصهيونية في فلسطين -إسرائيل- في فبراير ۱۹4٩‏ 
وإصدارها لوثائق السفر لليهود الليبيين » والسماح لهم بمغادرة ییا ودخول فلسطين في نفسس. . 
الوقك الأمر الذي سهل على الصهيونيين عملية تهجير اليسهود اللیبیبسن بشكل جماعي() في 
غياب السلطة السياسية العربية في ليبيا. 


و لاضفاء مسحة القداسة الدينية على عملية الهجرة اليهودية الأولى وعمليات التهجير 
الجماعي التالية أطلقت الصهيونية علبها اسم 'عالباء' «اهلاه۸ . وتعني الصعود إلى السماء 
وإلى. أرتس يسرائيل أي " أرض إسرائيل " ء وهكذا لجأت الوكالات اليهودية والمنظمات 
الصهيونية إلى إضفاء مسحة القداسة والبعد الديني على حركة التهجير التي تقوم بها للیسهود 

اللببيين إلى إسرائيل لاستقطاب اليهود الليبيين المتمس كين بالشريعة اليهودية . 

بالإضافة إلى المحيط الدولي والوضع الداخلي لليبيا اللنبن سهلا عملية تسهجیر الیسهود ؛ _ 
كان تعاون الإدارة البريطانية مع هذه المنظمات الصهيونية ومساعداتها في إصدر تأشيرات 
الخروج من ليبيا ودخول فلسطين عاملاً ذا آشسر كبير في تسهيل مهمة التهجير الصسهيوني 
ليهو. ليبيا”"). 


وبالنسبة لأثر قيام دولة اس رائیل على حركة تهجير اليهود الليبيين فيذكر البعض أن 
اليهود الليبيين لم يشعروا بالغربة في وطنهم النين نشأوا وعاشوا فيه إلا يعد إن ظهرت 
إسرائيل إلى حيز الوجود لأنه أصبح عليهم أن يختاروا بين ليبيا وبين الوطن التي تزعم 
الصهيونية أنه وطنهم وقد استجابوا أخيرا للاغراءات والضغوط الصهيونية فاختاروا 
إسرائيل كوطن وهاجروا إليها!". 


فقد ساهم قيام الدولة الصهيونية في فلسطین وما تبع ذلك من اشتعال الحروب بين العرب 
والعدسابات الصهيونية إلي ازدياد حدة التوثر وجعل الیھود في حالة استعداد للرحيل من ليبيينا 
إلى هذه الدولة ) يؤكد البعض على أن مشاعر اليهود بعد تأسيس دولة إسرائيل قد تغيرت 





سس متسه 


Juliette Bbessis : op-cit , 4 ۱ ۱‏ (1) 
(۲) عبد الوهاب السيري : الاستعمار الصهيري وتطبیم الشخصیة الیهردیة. ص١۹‏ ۱ 
(۳) سعاد العامری : مرجم سابق, ص ۳۵۱-۳۵۰۱ / 210 ,8 بالمم0 : Renzo de Felice‏ 
(8) انیس منصور : الدالط والدموع. الرهراء للاعلام العري. القاهرة. ۰۱۹۹۵ ص۱۷۰ 
(ه) برسف طوي وآحرون : مرحم سابق. ص۰۱4 


۳۱ 


لأن الصهيونية أهاجت العداء لهم في ليبيا وبقیّة الدول العربية. ولم يكن هذا الشعور قائما. 
قبل ظهور إسرائيل.(١»‏ 


ومن هنا أرتبط مصير اليهود فی ليبيا بتطور الصراع بين العرب الدولة الصهيونية في 
فلسطين التي خلفت المشاكل لهم على أرضهم أشاعت إنها ممثلة لهم ولكل اليهود في العالم 
وأثرت في ولاء اليهود الليبيين ومشاعرهم نحو بلادهم فانتقل ولاء بعضهم إليها.!') قد أدى 
قيام إسرائيل إلى تنشيط عملة الاس تعداد النشسي عند اليهود الليبيين للهجرة نثيجة التوتر 
والمشاكل الثي خلقتها لهم المنظمات الصهيونية سواء على الصعيد السياسي أو الفکري أو 
العقائدي وترتب على ذلك زيادة اللشاط الصهيوني وکثافشه لحث اليهود الليبيين على 
الهجرة(". وزاد إلحاح الضغوط الصهيونية على يهود ليبييا ووصل السی حد استعمال العف 
ونشر الفتنة بينهم وبين العرب حتى استبد بهم الخوف والفزع في ليبا 


٠‏ ويؤكد البعض على أن قيام الدولة الصهيونية والإعلان الرسمي عنها في مايو عام 
۸ قد عزز من فوز دعاة الهجرة اليهودية وتوجيه نظر اليهود إلى إسرائيل مما أدى 
إلى طفرة هائلة في أعداد المهاجرين من يهود ليبيا على فلسطين في عام ۱۹4۹(" معظمهم 
من الشباب الپهودي. المتحمس الذي أغوتهم المنظمات الصهيونية في ليبيا بسرعة الهجرة 
ليشتركوا في حرب ۱۹4۸ التي يطلق عليها الصهيونيون اسم حرب الاستقلال . 


لند ارتبطت حركة تهجير يهود ليبيا بقيام الدولة الصهيونية في فلسطين ارتباطًا وثيقا فلم 
تبدأ هذه الحركة إلا بعد إنشائها ء وواکب ذلك قيام المنظمات الصهيونية والوكالات اليهودية 
في ليبيا بإنشاء مكتب لها في طرابلس للمساعدة في إتمام عميلة الهجرة اليهودية ؛ ومن 
المثير القول أن اتجاه نظر اليهود الليبيين نحو الهجرة لم يكن له ما يبرره فلم يكن هنالك 
سبب ما يدعوهم للقلق على حیاتهم ومستقبلهم في ليبيا » فهم قد تمتعوا بحقوقهم كاملة حشی 
لحظة خروجهم من ليبيا بل على العكس كانت فرص الكسب والربح متاح لهم أكثر من 
العرب الليبيين أنفسهم في ليبيا ورغم ذلك انتشرت موجه التفكير السسریع للهجرة من ليبيا إلى 





: (۱) مررو پیرجر : العالم العربي اليوم : ترجمة حي الدين محمد.ط١.‏ مطيعة سميا. دار جملة شعر, بيروت, ۳٦۱۹ء‏ ضه ۰۲۲-۲۷ 

و4 السید عليرة حسن : إدارة القطاع العام لل إسرائيل رسالة لنبل درجة الدکتوراه لى العلوم السياسية (غبر منشورة) پاشراف أ.د عر الدين فودة. 
دامعة القاهرق, کلیة الاقتصاد والعلرم السیاسیة؛ عام ۱۹۷۲ء ص۰۲ 

)٣(‏ جال مدان ؛ اليهرد ألثرو بولوجبا : دار افلال, القاهرة. ۱۹۹۲,ص۰۳۳۱-۲۷۳۰ 

(4) هاري أئيس ؛ مرجم سابق. ص۰۱4۸ 


(ہ) سام محمد العبادي : المجرة إلى فلسطین من ۰ -- ۱۹۹۰ ۰۱ دار اللشر والتوزیم - عمان ٠‏ الاردن. ۰۱۹۹۰ ص۰۸۵ 
Shlomo Sitton : 00- cit. , ۰‏ )6( 
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أرض إسرائيل المزعومة في فلسطين ۲۱ ء كما يزعم حداد 'فإنه بمجرد الإعلان عن تأسيس . 
هذه الدولة ترك عشرات الآلاف من اليهود أوطانهم الذين كانوا يقيمون فيها مؤقتا لمدة 
قرون ليعيشوا في إسرائبل"" ويصدق قي هم وعد اشا". 


هكذا صورت الدعاية الصهيونية حياة البهود الطوبلة التي وصلت إلى قسرون باعتراف 
حداا. على إنها مؤقت واقتنعوهم بالانتقال إلى إسرائيل ليعيشوا حياتهم الأبدية التي إن طالت 
فلن تصل إلى مقدار ما عاشوا خارج دولتهم الزائلة. ونتيجة للدعاية والتشاط الصهيوني 
اعثق معظم يهود ليبيا البائسين والذين بيعانون من ظروف اقتصادي صعبة إن الأمنل في 
إصلاح أحوالهم مرتبط بالانتفال العش في دولتهم اليهودية في قلسطين الذين انصرفوا 
بولائهم لها وأصبحث لهم كما صورتها الدعاية الصهيونية كمرسى أمان يلج أون إليه. 


واستعدت نسبة ليست قليلة لمغادرة ليبيا إلى حيث تريدهم الدعاية الصهيونية أن يذهبوا 
فأصبح من المألوف رؤية طوابير منهم وهم يتزاحمون على مکاتب التطعيم في بلدية 
طرابلس استعدادا للرحيل (, 


لتد كان إعلان قيام الدولة الصهيونية نفسه في امایو ۱۹6۸ دعوة صريحة موجهة إلى 
يهود العالم بالهجرة إليها حيث جاء فيه " إن هذا العمل هو اعتراف مسن قبل هيئة الأمم 
المتمدة بحق الشعب اليهودي في إعلان بناء دولتسه المستقلة » وهذا العمل لا يمكن ہطلانه 
» وزيادة على ذلك فهو حق صريح للشعب اليهودي ليكون أمة كسائر الأمم ضمن دوئة” 
مستئلة » وبناء عليه فنحن أعضاء المجلس الوطني الممثل للشعب اليهودي في فلسطين . 
والحركة الصهيونية في العالم ء قد عقدنا هذا الاجتماع - الرهيب - واستنادا إلى الحق 
التاربخي والوطني للشعب اليهودي › وقرار الجمعية العمومية لهيفنة الأمم المتحدة نعلن في 
هذه الساعة قيام الدولة اليهودية في فلسطين باسم دولة إسرائيل. ونتوجه بالدعوة إلى 
الشعب اليهودي بأسره في العام لبقف إلى جائبنا في تسهيل الهجرة › وإنعاش دولتنا » 
ومساعدتنا في صر اعنا الكبير لتحقيق حلم الأجيال في اسسترداد أرض إسرائيل "(*). 





(۱) الیاس سعد : مرجم سابق, ص۱۱۰ / على إبراهيم عبده - خبيرة قاسمية : مرسع سابق. ص٢۲۱‏ ۰۴۱۳ 
Heskel (۸ Haddad , : op-cit , p. 32-33,‏ )2( ` 

(۳) قال الله تعالى لل کناب العزير "رقلدا من بعدہ لبئ إسراليل اسکنوا الأرض فإذا حاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا " آية ١١4‏ سورة الاسراه, 

Shlomo 510007 : ۵۳-6۱, 0. 87-88, / مسطفى عبد الله بعير؛ مرحم سابق. ص49)48.‎ )٤( 

)٥(‏ النرید بلینتال : من إسرائيل. مرجم سابق. ص۰۷۷ 


Er 


رقد صدر هذا الإعلان في ليلة الرابع عشر والخامس عشر من مايو ۸ ومماجام 
فيه أيضا " ستفتح دولة إسرائیل للهجرة اليهودية › ولتجمیسع المنفيين ' .... " نحن نناشد 
الشعب اليهودي في كل أنحاء الشتات أن يؤازروا يهود أرض إسرائيل في واجب السهجرة 
والبناء » وأن يقفوا إلى جوارهم في كفاحهم الكبير من أجل تحقيق حلم الدهر القدیسم ء وهو 
استهادة إسرائيل ٩۲۳‏ .وقد أكد لکنیست الإسرائيلي في قانون العودة الذي أصدر ه " أن كل 
يهودي له الحق في الهجرة إلى إسرائيل "). 


وبالنسبة لدور إدريس السنوسي والزعماء الليبيين في برقة وطرابلس ومسكوليتهم عن 
حرةّ:ة التهجير ؛ فيمكن القول أله بقدر مسئولية الحركة الصهيونية في تفل يهود ليبيا إلى 
فلسطين فإن آمپر برقة وزعماء طرابلس كان لسهم دوراً مؤثراً في تسهيل مهمة المنظمات 
الصهيونية والوكالة اليهودية في ت تهجير اليهود مسن ليبيسا. 


وقد اعتمدث الحركة الصهيونية في تسهيل مهمتها وئیسسیر نشاطها في ليبيا على بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية الذين كانا الهما تاثیرا كبيراً على إدريس السنوسي فقد كان 
يتفاضسى راتبًا شهريًا من بريطانيا أمريكا حليفة بريطانيا والقسوة الصاعدة في العالم وصديقة 
اليهود والحركة الصهيونية ؛ وكانت الدولشان توجهان وترعيان الأمير ومن خلال التفوذ 
البريطاني والأمريكي على أمبر برقة وملك ليبيا المرتقب تمكنت الصهيونية من تنفيذ برامج 
نشادها ۰ ودعایتها المتطرفة بين يهود برقة وطرابلس ؛ ودفعهم للهجرة فلم يعارض إدريس. 
أي نشاط صهيوني أو حركة الشهجیر الضهيوني ليهود ليبيا استجابة للنصائح الصهيونية 
والبريطانية والأمريكية حثى تنحسن صورتھ كملك في الخضار ج(". 


وفوق ذلك كانت لإدريس علاقات مباشرة بالدولة الصهيونية في فلسطين رغم حالة 
الحرب والعداء السائدة بينها وبين بيسة الدول العربية ؛ وقد فضحت مجموعة نادي عمر 
المخثار في برقة المباحثاث التجارية التي كانت تجري بين إسرائيل وحكومة برقة المحلية 
رغم تطبيق الدول العربية لسياسة المقاطعة فإن (دربس لم يطبقها واجتمع الأمير السنوسني 
مع مبعوثين صهيونيين من المنظمة الصهبونية العالمبة وموفد يسن من حكومة إسرائيل 
استقباهم في برقة وطرابلس ولعهدهم مفاوضات دارت حول السماح لليهود في برقة بالهجرة 
(۱) حامعة الدول مر الادارة العامة لشدرن فلسطین, الوٹائق الرليسية في قضية فلسطين. المجموعة الثالية ۱۹6۷ - ۱۹۵۰ الوثيقة رقم ۰۱۳ 


(إبلان دولة إسراليل ). ص ۰۱۳۳-۱۳۷ 
Shlomo Sitton : op-cit, ۱۳ ۰‏ )2( 


۳) نور الدين مصالحة : أرط ب أقل. 1997-1449. ط١‏ مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بیروت ؛ ۱۹۹۷ ۰ ص۳۱-۳۵: 
(۲) نور الدین رض أ ثثر رعر 
)4( صلاح العقاد : مرحم سابق, ص۸۳. 


نس 


إلى إسرأئيل دون أي عوائق وعلی تقدیم الحماية لمن تبقسی منسهم في ليبيا دون هجرة. وهكذا 
كان إدريس متعاوناً إلى أقصى الحدود مع الب هود والصهيونية (. وقد اتهم البصض سياسة 
إدريس الرجعية وكذلك حكومته بأنها ساعدت كثيرا على تسهيل حركة تهجير الپسهود الليييين 
إلى إسرائيل ا 


وليس من المقبول أن نرجع هذا الدور الذي لعبه إدريس السنوسي في تسهيل مهمة هجرة 
اليهود من ليبيا إلى فلسطين إلى الجهل كما حاول البعض وصفه ا ؛ ولكنه ليس أقل من 
وصنه بالتواطؤ مع الحركة الصهيونية بت أثير ارتباط حكومته ؛ ونظامه الأميري في برقة 
بالاستعمار البريطاني (). 


ويؤكد البعض على أن العجز وسوء الفهم والتواطؤ مع الصهيونية الذي تميز به الموقف 
الرسامي للأمير - الملك السنوسي ؛ وخضوعه للتأئثير الاستعماري البريطاني والأمريكي 
وجهله شبه المطلق بطبيعة الحركة الصهيونية وأساليبها ء وربما أهدافها كان عاملاً من 
العوامل المشجعة لقيام الصهيونية بحركة تهجير اليهود من لییبا إلى إسرائيل (. 


وبالنسبة لمسئولية زعماء طرابلس عن حركة التهجير الصهيوني ليهود لیا ؛ ؛فإنهةيجب 
الإشارة إلى أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مواقف ثابتة سواء من اللییین أو زعمائهم 
تتسم بالعداء إزاء اليهود في طرابلس » وكانت الحركة الوطنية الليبية متفرغة تماما لاتحاد . 
ليبيا واستقلالها ,فان الحركة الصهيونية ومنظماتها في ليبا ام تستر تترك لهؤلاء الزعمساء 
الفرصة لالتفاط الأنفاس أو مجالاً للراحة والبحث عن طرق موضوعية حازمة لمواجهة هذه 
الحملة الصهيونية الشرسة لتهجير اليهود من ليبيا إلى جانب أنه لم يكن لديهم الخبرة الكافيمة 
یٹ المواجيةا؟, ٠‏ 


وربما اعتقد الزعماء الطرابلسبين من زاوية التسامح مع اليهود » أن حرکة التهجير 
ييا ر ی مرف مساح وه علس متا 





۲" 

(1) عبس شبلاق : مرجم سابق. ص۰۹۲ 

۰٦٤ص اليد عليوة حسن : مرجع سابق.‎ )٢( 

رمم جال مدان : مرحم سابق. ص ۲٢٢‏ 

(4) عبد ال رحمن أبو عرفة ؛ مرجع سابق, ص٥٥‏ / لا الأرض. العدد ۱۰ بتاریخ ۱۹۸۵/۲/۷. ص١٠‏ 
)٥[‏ عباس شبلاق : مرجم سابق. ص٦۰۹‏ 

)٦(‏ عبد الوهاب المسيرى : : الأيديولرجية الصهيرنية. ۲۵ ص۳۱۰ / عباس شبلاق : مرحم سابق. ص۹۳. 


نس 


التهجير وعدم منع موجة الهجرة اليهودية من ليبيا حتى لا پزشسر ذلك على عملية اتحاد لیا 
واستقلالها. ومثالاً على ذلك هو قيام السلطات البريطانية بتعطيل جريدة الوطن ووقفها 
ومصادرة العدد ۱4۳ في نهاية عام ۱۹4۸ عندما شرت موضوعاً عن تهريب وتهجير 
اليهود من ليبيا. 


وللرد على افستراض الجهل سواء للأمير السنوسی أو لزعماء طرابلس لدورهم 
ومسئوليتهم عن عملية تهجير اليهود من ليبيا أوضحت الهيئة العربية العليا في مذكرة لها إلى 
حكومات الدول العربية في أغسطس ۱۹4۹ ء ومنها حكومة برقة ومسئولي طرابلس الذين' 
كانت صلتهم بالجامعة العرببة قوپة ومتواصلة مدی الاضرار الجمة التي ستلحق ليس ققط ۱ 
بالفلسطینیین ‏ وانما بالدول العربية ككل لما يقوم به الیسهود المهاجرون من هذه البلدان 
بتهريب الأموال والذهب » وما تؤدى إليه هذه الهجرة من زيادة عد السکان البهود في 
فلسطين ومن ثم زيادة أخطارهم السياسية » وكذلك من الناحية الاقتصادية والعسكرية أيضاً : 
وفي النهاية أوصت هذه المذكرة الحكومات العربية بضسرورة منسع اليهود من الهجرة من 
الدول العربية إلى فلسطين"'. 


وبالنسبة لدور الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية في تهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل 
يمكن القول أنه ليس هناك شك في أن المنظمات الصهيونية في ليبيا مسئولة عن حالات. 
الشغب والهياج والتصادم الذي حدث بين العرب واليهود في ليبيا سائر الدول العربية في ' 
عام ٠۹٤١‏ ۰ ۱۹۸ ۰ وتتحمل المسئولية الكاملة عن تغير مشاعر اليهود في ليبيا نحو 
وطنهم ومواطنيهم واتجاههم نحو الهجرة إلى فلسطين (. 


وباعتراف الصهيونيين أنفسهم فإن النشاط والدعاية والأعمال التي مارسها مبعوثشي 
المنظمة الصهيونية في ليبيا » أدت إلى تفاقم الأزمات والصعوبات التي عانى منها يهود ليبيا 
لأنه وحسب نظريتهم كلما تفاقمت وازدادت المشاكل أمام هؤلاء. اليهود وتے التضييق عليهم ' 
كلما زاد ميلهم واستجابتهم للحركة التي نقودها المنظمات الصهيونية لتهجيرهم من ليبيا إلى 
فلس لین . 


(۱) صحیفة الأهرام فی .۱۹١۹/۸/۲۲‏ ص۰۲ 
(۲) مررو پیرحر : مرحع سایق, ص٢٢۲‏ 
(۳) توم سغف : مرحم سابق. ص ۲۲6 
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ومما يمكن ذکره آیضاً في دور المنظمات الصهيونية لتهجير الپسهود من ليبيا فیمکن 
الإشارة إلى أن المبعوثين الصهيونيين قد نظموا خط وط تهريب ليلية في الطرق الجبلية 
والصحراوية غير المطروقة لتهريب اليهود من ليبا إلى مالطا ثم إلسى فلسسطين!!! وتم هريب 
البعض الآخر من يهود ليبيا عن طريق تونس ولكن على نطاق ضيق واستخدمت إيطاليا 
وقتھا كمحطة للانتقال بين ليبيا والدولة الصهيونيبة في فلسطين!". 


وإمما يذكر أن ميثاق المنظمة الصهيونية نفسه يؤكد واجبات‌ها تجاه دولتها اليهودية ؛ ومنها 
تفوية دولة إسرائيل وتعبئة الرأي العام العالمي لتأييدها » ونقسل المهاجرين البهود وممتلکاتهم 
ليها" ء وقام الاعسلام الصسپيوني نفسه بمهمة نشر روح الوعي بين اليهود » وربطهم 
بالحركة الصهيونية ودولٹھا إسرائيل وحثهم على الهجرة إليها والعيش فيها (*. 


ومما يؤثر قوله أنه بالرغم من توافر العوامل التسي ساعدت الحركة الصهيونية فى تهجير 
ونقل يهود ليبيا إلى إسرائيل فان المحصلة النهائية لعمليبة التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى 
إسرائيل تساوي صفراً ؛ فلم تنجح الحركة الصهيونية حتى نهاية عام ١448‏ في تهجير يهود 
ليبيا » وفشلت في تحقيق الهدف التي خططت له منذ عام ۱۹۶۳ فلم يتعد عدد اليهود الليبيين 


الذين وصلوا إلى إسرائيل في هذا العام ١144‏ أكثر من ألف مهاچر(*) 


بینما يحدد إلپاس سعد ممسدرا آخر عددهم بألف و4" پسهودي فقط, » وهي نسبة 
ضئيلة جداً لا تتعدی نسبة 9675 من أعداد يهود ليبيا ؛ رغم الساحة الخالية في ليبيا من 
العوائق والعوامل المساعدة من كل النواحي. 


والسبب الرئيسي في اعنقادي وراء هذا الفشل الذریم الذي لحق بالنشاط الصهيوني ومنعه 
من تحقيق هدفه هو رفض اليهود الليبيين للهجرة من.ليبيا إلى السدول الصهيونية في فلسطين 
> رغم كل الإجراءات والضغوط والمشاكل التي پتعرضسون لها ويعانون منها بسبب هذا 
الرفض. فلم يقتنع يهود ليبيا رغم كل ما بذل لهم وضدهم لحركة التهجير الصهيوني وفضلوا 
البقاء في ليبيا » وظل هذا موقفهم حتى نهاية عام 1148 ۰ إلا أنهم منذ بداية عام ۱1۹44 


(۱) لفسه : ص۱۸ ۰۱ 

(؟) الباس سعد : مرجم سابق. ص۱۱۰- ۰۱۱۱ 

7 عبد الوهاب المسيري : الأيديرلرحية الصهبرنیا. ۲3. ص۰۷ 
(4) سین العودات وآحرون : مرجم سابق. ص۹۲۷۔ 

(6) سعاد حسن العامري : مرجع سابق. ص ۳٣٣‏ 

)٦(‏ الپاس سعد ! مرجم سابق. ص۰۱۱ 


۳۹۷ 


تعرضوا لضغوط عنيفة أجبرث بعضهم على التجاوب مع حركة التسهجیر الصهيوني ایسهود 
تسا 


تسه 


وقد أنشأت دائرة السهجرة في الوكالة اليهودية ٩‏ مكتبا لها في طرابلس عام ۱۹5۹ 
لتسجيل كل المرشحين للهجرة من يهود ليبيا وقد أصبح هذا المكتب هو الممشل المعسترف به 
لإسرائيل في ليبيا فكان یفوم بمنح بعض الي هود الليبيين وثائق السفر اللازمة بمغادرة ليبيا 
ودخول فلسطين بينما كانت لجنة التوزنيع المشترك اليهودية الأمريكية تقوم بتمویسل عملية ٠‏ 
الهجرة إلى إسرائيل » وفي بداية فبراير عام ١145‏ منعت سلطات الإدارة البريطانية في 
ليبيا المنظمات الصهيونية من سهجیر ونقل اليهود الليبيين مباشرة إلى إسرائيل ؛ ولكلها 
عادت في مارس ۱۹٢۹‏ وسمحت بالهجرة مباشرة من طرابلس إلى ميناء حيفا الفلسطيني 
الذي احتلته إسرائيل. وقد بدأت عملية التهجير الصهيوني ليهود ليبيا إلى إسرائيل أول الأمر 
من برقة بعد أن انتقل يهودها إلى طرابلس ثم نقلوا بعد ذلك إلى ميناء طرابلس ("ومما 
ساعد فى تسهيل ذلك » الدور الذي قام به إدريس السنوسي في مساعدة الحركة الصهيونية 
لتهجبر هؤلاء اليهود. 


وقد قامت الوكالة اليهودية بتجميع الطوائف اليهودية الصغيرة المنتشرة في قرى ومدن 
برقة سواء على الساحل أو في الداخل والبالغ عددهم ۷۰۰۱۰ يهودي لييي » ورحل وا جمیعا ۱ 
إلى طرابلس ومنها اسر ائیل .. 


(۱) الركالة اليهودية : منظمة صهيونية مركرها القدس أسسها حاییم وایرمان وارتبطت مدذ تأسيسها بالنظمة الصهيونية العالیة ء وتحدف ال وکالسة 
إل تشجيع البهود ل مختلف احاء العا لم للاستیطان ل فلسطین ودعم مشروع الدولة اليهودية. وقد امبر دورها ال الفترة مسن ۱۷۳۱ 
دظیم المجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها ؛ وحاولة الحصول من الدولة العلمانیة على مرافقتها بإقامة الرطن القومی البهردی بفلسطين. وقد 
يمحت بالفعل هذه الركالة فى الحمصول على وعد بلفور من ا حکومة البربطانية حلال الحرب العالمية الأولى بع نجاح پربطانیا ل الاستیلاه على 
فاسطين وانتزاعها من الأتراك ؛ وق مایو ۱۹4۲ حصل دافيد بن جوریون الذی کان جل الوكالة ل المؤتمر الصهیرن الذى عقد ل أثناه. ٰ 
ارب العالمية الثانية اى فددق بلتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية بدعم للبرنامج الذى عرف بقرار بلتهمور والذى طالب بالمجرة غير اضدودة 
إلى فلسطين وتکرین ا حیش اليهردى ؛ واعتبار فلسطین دولة قومية لليهود. ول عام ۱۹4۷ أصدرت الحمعية العامة للأمم المدحدة قرارها' 
تاسیم فلسطین إلى دولتين إحداها عربية رالأحرى بهردید. ونبع ذلك قیام بن حوریون پاعلان قیام الدولة اليهودية الى ليلة 18-14 ماهو ` 
۸ وقد أدت الوكالة طوال هذه الفترة دور حكومة الظل ؛ وهیدت بنشاطها الأحواء داحل فلسطين إلى قيام حرب 1448 وتلیت قيام 
البولة البهردية وقد اتحصر نشاط الوكالة بعد قيام إسرائيل على تشجیع الحجرة اليهودية إلى إسرائيل » وحل مشاكل الاسستيطان البهردى ل 
فلء علین والدعاية الصهيرنية رمم الأموال لصا إسراليل وتلقیف اليهود حارج إسرائيل بأهداف الصهيولية. 
الصدر : الوسوعة العربية العالمية ج۲۷. ط١‏ الناشر مؤسسة أعمال المؤسوعة للنشر والترزيم. الرياض. المملكة العربية السعودية. ص۰ ۰۳4 

4 اغیدة العامة للاستحلامات : احجرة اليهودية لاسرالبل والعکاساتھا۔ مطابع الرونيو > القاهرة -۱۹۹۱. ص۰۳۳ / على ابراهیم عبده - حبري ة 
قامية : مرجم سابق. ص۲۱۳ 

(۳) على ابراهيم عبده - حیریة قامیة: مرحم سابق. ص۴۲۱ 


۳۹۸ 


وقد قفز عدد اليهود الذي تمكنت الوكالة الپهودپة ؛ والمنظمات الصهيونية العاملة معها 
من تهجيره من ليبيا فسي عام ۱۹٢۹‏ إلى )١4,"57(‏ أربعة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنين 
وخسون, پهودبا( ؛ بیلما تذكر مصادر أخرى أن عددهم وصل إلى )١5,7:0(‏ خمسة 
عشر ألفأ ومائة وثلاثون بهودبا") وبشكل عسام لا يقل عددهم في هذا العام عن ١4‏ ألف 
مهاجر يهودي ثم بدأت الأعداد في التناقص بعد ذلك ؛ فوصل عدد المهاجرين خلال ۱۹5۰ 
إلى )۸,۹۰٦(‏ ثمانية آلاف وتسعمائة وست وخمسون يهودياً ليبياً ٠‏ وفي عام ۱۹۰۱م يلغ 
عدد المهاجرين )٥,٦۷٦(‏ ستة آلاف وخمسمائة وسبعون يهودياً ؛ ومن الملاحظ أن الطفرة 
الخطيرة في زيادة أعداد المهاجرين من يهود ليبيا » قد حدشت عام ۱۹۹ وتمكن إسحاق 
رفائيل » و ب. دفدفاني ممثلا الوكالة اليهودية في طرابلس من تدبير موجة تهجير جماعي 
نقلاً خلالها غالبية اليهود في ليييا. 


ولم يبق في ليبيا في نهاية ۱۹۰۱ سوى حوالي ٠٠٠١‏ (ألفين) من اليهود ؛ بعد أن 
هاجرت الأغلبية من يهود ليبيا إلى فلسطين وهاجر بضعة آلاف منهم إلى بلاد أوريا 
والولايات المتحدة الأمريكية '. وقد أصدرت الحكومة الليبيية في ۲۶ ديسمبر ١960١‏ 
أوامرها بمنع الهجرة المباشسرة إلى إسرائيل ومنع السفن الإسرائيلية من دخول الموانسي 
الليبية!!). 


وبهذا التهجير تكون الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية قد حققت اهدفها من وراء 
٠‏ نشادلها الصهيوني في ايبيا » وبداث في اس تكمال خط وات الاستيطان اليهودي لبناء الدولة 
الصهيونية في فلسطين من خلال امثلاك الأرض في فلسطين وجمع شمل اليهود من مختلف 
العالم إلى " إرتس يسرائيل " أي فلسطين والأراضبي المجاورة لها وتحويل فلسطين العربية 
إلى بلد ذي أغلبية يهودي 1( . 


وبالنسبة لدور القوى الاستعماربة الکبری ومساعداتها في عملية تهجير البهود من ليبيا 
إلى إسرائيل فیمکن القول ؛ أنه كان من الطبيعي أن تقوم هذه القوى بهذا الدور لان الحركة . 





(۱) معاد حسن العامري ! مرحم سابق. ۰۱۳۹۰ 

(۲) علی ابراهيم عبده ت خديرية ما ئیة : مرحم سابق, ص٤‏ ۲۱ ۰ اطبئة العامة للاستعلابات ؛ مرجع سابق, ص۳۲ 

() الہلس سعد : مرجع سایق, ص۱۱۱ / سماد حسن العامری ؛ مرحم ساب ص۰ ۱۳۸۱-۳۸ 

(4) ادبيئة العامة للاستعلامات ؛ مرحم سابق, ص۰۳۳ 

ره) نور الدين مصالحة : طرد الفلسطینیین ۱۸۸۲ - ۰۱۹4۸ ۰۱ مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت - ۱۹۹۲ء ص۰۷ 


۳۹ 


الفوى الاستعمارية الأوربية واکئسبت شسرعیتها الدولية » وقدمت نفسها على أنها المتحصدث 
الوحید والشرعي باسم البهود في العسالم » وبسبب هذا الدعم الاستعماري التي تلقتسه منسذ 
نشأئها انضوی تحتها معظم الیهود الأوربيين وتساثر بها أعضاء الطائفة اليهودية في ليبياء 
وانتھی أمر هذه الطائفة مع الحركة الصهبونبة بتصفیتها نهائیا من لیبیا البلد الذي عاشست فيه 
قرو ل(". 


وآهم تلك القوى الاستعمارية التي ساعدت الصهبونية على تسهجیر الیهود الليبيين إلى 
إسرإئيل هي بریطانیا صاحبة التصریح المشسهور في ۲ نوفسیر ۱۹۱۷ لصالح اليهود الشي 
وضعت کل امکانیاتها فی خدمة الوطن القومي البهودي الذي وضعت أساسه في فلسطين 
وقیاسا على ذلك » لم تترك وسيلة في ليبيا إلا وساعدت بها اليهود والحركة الصهيونية 
لتحقبق أهدافها » ومثال ذلك تأخرها في إخماد الفثدة بين العرب والصهاينة التي وقعت في 
عام ۱۹4۵ حتى تتدهور الأوضاع الأمنية أكثر ضد اليهود وتزيد معاناتهم قي طرابلس 7" 


ولیس خافيا ذلك الدور الذى مارسته سلطات الإدارة العسكرية البريطانية في ليبيا لخلق 
جوا مناسبا لإتمام عملية تهجير اليهود من ليبييا!! ؛ فكما أنها سمحت باشتراك الصهيونيون 
في الجيش البريطاني وتشكيل ما عرف باسم الفیالق البهودية » ومنحت المنظمات الصهيونية 
في ايبيا الكثير من الدعم وقدمت لها اللسهیلات وأتاحت لها كل الحريسة لبث نشاطها في 
أوساط الطائفة اليهودية. 


كما أنها مارست ضغوطا على أمير برقة وزعماء طرابلس لضمان تاييدهم وعدم 
معارضتهم لعملية تهجير اليهود من ليبيا ؛ وليس أدل على ذلك من تهديد سلطات الإدارة 
البريطانية لجريدة الوطن التي كانت تصدر في طرابلس بليبيا بالإيقاف لنشرها مقالا حول 
هجراة اليهود من ليبيا إلى إسرائيل عبر إيطاليا بدعوى إزعاج الأمن العام على حد زعمها 
وبعد إصدار نفس الجريدة لعددها رقم ۱44 بتاريخ ٥‏ آکتوبر عام ۱۹4۸ استدعى " جناب 
كبير سكرتارية الإدارة العسكربة البريطانية ببرقه كلا من صاحب الوطن ورئيس تحريرها _ 
. وقال لهما أن سعادة رئيس الإدارة يأمر بعدم نشر أي شین عن هذه العملية لان ذلك يعتبر 
٠‏ إزعاجا للأمن العام وإلا اضطر سعادة رئيس الإدارة إلسی قفل هذه الجريدة). 
را عبد الوهاب المسيري : التاريخ لبهردي رقية نفدية وغنطط أول, جملة شون فلسطينية, العد ۱۱4 ۰ ۱٦١‏ / توفست بر - ديسسمير ۱۹۸۲ء 
مر كر الأبماث - منظمة التحریر الفلسطينية -ص۱ ۰۱۱ ۱ 
)٢(‏ مير احور - طارق الوسی. مشاریم التسوية للقضية الفلسطينية ۱۹١۷‏ -۱۹۸۲. ط۱. دار الیل للنشر - عمان - ۱۹۸۳ - ص١٠-۱۱ء‏ 


() سامي حکیم : ورة ليبيا ص۰۲۰۱۹ 
(4) تمد بشير المغيري ؛ مرجع سابق,ص٢۷.‏ 


۳۵ 


وقد أومأت صحيفة الأهرام القاهرية بالعلاقات التجارية التي كانت تريط بريطانيا 
بإسرزائيل في ذلك الوقت حينما نشرت مقالا عن قيام الشركات البريطانية العاملة في مصر 
والنودان بتصدير كثير من البضائع والمنتجات المصرية ومنها اللحوم إلى إسرائيل('. 


كما أن هذه السلطات الإدارية البريطانية في ليبيا > قد منحت يهود ليبيا تأشيرات خروج. 
من لیبیا ودخول إلى فلسطين ؛ وسمحت بالسفر المباشر من طرابلسس إلى حيفا مباشرة ٠‏ 
ورفعت الحظر الذي طبقته الامم المتحدة على فلسطين وألزمتها بتطبيقه بدخول اليهود 
والأكثر من ذلك أنها اعترفت بإسرائيل في أول عام ١945‏ ء ولم تكن هذه العلاقات بالشسيء 
المستغرب أو غير المتوقع بين بريطانيا والحركة الصهيونية ؛ لأنها علاقات بدأت منذ عهد 
طویل » إضافة إلى أنها مصالح مشتركة بينهما. 


وقد قدمت صحف الولابات المتحدة الأمريكية الکشیر من الدعم والدعاية لصالح 
الصهيونية مثل ما قامت به صحيفة نيويورك تايمز في نشر الشائعات حول المعاناة والمذابح 
الوهمية التي يعاني منها يهود ليبيا ۰ وسائر البلاد العربية » وأخذت تشجع وتحث هؤلاء. 
اليهود ليس فقط في ليبيا وإنما أيضًا في مصر والعراق بالهجرة إلى إسرائيل حيث الأمن ٠‏ 
والاسلن.() 


وقامت القاعدة الجوبة الأمريكية في مطار الملاحة بليبيا بتقدم التسهيلاث الک پرة 
والاه‌کانیات الضخمة لإسرائيل والحركة الصهيونية(" ء فصن طريقها دخل المبعوضون 
الصهیونیون إلى الأراضي الليبية ودخلت البضائع الإسرائيلية السوق الليبي بمساعدتههم.9) 


وقد استغل مسئولي الحركة الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية عدم خضوع القواعد 
الأمريكية والبريطانية في لببيا لابشراف أو التفتيش أو حتى السؤال صن حكومة برقة أو من 
زعامات طرابلس في ذلك الوقت أو عدم وج ود معارضة لهما » واستخدموا هذه القواعد . 
خاصة الأمريكية في التهريب سواء تهريب اليهود الليبيين الذين لم يهجروا في الموجة 
الجماعية في عام ۹ أو تهريب البض‌ائم إلى ليبيا ؛ وتهريب العملة الأجنبية ء وسبائك 
(۱) جريدة الأهرام - ٠۹١١/۲/٠١‏ . القاهرة - ص 4 
(۲) عباس شبلاق : مرجم سابق. ص۳٩۰‏ 
. (۳) استخلت الدوائر بالصهيونية وبدعم من وكالة الحابرات المركرية الأمريكية الظروف الاقتصادية الي حلت باٹیوبیا وممکنت من تمجير ۱۵ الفا 
من بهرد آثیویبا إلى فلسطین مدل عام ۱٩۸-۱‏ : الصدر : رزق إلياس : مرجم سابق.ضهه / محمد مکاوی : سری جداً. عملية 
موسى وععلیة سبأ. ط١‏ مطابع الثار العرن. ابلیزة, مصر, ۱۹۹۰ ص۸٤‏ -55. 


اهم 


الذهب من ليبيا والذي كان يقوم به المهربون اليهود إلى إسرائيل كما اشتهر في حينه قضية 
اليهود المسمى حيون الذي دخل ليبيا من مطار الملاحة كدليل إدانة على الدور الذي قامث 
به القواعد الأجنبية لبريطانيا وأمريكا في تسهيل مهمة الصهيونية في تهجير يهود ليييا!". 


كما كانت علاقات زعماء الطائفة اليهودية في ليبيا واضحة مع قادة سفن وحساملات 
الطائرات الأمريكية التي ترسو في طرابلس ء أو القواعد الليبية البحرية ومن قبيل ذلك ما 
نشرته صحيفة طرابلس الغرب ؛ حول سعي نيافة الحاخام باشسي شلومو يلوز » ورئيس 
الطائفة الإسرائيلية السنيور ليللو أربيب » والسنيور رفائيل النحني ممشل الوكالة اليهودي قفي 
طراہلس » والسنیور زاكينو حبيب رئيس الطائفة اليهودية سابقاً ؛ والسنيور شالوم ناحوم 
ومقابلتهم لحاملة الطائرات الأمريكية كيرشاح!'!؛ ومن وجهه نظري قياسًا على مساعدات 
أمريكا لإسرائيل أن هذه السفن قامت بالمشاركة في نفل اليهود الليبيين إلى إسرائيل. 


وقد استغل مسئولو الوكالة اليهودية النفوذ المطلق لكل من بریطانیا والولايات المتحدة 
على الأمير السنوسي وحكومته في عام ۱۹۵۰( ۰ في تتفيذ جميع الوسائل ؛ واستعمال کل . 
الضغوط لتهجير اليهود الليبيين إلى إسرائيل ؛ وزرع نفوذ وقواعد ثابتة لهم في الأراضي 
اللببية ۰ وإقامة علاقات تجارية مع حكومة برقة وبفض ل التغطية الأمريكية والتأييد غير 
'.المحدود لهذه العلاقات بتشجيعها الدائم للأمير السنوسي استمرت هذه الاتصالات والعلاقات 
المشائركة بين الأمير السنوسی أو الملك ادريس فترة طويلة حتی أوقفت بسبب اعتراض 
جمعبة عمر المختار وممثليها في البرامان البرقاوي. 


وند شكلت قاعدة هویلس(" أو ما عرف بمطار الملاحة مرک ز! هامًا لتقدم المساعدات 
1 ليهود ليبيا 4 والمنظمات الصهيونية العاملة فيها وقد منحست بريطانيا هذه الفاعدة للولايات 
المتحدة كمكافأة لدورها في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية(". 


. (۱) مد عبد الرزاق مناع : دوافع الثررة الليبية. ط٢‏ ب.ن.؛ ۱۹۹۰ ص۰۷۰ 

(۲) جريدة طرابلس الغرب, السبت. ۱۹ شعبان ۱۳۷۷ هت > 8 ايرليو ۸٤۱۹م‏ ص۲. 

(۲) نور الدین مصالحة : أرض اکٹر وعرب أقل. مرجم سابق. ص۳۹, 
(4) قاعدة هریلس أو قاعدة هوباز فيلد هي قاعدة عسكرية مدحتها لببيا رسيا للولايات المتحدة حسب اتفاقية 1451/17/54 وتفع لي قرية 

۱ الملاحة على بعد ۱ کم من طرابلس وهي من أكبر القواعد الأمريكية حارج أراضي الرلاباث المنحدة وتتسع لأكثر من عشرة آلاف طيار وها 
مدینة کاملة لإقامة آسر الطیارین وكانت مدة إجارھا ۲۰ عاما وبوحد ها مستودع كبير للقنابل الذرية وطالرات قادرة على حملها. كنا 
أنشأت البحرية الأمريكية فاعدة بمرية ملاصقة لما على ساحل ليبيا, 

المعدر: محمد فرج مرج سابق. ص۳۳۹ / سامي حكيم:معاهدات لیپا مع پربطانبا وأمريكا وفرنسا ط١‏ دار العرفة. القاهرة ٦۱۹ص۷۹)‏ ۰۸۱ 

(ه) آمال السبكي : مرجم سابق. ص۰۱۱ 
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ومنذ عام ۱۹۹ وحثى الاستقلال عام ۱۹6۱ وبعدها قامت القواعد الأمريكية والمنتشرة 
على الأراضي الليبية في طبرق ودرنه وطرابلس بدور كبير في نقل اليهود الليبيين إلى 
إسرائيل إدخال زعماء صهيونيين إلى ليبيا » وقد دشن النفوذ الأمريكي في ليبيا بصورة 
رسمية وبشكل طاغ في ہوم إعلان استفلال ليا في 74 ديسمبر ۱۹۰۱ء إذ وقعت الحكومة 
الليبية ممثلة في رئيسها محمود المنتصر وأندروج لنس القائم بأعمال الولايات المتحدة 
الأمريكية في طرابلس اثفاقبة ۰/۱ بين الحكومتين مقابل مليون دولار منحتها الولايات 
المتحدة لليبيا مقابل قاعدة هويلز. 


وقد أعطث هذه المعاهدة الحق للولايات المتحدة في القيام لجميع أعمال المسح الجوي 
والبري والمائي بليبيا ء التي استغلت هذه القاعدة فی إدخال شخصيات يهودية وصهيونية إلى 
ليبيا ء كما نصت المعاهدة "أن من حق الولايات المتحدة أن تدخل أي أشخاص وتسكنهم في 
ثكناتها .... والخروج والدخول إلى قواعدها بحرية تامة في جميع الأراضي الليبية"'. 


وقد حرص اليهود الصهیونیون في ليبيا على دعم إسرائيل بعد إنشائها بكافة وسائل القوة. 
ومن ذلك ء جمع أحد اليهود المدعو ناحوم للمخلفات الحربية العالمية الثانية التي کانت في 
صحراء ليبيا من دبابات ومدافع وسيارات وغيرها وتصديرها إلى العصابات الصهيونية في 
فلسطين عام ۱۹۱١‏ . 


وكان مما ساعد على استجابة بعض يهود ليبيا لعملية التهجير الصهيوني علاقاتهم السنابقة 
مع الجماعات اليهودية التي كانت تعيش في فلسطين قبل ظهور الدولة الصهيونية. ويشير 
بعيو إلى أن أوراق الطائفة اليهودية في مدينة طرابلس تحوي الکشسیر من الوشائق الدالة على 
العلانات التي كانت تربط الجالية اليهودية في طرابلس بإسرائيل وعلى التعليمات الي كانت. 
ترسل من إسرائيل إلى الشخصيات اليهودية الليبية ؛ وخاصة رجال الأعمال من اليهود 
لضمان سلامة نشاطهم(, 


)١(‏ تضعنت هله العاهدة ۲۸ مادة باتفاق الطرفين, وللاطلاع على الزید من میم مرادها برجی الاطلاع على : سامي حکیم : معاهدات لییسا 
مع بریطانیا وأمريكا وفرنسا :مرجم ساق ص۸۸ : ص١۱۰‏ 

( غديد فرج : الأمة العربیة على الطريق إلى رحدة ادف ٤ء‏ دار الفكر العربی - القاهرة ۵۰ ص۳۹ / سامي حکیسم : 
معاهدات لیپا مع بربطانیا وأمریکا وفرنسا. ص ۰۸۱-۷۹ 

(۳) مدرح حقي : مرحم سابق. ص۰٩‏ 

` . ۱ ٤۲ص مصطفی عبد الله بعیر : مرجم سابق.‎ )٤( 
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وقد تمکن اليهود الصیبونیون من جمع مساعدات مالية کبسيرة من يهود لیبیسا وتقدیم ها إلى 
إسرائيل بعد قيامها واشتعال الحرب بینها وبين الدول العربيية في عام ۱۹۶۸ وقد ثبت بعد 
ذلك أن معابد اليهود في طرابلس كان مأوى لجواسيس اس رائیل(). 


وقد بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من ليبيا السی إسرائيل فيما بين ۱۵ مايو ۱۹4۸ حتى 
ديسمبر ١16١م‏ ء 0,147" (ثلاثين ألفا وتسعمائة واثنين واربعیسن) يهودياً ۰۲۳ وكان معظم 
المهاجرين البهود خلال نلك السنوات من الشباب7) وللاستفادة منهم في بناء الدولة › 
وللدلالة على أهمية تهجير هذا العدد الكبير من يهود ليبيا إلى الدولة الصهيونية في فلسطينء 
هو اعتراف حداد أن يهود لییبا ومعهم يهود ثلاث دول عربية هاجرت إلى إسرائيل 
استطاعوا أن يكونوا المادة البشرپة للدولة الصهيونية في فلسطین(. 


وللرد على المغالطات البهودية والصهيونية التي تتهم العرب الليبيون بأنهم کانوا السبب 
في دفع يهود ليبيا للهجرة إلى إسرائيل. ء يمكن القول أنه من الطبيعي أن تلجأ الدعاية 
الصهيونية ومصادرها من الكتاب والمؤرخين غلى اتهام العرب في ليبيا ء بان هم تسببوا فني 
إجبار يهود ليبيا على مغادرتها لدفع الهم والشبهات عنها وتبريراً لقيامها بعملية الشهجیر 
لھؤلاء اليهود.. 


ويزعم حداد "أن العرب كانوا يصرون على ایذاء بهود ليبيا بعزم وعناد وأنهم اليهود- 
بعد المذابح التي تعرضوا لها عام ۱۹۵ لنم يعد يعيشون حسب زعمه في أمان على 
حياتهم في ليبيا ولذلك تلهفوا هجرة ن لیب ١‏ 0 


وقد سبق التأكد على أن المتس بب الحقيقي في مذايح ١545‏ هم الصهيونيون ألفسهم › 
پمکن التأكيد أيضاً على أن اليهود لم يتلهفوا على الهجرة من لیبیا ء بعد اضطرابات ۱۹٠١‏ 
حسب زعم حداد والتي أسماها بالمذابح ؛ بل على العكس انضموا للأحزاب الليييين وطالبوا 
الإدارة البريطانية تضامئا مع الزعماء العرب باستفلال ليبيا كما سبق القول ؛ وأن زعم حداد 
بان عداء العرب قد تزايد وأصبح أكثر خطورة على اليهود في ليبيا نتيجة لتأسيس إسرائيل 
(۱) #درح حقي ! مرجع سایق ص | 
(۲) مصطفی عبداللہ بعیو ! مرحم سابق. ص 49. ۱ 

(۳) ررزارة الدفاع الوطئ - ابلیش الابنان - الأركان العامة. الشعبة الخامسة : القضية الفلسطينية والمنطر الصهیرن. ط١‏ موسسة الدراسات 


۳۱٣ص‎ ۰۱۹۷۳ النلسطينية - بیروت ؛‎ 
„(4) Heskel M. Haddad ۰ op-cit می‎ ,39- 
(5) Harvey E. goldberg : ,امه‎ P, 97 
(6) Heskel M. Haddad : op-cit ,p.69-70. 


۳۰4 


وافتراب موعد استقلال ليبيا مما دفعهم إلى الهجر!2'. ليس له أي أساس من الصحة ولا 
پستمد على واقع حثيقي ؛ ولا يعدوا أكثر من زعم صهيوني. 


وتثبت حقائق أرقام المهاجرين اليهود إلى إسرائيل أن يهود ليبيا لم يتلهفوا على الهجرة 
بعد حوداث عام ۱۹۶۵ والتي نعتها بالمذابح » وحتى بعد اضطرابات ۱۹۶۸ كان عدد 
المهاجرين اليهود. وحتی بعد اضطرابات ۱۹۶۸ كان عدد المهاجرين البسهود من ليبيا إلى 
الأرض المحتلة في فلسطين في هذا العام لم يتعدى حدود الألف مهاجر ولم تعبر عن آثار 
المذہبح التي دبروها وزعموها ؛ بل على العكس نشط الصهيونيون في بث الرعب والخوف 
في نفوس اليهود بإلقاء القنابل على اليهود لإجبارهم على مغادرة يبا بعد تعايش سسلمی كان 
ينعمون به مع |خوانهم العرب طوال مات السنين . 


إن العرب الليبيين لم يكنوا أبدا في نفوسهم أي كره لليهود والدلائل على ذلك كشيرة منذ 
فرض القوانين العنصرية ضد البهود من قبل السلطات الفاشپة في أعوام ۱۹۳۸ - ۱۹۲ 
فأظهروا اعتراضهم وتذمرهم وسخطهم لفرضب ها على مواطنيهم باعتراف الحاكم الإيطالي 
بالبو نفسه » وتحذيره من خطورة تضامن العرب مع اليهود الليبيين في تلك الظروف وأنهم 
-العرب- قد يثورون إشفاقا عليهم. 


وعندما تعرض يهود طرابلس للقصف البريطاني والأمريكي خلال عام ۱۹۶۱ ۱۹۶۲.۰ 
خرج اليهود هائمين على وجوههم يبحثون عن ملاذ أمن يحميهم من الغارات الجوية ء فلم 
يجدوا سوى منازل العرب ٠‏ وجاء لهم فأس كنتهم الأسر العربية معها وأعطوهم غرفا في 
بیوتہم وباعتراف الكتاب اليهود انفسهم بذك ؛ وتكررت المساعدات العربية لليهود اسان 
اضطرابات عام ۱۹4۵ فقدموا لهم الحماية والغذاء. وهذا حقيفة موقف المرب في ليبييا من 


يهودها. 


لأد أسرفت الصهيونية في الفول بان اليهود في ليبيا قد عانوا من الاضطهاد والتهديد 
واتهام العرب بأنهم كانوا کارهین لليهود 7 ء وأن المشاكل والمطاردات هي التي دفعتهم 
إلى مغادرة ليبيا والاتجاه إلى إسرائيل ۲ » وأنهم اختاروا طريق الهجرة إلى إسرائيل 


(1) Heskel M. Haddad : op-cit.p. 70. 


(۲) الفرد ع. لیللتال وآحرون : مرجم سابق. ص ۰.9٩‏ 
Ibid. p. 33.‏ (3) 


(4) ۔عامعة الدول العربیة, الأمانة العامة. مذكرة ذاحلیة من رلیس الإدارة العامة لشئون فلسطين إلى رئيس مكتب الأمين العام ہشأن المؤثمر الس‌الي . 
الثاني لليهرد المهاحرين من البلدان العربية بتاریخ ۰۱۹۸/۱/۲۱ ص۰۱ 


Foo 


العرب دهع( 


أن هذه المزاعم لا تستند على أي واقسع أبداً لأن المرب ليس من مصلحتهم أن يهاجر 
اليهود من ليبيا ؛ ولأنهم ليسوا متضررين مسن وجودهم › ولذلك ليس هناك مسوغ متطقي 
لاتهام العرب بأنهم كانوا يسعون إلى طرد اليهود من ليبيا » والمشاكل والمطاردات الحقيقية 
التي حدثت ضد يهود ليبيا ؛ والتهديدات وحالة التضييق التي واجهوها كانت من تدبير 
عملاء الصهيونية في ليبيا بفرض إجبارهم على الهجرة إلى إسرائيل » وقد أوضحت ذلك 
من خلال استعراض تصريحاث زعماء الصهيونية وإسرائيل والدرجة التي كانوا بحرصسون 
فيها على تهجير اليهود إلى دولتهم في فلسطين. 


وأنهم كانوا على استعداد لاتباع أي وسيلة مهما كانت حتى القنسل لإجبار اليهود الباقين 
على الحياة من مغادرة ليبيا ء وانتهت أخيرا بوضع القصابل وزرعها في الأحياء اليهودية في 
ليبيا لإفزاع اليهود ؛ وللدلالة على سماحة الإسلام والعسرب في ليبيا في معاملة اليهود ما 
اعثرف به بيرجر حینما قال " ما كان الإسلام على علم بهذه النظرية الاجتماعية . رغم 
تعارضه مع اليهودية بالمستوى الديني ۲۳ 


فالبهود اللیبیون كانوا جزء من سكان البلاد الأصليين واعترفوا بأنفسهم سياسياً کصرب) 
وأن هذا التشويه المتعمد التي تظهره الصهيونية لتاريخ الپهود في ليبيا »> وبقية الدول العربية 
إنما يرجع إلى طبيعتها الغربية الاستعمارية. 


وأن هذه المحاولات الصهيونية لا تريد سوى قطع الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك 
الذي يربط الطائفة اليهودية الليبية بمجتمعها العربي اللييي الإسلامي وإنكار الصلة الطيبة 
والأخوية التي كانت تربط بين البهود الليبيين والصرب في ليبياء وفي نفس الوقست الذي 
تحاول فيه باستماثة أن تظهر وئثبت أن يهود ليبيا ۰ وغيرهم من يهود البلاد العربية كانوا 
صهاينة منذ القدم قبل هجرتهم إلى إسرائيل. ۱ 


)۱( سعاد العامرچه : مرحم سابق, ص٣۳‏ / 7 70 Ibid ,P‏ 


(1) دورو بیرحر : مرجع سابق, ۰۲۲۹-۲۷۰ , ۱ 
p. ۰‏ ماله -00 : Khemire‏ :1 (3) 


(4) :باس شپلاق : مرحم سابق. ص ۱۸۱-۸۵ 
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ولعل رفض يهود ليبيا للمذهب والفکر الصهيوني الذي يدعو السهجرة إلى فلسطين لإقامة: 
الدولة اليهودية بعود لکونهم پهودا مندینین بحسق » حسب وجهة نظري فالاشارات والوع ود 
الدينية الحقيقية في الدين البهودي تنذر بفناء اليهود إذا قسامت لهم دولسة في فلسطین وعادوا 
إليها ؛ فهلاكهم مرتبط بقيام هذه الدولة وتجميعهم فيهال') ء ولذلك عارضوا الفكرة نهائيا حتسی 
ضاقت عليهم الأرض ہما رحبت من الصهيونية وعملاٹھا ؛ وكل العوامل التي أجبرتهم على 
مغادرة ليبيا إلى مثواهم الأخير في فلسطين. 


ويرى بعض المؤرخين أن الدوافع المذهبية والقومية التي تزعمها الصهيونية أنها كانت 
متوذرة لدى يهود ليبيا ؛ ودفعتهم للهجرة إلسى إسرائيل لسم تكن قائمة لديهم بالمرة » وإنما 
الدافع الأساسي لهجرتهم ربما يكون الرغبة في مستوى معيشة أفضل وليس فرارا من خطر 
حقيقي يتهدد حباتهم!" فالمزاعم الصهيونية » وهي اعلسم بأطماع اليهود وعدتسهم بالحياة 
الأفضل ؛ والازدهار الشامل لحياتهم إذا ما انتقلوا للعیش في فلسطين أرض اللبن والعسل. 

1 


ويمكن القول أن اليهود الليبيين أبدا لم یکونوا أعداء للعرب » ولم يعتبرهم العرب أعداء 
لهم فلقد كانوا نوابا في البرلامان البرقاوي المستقل » وكان ريناتو تشوبه رئيس المجتمع 
البهودي في برقة عضوا في وفد برقة في مفاوضاته مع وفد طرابلس الذي كان يضم أيضا 
يهودبا نشطا هو زاکپنو حبيب للتوصل إلى حل نهائي لوحدة واستقلال ليبيا عام 1545. 


إن الحركة الوطنية الليبية ككل الحركات الوطنية في بلاد المغرب العربي أكدت موقفها 
الديمقراطي من اليهود في بلادها كما في ليبيا » بأنهم مواطف ون ليبيون لهم حقوقهم المتساوية 
تماما مع العرب ا ؛ واعشبرهم الأحزاب الليبية رفاق درب لتحقيق الوحدة والحرية 
والاستقلال للبلاد ©, 


وفي نفس الوفت اتسم سلوك اليهود الليبيين بشكل عام ؛ بالتعاون. وكانت درجة أندماج هم 
في المجتمع الليبي عالية ويجب الاعتراف بأن حوادث المواجهات التي وقعث في عام 
(۱) وصدق اللہ العظیم القالل لى كتابه العزیز "إن أحسنتم احستتم لانفسکم وان أسأتم فلها. فإذا حاء وعد ال حرة لمسوزا رحوهکم ولید لوا 
السجد كما دلوه أول مرة وليتبروا ما علرا ترا" .۰۰ "وقلنا من بعده لبئ إسرائيل اسکنوا الارض فإذا حاء وعد ال حرة جا بكم لفيفا" 
الآية (۷) ٠‏ (4 ۱۰ ) سررة الإسراء . 
(؟) هنري لورائس : اللقبة الكيرى ؛ الشرق العري والأطماع الدولية ترجمة عبد الحکیم الارید. ط۱. الدار المساهيرية للدشر والتوزيع. مصراته 
ليربا .-۱۹۹۳, ص 4٩۹۲‏ ۱ 
(۲) توفيق أبو بکر + مرحع سابق . ص ۱۳۹ 
(6) .اس شپلاق : مرجم سابق. ص ۰۹۱ 
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2,16 ۸ لم تكن بين العرب واليهود ؛ لم تقصد اليهود في حد ذاتسهم بقدر ما كانت . 
مواجهات وصدامات بين العرب والصهيونيون الذہن دفعوا بمض اليهود للقيام بدور عدوالني 
ضد العرب وممارسة سلوك شاذ عن العلاقات الطبيعية التي تربط بين الطرفین(. 


وأن من الدلائل القوية والتني لا تقبل الشك والني تنفي التهم التي تحاول الصهيونية 
إلصاقها بعرب ليبيا بأنهم كانوا السبب وراء تھجیر اليهود من ليبيا ء ما ذكره كاتب صهيوني 
يدعي توم سغف عن موقف الصهيونية حيال البهود » وضرورة هجرتهم إلى إسرائيل بأي 
شكل حينما قال " ثمة يهود يجب دفعهم رغماً عنهم إلى مغادرة أماكن إقامتهم .... إنه 
-اليهودي- لن يستيقظ إلا إذا أيقظه السوط ؛ ولن بنهض إلا إذا آنهضه السطو .... علينا 
أن ندرس إمكان أن لكون نحن الذين يفتعسلون المحنة ". وفي هذا اعتراف كامل بدور 
الصيبونية ووسائلها في تهجير يهود ليبيا وغيرهم من يهود العسالم.. 


وقد ذكر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية " حتى اليهود الذين لا يرغبون في 
الذهاب عليهم أن يهاجروا " وإعثرف المجلس التنفيذي الصهيوني في ۲۸ / ۱۱/ ۹٢۱۹ء‏ 
أنه " جرت جهود حثيثة للتعجیل في إخراجهم خشية أن تنحسن أوضاعسهم وأن نحو ۲۵۰۰ 
(ثلاثة آلاف وخمسمالة) يهودي متبقيين في ليبيا لا بفکسرون في السهجرة حسب اعستراف 
مبعوث مؤسسة الهجر في لیب (. 


أن هذه الاعترافات الصهيونية تنفي تماماً تلك التهم التي اتهمث بها الصهيونية العسرب في 
ليبيا ؛ بمحاربة العنف ضد اليهود حتى أجبرتهم على الهجرة إلسى إسرائيل » وتوضسح بما لا 
يدع مجالا للشك أن الحركة الصهيونية هي نفسها من مارس الإرهاب والاضطهاد والعضف 
ضد اليهود في ليبيا » وفي سائر الدول العربية حتى دفعت هؤلاء الیهود على الاستجابة 
لعملية التھجیر الصس‌هيوني. 


وأن هذه الادعاءات التي تثيرها الأبواق الصهيونية حول تاريخ الطائفة اليهودية وعلافاتها 
مع انعرب في ليبيا وغيرها من البلدان العربية لا تعدو من وجهه نظري أكثر من فقاقيع 
هواع فارغة لا يجب الخوف أو الدهشة منها بل يجب أيضنًا الرد عليها لثنفيذها. 


(۱) ممون كيوان : مرجم سابق. ص۱۰۱ ۰۱۰۱۳ 
(۲) ترم سفف : مرجع سابق. ص ۱۲۲ ۱ ۰۳۹۸ 


۳۵۸ 


| ۱ 
وقد عبر الفرد لبلنتتال عن كنه هذه العلاقة التي ربطت بين اليهود والعرب في ليبيا حينما 
نقل عن أحد الیهود قوله : " لقد كنا نشترك معا في الغضاء والبكاء والسراء والضسراء على 


السواء ؛ ولم يصب هذا البنيان البشري بالانهبار إلا بعد ظهور الصهيونية وإسرائيل على 
المدسوح ٩‏ 


(۳) الأساليب التي اتبعنها المنظمة الصهيونية لتهجير اليهود اللیپیسن إلى 


إسوائيل : 


انبعت الصهيونية عدة أساليب لتهجير الليبيين ما بين الترغيب والترهيب مشروعة ویر 
مشروعة. وأساليب الترغيب تضمنت إغراء يهود لییبا » وتشجيعهم الليبيين إلى زيارة 
إسرائيل أو السياحة فيها » وتشجيع هجرة الك باب بوجه خاص » وإلحاق بعضهم بالوحدات 
العسكرية اليهودية في ليبيا أثناء رحيلها من ليبيا » وعودتها إلى فلسطين. 


وتحت ضغوط نفسية لإثارة مخاوفهم ودفع بعض اليهود الليبيين المت أثرين بالصهيونية على 
القیام بحملات عنف ؛ وإرهاب واحنقار لليهود في شكل منشورات أو لافتسات » ودفع بعض 
هؤلاء الصهيونيين لإثارة بعص الاضطراباث ضد الیهود كما حدث في عام ۱۹۸-۰ 


5ما لجأت أبضا إلي اس تخدام أجهزة الإعلام والدعاية الصهيونية سواء الصصف 
والمجلات والإذاعات ووكالات الأنباء إلى تضخيم الحوادث الفردية المناهضة لليهود › 
وإظهارها كتيار عام من جانب السكان العرب ضد اليهود في ليبيا!') لدفعهم إلى الهجرة: 


وقد لجات المنظمات الصهيونية إلى الإيحاء بوجود عداء متأصل من جانب العرب 
ضدهم وإظهار ذلك على أنه موقف ديني يدعو إليه الإسلام لنشر الرعب داخل أوساط 
البهود. وقد سعت أيضا في حملائها المسمومة قطع الصلات المشتركة بين عرب ليبيا 
ويهودها والتشديد على الطابع الخاص لليهود والمختل ف عن العسرب(". 


۰.5۸ اابرد ع, لپلتتال وآحرون : السهيونية حركة غنصرية. ص‎ )١( 
۰۱ ت سیر النابلسي : مرحم سابق. ص۱۳۷ ۰ صا‎ )۲( 
,۸۰٥۸ص,:لباس عباس شبلاق : مرجم‎ )۳( 


۳۰۹ 


وقد اعتبرت الصهيونية هجرة اليهود اللیبیین من فة الهجرة الملحة الضرورية بمعضی 
إتباع أسلوب التھجپر القسري لحملهم على الهجرة » ومغادرة ليبيا إلى قلس‌طین(), 


وكان من بين وسائل الدعاية الصهيونية لت هجير اليهود ما نشرتھ الدولة الصهيونية بعد 
قيامها أنها تنوي العمل لاجتذاب ونقل کل الي هود الذين يعيشون في البلاد العربية ء ومنها 
ليبيا وعددهم ۹۰۰ ألف يهودي إلسى إسرائيل » وأسمت هذا المشروع الخطير بالمشروع 
الجہالر). 

وقد لوحظ أنه بعد فشل أساليب الاغراء لجذب يهود ليبيا ؛ وتهجيرهم إلى فلسطين لجأت 
المنذلمة الصهيونية إلى تطبيق أساليب الترهيب فعملسث على الإساءة إلى أوطساع اليهود 
اللييبين في وطنهم ؛ وتحريضهم على الولاء الم زدوج . 


وانتشر مبعوث الحركة الصهيونية في أوساط الطائفة اليهودية بصورة سرية يوزعون 
بیانات التحريض ويبثون الرعب بين اليهود في لبيبا ؛ وتخويفهم من قيام العرب بأعمال 
عنف ضدهم ؛ ثم يقوموا هم بالاعتداء على اليهود وإظهار هذه الأعمال العدائية على أنها 
ارتكبت من قبل المسلمين 1٩‏ 


ومثالاً على ذلك ما حدث في اضطرابات ۱۹٢۵‏ حيث قام الصهيونيون باس تفزاز العرب 
لدفعهم إلى الاشتباك باليهود » وفي نفس الوفت اندفعوا هم إلى المتاجر اليهودية فخربوها 
وأحرقوها لإيقاع الخوف في نفوس اليهود الليبيين من العرب ‏ واتهام العرب بالقيام بذلك 
كما قاموا بتدمير الممتلکات اليهودية » وقتل بعض الي هود مظلهرين أنفسهم على أنهم عرب 
ولیہوا يهودا صهیولیین ؛ ولا غرو في ذلك من أجل تنفيذ أهدافها. 


ما استخدمت الحرکة الصهيرلية سائر وسائل الضغوط ؛ والأكراه بالتعاون مع سلطات 
الادارة البريطانية لدفع الیهود الليبيين إلى الهجرة إلى فلس‌طین كما استغلت الأزمات الناجمة 
عن الحرب العالمية الثانية في ليبيا ؛ وأثرها السيء على اليهود لإقناعهم بضرورة الهجرة › 


(۱) جامعة الدول العربية : الامانة العامة -- ادارة شون فلسطین - الدورة الثانية لور رؤساء أحهرة فلسطین في الدول العربية - بالقلس من 
۰۹- ۸/۱ عام ۰۱۹۲۱ ۱ ۱ 

(۲) مراسل الاهرام في لددن : مشرو ع صهیرن خطیر لاحتلاب بهرد البلاد العربية إلى فلسطین : صحيفة الاهرام. ٦‏ شرال ۱۳۲۷ هت - ۱۱ 
افسطس ۰۱۹4۸ العدد ۰۲۲۹۸۸ ص١‏ 

(۲) احمد صدتي الدحان وصلاح عامر وآحرون !مرجع سابق, ص۸۳ 

(4) “باس سبلاق ؛ مرجم سابق, ص ۰۳ 


۳۹۰ 


أ 
ویقول بن حوريون بشأن الأساليب التي تتبعسها الصهيونية لتهجير اليهود" لو كنت أتمتع 
بسلدلات كما أرغب لاخترت مجموعة من المخلصین لقضية الصهيونية واعطیتسهم الأوامر 
لمطاردة اليهود بكل الوسائل والسبل اللاسامية من أجل تهجيرهم إلى فلسطين ۱۳ 


بل إن هرتزل نفسه قد دعا إلى استخدام هذه الأساليب العنيفة مع اليهود فيقول " إذا لسم 
يكن هناك اضطهاد أو ضغوط ضد اليهود فيجب أن نخلقهما لكي نقوى الصهيونية ونجعل 
اليهود بتحركون لتحقيق أهدافها ۳ 


لند شن الصهیولیون حملات رهيبة من الحرب النفسية ء وتمكنوا بخبث من إلقاء الشكوك 
والمخاوف في نفوس الپهود الليبيين خاصة بعد صدور قرار التقسيم في ۲۹ نوف بر ۱۹۶۷ 
ثم اشتعال حرب ١148‏ ء والاضطرابات التي حدثت في ليبيا بين العرب واليهود في توزيع 
سلسلة من المنشورات المضادة لليهود داخل المعابد البهودية مشل " لا تبتاعوا من 
المسلمين" ؛ والمقصود بذلك أن تفع في أيدي المسلمين فتسوء العلاقات بين الجماعئین 
الليبيتين اليهود والعرب.. 


واکانت الجهود في نفس الوقت التي يبذلها الصهيونيون لبسث الذعسر فسي نفوس يهود ليبيا 
قائما: على قدم وساق وتعتمد على مبدأ الدفسع والسحب . والدفع يكون بإثارة الاضطرابات 
ضد اليهود ؛ والسحب على شكل نداءات صهيونية للانتقفال إلى دولة إسرائيل التي أعلنت 
إنها وطن لجميع يهود العالم بما فيهم يهود ليبيا. 


لاد قام الصهاينة أنفسهم بإيقاع الضرر بأملاك البهود ومنازلهم وحتی بعض المعابد لم 
تسلم منهم » وکل هذه الحوادث المفتعلة المدبرة من قبل اليهود الصهاينة في ليبيا ؛ إنما 
أر ادرا منها إيهام اليهود إن المسلمين بدءوا ببالفعل في اتخاذ إجراءات عملية ضدهم › 
وبالتالي إثارة الذعر في نفوسهم وحملهم على الهجرة من لپیا إلى إسرائيل. »وهذاما 
حدث في الاضطرابات التي وقعت في عامي ۱۹4۰ و۱۹۶۸ ء وكثيرًا ماقام هؤلام 
الصهاينة بتخزين الأسلحة في منازلهم بل وفي المعابد ذاتها لاستخدامها ضد اليهود والعرب 
على حد سواء في ليبيا إذا دعت الضصرورة". 


(١)‏ رزق الاس : مرحم سابق. ص4 هده ه, 
(۲) أسامة الفزي وآحرون : مرجم سابق. ص۱٩۰‏ 
(۳) الفرد م. لیلتتال وآحرون : الصهيرنهة حركة عنصرية, ص58. 


1 


أقد وضعت الصهيونية إستراتيجية محددة تجاه يهود ليبيا ویسهود الشتات عامة تتلخص في 
الهجوم عليهم من أعلى بعد التحالف مع سلطات الإدارة البريطانية في ليبيا » كما حدث في 
اضطر ابات ۱۹۶۰ ۰ فكان تحالفا خفيًا بين الصهيونية ودوائر الحکم البريطاني في ليبيا على 
توسعة الاضطرابات وانتشارها وطول أمدها ضد اليهود وذلك لخلخلة وضعهم القانوني 
وإرهابهم ليسهل إغراءهم ونقلهم إلى فلسطين. 

1 


وقد عبرت وزارة اسثيعاب المهاجرين الإسرائيلية عن ضيقها لرفض اليهود للهجرة وعدم 
استجابتھم لها بالقول " إننا نجد أنفسنا مضطرين لسحب كل مهاجر إلى إسرائيل ثم حسذر مسن 
أن إسرائيل قد تلجأ إلى التدخل الجراحي ضد هسولاء اليهود الليبييسن لجرهم إلى إسرائیل, ' 
لقد کان مبعوٹو الصهبونية في ليبيا يحاولون فرض السيطرة على يهود ليبيا بأي من 
وإجبارهم على اعتناق رؤية جديدة للحياة وللتاريخ لا پقبلون‌ها. فمن وجهة نظر الصهيونية 
"يجب إكراههم على الخضوع للرؤية الصهيونية حتى يتم تهجيرهم إلى إسرائيل "(), 


ند عمدت المنظمة الصهيونية في ليبيا ونواديها الصهيونية على إشاعة جو من عدم 
الاستفرار والخوف والاضطراب في حياة اليهود الليبيين وذلك على أساس ما أسماه " ليلنتال" 
بخطة خوف واستئفر أو ادفع إلى الأمام ثم اسحب وهدفت من وراء ذلك الحيلولة دون 
استمرار اندماج اليهود الليبيين في مجتمعهم مع مواطنتيهم العرب!) » ورغم عدم وجود أي 
سبب؛ يدعو اليهود الليبيين إلى القلق على حياتهم ومس تقبلهم داخل ليبيا بعد الاستقلال ورغم 
تمتعھم بسائر حقوقهم كاملة إلا أن زعماء الصهيونية رأوا أن ذلك يضر بأهدافهم واستمروا 
حثية في العمل لإجبار هؤلاء اليهود الليبيين على الهجرة إلى اسر ائیل(. 


وقد لجأت المنظمات الصهبونية إلى تضخيم الحوادث الفردية البسيطة التي تقع ضد 
الپھود وتصويرها على أنها تيار معاد لليهود » وفي نفس الوقت سعت هذه المنظمات إلى 
دفع يهود ليبيا نحو التقوقع والانعزال عن المجتمع الغربي ؛ وإقامة الحواجز بينهم لعزلهم 
عن مجتمعهم حتى يصبحوا في بيئة مناسبة لتغلغل الدعابات الصهيونية بينهم وتهيئتهم في 
مرحلة تالية لعملية التهجير إلى فلسطينا“. 


(۱) عبد لوهاب المسيري : الأبديرلوحية الصهيونية, ق؟, ص۱۳۱۳-۳۱۲ 
(۲) وسید محمد عبد اید : مرجع سابق. ع١‏ 6, 

(۳) ايية العامة للاستعلامات : مرجم سابق, ص۳۳ 

۰۹۸ ۰ ۹۷ ۱۸۹ مصطفی عبد العزیز : مرحم سابق, ص‎ )٤( 


1Y 


وتتضح أساليب الصهيونية وآهدافها في أحد التصريحات الصهيونية التالية " إن هدفنا في 
البداية يقوم على جمع شمل اليهود إلى إسرائيل. نطلب من الأباء مساعدتنا بإحضار أبنائهم 
إلى هنا - إسرائيل - فلو رفضوا المساعدة فنحن سنحضر الشباب - اليهودي- إلى 
إسرائیل"', » وانطلاقا من هذه الرؤية الصهيونية المتطرفة لم يكن من الممكن المملكة ترك 
يهود ليبيا ويهود العرب عامة وشأنهم لأنه كان من الضروري تحفيق خلاضهم على الطريقة 
الصهیونی ۲1۸, 


لند كانت محاولات تحقیق خلاص الشعب اليهودي بالفوة هو المشل الاعلی للصهيونية وقد 
صحب تطبيق هذه المحاولات في ليبيا حسالات كثيرة من الماسی(") وأحيانا المجازر ضسد 


الیهود فيها. 


وقد ادعت الصهيونية بان عودة البهود إلى فلسطین الحسل الأوحد لمرض الضیاع البهودي 
المتوارث وهذه العودة البهودبة حماية لهم من الأخطار الخارجية » وقد وجدت الصهيونية 
أنه بعد قیام إسرائیل لم تتم الهجرة التلقائية من جانب اليهود الليبيين وبقية يهود العسالم ؛ كما 
كان اعنقدت وانتظرت. ۱ 


ولذا کان على الصهيونية "أن تعمل علسی نقسل هسولاء السکان الیسهود من منفساهم حبسث 
يعبشون إلى أرض المیعاد برغم أنوفهم' (') ومارست ضدهم أقسى آنواع الضغوط 
لتهجيرهم. بغض النظر عن رغبتهم في الهجرة إلى إسرائيل أو البقساء في ليبياء فقد تجاهلت 
هذا الاختيار عن عمد. 


ومن الجدیر بالذكر أن أحد محرري الصحف اليهودية ذكر ' إن الأمر لو کان بيده لبعث 
مجموعة من الشسباب الصهاينة الإسرائيليين المتحمسين ليتولوا مهمة تحقيق الخلاص 
القسري ليهود الشتات المتفرقین بأن يتخفوا ویشیروا الذعر بيسن اليهود › وإطلاق نصوت 


(۱) على ابراهيم عبده - حیریة قاسمية : مرجع سابق. ص۱ ۳ه | 

(۲) برنامج أذيم على القداة الفضالية السورية ۱۹۹۷ رکنبه j|‏ برحر «Elmer Berger‏ 

(۳) انعرف على أمثلة من مآسي الصهيرنية ضد البهرد بتدحیر الباحرتین پاتریا وستروما بر کاقها الیسهود, انظر : عبد الوهساب السیري 
الأيديرلرجية الصهيونية. ف۲, ص۲۰-۱۹. ۱ 

(4) لامزہد من معرفة آنوا غ الضغط التذی مارسته الصهيونية ضد الزلاء اليهرد لي معسکرات آوربا بعد الخرب العالية اللانية لإ ببراھم على 
الرحیل إلى فلسطین : انظر ؛ عبد الرهاب السيري, نفس الرحع. ص۰۲۲ 


TY 


وشبعارات معادية ضدهم مشل " اليهود الملاعین " ...... " وأيها اليهود اذهبوا إلسسى 
فلسطین"'' حتى يجبرهم على الهجرة إلى فلسطين.. ۱ 


ومنذ بداية عام ۱۹٢١۵‏ اتجهث المنظمات الصهيونية في ليبيا إلى التهاج أسلوب العضف 
وکانت هذه السمة واضحة فيباضطرابات وحوادث نوفسبر ١555‏ وكانت الأيادي 
الصهيونية الخفية التي ألحفت الضرر باليهود وأملاكهم سواء في بيوتهم ومحلاتهم في تلك 
الفثنة واضحة. 


وبعد عام ۱۹4۸ بدأت في انتهاج أساليب أكثر عنفاً فاستخدمت القنابل والمفرقعات ضد 
اليهود ذاتهم في ليبيا » وبدأت في تدبير سلسلة من حوادث إلقاء القنابل على أحياء اليهود 
التي بسکنونها لإثارة الرعب والفزع في نفوس هم » وكذلك أمام المحلات العربية لإثارة 
العرب طد اليهود لإثارة البلبلة في أنحاء طرابلس وبرقة. فألقيت قنبلة في زليطن في الحسي 
البهودي » مما أدى إلى حدوث عمی عند طفلين يهوديين » وتكرر إلقاء القنابل في طرابلسس 
في حارة اليهود » وألقيت قنبلة أخرى أمام أحد المحال العربية ؛ ونشط العملاء الصهاينة في 
إلقاء القنابل وزرع الخوف والرعب والفزع بين أوساط الجالية اليهودية. 


ولما کثرت وتكررت حوادث الانفجارات هذه في الأحياء اليهودية في طرابلس وغيرهاء 
من مدن الإقليم أحاط البريطانيون حارة اليهود وحاصروها وقبضوا على ثلاثين صهيونيا من 
اليهود داخل الحارة بعد القيام بحملة مداهمة وتفتيش لحيازة الأسلحة والمفرقعات ؛ وكان هذا 
دليلا واضحا واتهاما صريحا للعصابات الصهيونية في ليبيا » بتدبير هذه الانفجار ضد 
الیھود لاجبارهم على الرحيل إلى إسرائيل بعد إلقاء الفزع بينهم واتسهام العسرب بإلقاء هذه 
القنابى عليهم . 


ولما تأكدت الدوائر الصهيونية من النتائج الإيجابية لسلسة التفجيرات التي أحدشها وسط 
الأحباء البهودية في مدن الإقليم الطرابلسي. ولمست الاس تجابة اليهودية لهذا النفير الصهيوني 
نحو الهجرة إلى إسرائيل. » استغلت آثار أحداث واضطرابات يولية ١548‏ وحوادث إلقاء 
القنابل على حارات اليهود لزيادة الضغوط على الس لطات البريطانية بالسماح لليهود بمغادرة 
ليبيا ودخول فلسطين التي كانت الأمم المتحدة قد قررت منع دخول اليهود إليها الا بأعداد 
محدردة وكانت وسائل الضغط التي اثبعتها هذه العصابات الصنهيونية على بريطانيا. عبارة 


(۱) عبد الرهاب المسيري ؛ الايدبولوسية الصھیرلیة ۷۵.ص۰۳۲۷۲ 
Renzo de Felice : op-cit , p. 225-226.‏ )2( 


£ 


عن رسالتين أتقن المسئولون الصهيونيون فيها تصوير حالة اليهود في ليبيا على أنها جزء 
من الجحيم » وأن حياتهم لم تكن غير مآسي وعسذاب يعيشون فيها. 


وكانت الرسالة الأولى عبارة عن مذكرة بعشت بها مجموعة صهيونية مكونة من ٦٤‏ 
شخسا من اليهود اللیبیین والإيطاليين وهي بتاريخ ۱۶ پونیو ۱۹:۸ إلى ممتلي الدول 
الاربع الکبری تدين فیها العنف العربي ویطلبون ايلي : 


" نريد عودة الادارة الإيطالية الحازمة العاقلة , والا فإننا لابد أن نطلب منكم 
وأنتم الذين تتحکمون في مصیرنا . أن تمدوننا بالسفن ووس‌ائل النقل التي تمکننا 
من الهجرة الواسعة إلى أي مكان في العالم نطمئن فیسه على وجسود فرص عمل 
ومساكن ونطمئن فيه على مستقبل أبنائنا نطمئن فيه على أن نزيف الدموع الذي 
أستمر سنوات طويلة سسيتوقف ". 


وبعد أسابيع قليلة من هذه الرسالة أرسلت مجموعة أخرى خطابا مفتوحا إلى مجلس 
الأمن الدولي » وهو خطاب طويل ينتهي ب هذه المناشدة الصهيونية 


* إننا نطلق صرخة إلى كل الأحرار في العالم : حررونا. حررونا. إن موقفنا 
قد اصبح بالفعل غير محتمل ماديا واقتصاديًا ومعنوياً أيضاً ..... نحن نعيش مع 
وجود شبح المذابح.. عقولنا يملؤها الخوف من تفجسر الاضطرابات في أي لحظة 
؛ والخوف من أن يقوم مسن يسمون بالعناصر غير المسسئولة المتعطشة للدماء . 
والنهب بالاعتداء علينا في منازلنا ..... إن اليهود الأثرياء أمُنسوا آنفسهم مسن 
خلال أبواب معدنية مزدوجة ليحموا ألفسهم من أي هجمات محتملة ولكننا لحن . 
الفقراء لتحمل الأذى الكامل النائج من هذا الاضطراب ". 
'لقد طرقنا جميع الأبواب للفرار من هذا الجحيسم على الأرض ولكننا نجد أن 
'السلطات المحلية تمنع جميع اليهود من مغادرة الإقليم » ولا يسمح لنا بمغادرة 
البلاد بشكل قانوني من خلال تأشس‌برات الخروج. وجريمتنا الوحيدة ألنا يهود" 
" هذا نداء لك وأنت أعلى منظمة عالمية » إن تساعدنا وتحمي أرواحنا وتحررنا 
من هذا الجحيم على الأرض حیث تم الاعتداء علينا مرتين خلال عام ونصف عن 
طريق أشخاص معدومسي الضمسیر متعطشين للدماء وفقدنا الكثير من الأرواح. 
والموارد " ہس 
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۱ ...ننا نسالك أن نأمر (دارتنا أن تفتح الابسواب للبسهود الذين بربسدون مغادرة 
البلاد ما داموا دفعوا الضرائب الحكومية وما داموا ليسوا محتجزیسن على ذمة 
قضية. ولم يدالوا بحکم محكمة ولیس عليهم ديون ". 


وفي الوقت الذي أرسلت فيه هاتين المذكرتين إلى ممتلي الدول الأربع الكبرى 
ورئيس مجلس الأمن خلال شهر يونيو ۱۹۲۸ ؛ بهدف الضغط على بريطانيا لكي تسمح 
بإدخال اليهود إلى فلسطين. كانت تضع الخطط الأخيرة لكي تجعل من الرحيل اليهودي من 
ليبيا تهجيرا جماعيا ونقل المجتمع اليهودي من ليبيا بأكمله وتفریفسه من سكانه. 


وكانت الأساليب اللاإنسانية التی اس ععملتھا الصهيونية لاجبار اليهود الليبيين على هذه 
الهجرة الواسعة هي استعمال السلاح والذخيرة ضد الیسهود » والقيام بسلسلة تفجيرات فسي 
الأحياء اليهودية بواسطة العصابات الصهيونية في ليبيا لإحداث الهلع والرعب داخلهم 
لتسهيل مهمة الوكالة اليهودية في تهجيرهم : ولم پقتصر استخدام هذا الأسلوب من جانب 
الص.پيونية ضد اليهود في ليبيا فقط › وإنما طبفنه في العراق ومصر لإرهاب اليهود 
وإجبارهم على الموافقة على عملية التهجير الصسهبوني لهم ؛ كما اعترف بذلك العلامة 
لپسرعي جوزيف رايان1". 


وفي خلال أسابيع قليلة من حدوث سلسلة التفجيرات الصهيونية وسط حارات اليهود في 
شهر نوفمبر ۱۹٢۸‏ ء أعقب ذلك في شهر ديسمبر تدفق أعداد كبيرة وصفهم رنزو بالفقراء 
والخائفین من س كان المناطق الداخلية والساحلية إلى طرابلس بحثاً عن الأمن .ممن 
حرضتهم المنظمات الصهيونية من سكان المناطق المحيطة بمدينة طرابلس » ودفعتهم لترك 
منازلهم واللجوء إليها لتصوير الأمر على انه مأساة يهودية في ليبيا ؛ والضغط على 
السلطات البريطانية ومجلس الأمن للسماح للحركة الصهيونية بترحيلهم إلى فلسطين حفاطا 
على حياتهم. 


(1) Ibid , .م‎ 226 - 7 

(۲) «وزیف رايان علاقة بسرعی کان عميدا ملدامعة بغداد لي أوائل الللمسينات عددما نسف الكنيس البهردي في بغداد بواسطة العملاء الصهاپتة 

وبري أله " في أوائل اللنسمينات حيرت ا حکومة العراقية مراطنبها من البهود بين البقاء في العراق والرحیل عنها. وقد اعنارت الاطلیوے 

النظمى البقاء. ولکنه ومع اقتراب انتهاء المنحة المعطاة. الدحرت بعش القنابل في کلیس بهردي. الأمر الذي افزع البهود وكان السسبب لي 

ر حیلهم. أما القنابل فقد كانت كما إنضح فیما بعد ألما من افتعال عملام الصهايئة ل(جبار اليهرد على الرحیل" المصدر : السر برحر وتيتو 
هرارد برنامج بث على الفضالية السورية ال شهر أكتربر عام ۰۱۹۹۷ 
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وفي ۲۰ يناير عام ۱۹۹ اعترفت بریطانیا بإسرائیل وبعد ثلاثة آیام من هذا الاستراف 
وبالتحدید في ۲ فبرایر ۱۹۶٩‏ رفعت بریطانیا الحظر الذي كان مفروضا على هجرة اليهود 
إلى فلسطين ؛ وأعلنت عن فتح ترخیص رسمي لكل فرد يريد أن يرحل. وقد هاجر معظےم 
اليهود في برقة وكان يبلغ عددهم اكثر من ٥‏ آلاف يهودي فلم يتبقى منهم حتى منتصف عام 
۰ سوی (۲۰۰ ) ثلاثمائة يهودي معظمهم في مدينة بنغازي ؛ وحتى سبتمبر 1١96٠‏ 
كان عشرون ألفا من يهود ليبيا قد رحلوا. 


وقد بذل حاييم ابرافانیل مدير مدارس الاتحاد ( الاليانس) وسكرتير لجنة طرابلس 
التنفيذية المنبتفة عن المنظمة الصهيونية العالمية التي أنشثت في فبراير ۱۹٢۹‏ جهودا كبيرة 
في انظیم وتسهيل هجرة اليهود الليبيين إلى إسرائيل وكذلك باروخ دوفدفاني ۳2720۲ 
16 المسئول الذي أرسالته الحكومة الإسرائيلية إلى طرابلس ليتولى الإشراف 
المباشر على عملية التهجير المصهيوني ليهود ليبيا وكذلك إسحاق رفایپل ؛ المسئول في 
مكتب الهجرة التابع للوكالة اليهودية. 


لبد زعمت الدوائر الصهيونية أن السبب الذي أخر ومنع اليهود الليبيين من الهجرة إلى 
إسرائيل في عام ۱۹۶۸ هو منع السسلطات البريطائية لهم بالخروج من ليييا ؛ ومنصهم 
تأشيرات لدخول فلسطين ولم يكن هذا الادعاء إلا جزء بسيطا من الحقيقة الكاملة التي تعبر 
عن رفض يهود ليبيا الهجرة إلى إسرائيل. 


فبريطانيا منعت دخول اليهود إلى فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة ولكن هذا المنع 
الرسمي لم يقف حجر عثرة » أما اليهود الراغبين في الهجرة فسافر ۱۰۰۰ يهودي ليبي فى 
الفترة من يونيو ۱۹٢۸‏ إلى يناير ١155‏ فقط عن طريق التهريب. 


والدليل على أن منع السلطات البربطانية لدخول اليهود إلى فلسطين ؛ لم يكن سببًا رئيسيا 
وحائلاً في منع يهود ليبيا من الهجرة إلى إسرائيل هو أنه لما منحت بريطانيا تأشيرات 
خرو ج لليهود من ليبيا » ودخول إلى فلسطين » لم يستجب يهود ليبيا للإغراءات والضغوط 
الصهيونية سوى ۱۰۰۰ (ألف وخمسمائة) يهودى ققفط خلال النصف الأول مسن عام ۱۹۶۹ 
اما غالبية اليهود في ليبيا » كما يعترف رنزو فكانوا پنظرون إلى عملية الهجرة إلى إسرائيل 
على انها آمر مستبعد لم يتبلور إلى حقيقة بعد 


(1) Ibid. p. 227-230 
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وکانت هذه الحقيقة مفزعة آمام مسئولي السهجرة اليهودية في الوكالة اليهودية والمنظمة 
الصهيونية في ليبيا ء وکانت هذه المعارضة التی ظهرت من يهود ليبيا سبباً في تضافر كل 
الجهود الصهيونية واليهودية العالمية في النصف القاني من عام ۱۹۶۹ لتشديد الخناق حول 
يهود ليبيا وزيادة الضغوط عليهم » فتدخلت الصهيونية العالمبة بكل قوتها ومؤسساتها وكذلك 
المجاس اليهودي العالمي والوكالات البهودية المتخصصة لإقناع اليهود في ليبيا أو إجبارهم 
على مغادرة ليبيا والهجرة إلى إسرائيل. 


واشتدت عمليات الإرهاب التي صبّت فوق رؤوس اليهود لإفزاعهم وزحزحتهم عن 
موقفهم المعارض للهجرة ؛ وفى نفس الوقت عملت هذه المنظمات الصهيونية إلى حل جميسع 
المشكلات التى تعوق عملبة التهجير الصهيونى فظهرت منظمة كابي أوليم وهي لجنة 
صهيونية تختص بالأصول التجارية غير المنفولة الخاصة لتصفية أملاك اليهود المهاجرين 
وبيعها لحسابهم وذلك لحل كل المشاکل التي پظن إنها تعوق هجرتهم ؛ فكانت تقوم بشراء 
أصول هذه الأملاك من اليهود وإعطائهم ثمنها بأسعار عالية على أن تقوم هي ببيعها فيما 
بعد في ليبيا للقضاء على أي حجج من اليهود الليبيين قد تعذرون بها لرفض الهجرة. 


ومع تصاعد حدة التوتر القائمة وزيادة أعمال الإرهاب المدبرة من جانب المنظمات 
والعصابات الصهيونية ضد اليهود مثل إلقاء المنشورات وتفجير القنابل في الأحياء اليهودية 
الأثر الخطير فى دفع اليهود للاستجابة والاستسلام أخيراً للضغوط الصهيونية ء ومن الجدیسر 
بالذکر أن كل اليهود الذين نجحث الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية في تهجيرهم کانوا 
من اليهود الليبيين أما البھود الأوربيين ء الذين أجبروا على الهجرة فلم يتوجهوا إلى إسرائيل 
بل فضلوا الذهاب إلى أمريكا وأوربا وإيطاليا على وجه الخصوص 7". 


ورغم نجاح هذه الوکالات الصهيونية واليهودية في تهجير جزء كبير من يهود لپپیا خلال ٠‏ 
سنوات ١951-1949‏ إلا أن جزء ليس صغيراً من يهود ليبيا » لم يغادرها ولم يستجب 
لشتی الضغوط الصهيونية » وبعترف أحد اليهود الليبيين أن معظم من هاجر من اليهود 
الليبيرن » يتركز في الوقت الحاضر في کندا والولايات المتحدة وإيطاليا » ويعيش فقط ثلث 
عددهم في إسرائيل ومن بين اليهود الليبيين النین هاجروا إلى إيطاليا ويعيشون فيها في 
الوقت الحاضر رفائيلو فلاح ر يس الرابطة العالمية ايهود ليبييا!"). 





Ibid p. 227-231. ۰‏ )1( 
(۲) رالل الا براشي : الماسرس مصران وراء سفر الحجاج الليبيين إل القدس : جلة روزاليرسف. العدد ۰۳۳۹۱ بتاریخ .۱۹۹۳/۷/٩‏ ص٦۷‏ 
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ویحدد آبو صبیح أهم الوسائل التي انبعتها الحركة الصهيونية لتهجير الیسهود من ليبيا. 


أولا : وسائل عسكرية :- 
وتتحدد في إقدام المنظمات والدوائر الصهيونية على اس تخدام وسائل عسكرية فى 
تهجير اليهود مثل مهاجمة الأحياء اليهودية والمؤسسات اليهودية والإعلان بأن منفذي 
الاعنداء هم من الوطنيين الليبيين كما حدث في اضطرابات ۱۹4۰ حيث اتهمت رجال 
الحزب الوطني بالتحريض على الثورة وقتل وتعذيب الیهود وإحراق دورهم ومتاجرهم.. 


وأثبتت الإدارة البريطانية براءتهم » وذلك بهدف إيقاع الخوف الفزع في نفوس اليهود 
اللببيدن وقامت المنظمات الصهيونية عن طريق عملائها بمهاجمة مؤسسات وأفراد ليبيين 
وإبراز أن من اعتدى عليه هم اليهود لإثارة العداء بين الطرفين ؛ كما حدث في احدث 
نوفمبر ۱۹۶6 حینما هاجمت مجموعة من الصهيونية عمال شركة النور العرب. 


وتكرر ذلك في يونية 6 حين اس نفزت المجموعات الصهيونية المجاهدين التونسيين 
عند توجههم إلى فلسطين عبر طرابلس تطاولت عليهم واتجهت في النهاية إلى تفجير القنابل 
في الأحياء اليهودية في زليط وطرابلس وغيرها وكذلك أمام أحد المحال العربية في شهر 
اکتوبر ونوفمبر عام ۸ الاستعداء العرب ضد الييود. 


ثانیا : الوسائل التنظيميبة :- 

نشطت الحركة الصهيونية في ليبيا في انشساء الجمعیات والنوادي ولمؤسسات 
الصييونية سواء السرية منها أو العلنية في كافة المناطق بليبيا تحت ستار أنها مؤسسات 
إعلامية وثفافية واجتماعية ورياضية لتفعيل النشاط الصهيوني وسط اليهود الليبيين كما 
أنشأت» الوكالة اليهودية مكتبا لها في طرابلس لتنظيم عملية الهجرة والتأثير على اليهود 
ودفع هم للاستجابة للضغوط الصهيونية للتهجير » وإلى جانب ذلك كان هناك وزارة 
للاستیعاب والهجرة أنشئت في إسرائيل بضرض تهجير اليهود إلى إسرائيل والعمل على 
توطبذهم بالإضافة إلى دوائر الهجرة في الوكالة اليهودية. 


كما حرصت هذه المنظمات والنوادي الصهيونية في ليبيا على جذب الشباب اليهودي 
على إقامة الندوات والمعسكرات الرياضية وتبادل الزيارات بين المؤسسات بشبابها من يهود 
ليبيا و إسرائيل وإقامة علاقات وئيفة بينهما وبين زعماء المجتمع اليهودي في ليبيا وخاصة 
مر ابلیس. 


۳۹۹ 


ثالثا - الوسائل الاعلامی 2 :- 
استخدمت الحركة الصهيونية وسائل الاعسلام الصهيونية کسلاح فعال لتسهجیر اليهود 
الليبيبن إلى إسرائيل من خلال نشرها للشائعات وترویج الاک انیب حول مذابح وهمية لليهود 
في المدن الليبية » وتصوير حالة اليهود وحياتهم على إنها مأساة ليس لها من حل سوى 
الهجرة إلى إسرائيل » وقامت المنظمات الصهيونية بتوزيع المنشورات بمقاطعة العرب 
وعدم التجارة معهم في المعابد البهودية لإثارة العداء عند وقوع هذه المنشورات في أيدي 
العرب وقطع علاقات المواطنة بين العرب واليهود في ليبيا. 


بل أن هذه المنظمات الصهيونية قامت بإرسال رسائل إلى إسرائيل » ونشرها على إنها 
من يهود ليبيا يطالبون فيها إسرائيل بضرورة إنقاذهم من الاضطهاد كما لجأت هذه 
المنظمات إلى التشكيك في وطنية اليهود الليبيين بعد انضمام هم إلى الأحزاب. الليبية وإظهار 
دعمهم لعملية الاستقلال الليبي لإيفاع العداوة ونشر الفاق وإثارة العرب ضد اليهود في ليبيا 
كما نشطت هذه المنظمات في عام ۱۹4۸ على نشر الرعب والفزع داخل الحارات اليهودية 
من احتمالات اضطرابات ومظاهرات يقوم بها العرب ضد اليهود كما اعتمدت هذه 
المنظمات على صحف يهودية خارج ليبيا لتشكيل ضغط عام للإسراع في عملية تشجيع 
بهود ليبيا وحثهم على المغادرة. 


رابعا - الوسائل الاجتماعية :- 


لجات المنظمات الصهيونية إلى إغراء بعض اليهود التابعين لها لقيام ببعض المهام 
المرفوضة حتى من جانب بقية اليب هود اللیبیین وتتعارض مع الوضع الاجتماعي وعلاقات 
الطائفة اليهودية مع المجتمع العربي كما لجأت إلى الرشوة للمساعدة في تهريب بعض اليهود 
كما حدث في حالات الهجرة السرية التي تمت بين يونية ١548‏ ويناير 1544. 


خامسا : الوسائل السياسية :- 
اعتمدت المنظمات الصهيونية على علاقاتها الوثيقة بالادارة البريطانية والولایات 
المتحدة في ليبيا التى قدمتا لها المساعدات وأنواع الدعم المختلفة حتسى نشوب اضطرابات 
5 ومنحت الفرصة للمنظمات الصهيونية باستغلالها كوسيلة ضغط على اليهود وإرهابهم 
للمساعدة في تهجيرهم إلى إسرائيل والتأثیر على أمير برقة والزعماء الطرابلسيين في 
السماح لليهود بالهجرة وتسهيل عملية تهجيرهم ونقلهم إلى إسرائيل » وتركت لتلك المنظلمات 
الحرية في ابراز نشاطها داخل الأوساط اليهودية منذ عام ۱۹٢۳‏ حتی وقعت اضطرابات 


۳۷۰ 


۱:۸ > ثم منحت کل الیهود تأشیرات خروج من ليبيا ودخضول فلس طین لتسهيل عملية 
تهجيرهم وازالة العوائق الشكلية أمام اليهود للسهجرة من ليبيا. 


سادسا - الوسائل الجماهيرية +- 
فقد لجأت المتطمات الصهيونية في وسائلها التهجيرية إلى وسائل جنب للیسهود 
اللیبیہن منها الجذب الثفافي و الجذب الديني والروحي لزيسارة فلسطين وتف_جيع السياحة إلى 
الدولة الصهيونية ثم إغراء السياح اليهود بالبقاء في إسرائيل وكذلك إغراء شباب يهود ليبيا 
بالسفر إلى إسرائيل تحت دعاية أيديواوجية واقتصادية متنوعة (. 


وقد استغلت الوكالة اليهودية والمنظمات الصهيونية المسئولية عن الهجرة تصويث الأمم 
المتحدة في ۱۹٢۹/۱۱/۲۱‏ بالموافقة على استقلال ليبيا » وبدأت في زيادة جو الإشاعات من 
القلق والتوتر داخل أوساط اليهود الليبيين المتبقين في ليبيا » وتخويفهم بأنهم إذا لم يتمكنوا 
من انسفر الآن - شهر نوفمبر ١1545‏ - فإنهم سوف يحتجزوا داخل ليبيا ء ولن يتمكنوا من 
الخرر ج ثانية عندما پصبح قرار الاستقلال ساري المفعول في نهاية عام ۰۱۹5۱ 


وكثفت الوكالة اليهودية وممثلوها والعاملون في المنظمة الصهيونية من نشاطهم ونشر 
الرعب في قلوب اليهود وإقناعهم بان كل سفينة تأتي من إسرائيل لتهجير اليهود الليبيين ‏ لن 
تعود مرة ثالية وستكون الأخيرة لزيادة الضغوط وتخويفهم وتصوير ذلك بأنه إنقاذ لحياتهم » 
وستكون عملية النقل هذه أخر المحاولات لتهجير ما يمكن نقله إلى إسرائيل. 


و عندما جاءث نهاية عام ۱ ۱ وحان موصد الاسنقلال في ۱۱۶ وانتقت 
السلطة في ليبيا من الودارة البريطانية إلى الادارة الوطنية الليبية تحت زعامة الملك محمد 
إدريس السنوسي كان يقيم في ليبياء ٠٠٠‏ (ستة آلاف) يهودي ليبي معظمهم في طرابلس. 


و هذا العدد المتبقي من يهود ليبيا كان من أصل ۳٦‏ ألف يهودي في ليبياء وقد بلغ 
إجمالي المهاجرين اليهود الليبيين حتبى أغسطس ۱۹۰۲ إلى إسرائيل ۳۱,۳۶۳ (إحدى 
وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون) بهودیا لیبیا!'. وقد بلغ عدد الرحسلات التي نقلت هذا 
العدد -۳۱,۳۳- من المهاجرين اليهود من ليبيا إلى إسرائيل ۶۲ رحلة بين طرابلس 


وحيفل 


سب 





ااا 


(۱) عەران أبر صییح : مرحم سايق ز ص۷۱ ۰ ص1 ۰۷۷-۷ ص٩۰۷‏ 
.232 -231 .م : Renzo de Felice : op-cit‏ )2( 
Juliette Bessis : op-cil. p.75.‏ )3( 


۳/۱ 


وفي تفریر () کتبه نحمیاه روبنسون 10012508 دلەن0 ہ٥‏ ا٥1(‏ من مركز الشئون 
البهودية بتاریخ ۱۹۵۱/۱۲/۱۸ ذکر " إن إعلان استقلال ليبيا بضع نهاية فعليسة بدأت منذ 
نهاية الحرب الأخيرة. وهذه العملية هي الاختفاء التدريجي لجماعسة البسهود القديمة ؛ وفي 
الوقت الحالي - ۱۹۱ - لازال يوجد حوالي من خمسة إلى ستة آلاف بسهودي في ليبيا 
معظسهم في مدينة طرابلس . إن الهجرة لإسرائيل كانت مسستمرة منذ سنوات كثيرة وضو لاء 
الذين سجلوا أسماءهم حتی یهاجروا متعجلین حتی يرحلوا قبل الاستقلال. » لقسد ذکرت من 
قبل إن بعض آلاف من الیهود قرروا البقاء في دولة ليبيا الجديسدة ولکن من المحتمل أن 
یغادر بعضهم سريعا ". 


ومن خلال هذا التفرير یتضح ہے 
(۱) أن خطة تهجير اليهود الليبيين التي وضعتها المنظمة الصهيونية قد بدأت منذ عام 


۳ وتحددت أكثر في عام .۱۹٤١‏ 


(۲) أن الهدف الذي حددته هذه المنظمة الصهيونية لا يقتصر على تهجير ونقل بعض يهود 
اببيا إلى فلسطين ولكنه يهدف إلى تفريغ المجتمع الليبي من اليهود أو حسب ما أذاعه 
التفرير هجرة تؤدي إلى الاختفاء التدريجي لليهود من لیبیا. 


(۳) أن العدد المتبفي من يهود ليبيا وقت الاستقلال اللييي في 1101/17/54 كان يبلغ 
حوالى ستة آلاف يهودي. 

(؛) أن المنظمة استخدمت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لتلهجير اليهود من ليبيا. 

)٥(‏ أن خطة الصهيونية لتهجير يهود ليبيا مستمرة حتى يهاجر جميع البهود من ليبيا بدون 
استثناء. 


وبالنسبة لتهجير البقية المتبقية من اليهود اللببيين يمكن القول أن الدعاية الصهيونية أثارت 
مخاوف اليهود من النظام الليبي الوطني الجديد » فزعموا أن محمود المنتصر رئيس 
الوزراء الليبي كان منحازا لألمانيا أشاء الحرب وذلك بغرض إلقاء الخوف والرعب في 
داخل اليهود وتذکیرهم بفرض القوانين العنصرية عليهم أثناء الحكم الإيطالي. . 





- Renzo de Felice : -م0‎ Cİ. ۵. 232 / نذر التقرير لي کناب‎ )١( 


۳۷ 


كما آثارت المخاوف بشدة من تأثير الجامعة العربية التي تعيش صراعا قاسیا مع إسرائيل 
في فلسطین وان هذه الجامعة ستفرز مشاعر معادية لليهود في ليبيا سيؤدي تأثيرها إلى 
وقو ع اضطرابات جديدة ضد اليهود الليبيين. 


ولبث روح الاطمئنان ناشد رئيس الوزراء الليبي محمود المنتصر ء اليهود في ليبيا أن 
يبقوا في البلاد لأداء دورهم فيها كمواطنين ليبيين أحرار( 


ورغم حصول ليبيا عل استفلالها عام ۱۹۰۱ فان المنظمة الصهيونية لم توقف نشاطها 
ولم نرعوي وسائل دعاياتها عن إثارة القلق والفزع داخسل أوساط اليهود الليبيين الذين بقسوا 
على أرض ليبيا المسنقلة ونشر الخوف والهلع بینسهم بسهدف استکمال حركة تهجيرهم 
واقتلاعهم الكامل من مجتمعهم العربي اللیبسي 


(1) Ibid p.232. 
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الخاتمة 


ذامت المملكة الليبية بعد إعلان استقلالها في ۱۰۶ » بملح اليهود الباقون بليبيا 


الجنسية الليبية » واعتبروا مواطنين ليبيين ومنحوا رخص السفر إلى الخارج كغيرهم من 


وقد استمر اليهود في ليبيا يزاولون نشاطهم التجاري والاقتصادي كالمعتاد ا وقد ازدهر 
وضعهم الاقتصادي وتمیزت العلاقات بينهم وبين اللببيين بالتفاهم والودة ووصفت بأنها 
جيدة!'! » وقدر عدد اليهود الليبيين بعد الاستقلال بثمانية آلاف يهودي!" ء موزعين بين (قلیسم 
طر ابلس ومدينة بنغازي ؛ حيث كان يس كن طرابلس ما بين ٥,۵۰۰‏ و ٠,٠٠٠١‏ أما بنغازي 
فكان يقطنها ۰ پهوديأ ؛ وهناك من يحدد عددهم في مارس عام ۱۹۵۲ بثلاثة آلاف 


ولصف بسهودی(. 


وبالنسبة لعلاقات يهود ليبيا بإسرائيل » فظلت قائمة حتى بعد الاستقلال وكان هناك 
اتصال مباشر ہینھما!'' ‏ وكانت السفن الإسرائيلية تأتي إلى ميناء طرابلس لتنقسل المهاجرين 
مباشرة من يهود ليبيا إلى إسرائيل حتى قامت الحكومة الليبية بمنع الهجرة المباشرة إلى 
إسر ثيل ومنعت السفن الإسرائيلية » فبما بعد من دخول موانيهاا" » وظل نادي المكابي 
الصدهيوني يقوم بمهمته في تهجير اليهود الليبيين البافون في ليبيا ٠‏ وكان یصل إليه نوابا من 
إسر ثيل للاجتماع مع الطائفة اليهودية كما حدث في ۱۷ نوفمبر ۰.۱۹۵۲ 


وقامت الحكومة الليبية بحل مجلس الطائفة » بعد أن كانت قد سمحت له بالعمل بحرية 
وعیذت في المقابل مندوبًا حكوميات خاصئا الإدارة شئون الطائفة الیهودی 1 ء وقد استغلت 
الدعاية الصهيونية هذه الأمور ؛ فعمدت على إثارة البلبلة والتوتر بين اليهود الليبيين 
المقيمين في بليبيا والحكومة الليبية وإفساد العلاقات بينهم ودفعتهم الى الهجرة'. 


ومما هو جدير بالذكر أن ليبيا لم تطبق قرارات المفاطعة التي فرضتها الجامعة العربية 
ضد إسرائيل إلى في عام ۱۹۵۲ ؛ حتى ضغط الشعب اللیپسي(۲ . 
''' على ابراهيم عبدة - خيرية قامية ؛ مرجع سابق. ص ۲۱٢‏ ۰ محمد الحبيب بن ا خوجة : مرحم سابق ص ۰۱۷۳ 
۳ سعاد حسن العامري ؛ مرجع سابق. ص 41 ۳. ۱ 
۳ مأمون کیوان : مرجم سابق, ص ۲۸. 
(4 سعاد حسن العامري : مرجع سابق. ص ۰۳ 
۳ نور الدین مصالة : ارض اکثر وعرب أقل. ص۰۳۹ 
۳ موه شاکر : (۱4). ص۸۲ ۰ سامي حکیم : حقیقة ليبيا. ص ۳۰۳ 
ساي حکیم : حقیقة لیبیا, ص ۳۰ سعاد العامري : مرجع سابق, ص ۳٣۷‏ ع محمد ا حبیب بن الخوجحة : مرجع سابق. ص ۰۱۷٩‏ 
۳ سعاد العامري : مرحم سابق. ص ۳۸-۳۷. 


۳ محمد ا حبیب بن الوحة : مرجع سابق. ص ۱۷ مهنا پوسف حداد : مرجع سابق. ص ۲۸۵-۲۸۶ 


۳۷ 
ورغم ذلك ظلت نافذة إسرائيل التي تطل منها على ليبيا » مفتوحة بفضل مطبار الملاحة 
الإسرائيلي للاجتماع بالجالية اليهودية. 


ومما يذكر أن الملك الليبي قد عين طبيبين خاصين له وهم باركر وشسمعون منشة وکانا 
رفيقين ا ء وقد بدأ عدد أفراد الطائفة اليهودية في ليبيا » في التناقص في منتصف 
الخمسينات وبداية الستینات بتأثير نشاط المنظمات الصهيونية الشي لم تتردد عن استخدام كل 
وسائلها لإرغام اليهود الليبيين الباقين على الرحيل الى اس‌رائیل(» وقد قدر عددهم في عام 
۷ بحوالي ١5٠١‏ يهودي تمتعوا بحماية خاصة من الملك السنوسی(". 


وقد قامث السلطات الليبية بحماية اليهود في ليبيا » بعد المظساهرات الشعبية التي قامث في 
أعقاب هزيمة العرب في عام 11717 وسهلت لهم مهمة السفر إلى الخارجأ')؛ وقد زعمت 
المصادر الصهيونية بأن البهود في ليبيا » تعرضوا لغضب الليبيين وتعرضوا لفتل ودمرت 
ممتلكاتهم وأصيب الكثير من اليهودا". 


وقد استغلت الوكالة اليهودية والصهيونية هذه الأحداث التي إدعتها في تهجير بقية اليهود 
الليببين الى إسرائيل » ووصفت على إنها الخروج الكبير ليهود ليبيسا » وبقسى عدد قليل من 
اليهود في ليبيا" ء بعد هذه الأحداث » وقدر عدد اليهود الذين توا في ليبيا بعد عام ۱۹۱۷ 


بحوالي ۰۰؛ يهودي ليبيي". 


وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ١515‏ ؛ رحل معظم اليهود من ليبيا وفي عام ۰۱۹۷۰ 
تبقى في ليبيا أقل من ۱۰۰ من أفراد الجالية اليهودبية" ء وقد وضعت أملاك اليهود تحت 
إدارة حارس عام وظلت كذلك حتى صادرئها الحكومة عندما قم يتقدم أحد يثبت ملكيته 
لها“. 


" سمي حكيم : ثورة لیپیا. ص ۲۱۰ ۰ صلاح العقاد : مرجع سایق, ص ۰۱۲۹ 
۳ سعاد العامري : مرجم سابق. ص ۳٣٤‏ » محمد ا حبیب بن الموج ؛ مرجم سابق. ص ۰۱۷4 
۳ حامعة الدول العر بیة - الأمانة العامة. مر كز التوثیق والعلومات. قسم الملفات الصحفية : الصدر ؛ الحياة. انحلتراء ۱۹۹۵/۲/۱۲ 
١‏ سامي حكيم : ثورة لیببا, ص ۰۲۱۰ 
Haskel M.Haddad : op - cit , p.70.‏ ,101.م „ “Antony Lerman : op - cil‏ 


۳ عباس شبلاق : مرجع سابق, ص ہ۹ ؛ مأمون كيوان : مرحم سابق. ص ۸۸ ؛ مهنا حداد : مرجع سابق. ص ۰۲۸۵ 
Heskal M. Haddad ۰ op - cit , 0‏ )7( 
يوسف طوي وآخرون : مرجع سابق. ص 77..48۳ .ص , Haske! M.Haddad : op - cil , p.70 , Michel Abitbol : op + Cİ‏ )8( 


لكان .وسا ص ١١‏ 


۳۷۰ 


وقد وجه العقيد القذافي ۳۰ أبريل ۶ الدعوة الى اليهود اللیبپیسن ؛ بسالعودة السی 
بلادهه!') » وأعلنت الحكومة الليبية في منتصف عام ۱۹۷۵ » بتوجيه نفي الدعوة المفتوحة 
ليهود ليبيا » بناء على اقتراح لمنظمة التحرير الفلسطينية!).. 


وقد بلغ عدد اليهود المتبقين في ليبيا عام ۱۹۸۶ حوالي ٠١‏ يهوديًا(" » وتتاقص عددهم 
في أول التسعينات الى ثلاثة فقط ؛ وظلوا كذلك حتى عام ۲۱۹۹۳ » وقد استفسرت من أحد 
اللببيين في أثناء زيارتي لليبيا » في أول أغسطس ١115‏ ؛ عن حقيقفة ما إذا كان هناك يهود 
لا يزالون يعيشون في ليبيا » فقال نسم " حتى عام ۱۹۹۰ كان فيه يهود وقبضسوا علسى 
واحدة منےہ"۴. 


ومن أبرز النقاط التي تم التوصل (لبها من خلال البحسث : 


-١‏ إن يهود ليبيا في الفترة من ۱۹۱۱ وحشی ۱۹۵۱ لم يكونوا علصرا واحذا . بل 
عنرین أساسين ۰ هما العنصر الوطني وتكون أساسًا من اليهود الليبيين ذوي الأصل الليبي 
والعنصر الأجنبي » وشمل اليهود الأوربيين. وقد انقسم هذا العنصر في ع ہد الاحثلال 
الإبطالی الذي امتد من١١1١‏ حتى ۱۹۳ إلى فئتين أساسيتين الفئة الأولى اليهود 
والإبطاليون والفئة الثانیة بقية اليهود الأوربيين وأطلقت عليهم السلطات الإيطالية اسم اليهود 
الأجانب. 


۲- أن أغلبية اليهود الإيطاليين واليهود الأوربيين الآخرين والنذر اليسير من اليهود 
الليبيين شاركوا في التمهید الإيطالي لاحتلال ليبيا ؛ وتعاونوا مع قوات الاحتلال الإيطالي 
وکانوا مؤيدين لسياسة إيطاليا في ليبيا دائما. 


۳- لم يشارك اليهود الليبيون في عمليات التمهيد الايط‌الي لاحتلال ليبيا ء ولا في مساعدة 
القوات الإيطالية في عملیاتھا العسكرية ضد 'الليبيين » وفي نفس الوقت لم ينضموا إلى 
المقاومة الليبية ضد الاحنلال الإيطالي » ولم يقدموا أي دعم لقفوات المجاهدين من أي نوع. 


۲ جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مذ کرة داخلية من رئيس الادارة العامة لشفون فلسطين إلى رئيس مکتب الأمين العام بشأن الور 
الدرل الثان لليهود المهاحرين من البلدان العربية. ص 4. 1 


٢)‏ سناد العامري : مر حم سابق, ص ۷ء 
Haskel M.Haddad : op - cil „ 01‏ $ 


۲ مأنون كيوان : مرجع سابق. ص ۰۸۸ وائل الإبراشي : الحاسوس مصراني وراء سفر الحجاج الليبيين للقدس : بجلة روز اليوسف. العدد 
۱ بتاریخ .۱۹۹۳/۷/٦۰‏ ص٦٠‏ 
ا ا م ا سا وه ما و ےئ wll ۱۹۹٦/۸/1‏ 


TY 


-٤‏ أظهرت الدعاية الإيطالية وادعاءات اليهود الإيطاليين لأسباب عديدة » أن اليهود 
الليبيين كانوا مؤيدين للاحتلال الإيطالي لليبيا : ومنساونین معه على عكس الحقيقة › فاليهود 
الليببون اتخذوا موقف المتفرج من عمليات الغذو والمقاومة أبضتا ؛ ولم يؤيدوا ولم يعارضوا 
وكان الشيء المهم عندهسم » هو أن لا تتوقف التجارة ويتعرضوا للخسائر وتركوا آمسور 
السياسة لليهود الإيطاليين » وبعض الزعماء اليهود الليبيين في المجتمع › ولكن الغالبية 
العظمى منهم فضلوا التفوقع » وکل ما ظهر من تعاون البهود الليبيين مع قوات الاحتسلال لم 
يزد على معاملات تجارية تقتصر على البيع والشراء فقط. 


-٥‏ إن ما يثبت اختلاف موقف اليهود اللببيين الأصل عن موقف اليهود الإيطاليين 
المؤيدين للاحتلال الإيطالي للیبیا ۽ هو معارضت‌هم للقوانین الإبطالية الصادرة بدعوی من 
المجتمع الليبي 2 منذ بداية الاحثلال وحتی فثرة حكم بالبو ومواجهاتلهم المستمرة مسع السلطات 
الإيطالية سواء في عهد العشرینات أو في عهد بادوليو وب البو في الثلاثينسات. 


-٦‏ تعرض اليهود الإيطاليون وبقية اليهود الأوربيون منذ عام ۱۹۳۸ إلى ضغوط لفسية 
خوفا من تطبيق القوانين العنصرية ء التي صدرت في إيطاليا » ضد اليهود عليهم ؛ ولكنها 
لم تطبق فعليًا عليها نهائيًا بفضل جهود بالبو والمبررات التي ساقها لمو سوليني لمنع تنفيذها 
في ايبيا واستمر ذلك حتى عام ۰۱۹۲ 


۷- كان تعاون اليهود في برقه وبالتحديد اليهود ذوي الجنسيات التابعة لدول الحلفاء 
والموالين لهم من اليهود الليبيين - مع القوات البريطانيبة » وتأييدهم لها في عام ۰۱۹۶۱ 
۲ هو السبب الرئيسي في تغير سياسة السلطات الإبطالية تجاه الیسهود بشكل عام في 

۸- لم يعاني اليهود في ليبيا بفئاتهم الثلائة من التطبيق العملي للقوانیسن العلصرية إلا 
حوالي شهرين فقط في نهاية عام ۱۹۶۲ ء لأنها عندما صسدرت في مايو ويونيو ؛ لم تطبسق 
إلا في أكتوبر بشكل هامشي بعدما انتشر ضد هزيمة قوات المحور في العامين. 


غزت برقة اليهود فيها » على التعاون والانضممام إليها ضد قوات المحور في لیبیا مم | 
عردنها ىہ لغضيب وانتقام الس لطات الإيطالية. 


٠‏ - على الرغم من عدم مشاركة اليهود الليبيين العرب الليبيين في عملیات الجهاد 
والمقاومة ضد الاحتلال الإيطالي ؛ إلا أنهم تمثعوا بعطف هم وحمايتهم وظهر ذلك أثناء فترة 


۴۰۹۰ 
الضغوط الإيطالية ضد اليهود في ليبيا وفي أثناء القصف البريطاني والامريکي للعاصمة 


الطرابلسية » ليدل ذلك على حقيقة العلاقفات والروابط الأخوية بين العرب واليهود الليبيون 
الأصل. 


-١‏ قويت علاقات المواطنة والأخوة بين عنصري الأمة في ليبيا التي تضم اليهود 
والعرب بعد الاحتلال البريطاني لليبيا منذ عام ۱۹۶۳ فاشترکوا معا في تكوين الأحزاب 
والمطالبة باستغلال ليبيا واتخاذها واستمر ذلك حتى تدخلت الصهيونية بوس‌ائلها لإفساد 
عرس هذه العلاقات وفجرت ثورة ١145‏ و ۱۹۶۸ عن طريق عملاء الصهيونية في ليبيا. 

-١١‏ ظهر النشاط الصهيوني في ليبيا في الفترة الأولى من الاحتلال الإيطالي وتصاعد 
مع بداية العشرینات لكنه لم يلبث أن ضعف خلال سنوات العفد الشاني من القرن العشرين 
لانصراف اليهود الليبيين عنه » واعنفادهم بأن أهدافه روحية دينية بحتة ء وليست سياسية 
كما في الحقيقة. 

-١‏ نشطت المنظمات الصهيونية في أواخر العشرینات وأوائل الثلاثينات في القرن 
العڈرین إلا أن هذا النشاط قد خبا لدرجة كبيرة منذ عام ۱۹۳۸ ء وحتى نهاية الاحتلال 
الإيطالي في يناير ۱۹6۳ إلا أنه ومع بداية الاحتلال البريطاني لليبيا » عاد بشكل خطير 
وترکزت أهدافه على العمل بكل الوسائل على تهجير اليهود من ليبيا » واستخدمت كل 
الضغوط وساعدثها ؛ عدة عوامل مختلفة حتى تمکنت بالفعل من تفريغ المجتمع الليبي 
وتهجير اليهود بشكل شبه كامل استمرت منذ نهاية عام ۱۹۶۸ ۰ حتى نالت ليبيا استقلالها 
في عام ۰۱۹۵۱ 

وفي النهاية أتمنى ولا : أن يؤسس في كل أقسام الشاریخ بالجامعات المصرية على 
اتساعها فرعا للدراسات الصهيونية واليهودية ء للبحث والدراسة في هذه المباحث الهامة 
نظرٴا لخطورتها ولمواجهة التحدي الصهيوني والعلو اليهودي ؛ في السنوات القادمة للقرن 
الحادي والعشرین. ۱ 

وثانيًا : أن بتحلی الفائمون على مراک ز البحث والدراسة ودور المحفوظات والوشائق ؛ 
ليس في مصر فقط ولکن في وطننا العربي بروح التعاون وأن یکونوا على درجة معقولة من 
الوعي والنضح والتفاهم حتی يتمكن الباحثون من الاستفادة من هذه المراکز البحثية ولا 
يضطر هؤلاء الباحثون إلى الالتجاء إلى المراكز والمصادر الأجنبية لاستقاء حسوادث 
تاریخند 

والله المستعان 


تہ بے يہ DB‏ ي ہي ىيی کی کی ہہ ڈاکو عم 


يللين یلیٹ نلتیٹرسٹر لت ناسل نت 87۴ھ 
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۳۷۸ 


الملحق الاول ( خرائط ) 


-١‏ خريطة عامة لليبيا نقلا عن خريطة الامم المتحدة عام ۰ ام مصورة من : محمود 
الشنيطى : قضية ليبيا . ص ۲۵۷ . 


۲- خريطة لأهم المدن التى يقطن بها اليهود فى إقليم طرابلس مصورة من كتاب موردخاى 
هاكوهين . 


9 خريطة توضح رحلة البعثة ۱ لصمهيونية فى ليبيا عام ۸ ۱۹۰ مصورة من : اب مد ) وع 
الاستیطان البهودی فی برقة . 


الماحق الثانی ( وثائق ) 
۱- و ثیقة ناريخية عبار: عن رسالة محفوظة بدار المحفوظات التاريخية بطرابلس خاصة 


بمشرو ع الاستیطان الیهودی فى ليبيا منقولة من / مصطفی بعيو : المشروع الصهيونى 
لتو طین البهود فی ليبيا ص ۹۰-۸۲ . 


۲- رسالة صهيونية خاصة بمشروع الاستیطان الیهو دی فی برقة عام ۹« ۱۹ منقولة من : 
و ثانق تاریخ ليبيا الحدیث . ترجمة عبد السلام آدهم ص٤۲۲‏ — YY‏ 


۳- صور:ة من صفحة تثریر بعثة المنظمة الصهيونية عام ۹ منقولة عن/ بعيو : 
المشرو ع الصهیونی ص ٩٩‏ 


:- ترجمة الثفریر الو ارد من القنصل الاپطالی بتاریخ ٥‏ نوفمبر ۱۹۱۰م رقم ۱۳۲ ۰ 


۵- منشور كانيفا القائد الابطالي للسکان العرب فى ليبيا عام ۱۹۱۱م منقول عن / الطاهر 
الزاوی : جهاد الابطال فى طرابلس الغرب ص ٠٥‏ - ۵۲ . 


-٦‏ ۽ ثيقة اعلان دولة اسر ائپل فی لبلة ۵6-۱ ۱ ماپو ۱۹:۸ هن ۱ --؟ ۲ ۰۱ منقوالة من 
'اوثائق الرئيسية فی قضية فلسطين . المجموعة الثائية ۰۵۰-۱۹۶۷ ۱م . 


۷- النطق السامى بإعلان إستقلال لپيا عام ۱۹۵۱م . 


۳۷۹ 


۸- مذكرة داخلية من رئيس الإدارة العامة لشئون فلسطين الى رئيس مکتب الامين العام بشأن 
المؤتمر العالمی الٹانی لليهقد المهاجرين من البلدان العربية . 
الملحق الثالث (دوريات) 
صعیفة الاهرام أعداد -١‏ ۱۹۵۰/۱۱/۸ 
-٢‏ ۱۹۶۵/۱۱/۹ 
۳ ۱۹۹۵/۱۱/۱۱ 
ع ۲۷۲ 
ه- ۱۹۶۲/۷/۲ 
-٦‏ ۱۹:۷/۹/۱۱ 


۔ ۱۷۱ 
۸۸ ۱2۶ 


4 ۸۱ 
1= ۱۹۶۹/۸/۲۲ 
لد ۱۹۵۱/۲/۷۱ 


الماحق الرابع ( صور فوتوغرافية ) 
۱- سبعة صور التقطها الباحث من طرابلس فی شهری پولیو و أغسطس ٦۱۹۹م‏ 


۲- تسعة صور عن حياة الیهود فی ليبيا فى فترة البحث منقولة عن / کناب رنزو دي فيلس 


۳۸۰ 
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طريق رحلة البعثة الصهيونية التی أرسلتها المنظمة الإقليمية لدراسة إمكائية إنشاء مستعمرات 


يهودية فى برقة فى عام ام 


TAT 


86 الشروع الصهیولی 


رسالة تاريخية خاصه بالاستیطان 


الپهودی فى ہرفة عام ۹۶۹م 





وتوجد کی دار المتحفوظات التاريخية بمدينة طر ا بلس ولىشة 
ولکن الترحمة التركية خالیه من التو قیع ومن اسم الشخص ا لوجھة 
اليه ومن التار بیج ' ولکن ورقة الٹر حمه الشركة عسها دمغة محفو ظات 
ولابه طرا بلس والغرب ١‏ وموضوع هذه الو ثبقة بدور حول مش رورع 


بیدا صاحب ند بذکر عودته من لندن فى الیوم السایق 
لكتابة رسالته هذه مشيدا بالطهود التى بذلها فى لندن والنتا نج 
الطيبة التى تحصل عليها فضل تلك الجهود التى لم یکن الوصول 
الها بأل اسلات البر بدية وحدها دون الاتصال الشخصی ٠‏ ودد 
صاحب الرسسالة أنه اتعضل برٹیس النظمة واعضاء مجلسیا ٠‏ 
ر دی ن لهم عطلف رجب باشا وال ولا به طر | بلس الغرب عل اليهود 
7 لهم ٠‏ ومدح لا نب ال سالة لهم مه قف اسر 30 الکا تب 
العام للولاية من اليهود حنى أنه اعتبره مبصوث العناية الالهية 
لانقاذ المهود من حباة الذل التی كانوا پعانوٹھا ؛ مشيدا بثقافته 
العالية » وتفهمه ال الطرفين » الشیء الذى حسلله لا يتردد فى 





(*) فى بوم الائنین 12 يولي 1954 ساعدنی اشاج مد الاستلی المرظف بدار 
الملحفو ظات فى الاستفادة من هذه ال رلینسة بترجمتها ال العربية . وقد قامت جريدة 
« طرابلس الفرب » فى عددها 282 الصادر يرم 3962/9/26 بنقس الترحية العر بيبة 
لهذه الرتیقة . رفي ہوم الحلا 8 رمضان 1289 م ال انق 18 ترفمبر 2069 اعادت جر بدة 
الطليعة تشر الترجمة العربية لهذه الرثيقة فى سفستها الثالفة . وقد امتمدت على ما 
نشر نه الصحيفتان فى الاستفادة من مذه الو ثيقة خصوصيا وان الترجم واحد . 


وه 


۳۸ 





مساعدة الیهود لدى الباب العالى للوصول الى موافقة السدولة 
العثمانية على الشروع الیهودی ٠‏ 


وبعد ذلك پنتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص الخاطب الذی 
قام بتقديمه الى السوولین فى النظمة اليهودية على أنه رجحل له 
مكا ننه الدولية اسوة بہا کان علمه والدم , وأنه تعمل بر البهود 
مع القند س مصالح الدو له العثمانية ٠‏ اوصرح كا شب الرسالة بان 
کلامه هذا ترك اثرا كبيرا فی قلوب السوولین فی النظمة البهودية 
حتى أن رلیسپا وافضاء مجلسھا طليوا اله إابسلاغ شک رهم 
وقد يرهم الكامل للشخص المخاطب فى الرسالة . وآخيرا طلب 
كاتب الرسالة اطلاع الموحودين مع الشتخاصب فى الرسالة على ها ساء 
فيها ٠‏ وصرح كاتب الرسالة بانه قرأ حميم الرسائل التى 
استلمھا من الشيخس المخاطب على جمیع رحال النظمة الدين سر و | 
سحتو با تھا و شر عو | فى دراسة اتشر وط ال مد توره لھا * ولهہ 
اتخذوا قرارات تسعه هي : 


اولا : تقوم المنظمة بتاسیس مصرف یودی لشسراه اراضسى 
و اسعتة 


ص 


انیا : حسب الرغبة التى ابداھا الشخص الوجهة اليه الرسالة 
فان الیهرد الضطهدین يقبلون إوصفهم لاجئین على أنهم عثمانيون, 
ویتحصلون على الجنسية العثمانية ۰ ويسمح لهم بتكوين هيئة 
دینیة على أن بدفعوا ما تستحقه عليهم الدرلة العثمانية هن رسو 
وضرالب حماعية لا فردية بسبلغ عام مقطوع بحدد فيما بعد ٠‏ 


الٹا : تقوم النظمة اليهودية بتأسيس ميناء على ساحل ليبيا ء 
ومد سكة حديدية , وإنشاء شركة بحرية للملاحة » على أن ثر فسيع 
جميعها العلم العثمانی » وتعسل كلها على رقم شأن الدولة 
العتمانية , ونلمية ثررتها ٠‏ 


رابعا : تقوم النظية بانخاذ التدابیر لاقرار أو فسخ هذه القرارات 


بطر بقة سر ية 0 ل دقوم ار نة من اعضاء مجلس ا لظي مع ر ٹیسھنا 
زانجویل بسباشرة اعمال الاطلاع سريا . وذلك بنشر خبر قيامهم 


۳۸۰ 





تامنا : اعرضوا على سعادة الباشا بان الثظنة قبررت باجماع 
الاراء فى هذا الموضوع رغمتها فى خر وسعادة البلاد العشماسة . 
وإلى أستعطفه أن پدرس هذا المشروع المقدس الذى سوف یخلص 
الیهود المساكين من العذاب والمشاق التى يلاقونها ٠‏ 

تاسعا : ارجو بذل مساعیکم لانجاح آمالنا التى شرحتها للم 
فى رسالتى هذه , وآن تبعثوا لنا عاجلا بالیرقية المنتظرة ٠‏ 

س والغالب أن الرسالة الاصلية كانت موحهه الى بعقوب آفندی 
كريجر الترجمان العام للولاية بحكم أله الشخص الثالث الثق 
اشترك مع رجب باشا وا ی الولاية وبا کین بك الخاتب العام للولاية 
فى دراسة المشروع اليهودى الذی تقیدمت به م منظمة الاراضى 
اليهودية » ۰ وقد كشف اسرالیل زانحوسل عن أصمبية الندون 
الخطير الذى قام به هذا الترجمان اليهودى فى شدمة الاطمناغ 
البهودية فى المقدمة التاريخية التى كتبها لتقير البعفة الذى نشر 
فى كتاب أزرق . وقد سبقت الإشارة الى كل ذلك ٠‏ إن هذه الرسالة 
اشارت إلى رجب باشا وا ی باکیر نك › ولكنها لم تشر الى یعقوب 
كر بجر بسکم مهمة الوسباطة التى كان يقوم بها والتى أبدتها 
فحوی هذه الرسالة كما أيدتها المقدمة الساريخية الٹی کتٹبھا 
(سرائیل زانجويل نی الكتاب الازرق الذى شمل تقرير البشة 
اليهودية ۰ واذا صم هذا الاحتمال فان هذه الرسالة التى تضمنت 
القرارات التسعة تكون موحهه الى سقوب کر بحر التر جمان الصام 
للولاية ٠‏ وبهذا الشکل تکون شخصية الخاطب فی هلم الرسبالة 
قد کشفت لٹا وتاکدت سقيقتها . آما صاحب الرسالة التی کتب 
رسالته باللفة الفرنسية والتی ترجمت علها الوثيقة التركية فهو 
الدکتور تاحوم شلوش باعتباره الشخص الذى مهد للمشروع 

- الیهودی مع رجب باشا بتکلیف من « النظمة اليهودية » كما سبق 

توضیحه , وهو الذی بقى على اتصال بالمسؤولين فی طرابلس ٠‏ 
إن ما جاء فى هذه الوثيقة التركية بتمشی مع القائق التاربخية 

التى جاعت فى المقدمة التی کتبها اسرائيل (انجويل لتقرير البعثة 

والثی اعثمدت عليها كثيرا فى دراسة البعثة اليهودية الى الجسل 
الا حطس سر فة ۽ مسا بوذ كد صحة ما حاء فی ده الو شمفه من 


FA" 


ل الوثيقة الموجودة فى دار المحفوظات 
رد ۱ ہچب ۰ 1 ۰ 
يخية بطرابلس نقلا نقلا عن مصطفی بعیو 


ر سم و امس ل م مين ٹن تم 8 ارم ہت ۷ 


اسم لور ۳ ېه" 


ریہ سنہ سم مس 
ار ار ہلسم سا عزوم وري وش ءارك سعادشیہ ار 
خی رما :- مار رتیه امیر ارت انم 

















ل 

راہ سے نیرا ایی کی" dlt‏ قرف ورف عا 
۱ 

لہ مزونه وار خب ريس بر مها ف لس رف ١‏ درم سس رده سا ور مر ہت 
اس سسا أ بو سیف دري عامل ریمع دران" حالصا نہ مر تی سے 


حا سل 2 ب سم سرت ے2 می ٹم سام رصم نیز( 


ماس 
سم گی ادا مر و رم مایم ابم م د منهج عم ابل ررد 


ما رز دم خر مرا شه م تمہ هر نار رم 
۳۳ ۸۰ 
رضم رلك رست عامل ا ولرد م سا م # رن ا ھی ہک 


۳3 ملم رم اليه 
را 
اسر مد 
72 ب هه ار و باکر ارام میک ناهر رفن نر ناه 
بے ماس د 
۳۳ سرب 
ناما ( ر برا یدن زر د م علد مهرم تمہ سرام کہا ا 2 7 
اہ رن یم 3 
حا ےم نم م مال ام مار جج لس ہرم SS‏ سام : 
a.‏ ۱ 7 رن4 رم 
عنم كه ی بلاق ریہ کی ' رل نم ارگ 1 A‏ ساع 
1 رش "یس 
انا منت ار ده مرا ردم سا مسا س کر يوق سس مر 
۳ ۰ 7 از 2 رص مريت حر مام می مہ سا می اک 
میم ميرو سی ویر ھی ماس سیوا ام مد سب ۱ 
ور سال فاد لل 
تع مہہ مت ذو مس 


0 


مسا عض بت ا س کے سم 4 ایر سم رک مس مر 71 
۳ رام 
مه رر مسالل ری مور نم ادا ۱ پل وإ مسا من سالگ اسه 

تيم لي نم رر گی ا ا یی ہیر اویل اش سا تہ رم ايده 


ماما سی سس ها 4U‏ تر ر ل درس براسم اط لما مارم ہے 
ييا درد ميض 


0 ۰ ۳ ۱ 5 
ہے م عاگس سا ما هم ماب ہرس م دم 272 تقر نوھ مرف رارم تفا 
سس سی عمط ارہ اط نبا م مس مر 72 رس رم ما پر لی 


FAY 





AA 


صو ر ۵ ١‏ فحة ا لے 
ور من الصفحة الأول لثقرير البعثة الصهيونية حول 
إمكانية الاستپطان البهودی فى برقة ۱۹۰۹م 





۳۸۹ 


رسالة صهیر نیڈ 
خاصة بمشروع الإستيطان الصهيونى فى برقة 
الرسالة التالية وجدت بدار المحفوظات مکتوبة باللغة التركية وبظن ان 
مه ف ال ز 5 
اصلها مکترب باللة الثر ليه . وهي لا عسل امم اار سل ولا الر سل اليه . 
ولکن پتشح من مضمموئیا الها من احد اقطابت الم رکة الصيپرثية الى اح 
ارجا یناه لل اشياك الطائقة ابر دیة بعار ابل س و ازد بها پیا تار د 
اجتماعات النظمة السپيونية في لندن عام ۱۹۰۹ : وضستها قرارات امز ر 
بشأن الشروع الصهبرني لاستیطان بر قة الذى تبه ه النقلمة اليوردية للار اخی » 


) وقد ررد لي الرسالة اسم بكير بك الذی کان کانبا عاما في الولاية , 
رجعت اسی هن لندن . ان اللنهرد الي بذلتها هناك والتدابير الي اذا 
تفرق “تال تسیر وقد کالت ٹٹیجتھا لا يمكن اول عليها بااراسلات , 
شر سحت ار لیس راعضاء المجلس عل صاحب اند و لة سییر 3 امثير راشا س 
زا یل و تاد عام رلاية عار ابلس سس عل الیورد و سه الخلس شم کہا منت 
للمجلس ان بكتري الولایه ب الکاتب العام حضرة يكير باك رجل بعثه 
ا دا ليور د من دياق الال الي بعانر ن الا مها الیرم ومع هاا فایه ذو شاقة 
عالية و مطلع ویندر قيمة الفرائد التي تمرد على الطر فین و لذلاك فانه لا پبر ده 
في مساعدننا لدی الدولة العلية اار صرل ال اتناق في الشر وع , 

و .یله المناسبة فشك اد ناف و و شتا پانلك رجل ذو درایه کوالدل تعمل 
ہر الیپرد وتفدر مصالح الدر لد العلمانیة لتد كان لكلامي هذا اثر كبير لي 
قلوہہم نی ان رئيس واعضاء الجلس تفضلرا فكافري بابلاغ شکر هم 
وتقدير هم الکامل لك ارجر ان تطلم السادة المدثر مین بطر نکم على ما ي هذه 
الرسالة ترأت جميع الرسائل اليي بشّم بها عليهم وسروا جمیعا عحتریاما 
وشرعوا لي بعت الشروط الواردة فیبا فورا و اتقذوا القرار الاي : 


۰ 


۳ 0 سب 
ار لا : تاسیس ناف + دی لشر اء اراضي پانس 8 


ثانيا : حسب رشبتکم ... ان اليهود المضطهدين پتبلرن پر صفهم لاجئین 
علمانیین رسوف پتحصلون على ابلنسية الشانية ریسمح هم بتشکیل 
هيئة دينية وان الرسوم والضرائب الي تستحنها الدولة العشمانية 
دن هزلاء الهاجرین لا تكرن فردية بل جماعیة عبلغ مقطوع شندد 


فا بح , 


الٹا : سس الجمعية 8 مرفع تال السر احلی و بناء رسکة سا رل وشركة 


۳۹۰ 





1 ۳ 
با ۳ ا اڈ 
ایم 
4 2 ۰ 
م" 8 عد مين سی 2 
ا 5 دو ۰ a‏ 





سن 















7 
ی كلع ل مورا ل 
2 مكاي سس ایی قط! نا 
۳ 
ماح ا ممت .و 
ا 
ما ل فل 


کہا تم 


5 ا ٠‏ بی 
ی انم عدي کت ار 





آم ۱ ینز سگ شاه 50 ماج 8 


مہ یں شم 
نمی 





0 8 
سر 7 از 



















اشرو ںا اچم ے 
ی 

۷ اد ےک کی پم ې 

۳ 
یھ ساٹ ف امام نعل سیا ۷ r‏ 9 ۱ $“ : ۳ 
سس تال و ان الا شای ات پر تسس انل و مل 

اا سس حر ۳ ۳ ایشا 

ام نت بنك ينث ایند 4 عند اه عرو نت اغا 


5 3 بھ مہ 
ومحادة الاھ افش اة عم یه امس هیهت 


۱ ۰ 7 ری اک 
ا کسی یں سو اب هن ایهم هه r‏ 





ہی 7 
بآ سا یٹس یں 


5 
کہ ہیں شر 





4 ا اسیا" باس كنية هار هم 





۳۹۱ 


7 أ ١‏ 0 
n‏ 9ا ٹیں esasî‏ 
ا 


0 اب‎ ۰ TE 3 








, 1 1 ۱ 
هي (و ا سور و 0 


۰ 








° ۰ ¢ :1 ۲ ص اڈ i‏ 
کر سامت الم جر الا اھر دج مسري 7 8 شس lr‏ ۳ سی یر 
سید مم 7 ۱ - ۱ 
۲ ۰ 09 3 1 زار 7 , 1 0 
کے ےکم ۳ سرت Ad i ur‏ 





پر“ و bl‏ 


0 ١ 
ام أن . نطب میم وگ ۹ + مرا ا ر‎ 3 1 


7 1 1 
۳۳ ۳ ر ركم راس کر 





7 


7 


سم ملم ی راو زدای: 





تیر بين 









۳ 


"۶ يننأ لدم و شیر‎ aH 





و ۰ ۰ مد 
عابرا رر 
ےد" ۷ ١‏ 
کپ رس الا لضي باس ۷ ان انث 0 ولو 
8 مت 
7 42 ہر ا 4 5 8 یرجہ 
اگوہ >5 لے ام را سس “سا رز (» ےس ار سس سامح بس ال تخر 
ك٠‏ سو جج a‏ 0 8 ہہ 


8 رھ 


3 ۳ 1 
۳۳ رظ رظ نار سا سره الہ 02 هراد ا ام راو ابر مر ابي 


۳۹ 0 ۰ مر ! 
1 ای سس س و 
vw‏ ا 


0 أ يہ ما £ مہ مب 15 ۳ 


و !لم ۳1 5 سیم ار : 





وت ود 


الم ود nr‏ ی ا 
i" 4‏ 1 می ۰ 9 / چپ 7 
وت ار م ا ال ھی کی اس لم گی اش سر ۲ عن واي 


پر کا جا مس ال رر س مل سر بیع 
: : 2 


برا یا ا ئ؟ ۶ و خر 3۳ ۳ ۱ 
أ مکل ائل 0195 ر ال کل کٹ فلس مر ا مد 


۳۹۲ 





۳۹۳ 





۳۹ 


و وه تس رق ی 
٠آ‏ ار سشیشھظم میں 
۷ مر ۱ ہے 





۳۹۰ 


ہہ ۱۲ سب 


ائی یگ بی م ۲۴ ) 


افائن موله اسرائیل 
فی بل ٥٥/١٤‏ عایو ۱۵:۸ 


أ أربي ام اول جي مقط راس 9 ابوک + مد کل یں fa‏ 


و“ و 


وة را یپا و ایام 0 رمیا فال الل مم ia‏ انمد 


7 


3 مایا فا تقافر 


ذا سار یی گر میک راا , اقا ناگی ذلاب الي اراق ٠‏ 


7 از اشجیی . ملي اٹوم بق عل ابمانهم بها أثناء 





رہد ان كم 





تھی ولي قفا ان السلاۂ والامل ي أن بعر درا اليا , وان ددا فمو 


حر لالم السياسية ۰ 





وک بألل ایهم د مر عداو عمل دا الا تباط ارم اندي معي کل سبلي 


پتوال + بتلا أقسي جرج بن أميل اعادة نامیس انلسیم أي رو الوم القديم , 
وقد عاجرا پسامر مر فى عشرات السليل الأشيرة بواد؟ د ریا عقيئري ؛ دمداشمن ۰ 
ئسٹر! السمص اہ زمر . وڈحیر! اللقة المیر با ٠‏ مرا القری والدن , دخٹٹرا مسا 
لأججا , رکم فی اقلساده ولامعا ١‏ بسب السلام لكيه پمرفه گہوں یدائع عن فقس : 
ربحلاب شرفت التقدم ای "كل سکان اللہ ٠‏ ورتعائم نس الاستقلال الرس * 

رفي ما ٢٦۵۷‏ (۱۸۹۷) رسك عل دصرل برد عر آزل الاب الرس لتدولة 
البيودية , العطد امز تير الصهيرني الاو د وآعای سحن الضعب البدردى فى ان برل 
قوميا من جمید عل ارف احاصدة » 


وت اي ہنا ال اي اک اخم الصا في 






۷ ونام کا الق فی اننداب مسبۂ الم الغيي و 


دولا عل السيلة امار ينية ييل السب آاپپردی رارض اسرائيل وحن اسب اليهوديي 


کی امايق پناه وطده القوي ٠‏ 


امد ارين لاله التي سلب پالشحب یهد میا . رضن ہیں طلاین می 


در وره الامراغ پل جس کاڈ وله بلا رتیه 


مم ول 





,یود اي تور با 32 
جو 


اليل ا سني نام ماه اأمولة 





په کا مق حر بذ سی اخواپرہین الات چااری 


وہہ مر یچیه ٠١‏ 


۳۹۹ 


الفوعی ۰ 





الالام شمه وی الق 1ابازرۃ 





را 0 ۰ 
لواساتماع کم ماف لعل که وین اير دی ال ر 


اہ الام الس 


دفي النامم والمضرین عن ههر اوغمبر عام ۸۷ میمرت اسيك الماد 





ام اما تر اد 
الام سان أرشن اسرائیل بان 


ا ال اقامةڈ دوا e gi‏ في ارش اس راما 3 و طالہب: المسمية 


HET‏ 3 الیرم انور ام اتی ۳11 )مسا مها لفیا 


1 
حا اقرا ٠١‏ إل ساد الاغتراف من جائب الا اس اۂ من ااشعب البھودی في 


ٹاسیسں دراٹیییے ایی قعامي دشر فقابل للشمی ٠‏ 





ار لبوي ٹلپ تور اي فى أن ورلو سا7 لسر هم ي 


تكن الأ الأشرى ١‏ دال دارم اشامت ڈاٹ السات ٠‏ 


دا یه - il‏ اج e!‏ مر اس . #مملل ا معد ئسي الپبرجدی لي 


acts ۳ 3 5 0 5‏ اد ے 5 1 
ر ام بیو ية دعر متا ل رم انهاه ال منہ اون اہر یطائی 





لن 0 ي چوا الوارودی کی LEUNG‏ فو ای أ ميد العامة لم 





۲ 8 ہو ۰ ۲ ۰ 7ح 
الاميدة » طن بوذا اسیس فوله ورد فی رض امم لايل . تحرف بھواڈ اس اليل ۰ 





سملن أله سل العتيهة اللي وی رها الاننداب ١‏ وجي لین . عشبة ائسیم 


AYA مام‎ ۳۹ 





ف 2 سس عابر گی ¢ ذال ایر مرم ااسلطاء:. 








ماه رن اندر ٹہ دلٰہنا امارد الا موت شن ادا م سی کي 


۱ 


و 2 شر !دنو بر 4 





دجاس اا س 





ل میاژه انيدي + ومر الادازت اة 





بل مجلس مزق تانوله ‏ دسو 


اکر ده لو قته للدولة الرهردية ١‏ قاسمام اسرائیل 


دساغلم حول اسرائیل لٹیجرۃ یربا راون المثريل ١‏ وصوفه لقعي و 


اليك ١‏ لیم کل كايا + وسر تقوم كل امس تغریة رادل رالسلام گیا 
۳ 3 


لس یه اسا اسراٹیل ٠‏ موف کل سياه الساملة سس اسر الاجم ماه 


والسياسية لكر سلانیا بغش دنت عن الدين آو ال٭سل إو انس . رسوف تغسن 
اج ب ادير 0 و شم ۰ رالئفة : د التمنيمر ۰ الان i‏ وگ دزن E‏ لاء 
بناق الأحى اد ٠‏ 


ا وة اعم اكول متمد تسار تر ر N‏ سيل اليد ى تسمل في لہ مرا 


اماتا فی ۹ سن پر ۹5٤۷‏ وسوی نشل اراس انال اتدقیق ال سید 
f‏ ي لق لعفي اا 3 3 








ال نیمار رڈ ۹۹ ارا . 
۲ ماو رہ ل ادر آسی! تچ 





و 


۳۹۷ 


انا انالد الام اة أن اس اعد ااضعب الیھردی هل باه مولنه ران لديل 
بر 1 9 نمو 1 0 0 
دولة اسرائپل داضل اطار ليع الا * 
لم ان أي رسط الذارات لي اشن دنا الأ سل هرم اس اسان 


المرب ص ډوه امرائیل ان محافظرا یی امعم ۰ ي ہام ١‏ 0 ۳۳ ارج hi‏ تام ا 





م اساس هن الراطنة تلنامة واانساویا والتمشیل ؟اواجب في کل مزسساتها الو اة 
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جاهعه الدول العربية 
الأمانة العامة 
مد کر ة داخلية 
من رئيس الادارة العامة لشٹرن فلسطين 
الى رئيس مکتب الامین العام 
بشان المزثمر العالمى الثنی للبھود المهاجرين من البلدان العربية 
تاريخ ۱/۲١‏ / ۱۹۸۵ 


رسس می سے سس سے 


جامعة الدول العربية س الامائة العامة ب ادارة البحرٹ 
ترنس فی ۱۲ ۲ / ۱۹۸۲ء 


الر ضر ء ؛ هر دة اليهود العرب الى البلدان العربية 


الموتمر العالمي الثاني لليهود المهاعرين من البلد ان العربية. 


عفد في الفترة الممتدة ما بين 29 توفمبر والاول من ديسر مسسسام 
ووؤز > الموتمر اندولي الثاني للیھودالڈین هاحرو! من البلد ان العربية ١‏ شي مدينة 
دندن . وقد تم اختیار تلك اللترة بالات ء للرد على يوم التضامن العالمي مسع 
الشعب انللسطيني ومع دکری فرار التاتسيم ٠.‏ وأما السیب الذي حسد! بائمسؤولیسسن 
الإسرافيليين لعقد هذا الموتمر , فیعود حسب قولهم الى ' "اطلام الراء الع سام 
العالمی على الوحە الآخر لمسالة اللاحشین ؛ وهم اللامخون الیھود من الدول العربية '. 

هذا وکان بیئلو البهود الذين هاحروا من الدول العربية ؛ الد متدرا 
احتماعا ليم في الرابع والعشرین من شولیبر 0975| في باریس ؛ ولررو | اسي 
حینه تشکیل منظمة خاسة بهم جيت تضم معثلین عن يهود المغرب والحن اشسسسس 


وتونس والیمن والعراق وسوريا ومصر وليبها . 


وتحدث أحد المسؤولين في هذه المنظمة من آوضاع الیهود العرب , فقال؛ 


" "ماش حوالس 850 الف بهودی في الدول العربیاحشی سدایة عام 1908 : راسىس 
ان فلم يبق سوى 45 ألفا . والبائبة اجبرتها المشاكل والمطار دات السسسسی 
المغمادرة.. ووصل مشهم حوالي زد الفا الى اسر الیل . بحيث ٹرگوا ورا؟ظقصسم 
أملاكا طائلة . گانوا قد جمعوها طيلةحوالي 23010 سنا ۔ ربالعقاہل فقس سد 


افطار حوالي 600 آلف فربي لمغادرة اسراشیل فی اعقات حرب ال ستقلال,'' 


ویصیف المسوول فافلا ؛' 'عندھا نم اكتتشاف الفرق الجوھری بين المع 
0 


اليهودى وبین‌المعتمه العربي , لذا. قامك اسرائيل عام 1050 ١‏ الفئيرة والمفيسسرة | 


باستساب اللاحكين اليهود الذین جا ارا من الدول العربية , في حین حعالث الدول العربياً 


الفنية من اللاحكين الفلسطینبل ورقة سيالية . فالعرب لم يظهروا موقنا انسائیسا 


5 


تجاه اخوانیم . وهذ | ما يجب أن تلسره وتوفته لعالم ''(دافار ۰1983۱1/۱5 


f 






لسرب فقط ۰ ولهذ | فان ميمة هذه المنطمة اليهودية + أن تشي تاسام بان ھشساك 


© سكين من كلا الطرفین ؛ لاجشین مرب ولاحشہن سود می البالدان لسربییة ١‏ راشسارت 


هذه المصادر ء إلى أن الوشع قد تشير خلال العقد الاخییر » حیث آشار مجلس الأمسن 


الدرلی قي شرارة الشهیر أن هناك ضرورة لا بهاد حل سادل المشَڈلڈ اللاحشیسسسسن ؛ 


. کشر مسبق وشروری !ا یجان سلام عادلں وش اشم ۹ وهد؛ مهس حسب لقتسي الا وما‎ ١ 


> الي وت 


3 الاسر اشيلسية 2 ان المقصود اف الل مشپ وسوس اللابشین الصرب فقط . كما کسان 
مساعد الرشيس گارشر للشوون الد اخلية ؛ سيتوارت ایزنششات 2 قد آشار پرمالشسه ۱ 
ہوم 10م 1977/3 ' ٠‏ الى أن الرشیس ند قرن ؛ سانه في حال طرم مشکلة اللاجئیسسن 
أشن * مشاوضات السلام ء شان ذلك يتطلب مشاقشة قضایا کافة اللاجطلین ٠٠.‏ 

كسا أشارت ورقة العمل المؤرخة بوم 19777108 ء والصسوقعة من تیسسل 
اسراشیل والولابات المتهدة الى ' "ان حل مشکلسة اللاحشین العرب واللاجشین الههود سسوف 
یضائش بضا؛ '' علس الو اعد الي سیتم الاتشاق مها ,'وكذلك جا۶؛ في اتضافی 
لامب ديفيد الموقعة يوم 1978317 ؛ بهذا الخصوص :“آنه يمكن تشکیل لجنسة 
7 


ٹسل شافة المطالب المالية سصورة متسادلة . اد اضما 15 ۱983/117) , 


هذا وك شارت بعش المصادر الاسراظیلیة الي ردود الفعل ال سيسسسة ا 
فی خپنه ‏ سوم ان تہ سس منظمة السهوت الصفاحرہن من الدول العربیة سام 19735 ؛ 
ققد دست الدول العريية السهود العودة الي بلادشم . وشان أول المشادہن يسيك : 
رشبیس الکو ما الع ابيا + ورشیس الداكرة السياسية لمنظیط الشحریی الللسٹلیئیسڈ , 
ضاروق القدوس . الذي بست بدوره بسالذ الى لمتظمد خا۶ فیها : مادا شیگون ° 
تفندو | وعودوا .'' وقد رد ضيه في حبنه رئيس الماظمة مرفضشاي ہن ضور ات »والشی 
ب«مل وزیرا في الحكومة الاسراشیلیة الآن , قاشلا : الس اہن شعود ؟ الى مشانسق 


2 ۷ ۳1 ۰ 07 7 ات ا 8 1 
اسر اي 3 اس فی سرن جس :اي آي متشه أقفہمسنن 


ممما حياس ہے نے 


کو وی 


جم 
ہہ 





وقد شارك في هذا الموتمر الاخیر مدن من الشخصبات البهودية 7 وعلسسی 


راسیم ابا ایبسان 6 66 وزير الخارجية الاسر!شيلسية الاسبلق. 
ومردخای بن فورات 7010۸۸1 ۷ 080816081 الوزیر الحالي , وکذلك ارشر 
غولدبرغ ۵ 0 R۸8‏ السفير الامريكي في الاسم 


المتحدة عام ۱967 
سر ار ات الموتمسير 


ز الطلب من سوريا بالسمسام لافتيات الیهودیات اللوائي في سن السسزو اج 
مفضادرة البلاد ۳ وکدللب مطالية الدول الس بی الأخرى 0 بالتوقف مسن 
مطاردة ,۱ لبهود هناك . 


سز مناشدة الدول العربية لدفع التعویضات لليهود وذلك عن الاملاك الخاصة 


والعامة التي سا بت منهم , وكذلك اعادة املاك الوقف والتعليم التي 
بقیت هنال , 


و تامین حربة الومول الى الأماكن الديئية الیهودیة 

۾ دیا الموتمر العرب للتوقف عن استفلال مشکلۂ اللاجکین الع رب لؤآھسد اف 
سياسية ١‏ والعمل لی استيعابهم في الدول العربية . وذلك كما فعلسست 
اسر اگيل سالنسبة للاهشین اليهود ١‏ وحهودها بحو تاهیل اللاحٹیہسسسن 
العرت في الضفة والقطاه . ۱ 
» توحیه نداء الى كافة البرلمانات العالمية في الدول الديمقراطيسمة,: 
لتاييد حقوق الود الذين اضطروا للبقاء في الدول العربية ؛ والڈیسسن | 


اص 

1 

بستبرون بمشابةا رھاٹن مناك ادافار 1983/۱۶/6 ) 1 
| 

0 


الھر افینں يما صو ذلك المسار اف و الميش الآمن دون اي تمییی ٠‏ 


تبر النعدسہسر انب الائػیدە اا اه جرس منہا جو المي 





مي ٦٦٦‏ ال عسہم دو اس ايان ۳1 الے۔ائي دچ فر سسا 
ا و اصريها . سفق اغلنت المسري. فر شام ۱۹۷۱ " سان الهو اس الما ره 


الیو انس .اسو مارے الممرب لديم الحیق عي العودا سي شااوا ۰ 


و ]ھا الحصہورہف العرسهە اللسه . ققد اعاس العشد معمر لعد اني خلال زبارنه 
لفريسنا سا ہج ۱۹۷/٦7۲٢‏ ذدعونہ للہود ال ہیں الموده الن نلادهم في اوقت دی 
شاور ں ۰ و لم ہو مد هده الدعره فی ذلك ارت علی محمل الحدیه و لم ملق علیہ.) 
الاو ساط الصہبم سيك او المد نقد خصوضا يرا انپا لم تشم سخطو ا شمیت يد اس سابل 
الحگي‌مه االسسه٭ د و لگن ااعحبےه بالہسوھ الى الخشو مد اللسبە لم تشه غیت هذا الحس ہد 
ہل اعسہمٹٗ الدرصد و فررب الام سدوۃ شالنمبه سمكها (الندوۃ: العالسۂ و العمسال _- ے 
و ذلك تارمم ۱۹۵/۲5 م نی الما مختموعه یں الشحتساب السالم ےة 


ادر به ) 


و العرستد و المحصصمن في مجنل السا 


ردود العمعل الاسپیونیبد : 





حدنت فی المحتمع الا سبجلتا سی الستس‌سو سي یبا اشر القر أن المع ي 3 ساول. 
الہحف هدا ااحبر و القر ار سکن من الحد بد و الاحساس بالخطر الاشدتت. . و على عل 
ر هال الدرا۔ہ تا مار ها شا ققد یرت علس رز ۱ سے عي ! المصمع ی ال سمريقه و العضسا ۰ 


اسه مہو لیب ار ٹیٹس لمحثوثت هده الم لامسد الفعر ے هوې ي سود العفار سس 


هم اشر الا ودند عا ا می ادوا لیر سید يي انپا لا ہر لی لحاس ال تنس دسر 


اسر و اسر مان ۶ الپ ٠‏ كمسا اب السود 'لسسا رہ ل سر این سھ د “ررں ما بسب لمع 


السعبہد می اامعر بب ٠‏ ان لم ہمانوا اټ سصسہر او اصطہاد هتات ر باي ہم ہت صسسلو 


سو ںا المع رب 4 دا الا سس۵ امھ ره امتا ١‏ دہ een‏ "لپ د امسار هد 2 السو دہ 


الى ملادهم الاصلية . گل هذا جيل الستطمة المہرسبه و الحکومد تفن ان سن ذلك , 
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+ چت ور دجاڑا : 


| 


1 0 سیت و جع تلو je‏ 


08 
35 


اٹہ من امه ایل د 


سان فلع وت ای وشن تف دا 


0ت مود وم يو ماهمو ۰ تا 


لي 3 HH‏ 
۱ راس مد لفت 
ate‏ ما في 
e‏ تین 
1¢ 


مو لد دمم 





"٥ 


ھت العو پیٹ 
محاضيات ehd‏ گر ال الم یی 
دور اد ۹۹ و اة 


8 ۳ 
شب لق دمع نپ وی ار 
تام 71+ ی 0 باس ماعل سس 0 یا 







اہ امھ دول اانا 
12 


e مم‎ 0 


؟ 2 
۷ وار کا این ۾ 
امس باخ خی لبقلا ف الروم بين 
و ! والعكرءة ۱ 
أن پوو $ 4 8 
7 قد ایی لفط 21 
0 ام 











ل بر ع أن دري ٹو؛ الل 
کی e e‏ ر 
دادم ر 
8 اح ان وہ اام اهر 2 
و ۰۲ 
Û‏ سر ل الل كان 
طرح ہیما تلم اند 
و موس لد یل 0 
باون لامش .. اڑا 
ار رش 3 ١‏ 








زر دول اررہا اتر وق 
ناث کو رو انا 


Nae 
0 


نفو کی العالیة البھودبة 
و اجالیڈ الیو کید 5 دنر اسر 1 ں اون 
می ليل 4 وعي أشير. عددا موالحالیة 
7 ا ایانپا ابر تدم ألا فان . 

, طرائلس 07 ویش رار ره الا 
PEt‏ با 2 و لی , ای E‏ 


کم بر ماره الا لاه 1 ! ادا میاه عصسلا 
ره خن هر دبا نان 4 03 5 المجسلس 
لا لسار ىن مغل سند ويي اسر ایل 5 
مراة الام ادا 

مويو الناض الفلاث والاقليات 

وسلسکرن "نیمه الاو في للخٹس 

الا سای ت سی ألا يسار مه ریں 
ای یسیا ( ۲۸ رسند ولال فارات؛ 
وکا طلم سید آدررانبیلفت ڈنیہ و ابا 
7 4 من گل طق وشن اا 
لخد ای اج دوم و اسیا 

ہت هل نيام خاسة تدش من 


؟ لايم ایال في الجلس ۳ اشدی...ار 
مر و و اجک نف ہو علہ انی بع ا ۱ 
' ل داعي لطواف الندوین 
وق بڑی أنه لیس هنا ما بدھو 
7 أن لي ا مكو يون ژر ۱ 
ةف التي نپا نضبة چا 3 لان 
موم اماس مدا ود ؛ هي ۱ 
علی ب مل لیب ۳ ts‏ مما یلیل 
ظاہر عام Aa‏ 
: وا 1 ال اه مهاب الرسمية : یں اليد 
س ليرا لاح یر لیس سب نیه الاسغتلال. 
ف طر ابلس ة” جس قنیمه ايز ایا أن جز به 
لا قبل ان فرش شر رای ٩‏ ولکنه. 
سول مدل آرادۂ با فور السحيسة 
الا یسب مسا نظام لی" 
دورد ن در باس اله بالگ نیا 
سج چیه سياسي تاه يلم جامس 0 اللہ 


مجلس لیمیا پشتمع لی جنیف 


اہر نی 


1 اس ابم لشت امار الك الابتدائیة 


۹ 


۱۹ 


انگ و کل ان 
"ادات ine‏ 


وتان ن اوبازۃ سم 3 6 ار ي 
3 امو 7 لدعو سایق کر 3 تھا 
۱ 1 وتان ا یشان ل الصا نفالمر ب 

واامر و ةه أواجية الدب بن ؤرزارة 
تجگ جا ۴ ار الا بش 
Mae‏ 8 رافية 0 + شاه ۷ تر 
۽ ارف لی علا الشأن ۶ ون 


۱ ا 


0 ۔ اما بل ر التمادات ادر چ Air‏ 


نون ای ی ek‏ 
5 ا ا اد لش و 


یس کک e)‏ ایدید 


گنس ب لی * ۲ سہ اراسل أل ارا 


٤ 


الاسمكانى ب من وزٹرڈ ائم السا 

2 الاسٹاڈ متاح ۳ 1 پا الستشار 

مکی سای اسیو طہ ریسا 
٩‏ الاسكندرية 1 شلقت! لمر عسوم | 

ندر چرجس بک راهسها السا , 

تقر وسو الرئيس ادر الی‌هقه 
کر دا ١‏ ا مه ہیا 


پت 


اا وقد قرم ادق القضاة فى الدبئة 


| ی 
ولضم الفرا ل ۸ مما 
رال ادارة ام مغ 3 4 رر 
نوی رش سرن 010 شور 7 یر 


۳ سالپ ۱ رزابات دنه 
۳7 ہز ملاس ال قي مش 
5 یامد ال جلا وسسٹز دی ٤‏ اللات 


ما خرچ دوں لازي کون دز 


نشار ااساجد 1 ۱ 
سی ممائی ور نی الاو رقاف يمشرومات 
شیاه ساب الا لي کسر بورلد 
8 بد 5 وآئدن + وع اتی جت 


۽ مسر ولیلاد اة 
5 پر ال اہ 


0 
5 7]- ری 


ا 
ا 
مك و e‏ مدوب 2 الأعرام 4 و 
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۴ 
3 
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محاولة من الباحث لتصوير صحيفة طرابلس الغرب 


بکامیرا 
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ھ 


41۹ 


محاولة من الباحث لتصوير صحيفة طرابلس الغرب بكاميرا 
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دار المحفوظا 


ت 
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الحمر ۱ 
ريخية بطر 
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لباحث 


آما 


م 


السرا 


پا 
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ساحه ال 
مدخل المد 
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الق 


بطر اڊ 


3 
۴ 7 
3 
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لمختا 
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ل امام 








1۱ 


{YY 


الباحث أمام مبنی القنصلية الإنجليزية 
فى المدينة القديمة بطرابلس 





1! 





سور المدينة القديمة التى کان یسکنها الیهود فی طرابلس 


من جهة الغرب 





EYE 






اا اا وت رک 
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the Romans in Cyren:‏ حصاسچوت جوز 





وس Fg‏ رورا 


7 
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خطوطة عن الثورة اليهودية ضد الرومان فى 


برقة عام ۱۱ - ۱۱۷ م 





{o 


tbo welcoming 
$4 aby. 











الحاخام الأكبر ألدو لاتس حاخام طرابلس والحاكم إيتالو بالبو برحبون 
بموسیلینی فی حارة الیهود خلال زيارته للیبیا عم ۱۹۳۷م 


1 





6۵ t0 the jewish quarter of Tripoli decorated in honor of the 





مدخل الحارة اليهودية مزيناً على شرف البریطانیین 
فى عام ۱۹۶۳م 


TY 








110005 of 
1100 ٭‎ 








قوات الفرقة اليهودية الفلسطبنية فى الجیش الإنجليزى وهی تقوم بعرض عسکری 


فى طرابلس إحتفالا بتحریر ليبيا عام ٠١۹٤۳‏ ( من الإستعمار الإيطالى ) 





4A 







with officers of the‏ رتا 
wif‏ ارو كه fait‏ 120 






wot, Brigadier ۸ 


The ۸‏ 
را افو ان رز 


١ 8‏ لیت 












الحاکم السکری البريطائى الأول المشير لاش مع ضباط الفرقة الفلسطينية اليهودية |( 
يتلقون التبریکات فى المعبد الیهودی الرئیسی فی طرابلس ۱ 


سم حم 


ہے 





۹ 








0 ھ 


ing of the British, Arah, 
lewi ۱ 


tre 1945 pogroms. 








لقاء بين البریطانیین والعرب واليهود أعضاء لجنة الصلح 


التی عقدت بعد " مذابح " إضطرابات ۱۹۰۰م 





E. 





A reception in hon أن‎ 





5 Libyan Liberalou رن‎ oi 8 +707 
esent imc) 1010۳88897 Saadawi tid 
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` from Calico {February 948 2 
ورن وه‎ Habib. 









حفا, استقبال على شرف لجنة التحریر الليبية عند عودتها من القاهرة فى فبراپر ۸٢۱۹م‏ وکان 
من بين الحاضرین بشبر السعداوی وزاکیلو حبيب " رئيس المجتمع البهودی ' 





لضف 








okesmen of the Jewish Community being :مم‎ ۷۷۰۷ by King-designate 


Idris من‎ tht eve of the proclamation of لتسترعضل‎ 9, 





1 





الملك (دریس يستقبل المتحدئین باسم المجتمع اليهودى 
ع ب اعلان الاستقلال عام ۰۱م 


1۳۲ 


دج رن مد 
AA.‏ 


SBA: 


2 
سم ما برس 


6 










| و09 مر ما یر ہیروں یب 
the Jewish‏ أن Hater Muntasser receiving the representatives‏ 
٦ and the Jewish Agency representative Baruch Duvdevari‏ 








رئيس الوزراء المنتصر يستقبل ممثلوا الجالية اليهودية : 
وممثل الوكالة اليهودية فی طرابلس باروخ دفدفانی عام ۸۱۹۵۱ 









اکم لان هكم مكعم مكنم ماه هكم هكم هكم ال طت ماه ذكم هكم هكم هكم مم هكم 
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۸ 26 
aa‏ یت 
5 ئن 
ل 5 
16 رب 
96 0 


aa ¥ a‏ بل ام a‏ ما مم کد a aa a‏ كم وم مكعم مم كم مات 
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قائمة المراجع 


أولا : وثائق منشورة 


0) 


سے 
گے 
یب 


+نشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. الجماهيرية العربية الليبية طرابلس ؛ ۱۹۹۰ء 
وثیقة رقم ٦۸‏ بتاریخ ٦‏ أخسطس ۰۱۹۱۱ 


الوثائق الالمانية - المجموعة الثامنة - ج۲. تعریب عمر العالم. (عداد مصطفی حامد رحومة - 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية - طرابلس - الجماهيرية العربية الليبية - 
۳ وثيقة رقم ٦۹‏ بتاريخ ۱۹۱۱/۹/۲۹ 


الوثائق الأمريكية - المجموعة الاولی - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران إعداد مصطفی 
حامد آرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس الجماهيرية الليبية 


الوثائق الأمريكية - المجموعة الثانبة - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران اعداد مصطفی 
حامد أرحومة. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي.الجماهيرية الليبية. طرابلس 
۱۹۸۹۹ و ثیفة رقم ص۵ ٣‏ 


الوثائق الإيطالية - المجموعة الاولی - ترجمة شمس الدين عرابي بن عمران - إعداد الفرجاني 
سالم الشرپف ۽ ط ۱ ؛ مركن در اسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي - طر ابلس 8 وش 22 
رقم ١5‏ بتارپخ ۱۹۱۲/۸/۱۰. 

ط١‏ ء مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي - طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية. 


جامعة الدول العربية - الادارة السياسية : المسألة الليبية - تقریر مقدم من الأمين العام إلى مجلس 
جامعة الدول العربية. الدورة الثائية عشرة - مارس ۱۹۵۰ عن قضیة استقلال ليبيا. 


جامعة الدول العربية - الإدارة العامة لشئون فلسطین - الوثائق الرئيسية فی قضية فلسطين - 
المجمو عة الثائیة ¥$“ ۱۹۵۱ - الوثیقة رقم ۳ إعلان دولة (سر ائیل في ليلة 4 ۱ 1( 


() 


(۱۰) 


(1۱) 


(9 


)۱5( 


(١) 


(۸) 


4 
جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين - المؤتمر الأول لرؤساء الأجهزة 
الخاصة بفلسطین في الدول العربية ۱۱- ۱۹ فبراير ۱۹۰۱ء 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين - تقریر إلى الموتمر الثالث لرؤساء 
أجهزة فلسطین يناير ۱۹1۲ 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري). الدورة الثانية لموتسر 
روساء أجهزة فلسطين في الدول العربية بالقدس (۱۹۰۱/۷/۲۹ - ۱۹۱/۸/۱).مذکرة إلى 
المؤتمر الثاني لرؤساء أجهزة فلسطين بشان الهجرة اليهودية من شمال إفريقيا إلى المنطقة 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين. مجلة الأرض تصدر عن مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية. العدد ۱۰. دمشق ء لافبراير ۱۹۸۵. 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة -- مركز التوثيق والعلومات - قسم الملفات الصفية - 
المصدر الحياة - إنجلترا ۳ التاریخ : ۲ 1( 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مركز الثوثيق والمعلومات - قسم الملفات الصحفية؛ 
المصدر الشرق الأوسط إنجلترا. التاريخ ۰۱۹۹/۱۱/۲۰ إعداد إياد أبو شقرا. 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة - مركز التوثيق والمعلومات - قسم الملفات الصحفية - 
المصدر : جريدة الشرق الأوسط - انجلترا - التارپخ ۱۹۹5/۱۱/۲۵ إعداد إياد أبو شقيرا. 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- إدارة شئون فلسطين. مجلة الأرض. تصدر عن مؤسسة 
الأرض للدراسات الفلسطينية. العدد ۱۰ ۷فبراير ۱۹۸۰ 


جامعة الدول العربية - الأمانة العامة- مذكرة داخلية من رئيس الإدارة العامة لشئون فلسطين إلى 
رئيس مکتب الأمين العام بشان المؤثمر الثاني لليهود المهاجرين من البلدان العربية بتاريخ 
١.175‏ . إدارة البحوث - تونس في ۱۹۸۲/۲/۱۷. 


جامعة الدول العربية الأمانة العامة - إدارة شئون فلسطين (سري وليس معدا للنشر) تقرير إلى 
المؤتمر الثامن لرؤساء أجهزة فلسطين يوليو ۰۱۹۶ بشأن التطورات الأخيرة في قضية فلسطين 
ومتابعة نشاط إسرائيل والصهيونية في فلسطين المحثلة وفي الخار ج. 


(۱۹) ليبيا ۱۹:۸ - وثيقة رسمية. قدم لها وأعدها للنشر. نقولا زيادة - الجامعة الأمريكية في بيروت 


۱ 


{Yo 


(٢٢)‏ محمد بشير المغيربي : وثائق جمعیة عمر المختار.ط١.‏ دار الهلدل. القاهرۃ. ۳ ۱۹۹۔ 


(۲۱) وثائق تاريخ ليبيا الحدبث - الوثائق العثمانية - ۱۸۸۱ - ۱۹۱۱- ترتيب ومراجعة ونقدیم د/أحمد 
صدفي الدجاني - جمع وترجمة الحاج عبد السلام آدهم. منشورات جامعة بنغازي - مطابع دار 
صادر بپروت ۰ ۰.۱٩۹۷۶‏ 


(۲۷) وثائق فلسطین (۱۸۳۹ - ۱۹۸۷) - داثرة الثقافة - منظمة التحریر الفلسطينة - ۱۹۸۷ء مذكرة 
السفير البربطاني في ترکبا إلى وزارة خارجیته علاقة البهود بزب تركيا الفتاة أغسطس 
۰ء, 


(۲۳) وثائق منشورة. تاریخ القوات المسلحة التركية. الدور العثماني. الحرب العشانبة الإيطالية ۱۹۱۱ 
- ۱۹۱۲ ترجمة محمد الاسطی - الدكتور على إعزازي. منشورات مركز دراسة جھاد اللیبیین 
ضد الغزو الإيطالي - الجماهيرية الليبية. طرابلس ۰۱۹۸۸ 


ثانیا : المقابلات الشخصیة. 

أجريت العدید من المقابلات الشخصية أثاء زيارتي لليبيا الشقيقة وذلك في الأسبوع الأول من شهر 
أغسططس عام ۰۱۹۹۲ ومنهم على سبيل المثال :- 

.۱۹۹۱/۸/۳ محمد البخبخي وهو صاحب مكتبة في طرابلس تمت مقابلته في يوم السبت في‎ )١ 

؟) عيد على فرج - طرابلس وئمت المقابلة في يوم الخميس في ۰۱۹۹/۸/۱ 

۳ . يوسف زروق. موجه لغة عربية سابق. طرابلس تمت مقابلته في يوم الخميس في 


.١ ۸ 


ثالنا : وسائل علمية 

)۱( السید علیوہ خسن : إدارة القطاع العام في إسر ائيل : رسالة مقدمة لنیل درجة الدکتور اه في العلوم 
السياسپة غير منشورة بإشراف أ.د/عز الدين فودة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة 
القاهرة. يناير ۰۱۹۷۲ 


۲( ثناء عثمان أحمد : مصروليبيا من الإحتلال الإيطالي حتى نهاية الحرب العاليمة الثانية. رسالة 


ماجسیتر كلية البنات ۔۔ جامعة عين سمش غير منشورة ۱۹۹۰. 


(0 


)٤ 


۲) 


۳ 
خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق الأوسط وصداه ۱۹۰۸ - ۰۱۹۱۱ رسالة لنیل درجة 
الدكتوراه باشراف أ.د محمد أنيس ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ قسم التاريخ. كلية الآداب - جامعة القاهرة. 


رفعت عبد العزيز سید أحمد : الجهاد الليبي في عشر سنوات ۱۹۱۲ -۱۹۲۲ رسائلة ماجستير 
غير منشورة. من كلية الاداب پسوهاج أسيوط ۰۱۹۸۲ 


سادق على الربيعي : الاستیطان الصهيوني في فلسطین ابان حكم الدولة العثمانية ۱۸۸۲ ۰ 
۲ رسالة ماجستیر غير منشورة باشراف د /أحمد صدقي الدجاني معهد البحوث والدراسات 
العربية ۰.۱۹۷۸ 


عبد الله عباس شوشة : نشاط المرأة اليهودية في إسرائيل. رسالة مقدمة للحصول على درجة 
الماجستير. من معهد البحوث والدراسات العربية. إشراف دبحسن شحاته ودبحسن ظاظا. غير 
منشورة ۱۹۳۳ 


على عبد الرحمن ضوي : النمسئولية عن الأضرار الناشئة عن مخلفات الحرب العالمية الثانية 
ابي الإقليم الليبي. رسالة ماجستير منشورة من كلية الحفوق جامعسة قارپونس. عام ۶۳ء 
(منشورات مركز جهاد اللببيين ضد الغزو الإيطالي) ۰۱۹۸۶ 


على مسعود أحمد : ليبيا في الحرب العالمية الثانية, ۱۹۳۹ - ۰۱۹4۵ بحث مقدم لنيل درجة 
الماجستير في التاريخ. بإشراف أ.د/يونان لبيب. جامعة الدول العربية. معهد البحوث والدرايس 
قبس ناطق محمد : التنشئة السياسية في المجتمع الإسرائيلي ك رسالة ماجستير غير منشورة في 
العلوم السياسية. قسم البحوث الفلسطينية. بإشراف د/حامد ربيع. معهد البحوثوالدراسات العربية 
AN‏ 5 


محمد عبد الفتاح عبد المجيد أبو الاسعاد : مصر والمسألة الليبية 1۱۹ - ۱٩۹۵۱‏ رسالة دكتوراه 


غير منشورة. بكلية الاداب. جامعة عين شمس ۰۱۹۹۰ 


محمود حنفي محمود صالح : تطور الحركة الوطنية في ليبيا من عام ۱۹۱۲ إلى عام ۰۱۹۳۱ 
رسالة ماجستیر غير منشورة. كلية الآداب - جامعة الأسكندرية -۱۹۷۷. 


محمود سعید عبد الظاهر , فلاديمير جابوتنسكي و الفکر الص‌هپوني المتطرف في السياسة 
اسر ائیلیة ۷ .. ۱۹۸ رسالة ماجستير في التاريخ الحديث منشورة و المعاصر باشسراف 
أ۔درافت غنيمي الشيخ. بكلية الاداب .. جامعة الزقازیق. ۰۱۹۸۲ 


وت 
(۱۲) ملوك حميد محمد : الكيان الصهيوني. المشكلة الديموجرافية بيسن النزوح والتساقط. رسالة 
ماجستير غير منشورة. بإشراف أ(د/حامد ربيع مقدمة لمعهد البحوث والجراسات العربية ۰۱۹۸۸ 
العلوم السياسية غير منشورة كلية الاقتصاد و العلوم السياسية - جامعة القاهرة. بإشراف 
د/ابراهیم صفر . ۷ءء 
(۱۵) وائل أمين القاضي : الصهيونية و القضية العربية. رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر باشراف 
أ.د/محمد آلیس. معهد البحوث و الدراسات العربية غير منشور ۰۱۹۷۷ 


رابعا :- المقالات 

(۱) د/أحمد آبو زید الصهيونية السياسية والهجر: :- مجلة عالم الفکر. المجلد ۱۶ - العدد الأول 
(أبريل 3 مايو 3 پونبو) وزارة الإعلام 3 الکو پت AY‏ 

(۷) عباس شبلاق : مقال بعنوان. حول شعور العداء لليهود في الدول العربيية. مجلة الدراسات 
الفلسطينية. العد الثاني. ربپع ۲ مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية. 

5١‏ عبد الو شاب المسيري : الپهو د في مصر , مجلة الهلدل. عدد مایو ۷ القاهرة, میس ة دار 
الهلال. 

)٤(‏ عبد الوهاب المسيري ك التاريخ الپهودي رؤية نقدية ومخطط أولي. مجلة شئون فلسطينية العدد 
۱٦١١ ۶‏ لوفمبر ؛ ديسمبر ۱۹۸۲ مركل الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية. 


(۵) محمود السمرة عرض كتاب اليهود في البلدان العربية :- مجلة العربي العدد ۱۶۷ فبراير 
۱ الکو یث. 


)٦(‏ وائل البراشي : الجاسوس مصراني وراء سفر الحجاج الليبيين إلى القدس : مجلة روز الیوسہف 
العدد ۳۳۹۱ ۱۹۹۳/۷/۰ القاهرة. 


)۷( مقال بعنو ان عام : السنیور موسوليني يرث سيدة : يهودية : مجلة الاتحاد ال(سر ائليي العدد ۰۲۳ 
السنة الر ابع ٥‏ مارس ۰۱۹۲۸ 


4A 


خامسا :- تقاریر رسمية 


(0) 


جوتلوب أدولف : تقارير غوتلوب أدولف كراوزه الصحفية حول الغزو الإيطالي لليبيا - ترجمة 
عماد الدين غانم : مركز جهاد الليبييين للدراسات التاريخية. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية 
ال ۱۹۱۲ 


بلدية طر ابلس في مائة عام (۱۹۷۰-۱۸۷۰) م (۱۳۹۱-۱۲۸۷)فت بط »ج! شركة دار 
الطباعة الحديثة. المطبعة الليبية. طرابلس ايبيا ۰۱٩۷۳‏ 


الفكرة الصهيونية - النصوص الأساسية. ثرجمة لطفي العابد وموسى عنز. مركز الأبحاث - 
منظمة التحرپر الفلسطینبة - پپروث - ۰ء 


مشروع الاستیطان البهودي في برقة - نرجمة د/الهادي أبو لقمة » دبخالد الشادي. منشورات 
مكتبة فورپنا للنشر والتوزيع. بنغازي - ليبيا. 


من الفکر الصهيوني المعاصر .. ترجمة محمود سوید.مرکز الابحسات - منظمة التحرپر 
الفلسطينية. بيروت ۱۹٩۸‏ 


اللجنة الرابلسية - الكثاب الأبيض في وحدة طرابلس وبرقة.طبع في دار الأنوار للطباعة والنشر 
القاهرة ١۹‏ 


طرابلس الغرب وبرقة في برائن الإستعمار الإيطالي. صحائف سود.أهداه إلى مکتبة الجامعة 
العربية. د.على نور الدين بتاريخ ۶۷/4/4 ۱۹,المستقبل للطبع والنشر. 

تقرير عن الحالة السياسية في طرابلس شكوى من الاعيب الإنجليز نقدمت به اللجنة الطرابلسصية 
لی ملوك ورؤساء العرب بالجامعة العربية.مؤرخة في ۰۱۹۷/۱/۱۰ 1 
الهيئة العامة للإستعلامات الهجرة الپهودية لإسرائيل وانعکاسانها مطابع الروینو. القاهرة- 
«و فمہر ۱ ۹۹ 5 


)ٰ۱( اجمد زارم : مذكرات 5 صر اس الشعب الليبي مع مطام الاستعمار ۳ .. ٩۳۸‏ ۱ چ٣‏ السسدار 


العربية للكتاب. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۱۹۸۲. 


۰۳۹ 


(۲) ألمس توللي : عشرة أعوام في طرابلس ۱۷۸۳ - ۱۷۹۳ -ترجمة د/عبد الجلیل الطاهر _ 
منشور ات الجامعة اللیبیة, بنغازی ۷ء 


(۳) الهادي إبراهيم المشبرقي : ذکریات في نصف قرن من الأحداث الاجتماعیة و السياسية.منشورات 
مركز جهاد الليبيين للدر اسات التاريخية.طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۸۸ 
)٤(‏ جيوليتي : مذکرات جيوليتي. الأسرار السياسية والعسكرية لحرب لیبپا (۱۹۱۱ - ۱۹۱۲) ثعریب 


وتقديم خليفة محمد التلسي ط۳ ز الدار الجماهيرية لانشر والتوزیع والاعلان. مصراته - ليبيا 
۹۸۲ 


)٥(‏ مذكرات السلطان عبد الحميد : ترجمة وتعلیق محمد حرب عبد الحميد. دار الأنتصار. القاهرة 
۰۶۸۹ء 
)٦(‏ بومیات هرتزل : إعداد أنيس صایغ. ترجمة هلدا شعبان صايغ ط٢.‏ المؤسسة العربية للدراسات 


والنشر.بیروث ۱۹۷۳ 


The Book of Mordechai : A study of the Jews of Libya , selection from the‏ ر0 
Highid Mordekhai of Mordechai Hakohen . Based on the complete hebrew‏ 
text, Edited and translated with, introduction and commentaries, by Harvey‏ 
E. Goldberg. Darf publishers. London 1993.‏ 


سابعا : المراجم العربية 


بيروت ۰۱۹۷۲ 
(۲) إبراهيم أحمد رزقانه : المملكة الليبية. دار اللهضة العربية. القاهرة. ۰۱۹۶ 


(۳) (توري روسي : ليبيا منذ الفتح العربي حثی عام ۱ ترجمة ونقدیم خلبفة محمد التليسي.ط ۲ 
توزیع الدار العربية للکتاب, ۰۱۹۹۱ 


)٤(‏ أحمد إبراهيم دیاب : العلاقات العربية التركية. أعمال المؤتمر الثاني للعلاقات العربية التركية 
الذي عفد في طرابلس بالجماهبرية العظمی في دیسمبر ۱۹۸۲.ج۲.منشورات مركز دراسة 
جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. ليبيا ۰۱۹۸۸ 


)٥(‏ آحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في الناریخ.طء دمشق. العربي للع لان والنشر 
والطباعة,۰۱۹۷۵. 


f 


أحمد سوسة : مفصل العرب واليهود في التاريخ.ط هدار الرشيد للنشر بغداد ۰.1۹۸۱ 


آحمد صدقي الدجاني : أحاديث عن تاريخ ليبيا في القرنيين ۸ دار المصراتي للطباعة 
والنشر طرابلس.ليبيا +195. 


أحمد صدقي الدجاني وآخرون : تهجير اليهود السوفيث إلى فلسطين المحثلة.ط١.مركز‏ اتحاد 
المحامين العرب البحوث والدراسات القانونية. القاهرة. ۱۹۹۰. 


أحمد صقر : مدينة المغرب العربي في التاريخ.ط.دار النشر.بوسلامة تونس 11094. 


أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والإستعمار ۱۸۹۷ -۱۹۲۲ مطابع دار النشر 
للجامعات المصرية. معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۷۰ 


أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار. امريكا في خدمة الدولة. 
أحمد محمد عاشوراكي : لمحات تاريخية عن النضال الليبي المسلح ط١‏ المنشأة العامة للنشر 
والئوزیع والإعلان. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۱۹۸۵۶. 


'دریس صالح الحرير وآخرون : عمر المختار.ط؟ مركز دراسة جهاد اللببيية ضد الغزو 
اوپطالي. طرابلس. الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۸۳ 
أسامة الغزي و آخرون. فلسطینیات. المجموعة الثانية.منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الابحات 


ربيروت - لبنان ۱۹۹۹ء 


اسعد رزوق : إسرائيل الكبرى. دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني .مركز الأبحات. منظمة 
التحرير الفلسطينية بیروث ۰۱۹۲۸ 


أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية. تنظيمها وأعمالها (۱۸۹۷ - ۱۹4۸).ط۲. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر.بيروث. ۱۹۷۹ 


أسعد عبد الرحمن ؛. المنظمة الصهيونية العالمية. تنظيمها وأعمالها (۱۸۸۲ - ۱۹۹۰۱) مركز 
الأبحاث. منظمة التحریر الفلسطينية,بیروت.۱۹۷ 


إسماعيل مولود القروي : التمهيد الثقافی الإيطالي للغزو العس كري لليبيا 1887-١311١ط١‏ 
منشورات المجلس القومي للتفافة العربية.الرباط المملكة المغربية - 19/817. 


إكرام لمعي : الاخثراق الصهپوني للمسيحية. ط١‏ دار الشروق. القاهرة ۰۱۹٩۹۱‏ 


(۷) 


(۸) 
(۹) 


)۳۲( 
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السيد يسين - على الدين هلال وآخرون. الإستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين (۱۸۸۲ - 
۸) ط١‏ معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۵. 


الطاهر أحمد الزاوي : معجم البلدان الليبية ط١.‏ الناشر دار مكثبة النور طرابلس. ليبيا ۰۱1۹۸ 


الطاهر الزاوي : جهاد الليبيين في ديار الهجرة ۱۳۶۲ ھ -۱۳۷۲ هل (۱۹۵۲-۱۹۲۶) ۲ - 
ط؟ الناشرون دارف المحدودة - لندن ۰۱۹۸۵ 


الطاهر أحمد الزاوي : جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ط١‏ مطبعة الفجالة الجدپدة. القساهرة. 
۰ء 


ألفرد لیلینتال : الأخطبوط الصهيوني سلام ولكن بأي ثمن. نقل إلى العربية دمحمد الحسيني. دار 


آلفرید ابلینتال : ثمن |سرائیل. ترجمة حبیب نحولي. پاسر هواري ط ۵. المکشب التجاري. 
الطباعة والتوزيع والنشر بيروث. ۷ءء 


ألفرد م. ليلنتال وآخرون : الصهيونية حركة عنصرية. (أبحاث ندوة طرابلس حول الصهيونية 
والعنصرية س5 ۲- ۲۸ يوليو ام ۱۹۷۲) ترجمة عدنان كيالي ط١.‏ المؤسسة العربية لدراسات 


ألمر برجر - اليهودية دين لا قومية.دار المعارف بمصر. سلسلة إخترنالك ب.ت. 


ألن تايلر : تاريخ الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - ۱۹4۷ ترجمة بسام أبو غزالة ط١‏ منشورات دار 
الطليعة. بپروت ۰۱۹۱۲ ۱ 


الھادی مصطفی بو لقمة :دراساث ليبية.ط١‏ منشورات دار مكتبة الفکر - طرابلس لیبیا ۰۱۹۹۸ 


جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. الجماهيرية العربيو الليبية ۱۹۸۵. 


آلیاس سعد : الهجرة اليهودية إلى فلسطین - مركز الأبحاث. منظمة التحرير الفلسطينية. بسپروت 
۹ء 


)۳۰( 
)۳۹( 
)۳۷( 


)۳۸( 


1 
آمال السبكي :استفلال ليبيا بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. ۳ ٠١١-٠۹‏ ١.مكتبة‏ مدبولي 
القاهرة ۰۱۹٩۱‏ 


أمين عبد الله محمود : مشاريع الإستيطان البهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى. المجلس الو طني للثقافة و النون و الاداب. سلسلة عالم المعرفة. العدد ۰۷۶ الكويت. 
ذہرایر ٤۸۹١ء‏ 


أنيس منصور : الجائط والدموع.الزهراء للإعلام العربي. القاهرة +۶٥0‏ 
انیس ملصور !وجع في قلب إسرائيل ط٢‏ الز هر اء للإعلام العربي القأهرة ٦۱۹۸ء‏ 


باولو مالتيزي : ليبيا أرض الميعاد.ترجمة عبد الرحمن سالم العجيلي.ط؟ منشورات مركز جهاد 
اللببيين للدراسات التاريخية.طرابلس. الجماهپرية العربية الليبية ۱۹۹۲. 


عمائز الاردن. ۰۱۹۹۰ 


بيير هابيس : الصهيونية والشعوب الشهيدة.ترجمة مفيد عرنوق ولدوار عرنوق ط١‏ دار النضال 


للطبع والنشر والتوزيع - بيروت. 

تهاني سلامة هلسة :أوراق في القضة الفلسطينية.معهد البحوث والدراسات العربية ۰۱۹۰۷ 

توفیق ابو بكر : الصهيونية و اسرائیل. والحقائق من هرتسل إلى رابین ط١‏ شركة كاظمة النشر 
والترجمة والتوزيع. الكويت ۷ 


توم سغف : الاسرائیلیون الأوائل ۱۹٢۹‏ ترجمة عن العبرية. خالد عايد رضا سلمان.رندة حيدر 
شرارة. كمال ابر اهیم. ط١‏ مؤسسة الجر اسات الفلسطينية قبرص ۹A‏ 1. 


نيسير النابلسي 0 حركة الهجرة البهودية بعد عدوان ۷ءء مرکز الأبحاث منظمة التحرير 
الفلسطينية. بیررت ۱ء 


جلال يحيى ؛ المغرب العربي الحديث و المعاصر حثى الحرب العالمية الأولى جل" الهيئة 


المصرية العامة للكتاب. الأسكندرية ۰۱۹۸۲ 


جلال يحيى : المغرب الکپیر,(۳) العصور الحدية وهجوم الإستعمار. القسم الأول. الدار القومية 
للطباعة والنشر. القاهرة ٦٦۱۹ء‏ 
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جلال یحپی : المغرب الكبير (۲) الفترة المعاصرة وحرکات التحرير والإستقلال. الفسم الشاني 
الدار الفومية للطباعة والنشر. القاهرة ۱١٦٦‏ 


جمال حمدان : اليهود أنثروبولوجيا : دار الهلال. العدد 4۲ . القاهرة 19995. 


جمال زكريا قاسم وآخرون : موقف مصر من الحرب الليبية الإيطالية. (ليبيا في التاريخ) بحوث 
المزنمر التاريخي الذي عقد من ۱۲ - ۲۳ مارس ۱۹۹۸ بكلية الآداب. الجامعة الليبية. 


جودت السعد : الشخصية اليهودية عبر التاريخ.ط؟. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.بيروت 
۸ءء 


جون رايت : تاريخ ليبيا منذ أقدم العصسور : تعريب عبدالحفيظ الميار وأحمد 
اليازوري.ط١.الناشر‏ : دار الفرجانی. طرابلس. لپیپا.۱۹۷۲. 


عاييم الز عفراني : ألف سنة من حباة الپهود بالمغرب. ترجمة أحمد شملان. عبد الغني أبو 
العزم.ط ۱ الدار البيضاء ۷ءء 


حسان على حلاق : موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷ - ۱۹۰۱۹ ىط٢‏ السدار 
الجامعية للطباعة و النشر . بیروت IA‏ 


حسن سلیمان محمود : ليبيا بين الماضي والحاضر :موسسة سجل العرب. القاهرة ۰۱۹۱۱ 


حسین العودات و آخرون : نخبة من الباحثین العرب والاجانب ز الاعلام الصهيوني.أطروحات 
ومواقف المنظمة العريية للتربية و التقافة والعلوم.(دار: الاعلام. الإتحاد العام للکتاب والصحفییبن 
اافلسطنیین. اعداد مجدي حماد تونس, ۹۸٦۰‏ ۱ 


خير الدين الزركلي : شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز.الجزء الثالث.ط"؟ ۲۳ زدارلعلم 
للملاديين. ببروت ۵٥‏ . 


خیری حماد : الصهپونية. دار الکتاب العربي للطباعة والنشر . القاهرة ۸٦۱۹ء‏ 


داود عبد العفو سنقرط : اليهود في الوطن العربي. (سلسلة أبناء يهوذا في الخفاء) ط١‏ دار 
الفرقان. عمان ۱۹۸۳ ۱ 


دونالد.ر .دولي : حضارة روما ترجمة جميل بواقیم - فاروق فرید. دار نهضة مصر القاهرة 
۹ءء 
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دیزموند سپتوارت :تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية. ترجمة فوزي وفاء. إيراهيم 


القاهر :۰۱۹۸۳۰ 


رجاء جارودي : الاساطبر المؤسسة للسياسة الإسرائيلية.ترجمة عن الفرنسية قسم الترجمة بدار 
الغد العربي.ط۱ القاهرة ۱۹۹ 


رزق الپاس : الخارطة السياسية داخل الكيان الصهيوني.ط"؟.دمشق. سورية. ۸ءء 


رفیق شاکر النتشه. السلطان عبد الحمید الثاني وفلسطين .ط١‏ دار الکرمل للنشر والتوزیع. عمان 
AA‏ 


رودلفو غراتسياني : إعادة احتلال فزان. ترجمة عبد السلام أمام.منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراسات الثاريخية. طرابلس الجماهيرية العربية الليبية ۰۱۹۹۵ 


رولاند ماركو : طلينة الأفارقة. التعليم المحلي الحكومي في المستعمرات الإيطالية ۱۸۹۰ - 
۷ بر جمة د/عید القادر مصطفی المحیسن .ط ۱ .منشورات مرکز دراسات جهاد الليبيين سید 
الغزو الإيطالي. الجماهبرية العربية اللببية طرابلس ۰۱۹۸۸ ۱ 


زاهر ریاض : شمال إفريقيا في العصر الحدیث. مکتبة الأنجلو المصرية. القاهرة.۱۹۱۷. 
زاهية مصطفی قدورة : تاريخ العرب الحدیث.ط۲. دار النهضة العربية بيروت ۰۱۹۷6 
سامي حکیم : ثورة ليبيا.ءط١.‏ مكتبة الفرجاني.طرابلس.ليبيا. ۰۱۹۷۱ 

سامي حكيم : القدس.ط ۱ .مكتبة الأنجلو المصرية. الفاهرة,۱۹۷۰. 

سامي حکیم : حقيقة ليبيا ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة ۰۱۹۳۸ 


سامي حكيم : استفلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.ط۱.دار الكتاب الجديد. 
القاهرة ۰۱۹۲۵ 


القاهرة ۱۹۹۰ء 
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سعاد حسن العامري وآخرون : يهود الأقطار العربية (بحوث الندوة التي عفدها مرکز الدر اسسات ۱ 
الفلسطينية بكلية العلوم السياسية. جامعة بغداد. في الفترة بين ۱۳ 40 ۰۱۹۸۷/۱/۱ مطبعة التعليم 
العالي. بغداد ۰ 1+ 


سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي (۱) من لفتح إلى بداية عصور الإستقلال. 
الناشر منشأة المعارف. الإسكندرية ۱۹۷۹. 


سعدي بسيسو : إسرائيل جناية وخيانة.ط١‏ .مطبعة الشرق حلب.۱۹۰, 
سعيد إسماعيل على : التربية اليهودية الصهيونية. دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۶ 
سعيدة محمد حسئي 0 الپهود في مصر (۱۸۸۲ - 5 ,.)١‏ الهيئة العامة للکتاب, ۰ ۰۱۹۳۲ 


سهام نصار : اليهود المصريون صحفهم ومجلاتهم (۱۹۰۰-۰۱۸۷۷). العربي للنشر والئوزیم. 
القاهرة. ۰۱۹۸۱ 


سهام نصار : موقف الصحافة المصرية من الصهيونية ۱۸۹۷- ۱۹۱۷.الهیئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة. ۰۱۹۹۳ 

شارل أندري جوليان : تاريخ إفريقيا الشمالية. تعريب محمد مزالي. البشير بن سلامة الدار 
التونسية للنشر - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. الجزاثر,۱۹۸۹. 

شارل فيرو : الحولايات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي. ترجمة د«محمد عبد الكريم 


الوافي. ط٢‏ المنشأة العامة للنشر والتوزيع والاعلان. الجماهيرية العربية الليبيية. طرابلس. 
۳ء 


شوقي عطا الله الجمل : المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ط١‏ مكتبة الأنجلو المصرزیخة. 
القافرة, ۰۱۹۷۷ ۱ 


صالح زهر الدين : اليهود في ترکیسا.ط۱ .دار الصداقة للترجمة والنشسر والتوزيع. 
الفاهرة. ۱۹۹۹ 


صبحي سعيد طوقان : الموسوعة الفلسطينية, دار الكثب الجامعية. الأسكندرية ۰۱۹۹۹ 


صلاح الدين حسن السوري وآخرون : بحوث ودراسات في التاریخ الليبي -۱۹۱١۱‏ ۱۹4۳.ج۲ 
منشورات جامعة الفاتح. مركز. دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. ليبيا ۰۱۹۸ 


اہم 


(۸۱) صلاح العقاد : ليبيا المعاصرة. معید البحوث والدراسات العربية 1V‏ 


)۸۷( عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية.ط؟. مكتبة غريب. القاهر .۰۱۹۱۸ 
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عبد الرحمن ابن خلدون : کتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. القسم الأول المجلد السادس. دار الكتاب اللبنائي. 
بیپروت۸٦۱۹ء‏ 


عبد الرحمن أبو عرفة : الاستیطان : التطبيق العملي للصهيونية.ط١‏ ۰ ط٢‏ المؤسسة العربی 32 
للدراسات والنشر. بيروت , دار الجليل للنشر. عمان 1۱ء 


عبد الرحيم أحمد حسين : النشاط الصهيوني خلال الحرب العالمية الثانية. (۱۹۳۹ - ۱۹0) 
“مل ۱ ؟ المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بپروت Af‏ 


عبد العزيز رفاعي.عبد العال إبراهيم :- دراسات في الشرق الأوسط. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة.ب.ت. 


عبد العزيز سعيد الصويعي : الطابع والمطبوعات الليبية قبل الاحتسلال الإبطالي طا. المنشاة 
العامة للنشر والتوزيع.طرابلس ۱۹۸۵. 


عبد العظیم رمضان ۳ الغزوة الاستعماریة للعالم العربسي وحرکات المقاومة. دار المعارف. 
الثاهرة, ۰۱۹۸۵ 


عبد اش الثل : الافعی اليهودية في معافل الاسلام.ط۲. المكتب الاسلامي.دمشقی. ۰۱۹۷۱ 
عبد المالك خلف التميمي : الاستپطان الأجنبي في الوطن العربي. دراسة تاريخية مقارنة سلسلة 
عالم المعرفة. العدد ۰۷۱ الکویت. نوفمبر ۰۱۹۸۳ 


عبد المالك خلف التميمي : الخلیج العربي والمفرب العربي. درسات في التاريخ السياسي 
والاجتماعي ط١‏ دار الشباب للنشر. الکویت. ۱۹۸۲ 


عبد المنصف حافظ البوري : الغزو الإيطالي لليبيا, رسالة ماجسژخیر منشورة. مقدمه لكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية بإشراف أ.د/ إبراهيم صقر ۷ء 


عبد المنصف حافظ البوري : الغزو الإيطالي لليبيا. الدار العربية للكتاب. طرابلس الجماهيرية 
العربية اللیپپة.۱۹۸۳. 
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للثقافة والفنون والاداب. الکویت. ۱۹۸۲. 


عبد الوهاب محمد المسيري : المسپري : الإيديولوجية الصهيونية ق؟. سلسلة عالم 
المعرفة.دراسة في حالة إجتماع المعرفة - المجلس الو طني للثقافة والفف ون والآداب الكويت - 
IAT‏ 


عبد الوهاب المسيري - الاستعمار الصهيوني وتطبیع الشخصية اليهودية ط۱. مؤسسة الأبحساث 


العرہیة.بیروت۰ ۱۹۹۰ء 


الدراسات السپاسية والإسترائيجية بالأهرام القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


عبدالمولی صالح الحريري وآخرون : بحوث ودراسات في التاريخ الليبي.(١‏ 41 - 
ETA‏ ۱ .منشورات جامعة الفاتح. مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي. 
طر ابلس ۔لیہیا ٤.‏ ۱۹۸. 


عرفة عبده علی : يهود مصر بارونات وبؤساء.ط١.ايتراك‏ للنشر والتوزيع.القاهرة. ۱۹۷۰. 


علي إبراهيم عبده - خيرية قاسمية ك يهود البلاد العربية. منظمة التحرير الفلسطينية - مركز 
الأبحاث. بیروت: ۱۹۷۱ء 


علي حسون ' الجولة العثمانیة وعلاقاتها الخارجية.ط١.‏ المكتب افسلامي دمشق. ۰+ 


علي عبد اللطيف حميدة : المجتمع والولة والإستعمار في ليبيا ۱۸۳۰- ۱۹۳۲.ط۱. مركز 


دراسات الوحدة العربية. بپروت. لبنان ۰۱۹۹۰ 
علي فهمي خشيم : قراءات لببية.دار مكتبة الفكر. طرابلس. ليبيا.ب.ث. 


علي محافطة : موقف فرنسا وألمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية (۱۹۱۹- 145١).ط١.‏ مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت - لبنان ۰۱۹۸۵۰ 


على محمد علي : إسرائيل والشرق الأوسط. الدار القومية للطباعة والنشر.القاهرة.5514١.‏ 


عمران أبو صبيح : الهجرة اليهودية. حقائق وأرقام ۱۸۸۲ - ۰۱۹۹۰ ط١,‏ دار الجليل النشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية. عمان. ۰۱۹۹۱ 
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عمرو سعيد بغني : أبحاث في تاريخ ليبيا الحدیث والمعاصر. منشورات مركز جهاد الليبيين‎ 
۱ ۰۱۹۹1 للدراسات التريخية. طرابلس۰‎ 


فتحي فوزي عبد المعطي : المزاعم الصهيونية في فلسطین. سلسلة اقرأ رقم ۲۷۶ دار المعارف 


بعصر . ۶۴6 


فرانشسكو كوزو : لیپا أثناء العهد العثماني الثاني. تعريب وتقديم : خليفة محمد التليسي.ط؟. 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع. طرابلس. الجماهيرية العربية اللبيية. ۱۹۸۶ 


فرنسيس ماكولا : الغزاة. تعريب عبد الحميد شفلوف. ط١.‏ منشورات الشركة العامة للنتشضر 
والتوزيع. الجماهيرية العربية الليبية. ۱۹۷۹۔ 


فيصل ابو خضرا : ثاريخ المسالة الفلسطبنية. الأزمة والحل. مركز الإعلام. بيروت. ۰۱۹۹۰ 
كريستوفر هيبرت ؛ بنیئو موسوليني. نعریب خيري حماد. دار المعارف. القاهرة. ۵٥‏ 
كمال الحاج - عبد الله النجار : الصيبونية بين تاريخين. ط١.‏ دار العودة بيروت.١1517.‏ 


ليزا أندرسون وآخرون : العلاقات العربية والتركية. ط١‏ ۰ أعمال المؤتمر الثاني الذي عقد في 
طرابلس ۱۹۸۲). مركز دراسة جهاد اللبييين ضد الغزو الإيطالي. طرابلس. لیہیا۔۱۹۸۸۔ 
مأمون كيوان : اليهود في الشرق الاوسط.ط! الأهلية للنشر والتوزيع - عمان الاُردن۰.٦۱۹۹ء‏ 


م.ب تشارلز :الأمبراطورية الرومانية : ترجمة رمزي عبده. الهيئة المصسرية العامة للكتاب. 
۹ء 


سجيد حذوری : ليبيا الحدینة.در اسة في تطورها السپاسي. ترجمة الدکتور نقو لا زيادة. دار الثقافة 
. بيروت ز ۰۱۹۱۱ 


محسن عبد الحميد - الوجودية وواجهات الصهیو نیة. الدار العربية الطباعة, بغداد. ۰۱۹۷۷ 


محمد الحبيب إين الخوجة : يهود المغرب العربي. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 
YT‏ 


محمد السيد سعيد ك أميرة سلام : استیطان المهاجرين في إسرائيل. مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بالأهرام. القاهرة. ۰۱۹۷۸ 
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محمد الطيب بن احمد إدريس الأشهب : برقة العربية آمس واليوم. مطبعسة السهواري الفاهرة. 
٦‏ 


محمد الفرا: سنوات بلا قرار. ط١,‏ الناشر مركز الأهرام للترجمة واللشر. القاهرة ز ۱۹۸۸. 
محمد رجب الزائدي : ليبيا في العهد القره مانلي. دار الكتاب الليبي. بنغازي ۶۳ء 


محمد سلامة النحال : سياسة الإنتداب البريطاني حول أراضي فلس طين ط۲. مطابع الكرمل 
الحديثة بپروت ۱ء 


محمد سيد كيلاني :الغزو الإيطالي على ليبيا ط ۱ دار الفرجاني. القاهرة.11551. 


محمد صالح الجابرى : يوميات الجهاد اللپبی فی الصحافة التونسية.ج7.ط؟. (۱۹۳۲-۱۹۱۲). 
بري : یو ببي في ب.ج 
الدار العربية للكتاب.طرابلس. الجماهيرية العربية اللببية. طرابلس. ۱۹۸۲. 


محمد عبد الرزاق مناع : دوافع الثورة الليبية. ط٢.‏ لم پذکرسم الناشر القاهرة. ۰۱۹۷۰ 


محمد عبد الكريم الوافي : الطریق إلى لوزان. الخافایا الدبلوماسية والعسكرية للفسزو الإيطالي 


محمد عبد المنعم الشرقاوي.محمد الصیاد : ملامح المفسرب العربي. ط١.‏ منشأة المعسارف 
الإسكندرية. 565 ۱ 


محمد عرابي نحلة : تطور المجتمع في فلسطين في عهد الانتداب البريط‌اني.(۱۹4۸-۱۹۲۰۱). 
منشوراث ذات السلاسل. الکویت. ۰۱۹۸۳ ۱ 


محمد عزیز شكري : الموسوعة الفلسطينية. ق۲. م .٦‏ ط. لم پذکر اسم الناشر. بيروت ۰۱۹۹۰ 


محمد علي آبو شارب وآخرون : المهجرون والمنفیون والاسری الذين لے پعرفوا الأرض 
الوطن.منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغسزو افيط‌الي. الجماهيرية العربية 
اللیبیة طر ابلس۱۹۸۸۰. 


(۱۳۸) محمد علي الغتيث : الغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويس ج٢‏ سلسلة (ي 


عدوان الغرب). الدار القومية للطباعة.القاهرة.ب.ت. 


(۱۳۹) محمد على ديوز : تاریخ المغرب الكبير. ج۷ط۱. دار إحياء الکنب العربية القاهرة."1151. 


(۱4۰ محمد علي رفاعي : الجامعة العربية وقضایا التحریر. ط۲. لم يذكر اسم الناشر. القاهرة ۱۹۷۲. 
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محمد فؤاد شكري : السنوسية دين ودولة. دار الفکر العربي. القاهرة. ۰۱۹۶۸ 


محمد فرج ؛ الأما: العربية على لطريق إلى وحدة الهدف. (تاريخ الأمة العربية من الاحتلال 
العثماني إلى مؤتمر القمة العربي) (4 2-۱۵۱ .)١54‏ دار الفكر العربي ۰۱۹۹۵ 


محمد مكاوي : سر ی جذا.عملية موسی وعملية سپا.ط ۱. مطابع الدار العربي. الجيزة. 


جمهورية مصر العربية. ۰ ۰۱۹۹ 


محمد مصطفی بازامة : بداية المأساة أو التمهید السياسي للاحتلال الإيطالي. ط۱. المطبعة 
الأهلية - بنغازي - ۰۱۹۲۱ 


محمد مصطفی بازامة : العدوان أو الحرب بین إيطاليا وترکیا في لیبیا.ط۱. طا. منشسورات . 
الفرجاني. طرابلس. لپیپا. ۱۹۲ 


محمد مکاوی:سری جدا. عملية موسی:عملیة سبأ. ط١‏ مطابع المنار العربی الجيزة مصر ۰ ۱۹۹ 


محمد يوسف الغرابي - محمد عبد الله الميز. الحركة العالمية في ليبيا إبان الإحتلال الإيطالي 
ج_٢‏ مطابع ستارف فو تولپتو - روما ۰۱۹۸۳۲ 


محمد نمر الخطيب : حفيقة اليهود والمطامع مع الصهيونية. منشورات دار مكتبة 
الحياة.بيروت.15155. 


محمود السمرة : فلسطين الفكر و الکلمة.ط ١‏ الدار المتحدة للنشر. بپروت. لبنان ۶ ۰۱۹۷ 
محمود الشنيطي : قضية ليبيا. مکثبة النهضة المصریة. القاهرة ۱۹۵۱. 


محمود العرفاوي : مخاض الامبريالية والفاشية الایطالیین عسر ولادتھا ودفنها في ليبيا ۱۸۸۲ - 
٢٣ط‏ ترجمة عمر الطاهر. منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. الجماهيرية 
العربية الليبية. ۰۱۹۹۱ 

محمود ثابت الشاذلي : المسألة الشرقية در اسة وثاثقية عن الخلافة العثمانية ز ۱۲۹۹ - ۱۹۲۳ م 


ط ۰۱ الناشر مكتبة وهبة ز القاهرة. ۰۱۹۸۹ 


مجمود ثابت الشاذلي : الماسونية عقد المولد وعار النهایة.ط ۲ .مکثبة وهبة.الثاهرة. ۸+۰ 


(۱۵6) محمود حسن صالح منسي : الحملة الايطالية على لیبیا.دار الطباعة الحديثة القاهرة. ۰۱۹۸۰ 


(۱۵۵) محمود حسن صالح منسي 


: الحرب العالمية الثانبة, مطبعة عبير للكتاب. القاهر :۰۱۹۸۹ 
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محمود سعيد عبد الظاهر : الصهيونية وسياسة العنف.رئيف جابوتنسكي وتلاميذه في السياسة 
الإسرائيلية : الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة ۰۱۹۷۹ 


محمود شاكر : التاريخ م الإسلامي ,ط ۰۱ التاريخ المعاصر. ب لاد المغرب. المكتب الإسلامي 
بیروت۱۹۹۱۰: 


محمود شاکر : التارپخ خ الإسلامي .العهد العثماني. المکثب الإسلامي.دمشق ۱ . 
محمود شلبي : حياة عمر المختار.طء دار الجيل. بپروت. لبنان. ۰۱۹۸۲ 


محمود شيت خطاب : قادة و فتح المغرب العربي. ج۱ .بط ۱ . دار الفتح للطباعة والنشر . بيروث. 
٦ءء‏ 


محمود شیت خطاب ۽ فادخ ٩‏ فتح المغرب العربي. ج .طا , دار الفتح للطباعة والنشر. . بسپر‌ولسا. 
٦1ء‏ 


محمود کامل المحامي - الدولة العربية الکبری.ط ۲ .دار المعارف.بمصر ۱۹۹ 
محمود نعناعة : المشكلة اليهودية وهل تحلها إسرائپل.الدار القومية.القاهرة ۱۹۷۰۵ ۱۲ 


مصطفى حامد رحومة : المقاومة الليبية التركية ضد الغفزو الإبطالي ۱ سس ۱٩۱۲‏ - 
منشورات مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي طرابلس. الجماهبرية العربية اللبيية 
۸١ء‏ 


مصطفی عبد العزيز ؛ إسرائيل وبهود العالم. منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث. بيروت 
.۱۹٦۹ -‏ 


طرابلس - لیبیا - ۰۱٩۷۵‏ 


مصطفی کمال عبدالعلیم : الپھود في مصر في عصر البطالمة والرومان.ط١.القاهھرۃ.‏ ۱۹۹۸ء 


معين حسیب فرج اللہ : تاریخ القدس العربية : دار سعاج الصباح للنشر والتوزیع.ط۱. الکویست 
۷ 


{oY 
- منیر الهور - طارق الموسی : مشاريع للفضية الفاسطينية ۱۹4۷ - ۱۹۸۲ ط١ دار الجليل‎ )۱۷۰( 
۱۹۸۳ عمان‎ 


)۷۱( منيرة محمد الهمشری : دبلوماسية البطالمة فى القرئين الثانی والأول ق.م. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ۱۹۹۹ 


(۱۷۲) منی ناظم : المسيح اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية.مؤسسة الإتحاد للصحافة والنشر. 
الإمارات العربية المتحدة ٠‏ أبو ظبي ۰۱۹۸۲ 


(۱۷۳) مهنا يوسف حداد :الروية العربية لليهودية.ط١.‏ منشورات ذات السلاسل الکویت. ۰۱۹۸۹ 


(Yé)‏ مورو بیرجر : العالم العربي البوم. ترجمة محي الدین محمد ط١‏ دار مجلة شعر مطیعة سمیا. 
بپروث. ۱۹٦۳‏ 
اسماعيل صادق؟ط۱.الزهراء للاعلام العربي. القاھرۃ.۱۹۹۲. 

(۱۷۲) ن.!.بروشین : تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام ۹ ترجمة د/عصاد 


حائم.منشور آت مرکز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو افيطالي. طرابلس. الجماهيرية العربية 
الليبية. ۰۱۹۸۸ 


(۱۷۷) نبيل عبدالحمید : الیهود في مصر بين قبام اسرائیل والعدوان الثلاثي. الهيئة العامة 
للکتاب. ۱۹۹۱ء 


(۱۷۸) نقولا زيادة : لپیبا في العصور الحديثة. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة ۰۱۹۹۲ 


(۱۷۹) نور الدین مصالحه : طرد الفلسطینپین (مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطبط الصییونیون) 
۷ - ۱.۱۹6۸ .موسسة الدراسات الفلسطينية. بپرت. ۰۱۹۹۲ 


(۱۸۰) نور الدين مصالحه : آرض آکثر وعرب اقل (سياسية الترانسفير الإسرائيلية في التطبیق) ۱۹۶۹ 
- ٦۱۹۹ء‏ ط١.‏ مؤسسة الدر اسات الفلسطبنية. بيروت. ۰۱۹۹۷ ۱ 
(۱۸۱) هنري أنيس ميخائيل : العلاقات الإنجليزية الليبية. مع تحليل للمعاهدة الإنجليزية اللييية. الهيئة 

المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة.۰ ۰۱۹۷ 


(۱۸۲) هنري لورانس : اللعبة الکبری. المشرق العربي والأطماع الدولية. ترجمة دکئور عبد الحکیسم 
الأربد :ط١‏ الجار الجماهيرية للنشر والتوزیع.مصراته. ليبيا ۰۱۹۹۲ 


for 


(۱۸۲) وحيد الدالي : أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام : مكثبة روز اليوسف. القاهرة. 
۰۲ 


(۱۸۶) وحيد محمد عبد المجید : البهود العرب في إسرائيل. احتمالات الع ودۃ وإتجاهاتها. مركز 
الدر اسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام. القاهرة. ۰۱۹۷۸ 


(۱۸۵) وزارة الإعلام والثقافة : هذه ليبيا. مطابع وزارة الأنباء والارشاد. طراپلس. ليبيا. ۰۱۹۲۱۲ 


)۱۸٦(‏ وزارة الدفا ع الوطني : الجیش اللبناني. الأركان العامة. الشعبة الخامسة : القضية الفلس طينية 
والخطر الصهپوني ط١‏ - مؤسسة الدر اسات الفلسطينية. بیروت ۰.۱۷۲۰ 


(۱۸۷) ول دیورانت : قصة الحضارة.جه م .٦‏ الاصلاح الديني. ترجمة محمد علي أبو درة - الإدارة 
الثقافية. جامعة الدول العربية. لجنة التأليف والثرجمة والنشر. الفاهرة. 


)۱۸۸( پسري عبد الرازق الجوهري ؛ السلالات البشریة.ط۲.دار المعارف. الإسكندرية. 


(۱۸۹) يوسف الخازن : الدولة اليهودية في فلسطين. تعريب د/غسان الخازن.ط۱. الناشر مختارات 


بیروت,۹۸۷۰ ۱ 


(۱۹۰) پوسف طوبی وآخرون : الپهود في البلدان الاسلامية 2-۱۸۰۰ ۱۹۵۰ سلسلة عالم المعرف 4 - 
المجلس الوطني للثقافة والاداب. الکوبت ۰۱۹۹۵ 


(۱۹۱) يوري إيفانوف : الصهيونية حذار. ترجمة ماهر عسل. الهيئة المصرية العامة للتأليف والتشر. 
القاهرة.51535١.‏ 
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8. Salem Ali Hajja] : The new libay و‎ Third , publisher Muossosat Essaria و‎ 
Triply Libay , 1972 
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[aul‏ :الدوویات 


(۱) طرابلس الغرب الليبية. الأربعاء - السنة الثالثة. ۷ نوفمبر 4۵ ۱۹. 

(۲) الاهرام القاهرية. يوم الخمیس العدد ۲۱۷۹۵ ۲ ذو الحجة ۱۳۹4 ه ۸ نویر ۱۹4۵ 
(۳) الاهرام.العدد ۰۲۱۷۹۲ ٩‏ توفمبر ۱۹4۵. 

.۱۹ 2۵ الاهرام.العدد ۰۲۱۷۹۷ ۱اتوفمبر‎ )٤( 

۱۹ ۶۵ 'لأھرام.العدد ۲۱۷۹۸,۱۲ توفمبر‎ )٥( 

(5) الاهرام : الجمعة.۱۵ جمادي الآخرة ۱۳۹۵ ه ؛ ۱۷ ماپو ۱۹4۲ 
(۷) الاهرام : الأربعاء ۲۲۰ ربیع الثاني ۱۳۸۷ ه» ۳ مارس ۰۱۹4۸ 

(۸) الاهرام :الاثنين . ۲۷ ربيع الثاني ۱۳۹۷ ھ ؛ ۸ مارس ۰۱۹۶۸ 

۰۱۹4۸ هھ ؛ ۹ مارس‎ ۱۳١۷ الأهرام:الثلاثاء ۲۸ ربیع الثاني‎ )٩( 

(۱۰) طرابلس الغرب. الثلاثاء. ۲٢‏ جمادي الثاني ۱۳۱۷ ه - ٤‏ مابو ۱۹۶۸. 
(۱۱) طرابلس الغرب. ٤‏ رجب ۱۳٦۷‏ ه - ۱۶ مایو ۱۹4۸ 

(۱۲) طرابلس الغرب. السبت - ه شعبان ۱۳۱۷ هب -۱۲ يوليو ۱۹4۸ 
(۱۳) طرابلس الغرب. الاحد - ٦‏ شعبان ۱۳۰۷ ه ۱۳ يونيو ۰۱۹۶۸ 
)١5(‏ طرابلس الغرب. الإثنين - ۷ شعبان ۱۳۲۷ هب ۱۶ يونيو ۱۹6۸ 

(۱۰) طرابلس الغرب. الثلاتاء - ۸ شعبان ۱۶۱۷ ه ۱۵ یوئیو ۰۱۹5۶۸ 
)١١(‏ طرابلس الغرب. الجمعة ۰۱۱ شعبان ۱۳۷ ه- ۱۸ يونيو ۰1۹۶۸ 
(۱۷) طرابلس الغرب. الأربعاء -۱۲ شعبان ۱۳۱۷ ه ۲۲ یونپو ۰۱۹۶۸ 
(۱۸) طرابلس الغرب . السبت. ۱٩‏ شعبان ۱۳۲۷ هب - ۲۱ يونيو ۰۱۹۶۸ 


(15) طرابلس الغرب. الثلاثاء - ۲٢‏ شعبان ۱۳۱۷ ه - ۲۹ يونيو ۱۹4۸ 


تة 


طرابلس الغرب - الثلاثاء - ۱۳ رمضان ۱۳٦۷‏ ه ۲۰ پولپو ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الاربعاء - ۲۱ رمضان ۱۳٦۷‏ ه أخسطس ۱۹۶۸ 
طراپلس الغرب - الاحد - ۲٦‏ رمضان ۱۳٦۷‏ ه ۱ أغسطس ۱۹۸ 
طراپلس الغرب - الجمعة ۱ شوال ۱۳۰۷ - ٦‏ أغسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الأربعاء - ٦‏ شوال ۱۳۹۷ ه ۱۱ أغسطس ۱۹۶۸ 
الاهرام - العدد ۲۲۹۶۸ - ٦‏ شوال ۱۳٦۷‏ ه ۱۱ أفسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الخميس ۷ شوال ۱۳٦۷‏ هت - ۱۲ أخسطس ۸ ۰۱۹ 
طرابلس الغرب - الجمعة - ۸ شوال ۱۳٦۷‏ ه ۱۳ آخسطس ۰.۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الخمپس ۱۶ شوال ۱۳٦١۷‏ هب - ۱۹ آخسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - الثلاثام - ۱۹ شوال ۱۳۷۷ ه - ۲٤‏ أغسطس ۰۱۹۶۸ 
طرابلس الغرب - يوم الأحد - ۲۶ شوال ۱۳٦۷‏ ه -۲۹ أغسطس ۰۱۹۸ 
طرابلس الغرب - يوم الخمیس -۲۸ شوال ۱۳۹۷ هب ۲ سبتمبر ۰۱۹۸ 
طرابلس الغرب - يوم الجمعة ۲۹ شوال ۱۳۲۷ ه - ۳ سبثمبر ۰۱۹۸ 
الأهرام - ۱۶ آخسطس ۰۱۹۶۹ 

الاهرام - ۲۲ آخسطس ۱۹۶۹ 

الاهرام - ۲٢‏ فبراير ۱۹۵۰. 

الأهرام ۲۵ فبرایر .۰۱۹۵۱ 

الأنباء الكويتية. العدد ۷۹۱ الخمپس - ۲۷ مارس ۰۱۹۹۷ 

الرأي العام الكويتية العدد ۱۰۸۷۲ بتاريخ ۱۹۹۷/۳/۲۸. 

الانباء - العدد 5 ۸۶۱ بتاريخ ,1999/1١7/97‏ 


القبس الكويتية بتاريخ ۱۹۹۹/۱۲/۸ . 


رن 


(۶۱) الانباء الكويتية العدد ۸۶۲۱۷ بتاريخ ۰ ۸۱ء 


(۲) الانباء العدد ۶ ۸۶٩‏ بتارپخ ۰۱/۷۲ os‏ 
عاشرا : الموسو عات العربية والاجنبية :- 


(۱) الموسوعة العربية العالمیة : الجزء الثاني » الجزء السابع والعشرون. ط۱. الناشر موسسة أعمال 
الموسوعة للنشر والتوزیم. الرياض-السعودية.ب.ت. 


(۲) جامعة الدول العربية : موسوعة المعارف الحديثة. الجزء الأول. الفهرس التحليلي. الجمهورية 
العربية الليبية. 


3- Encyclopedia Britannica ر‎ volume 12 : bubusher william benton , عنم‎ in 
the U.S.A, 1972 . 
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الفهرست 
الیهود ودورهم فى ليبيا من ۱۹۱۱ حتى ۱۹۵۱ . 
الوض وع 
المقدمة وتحلیل المصادر الرئيسية . 
تمهید 
اليهود فی لیبیا قبل الغزو الایطالی . 
الفصل الاول 
بهود ليبيا من الاحتلال الایطالی الى بداية الحکم الفاشی ۱۹۱۱ - ۱۹۲۲م 
-١‏ دور البهود فی التمهید الایطالی لغزو ليبيا وموقفهم من حداث الغزو عام 
۱ھ 
۲- موقف البهود فی ليبيا من حركة الجهاد الليبيى ضد الاحتلال الایطالی من 
بداية الغزو الى ما بعد إتفاقیة لوزان ۱۹۱۳-۱۹۱۱م. 
۳- مظاهر تعاون يهود اببيا وتأييدهم للإحتلال الایطالی . 
5 - أوضاع اليهود فی ليبيا وعلاقتهم بسلطات الاحنلال الايطالى . 
-٥‏ موقف اليهود من إنتفاضة الجهاد الليبيى وقيام جمهورية طرابلس واعسادة 
الادتلال الايطالى 4 ۹۲۲-۱۹۱ ام 
الفصل الثانى 

أوضاع اليهود ونشاطهم السياسى فى فترة ما بين الحربين العالميتين 

فى ليبيا من ۱۹۲۲ حثی ۱۹۳۷م. 
۱- موقف اليهود فى ليبيا من حركة الجهاد الليبي ضد الاحتلال الايطالى مسن 
7۲ حتى ۱۹۳۱م . 
۲- أوضاع الیهود السپاسية فی ليبيا وعلاقتهم بالسلطات الفاشية من عام 
۹۲۸-۲ ام . ا 
۳- الاوضاع السياسية للیهود فى ليبيا إيان فترة حکم بادولیو ٩۳۳-۱۹۲۹‏ ام. 
٤‏ - النشاط السپاسی لليهود فی ليبيا وعلاقتهم بالحاکم الإيطالى بالبو ۱۹۳۶ 
۷ھ 

الاوضاع السياسية لليهود فی ليبيا من ۱۹۳۲۸حتی ۱۹4۲ م 

۱- دور بالبو فى حماية الیهود فى ليبيا من تطبیق القوانین الفاشية العنصرية 
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ضدهم من ۱۹۳۸ حثی ۱۹۶۰م . 
٠‏ اراح یود فى لپیا خلال عام 7۱٦١‏ ۱۷۹ 
- الاجراءات الحفیقية النى إتخذتها السلطات الايطالية ضد اليهود فی ليبيا فی ۱۸۰ 


عامي ۱۹۶۱ ۲ م 


نها 
الفصل الرابع مس ۶ ۲ 
الاحوال السياسية للبهود فی لببيا إبان الاحتلال البریطانی من عام 
۲ حتى عام ۵ ٩۶‏ ۱م 
-١‏ العلاقة المتبادلة بين الپهود والادارة البريطانية فی ليبيا فى علمی ۳١۱۹ء‏ ۰۷۷۱ 


٤م‏ . 
-١‏ أسباب حدوث تورة واضطرابات عام ۱۹٤١‏ م فی لببيا بين الصرب ‏ ۲۰۸ 
والیھود . ۱ 
۳- ثورة العرب فی عام ٥ھ‏ والمواجهات التی حدثت بين العرب واليهود Yo‏ 
فى لییپا . 
الفصل الخامس :- ۲۸۹-۷ 
نشاط اليهود السیاسی وأوضاعهم فی ليبيا من عام ١545‏ حنی 
۱ ۱٦۹ھ‏ . 
-١‏ أوضاع اليهود فی ليبيا فی عامى ١٣۱۹ء‏ ۷١۱۹م‏ . ۸۹ 
-١‏ إضطرابات عام ۱۹۶۸ ( الاسباب - الحوادث ) . of‏ 
۳- إشتراك اليهود فی الانتخابات البلدية عامی ۹۹۰۱۹4۸ ام فى طرابلس ٣‏ 
4 - علاقة اليهود فی ليبيا بالحركة الوطنية اللببية وقضية الاستقلال . ۹ 
الفصل السادس +- ۳۲۱-۰ 


(انشاط الصهیونی فى ليبيا من الاحتلال الایطالی فی عام ۱۹۱۱ 

حتی |ضطراپات ۱۹۶۸ م :- 
۱- النشاط الصهیونی فی ليبيا من بداية الاحنلال الایطالی الى بداية الحكم ‏ ۲۹۱ 
الفاشى ۹۷۷-۱۹۱۱ ام. ۱ 
؟- النشاط الصهيونى فی لیا فی فترة ما بين الحرییسن العالميتين ۱۹۲۲- ۹ 
۷ ام . 
۳- النشاط الصهیونی فی ليبيا خلال الفترة من ۱۹۳۲ حثی 14۲ ام. ۳۷ 


6- النشاط الصهبونی فی ليبيا إبان الاحثلال البریطانی من ۱۹۶۳ حشی 


۵۸ھ 


النشاط الصهيونى فى ليبيا وعملية تهجير البهود اللببيين الى 


-١‏ أسباب إهتمام وإصرار المنظمة الصهيونية وزعماء إسرائيل على تهجير 


الفصل السابع :- 


فلسطين المحئلة من ۱۹4۸ حتى ۱۹۵۱ م. 


هت الدوافع الرئيسية والعوامل المساعدة وحركة النهجير الصهيونى ليهود ليبيا. 
۳- الاساليب التی إتبعتها المنظمة الصهيونية لتهجير اليب وود الليبيين الى 


إسرائيل . 


الخاتمة 
الملاحق 
قائمة المراجع 
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